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زهرات برتقال.. وثمرات زيتون 


الدكتور علي القيم 


جاكؤة اكدولة التعديرية كعاء 441#م: 3 محال اقتقد واتدراسات الادبية: حصل عليها 
الاستاذ الدكتور عمر الدقاق.. هذا الآديب الباحث: صاحب الدراسات والمؤلفات المنشورة 
التي تجاوز عددها الأربعين كتاباً متنوع المضامين والموضوعات, منها ما هي موّلفات 
مدرسيّة تعليميّة: ألفت لدورالمعلمين؛ ولمرحلتيّ التعليم الإعدادي والثانوي؛ وهي 2 اللغة 
والتحو والصرف والبلاغة والعروض وي الانشاء وتحليل النصوص؛ ومنها مؤلفات 
جامعيّة مقررة 4 علوم اللغة العربية والدراسات الادبية, وتاريخ الادب العربي»وذخائر 
التراث واتجاهات النقد؛ وملامح الفنون الادبية» ومنها مؤلفات ثقافية تاريخية حول 
أشهر المعارك العربية 2 الغابر والحاضرء وسير الاعلام من القادة والروّاد والابطال 
العرب.. ومنها مؤلفات متنوعة ذات مضمون ثقالٍ وفكري وعلمي وأدبي واجتماعي وفني 
وحتماتى.: 

ما كتاباته ومقالاته المنشورة 4# كبرياتا لصحف والمجلا تالمحليّة والعربية التي نشرها 
خلال عقود زمنية عدة؛: فهي بالغة الكثرة» عديدة التنوع؛ وقد اخترنا موضوعات هذا 
الكتاب التكريمي للدكتور عمر الدقاق» بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية) 
مما نشر له 2# مجلة «المعرفة» منن عام 1557م وحتى بداية عام 17١7م‏ ومما يلفت النظر ف 
كتابات اديبنا الكبير هي تلك الشمولية والرحابة والاتساع # تناول موضوعاته ومقالاته: 
وجعدة بدقه وعناية بين التراث والمعاصرة والقديم والحديم ومثل هذا الجمع قد لا 
يتاتى الا لقلة: بل لندرة من الباحثين وحملة القلف وكبان الادياء والكؤتقية: مغل عميد 
الادب العربي؛ طه حسين؛ الذي كتب عن ابي العلاء المعري» وعن فوزي المعلوف.. وعباس 
محمود العقاد؛ الذي كتب عن عبقرية الخلفاء الراشدين؛ وعن تجديد ميخائيل نعيمة.. 
وشوقي ضيف الذي كتب عن النحوي القرطبي؛ وعن احمد شوقي.. وإحسان عباس الذي 


كتب عن ابي حيان التوحيدي؛ وعن الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي.. ويعد عمر 
الدقاق من هؤلاء الكبار. حين كتب عن أبي علي القالي» صاحب كتاب الامالي ومقامات 
الهمذاني.. كما كتب عن ابراهيم طوقان وعمر ابو ريشة.. فكان مجليًا ث4 الحالين.. 


© © © 


تتسم مجمل دراسات وبحوث ومقالات ومولفات الدكتور الدقاق بالطابع النقدي المميز 
المشهود له بالصدق والمنهجية العلميّة البعيدة عن المجاملة والمحاياة» ومن خلال هذه 
اخروق والدقة البحث والتناول؛ احتل عن جدارة مكانة سامقة بين النقاد والباحثين 
العرب و4 الاوساط الجامعية والادبية؛ وقوام هذه المكانة حنج طبيعه تكوينه اللغوي 
المكين منن يفاعته؛ وثقافته الادبية المرتكزة إلى تراث العرب النقدي الاصيل.. ويضاف الى 
ذلك كله خلفيته الفكرية الرافدة: ولاسيما ثقافته النقدية الوافدة والمكتسبة مما هو سائد 
ل العالم المتقدّم من حركات النقد الحديث.. 

على أن أهم هايجد رقوقه هذه اعد مَة اكختصرة عن أدبينا وأسكاذنا الكبين اعتهاده 
على ذائقته الغنيّة المرهفة؛» والنابعة من اعتدال مزاجه؛ ورحابة فكره ونفاذ رويته.. 
فالنقد ِ جوهره مزيج وتالف من العلم والفن؛ ومن الفطري والمكتسب. م سنس 
الرصانة والاتزان على مجمل آرائه وأحكامه ووواه واستنتاجاته.. وبدلك أصبح ناقدا 
متمكنا هيدا عن الشظطط وا لكحاكة وا لقيو والمحاياء و كحو «اللترهها طلكى عل الساحة 
النقدية والأدبية المحليّة والعربية: من اختلال المعايير؛ واضطراب الأحكام والآراء التي 
كارجهت رين الختاع سرف والكتمامل اتحتمظ :وضران الشه الصف 

عتابات ومؤقفات اكدكعتور الاديب عمر الدقاق: تحد أنفستا امام مرجمية كبيزة 
متنوعة» غنية» خصبة؛ لمراحل مختلفة من تاريخ وحضارة واداب مدينة حلب الشامخة: 
الابيّة» وللاعلام والشخصيات الذين رسموا ملامح عظمتها وخلودها ورقيها ورسالتها 
الانسانية الخالدة.. نرى ملامح من جولاته التي قدمت الوجه المشرق للحضارة العربية 
وللثقافة العربية.. نرى ملامح شخصيته النبيلة التي عاشت 4# محراب الفكر والادب 
والتاريخ والفنون؛ وكيف اعطت لنا المثال الرائع 2# الانتماء والاتزان والتربية والثقافة 
والتعليم.. 


لقد أسس مع زملاء له كلية الاداب 4 جامعة حلب؛ وساهم # اختيار اساتذتها الكبار, 
ووضع المنهج العلمي لهاء حول هذا الموضوع يقول الدكتور عبد السلام الراغب؛ أحد طلبة 
الدكتور الدقاق: «من ميزاته إيمانه بأنَّ المعرفة ليست بأن يجلس الطالب على مقعد 
الدراسة فحسبء بل عليه أن يتصل بالحركة الثقافية؛ وروّاد الثقافة» ولذلك كانت كلية 
الاداب نواة وقائدة للحركة الثقافية # حلب؛ حينما حول الدكتور الدقاق هذه الكلية إلى 
مهرجان ثقاكٍ وادبي أسبوعي وشهري استضاف فيه كبار الشعراء والمفكرين 4 سورية 
والوطن العربي». 

عمر الدقاق؛ كان؛ امد الله بك عمره جوّاب آفاق 2 مشارق الارض ومغاريها؛ فددا هق 
بلاد الهند والصين 2 الشرق الاقصى,؛ إلى ما بعد المحيط الاطلسي # القارة الامريكية 
ومروراً بمجمل الدول الاوروبية والافريقية واسيا.. حول ذلك يقول: «لقد أكسبتني 
فلك الاسغان تجارت هياقةة خندة: وكيرات كقاشضة جيه ومشازفات طريكة مخوطة كلها 
عادت عليّ بثراء نفسي وفكري لا سبيل إلى اكتسابه من بطون الكتبء فالكون والطبيعة 
والتواضل مع الشعوب والاقوام غير زاد يكسيه اساهر من حادل رحلاته؛ وعبر اسفاره؛ 
وعلى الرغم من الاسفار والترحالء إلا أنَّ الوطن هو الافضل والاجملء والعيش 2 حضنه 
هو ال جلى: .ولذلك فقد خلعت عن كتفي جعبة الاسفار وآثر تالبقاء 4 مدينتي المحروسة 
حلب مستريحاً 4 رحابهاء. 


كتابات عمر الدقاق؛ كانت ومازالت»: تجيد الالمام بالجوهرء وقادرة بعفوية وقوة على 
الانتقال بحيوية ورشاقة من موضوع الى اخرء مع المحافظة على روعة الوصفه وجمال 
اللغة.. وتكشف الاسرار وخبايا المعاني.. تستقرئٌ الأعمال الجديدة؛ وتجيد التحليل 
والقراءة واستخلااص الابعاد والمضامينٍ والعبر.. كرومه دائماً تزعو ذم أعطت» » تصدح 
فيها العناقيد.. فيها الحب والشعرء وأتبل الكلمات الخضر.. دائماً تزهو بالجديد.. 
نستعيد من خلا لها رعشات التاريخ؛ ورومانسية الزمن القادم من عمق حضارتنا العربية؛ 
وتجعلنا نبكي لمجد قد سلفه لم يكن محتفظأ فيه الخلف.. 


هو اهمه هو 


بطافة تعريف 
الدكتور عمر الدقاق 


© ولد عمر محمد الدقاق 2 مديئنة حلب 3 ١7‏ ايلول من عام 11م لاب تاجر جملة 
(مال القبان) 4 جادة الخندق. 

ل افبكلة جده 2 شيج الكتاب 2 جامع الشارعسوس (شارع القسوس) وهو ثة السادسة 
مق غمرم حيث 5 5 الفاظ القران الكريم وتشبع ذهنه بمعاني اياته البينات. وقد 
أتقن تلاوة 56 المصحف (عم يتساءلون- تبارك- قد سمع) ثم تخرج على يد شيخه 
بعد ان انجز حفظ ( الختمة). وكان ان القى النشيدة التقليدية المعهودة وك عنقه القلادة 
الطوينة اللقصبية, 

* تعلم ك المدرسة الهاشمية الابتدائية بحي تراب الغرباء المجاور لباب النصر وكان الأول 

ل تخرج 4# ثانوية التجهيز الاولى (المامون) ك4 حلب 060ام التي تعد منارة المعرفة وقلعة 
المقاومة. 

« حصل على درجة الإجازة # الاداب من الجامعة السورية- قسم اللغة العربية عام 
6ام. 

»نال دبلوم التربية والتعليم ودبلوم اهلية التعليم الثانوي 2 دمشق ق عام ١110م.‏ 

© حصل على درجة الماجستير 4 الاداب من معهد الدراسات العربية العالية ك القاهرة 
بتقدير ممتاز عن رسالته ( الاتجاه القومي 2 الشعر المعاصر)- القاهرة 11ام. 
الشرف الأولى عن رسالته (شعراء العصبة الاندلسية # المهجر)- 1977م. 

© مارس التدريس 4# ثانوية الفرات والمدارس الثانوية ب حلب ١ام.‏ 


#تطيع مققها لختصاسيا (ميحها ) للنة العربية بفتوؤاوة الخربية 13م 


* عين عميدا لكلية الاداب والعلوم الانسانية ب جامعة حلب ١1980-191م.‏ 
وه 


» اعير للتدريس # كلية الإنسانيات 4 الدوحة- جامعة قطرء ورئيس قسم اللغة العربية 
17م. 


أشوف غلى العدين مخ :ظلاب الدرانناث الغليا بف إعداد اطزوخاتهم ادوج الالمستير 
والدكتوراه. 

بي الغقير عضنوا ف لجدة النكر بالجلس الأغلى للفتون والأداب :ف دمشق ق 1517ام. 

© عضو جمعية العاديات الاثرية, ثم نائب رئيس فيها؟117ام. 


» رئيس تحرير حولية عاديات حلب 1180-11م. 


مستشار التحرير ‏ مجلة الشهباء الثقافية 4 حلب ؟١١5م.‏ 

©» عضو هيئّة تحرير مجلة بحوث جامعة حلب. 

» عضو الجمعية السورية لتاريخ خ العلوم ‏ حلب. 

بي عضو موؤسس لاتحاد الكتتّاب العرب-دمشق1515ام. 

» رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب 2 حلب1511ام. 

فد اتاج كر رايا مين الل العربية. دمشق ق 1591م وهو العضو الاقدم بين 

بي شارك 24 تحكيم بحوث ودراسات لكتّاب سوريين واوققيية بيهدف النشر. 

© اشاراك به تقويم النتاج العلمى كن ترشعوا للعيين او الترفية هر الجامعات السورية 
والارونية: 

#اكني انس هكرة برقوية كني ومحدوفات قعرية وشخيضية ظلبية الرقياف اصنحابها: 

© رفد ادراساه الا الصحافة الادنية. 2 اط و2 0 عب له عدةء 


العربي؛ الفرسان الفكري الضادء السنابل؛ الكلمة؛ الخمائل: البعث. الثورة. تشرين؛ 
العروية الجمافير: الثقاقة مجلة مجوم اللقة العريية يك دمضق بوط ةلدان محلة الادوب: 
الأداب؛ إلى الامام, الأنوار. الكفاح العربيء الورود. و المغرب حولية اللسان العربي. وب 
تونس مجلة الفكر. ويك الجزائر مجلة المجاهد. وك الكويت مجلة العربيء عالم الفكر, 
الرأي العام. وك السعودية الفيصل: المجلة العربية الخفجي وك العراق مجلة الأقلام 
بالموصل. وك الامارات العربية مجلة المنتدى وش دولة قطر مجلة التربية» حولية كلية 
الانسانيات: مجلة مركز الوثائق والدراسات الانسانية. و لندن مجلة الناقد و4 باريس 
مجلة الومحدة وذ اليلد مجلة ضافة اليثد ويك الصين مجلة ينام اتصبيين 

الف العدين هن لتقب الذرينية لدون المطلمين والمريلة القاترية يف اللقة والتحونرالادب والتقد: 

* اعتمدت العراق واليمن والكويت بعض كتبه ومقالاته # مدارسها وجامعاتها. 

© رفد الموسوعة العربية السورية بدمشق ببضع عشرة مادة بحثية. 

#ا.كجاوقت مولفاقه الششودة الاربعين كقاباً يف اللثة والتعووالادب والتقد والسيربوالقراجه 
و5 الاثار ومجالات ثقافية كوف منوعة. 

#ابخاضير ف اعد ين من متا النسنات الاكاذيمتة واللكاسيات الكفاضة بف سورية والارين 
ومصر والسودان والسعودية وقطر وتونس والجزائر والعراق وابو ظبي وطهران وبلغراد 
ويريفان وليون وباريس وشانغهاي وبكين. 

* داب على استضافة تخبة من رجال الفكر وحملة القلم. من داخل حلب وخارجها 
لإقامة ندوات وإلقاء محاضرات من خلال موقعه 2# الجامعة واتحاد الكتّاب العرب 
مهارن مع سائر الجهات الثقافية ب المدينة ومنهم سامي الكيالي وخليل الهنداوي ووليد 
إخلاصي وجورج سالم وعلي بدور ومحمد اركون وعبد اللّه العلايلي وشكيب الجابري 
وعيد السام العجيلن وعيد الريجيع حصدي وعبر معي رامح تعذل وكميل حفينة 
والاب برصوم ومحمود فاخوري ومحمد انطاكي ومجموة فكام وعبد اللّه يوركي حلاق. 
وإحسان عباس وبديع حقي وعلي خلقي ومحمد مندور وعبد الله عبد الدايم وجورج جبور 
وعلي عقلة عرسان ومحمود السيد وحسام الخطيب ورضوان الداية وعبد النبي اصطيف 
وزكي قنصل وحافظ الجمالي وعبد القادر القط والشاعر القروي وغمر أبوريشة ومحمود 
درويش ونزار قباني وجعفر الكتاني 


- ١١ 


© أتيح له السفر والترحل 4 زيارات رسمية وخاصة إلى معظم البلاد العربية والكثير من 
بلدان العالم مثل: الصين وهونغ كونغ والهند وتايلاند وماليزيا وايران وتركيا ويوغسلافيا 
وروسيا واوزبكستان وجورجيا وأرمينيا والمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص وانكلترا والولايات 
المتحدة الامريكية.. وقد اكتسب عبر تلك الربوع خبرات وتقافات وروى قلما يتاح للمرء 

خظى وتكرين ركاسة جاممة نحل :ونشاركة اكساد الغداي لحرت :ومجيم اللقة الدوبية 
ووزارة الثقافة وجمعية العاديات ونقابة المعلمين, وذلك # تشرين الثاني من سنة ١٠٠٠م‏ 
شم بذ حفل تكريمي تال ف تموز ١701م.‏ 

ل أصدرت صحيفة (الاسبوع الادبي) الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب 4 دمشق ملفاً 
خاصا عنه سنة ١119م‏ كتبت فيه نخبة من الادباء والنقابات والباحثين. 

* ادرج اسمه # كتاب (دليل الباحثين ك تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين) وقد صدر 
عن سعهن القرانه العلفي العرين بحاب. 

© أدرج اسمة يذ كتاب (من هو) ويضم موجزا لتراجم المميزين وقد صدر بالإنكليزية ب 
كامبردج سنة 1915م 

* أورد كتاب (أعلام تانيون) عوهوا عن سيرته وعطائه وقد صدر بالانكليزية 4 كامبردج 
سنة 154م. 

© أضدى اتبحاد الككاب العرب قا دمقق قتايا كرينا خاضا تست عدوا الدكتون عمير 
الدقاق- السيرة والعطاء - حوى مجمل ما نشر حوله من دراسات نقدية وشهادات»؛ وقد 
حوى مسارد وقوائم موثقة عن كامل مولفاته ودراساته ومقالاته وندواته.. تحت عنوان 
سلسلة الاعلام وبقلم مجموعة من الباحثين وقد تم نشره سنة 7١١٠م.‏ 

كان هددا من عراداف التعدنى والدووغ ميخ الأسيبات الغلنية والأدية والصلمية والثقافية 
والاكاديمية. 

« منح جائزة المربي الدكتور جميل محفوظ باعتباره أديب سورية لعام 1١٠5م‏ وقد 
تطوعت لجنة الجائزة بنشر كتاب ( ذاكرة مدينة) على نفقتها. 

منح جائزة الباسل للابداع الادبي الصادرة عن مجلس محافظة مدينة حلب سنة 
117ام. 


با( - 


© وكان نيل عمر الدقاق جائزة الدولة التقديرية يذ الدراسات والنقد الادبي لعام 1017م 
وحيذا المسكرق الارفع عديسا اقل هذا سيق لك جرم قاذ اك وقارات ودر ارالف ومكافات 
ودروع وجواكل . نه منتهى التكريم وإنها بحق جائزة الجوائز وكان شاعرنا القديم قد 
بع اليوم أمام مكلمقا يقرلل ااا وقد غمرته البهجة والفرحة: 
أتستسة الوا كيز مت فسادة 

اليه تبروا لايساتتيها 
فلم تك تصيلح الا له 

ولم يك يسصيلح الا لها 
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منازع رومانسية 4 شعرنا القومي 


إذا لم يكن الفن مراة للحياة ة تتجلى فيه بدقة وأمانة فهو متاثر بها . وعلى الرغم من البذرة 
الغودية التي تتفتح بك اعماق الفثان 9 يعقل وجود اق أو فن إلا وسط اجتماعي طالما 
3 الفن تعبير عن تجربة شعورية وايصال لها :إن تجاوب البشر مع الاثر الفني وإعجابهم 
المشترك بجماله ان هو ثش حقيقته الا ظاهرة اجتماعية تث تشد مشاغر الآمة وافكارها نحو يورة 


واحدة. 


وساركن الاح باشخا 915لا حمر وبح صاحيه وريضي وناك يمدول 
عن كل الحركات الفكرية والاجتماعية التي تنشأ ب بيئته وتمس حياته. والادين فتدها يحاول 
أن يبدع المقالة أو القصة واكصيد: إن ا يفعل ذلك 0 سورع ا اجات 
اليهم وعلى مشاركتهم ايم والا اكتفى بنسخة واحدة من ديوانه. وهذه الثنائية 
من سمات العمل الادبي بصورة عامة. 

وهكذا يبدو الادب نفسه باعتباره يرتكز إلى مقومات الفكر والعاطفة عا وفيا من 
عوامل التفاهم والتقارب والانسجام بين افراد المجتمع. 

كان الشاعر الجاهلي حريصاً على ضبو عوا كك كومه حوضيه على القاتي يمقباهرةبوكان 
بحيدية اقم منهم الموقع الذي يريدون. راوسا شان اوساعيين 
التعبير عن منازعها وتصوير لامها وآماها من خلال نفسه لله جزء من هذه الامة وعوالنه 
و ا 

ويمكن القول ول إن ادرب العالمية الاولى تمخضت عن ظهور تيارين بادذين .له الادب 
امد 000 قدا تقات حيناً امات ١‏ اخمانا. ولذلك 5 لابد لامي 8 


- ا١ا/‎ 


فهم أحدهما من فهم التيار الآخر لآنهما يمثلان وجهين متقابلين وقطاعين مصضطربين لحياة 
عوفة زافق 

والواقع يقول 35 الروماتنية قشر حالة نفسية وتعبيراً عن تلك الحالة أكثر من كونها 
مذهيا ادها احل اخرلا طنية مدل اصدول خرف وهكذا فاضا خرض أن الوجدان الفردي او 
التيار الرومانسي لايخلو من دلالة اجتماعية وإن كان الامر يبدو على خلاف ذلك. 

وقد نجمت الرومانسية # فرنسا عن شعور الخيبة المرير إثر انهيار الامجاد التي توسمها 
الفرنسيون بذ نابليون حتى خيل إلى شبانهم كما قال (موسيه) إن كل باب من أبواب قراهم 
يقود إلى عاصمة من عواصم أوروبة. ولا بكاد يخلف عن ذلك ما حصل 2 الشوق العربي 
به اعقات الشورة العربية الكبرى التي نشبت 4# ظل أهوال الحرب العالمية الاولى والقي لم 
تلبث حتي آل أمرها إلى الالخفاق. فعلى تلك الثورة علق العرب آمالاً عراضاً بعد تحكم تركي 
دام قرونا مديدة كانوا يرجون بعدها التحرر والخلاص. وهكذا انهارت تلك الامال وتبددت 
نلك الأعلام تحت وطأة تفال الستمرين وستابك حيلهمء فاتطوى الشعزاء على انفسهم 
وراحوا يلتمسون السبل للتنفيس عن عواطفهم وخاصه بعد ان ضاقت بهم منافذ القول 2 
ظل الاحتلال والإرهاب. 

ولقد وجب كتير من الشعراء ج2 الروماضنية كالتهم واتخدوا عنها بدافع شدوزي أو 
لاشعوري منغذا يمررون منه الامهم المكبوثة التي كان لابد لها أن تنطلق من التفوس الشاعرة 
الياخظة» لكان انمو كاين مقعم بالتواج والاسى, واليأس والشكوق: وإن منهم من أسرف 2 
ذلك حتى تقطعت الأسباب بينه وبين واقع أمته فهام # عالمه الخاص عالم الطبيعة والروى 
والاحلام. 
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وك اطوى الكثير من هذا الشعر دعلى الرغم من ذاقيصهه على وذلة الجقباعية ذاكشان 
كبير وخاصة ما نظمه أول الامر وي خلال الحرب الاولى عدد من شعراء مصرمن قصياكد 
تثئم عن روح القواوة :زالاسى بحرن كان ضعب الكتافة باقتى من حش الاتدكلوان هتنا درهها. 
وعلى الرغم من جنوح الشعراء ش هذه الفترة الحالكة للصمتء كان ما نظمه شوقي وحافظ 
جدوة النضال قد خمدت او كادت. 
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على أنَّ هذه الظاهرة أشد وضوحاً بي الشام حيث كانت الخيبة مريرة والنفوس كاين 

عميق إثر وقوع البلاد ب قبضة المحتلين. ولعل فيما تغنى به انذاك خليل مردم وشفيق جبري 
وخير الدين الزركلي وعمر يحيى وسواهم خير ما يعكس الوجدان الفردي والجماعي على 
حد سواء من ذلك موشح لمردم أسغاة (المحؤون) وقال فيه 

ألفالحزن فلو فارقهالحزن بكاه 

وجفااللهو فلو واصلهاللهو شكاه 

نفسه ليس لها غير الاسسى من سكن 
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ورأى الظالم لا يرقب 4 المظلوم ذمه 

فبكى حزناً لمن عرّي من عدل ورحمه 

وعلى من بشديد الجور والظلم مني 

© © © 

ما أحسب العربالا منن لاقواالمحنا 

فهم قد زرعوا لكن سواهم قد جنى 

كم لقوا سسوءا بصنع قدموه حسنا 

هالقامىلعوون يكن هذه الابياك الففية أسى وجاكا :هتنا عن الجر البلية الذي 
أصاب وطنه فهو يصور الام قومه من خلال الام نفسه. حتى أثنا نجد الى جانب ذلك # 
المقطع الأول من القصيدة ما نجده عادة لدى الرومانسيين من ضيق بالمسرات وتلذذ بالآلام: 
وبين عشية وضحاها دالت دولة ودك عهد بانهيار الحكم العربي 2 دمشق وهو 4 عمر 
الوروف خاتقلب العرس إلى ماتم شملت فيه الحسرة التفوس: وكانت زفرة ملهبة من شير 
الدين الزركلي الذي نجا بنفسه إلى ربوع النيل يندب ذلك الملك الضائع: 
أبكي دياراً خلقت للجمال أبهى مثال 
ابكي تراث العزوالعزغال صعب المنال 


أبعي دون فعدد يا كيان عن النضال 
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بهذه العبارات التي بللها الدمع كان الشاعر يناجي طيف السعادة الذي ما كاد يلامس 
قراب الوظن نحتى اتصير عثة وكركه مغفراً كتيباً. 
ويهناة العاطفة الحؤيئة كان غمن يحيى يغبر عن اسى بالادة سن عقاف الخاصى. 
معدتيي اكروخسوية شمكه 
مسستطارالقلب من شجنه 
لم يرقه العيشنرن#ي مدن 
ليسس غيرالظلم يي مدنه 
قفاسنتط ان المع نكن متقفترنا 
داككع التتشرزيه به عسصمنه 
د«ركسفه ماك فتى فقبكى 
كلتنايبكي على وطلته 
فالشاعر الذي ضاق ذرعاً بما انطوت عليه ب كله الدكية من كظ الساسةواجابيل اللتيزية 
آثر المهاجرة ___ ولو بخياله.__ إلى احضان الطبيعة على طريقة الرومانسيين حيث يخلو 
اقون إلى تعض وياقن يما حوله امن بض الكوخ يديد عن كلها أشن هنين الإسباق التحصير 
المدينة. أو ليس هذا العندليب الذي هرب من الظلم إلى حيث الانطلاق والحرية سوى 
صورة لثفين الشاعى ورمز كاساةوطتقه؟ 
ونا هق رييدية أن:متاجاة الطيون:وساكر الأنحياء بع الطبيعة كان منزها أخيراً تدى 
الشعراء العرب وخاصة + مثل تلك الظروف العصيبة التي كانوا يحيونها؛ فكانوا يجدون 2 
هذه الأساليب الغنية تتغمسا لمواظعهم اللكبوتة وأمكارهم القلعة::وهذ كليل مردم يثالحئ 
عصغفورة الآرز على نحو يذكرنا بمناجاة ابي فراس لحمامته وهو الاسر: 
لله ماهجت مناثسجان مغترب 
لماهتفت بهبالدمع لباك 
إذا بكيت فناء شثشلاقه سكن 
قمنا الدي 4 غصبون الأرز أبعاك 
مانفرته عنالروض الاريض سوى 
حبائل تصسبت فيهواثلراك 
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ولذويب ان هذه الشامر:الحبيينة فتفسن القافوشض لا غير يوضوت إلى أزمة شعب أو 
وطن؛ فالشعراء ‏ مثل هذه الظروف يجنحون بصورة عامة إلى الجمجمة ويؤثرون الاسلوب 
المموه والاداء غير المباشرء فتيدو اشعارهم وكانها تقتصر على التعبير عن مزاج فردي 0 
تنم عن ضيق عام بالحياة: ولاسيما إذا وقعنا على هذه الابيات ب باب النسيب الذق أفردة 
الشاغر شه اباكة من كضصاحيو الذاتية. ولكننا نزداد ظيماً لبواعث الشاعر على هذا القول 
وإدراكا القاصده حين نعلم أنه نظم أبياته قبيل تشوب الثورة السورية: ونفوس الشعب تفلي من 
وطأة الاحتلال. والشاعر نفسه يسلط النور على عاطفته المكبوتة ويرفع الغلالة عن مراميه 
المتوارية إذ يقول ب نيوائه يضيوه اقييزة !"لذ ركان الشالغر سطايها ومعزاريا حين نظم هذه 
القصيدة: وَإنْ القارئع ليلمس يك هذه القضيدة حرقة النازح وتفجع الغريب». 
بودن شام نمقي كقى عدو إنفبلهاً لحقيقة مشاعر الشعراء ‏ تلك الفترة 
القائمة التي ران خلالها على الشرق العربي مايشبه الذهول. بذ اعقاب الأحعلال وفاجمة 
ميسلون فيقول معلقاً على قصيدته «حمام الزيزفون» التي من ابياتها: 
سخان مافكرى وسديك ياحسام الريركون 
أنت الطليق فما تزال من السهول إلى الحزون 
وأناالمبرح بالسالاسل مثل تبريح السجين 
الجات إلى الطبيعة لعل أجد يذ أفاقها المديدة ما يعينتى على القن كلم اج :ف فاقحة 
الأمر إلا الحمام: وليست غايتي هديل الحمام وإنما كانت غايتي هذا التناسب بين نوحه ونوح 
البلاد»!"". ولنستمع الى الشاعر نفسه يناجي ربوع لبنان بقوله: 
لبنانيتهاالرياحفإئه 
اسفن كشنب داك الخفقان 
باله جوزي ارضله وتزودي 
من دوحهامتارجحالريحان 
ومراتعالفزلان هجن صبابتي 
هيهاتاين صمرات تعالشزلان 
أيمكن أن يكون لشعى كهذا صلة بالوجدان الجماعي وبالعصر والحياة العربيين؟ إِنَّ من 
نعم البحث أن يوضح الشاعر نفسه أيضاً ما است ستتر خلف ابياته من ثورة حبيسة مضطرمة إذ 
يقول: «لم يكن التغني بلبنان الا أسلوبا التعبير عن الم البلاد بعد نكبتها». وهو يؤكد هذه 
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الظاهرة © مكان آخر بصدد وصفه للبحر على هذا النحو أيضاً فيقول!": «لم أر من البحر 
الا هيجانه وعواطفه وحنقه وبوادره: وهكذا فَانَّ حالة الوطن النفسية ترجع إلى ذهني ب كل 
مخيد مق مسامه الطبيعة واتنا الطبيعة ‏ بعض شعري كانت سبيلاً إلى تصوير الشعر 
الوطتيى وكذلك بيفلة هذا الشاعر العيش متطوياً على الانة +فغاتم الطبيحة الذي بانس 
إليه ولو كان هذا العالم من صنع خياله فيقول: 
ماظبية عغرضة كفا باقوادي 
تسيراء تعدةر وكبييةالازسيمساة 
نفرتمنال وراد حين تفيؤوا 
شجرالارائنك خشسيةالوارد 
أهي ظبية الفلوات عنت للشاعر بين الرواد بي الخضر, ٠‏ آم أنها كانت من نوع ظبية الشريف 
الرضي التي ترعى القلوب9 إن الشاعر يكفينا موونة التاويل اذ يقول: : «اية ظبية هذه واي واد 
هذا! لم اقصيق 4# هذه الآبيات القليلة الا ديار الشام وحدهاء لم فين الا الوطن وحدم». 
وعندما نستمع إلى قول محمد عبد الطلب من ضفاف النيل: 
نوحي بناتالروضى أو فاسجعي 
فحنا اتححت اهناف ولا الكنوجممع 
لم تجدي كربي ولم تحملي 
ناراً عليهاتنطوى اضلعي 
فاننا لا نكاد نستشف منه سوى ما يبدو لنا من وجدانه الذاتي ولكن الشاعر نفسه وهو 
المعروف بالصراحة والوضوح آخرشعره الآن طريقة الرومانسيين يعد أن ذكرالنا أنْ الرقابة 
اشتدت على الشعر فعدل عن التصريح إلى التلميح # اعقاب الثورة المصرية عام 1515م. 
وكان البيتان عن «قصبيدة نظمها على لمان غزال بك قفص يناجي طائرا فوق شجرة» وإذا 
عدنا إلى تلاوة الابيات من جديد على هذا الضوء انجلت لنا امور لم تكن مجلوة من قبل. 
كل هذه القصائد والمقطوعات تتهل من منبع واحد هو الطبيعة الحية التي فزع اليها 
الشعراء بمشاعرهم على نحو ماكان يفعل شعراء فرنسا # القرن التاسع عشر. لقد كانت 
العنادل والحمائم والظباء»؛ كما كانت البحار والاشجار والجبال رموزا حية 4 نفوس الشعراء 
جنحوا لتصوير وجدان امتهم من خلالها 4 شعر رقيق امتزجت فيه العاطفة الذاتية 
والجماعية امتزاجا عذبا رائقا. 
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ما المهجرون الذين كانوا يعيشون احداث وظنهم بقلوب واجفة وتفوس لاهية: فقد كان 
التيار الرومانسي لديهم أكثر عمقاً سجرلا مسيدها كانوا شمن ويحفة لتقن والج القرية 
وإنحقاف انحياق. وقد حمل يذلك ,أجل جداتيسية بهن النددين القدم بالقنوق إلى الوطوه 
واللهفة إلى لقاء الاهل. لقد استشف نسيب عريضة 2# قصيدته «سلة الفواكه» طيف بلده 
الحبيب من خلال ثمرات تين ورمان: وكذلك أطل ايليا ابوماضي على أهله بعين الحيال مين 
بين العناقيد والدوالي ب قصيدته «الشاعر بذ اللسناءةكها أن ريه القلج ذكرك رشيد ادرب 
برموع ديازه وفجرت عواظك القوق إلى أهلة»:والشان ظاسه بذ قصيدة ميحاكيل تنينة «صدف 
الاجر لويد 

وفع اننا كد له سقف من خلال هذا القسر اتحاتم سوق اطياف ياهفة كلامم الوط 
وحالته التي كان يعانيها. بسبب طغيان العنصر الذاتي عليه؛ فثمة ما ينبىّ فيه عن اتحاد روح 
هؤلاء الشعراء بوطنهع اتتخاذا ضوفيا ل اتخصاء له. 
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ولم يكن جنوح كثير من شعراء الشرق العربي من جهة أخرى للتعلق بالماضي وبكاء 
السلف الغابر والترحم على الجب الؤائل الامنظهرا اكوم مظاهر الوجدان الجتاعى 
العربي تجلى أيضاً د الهروب من الحاضر المؤلم. وما كان ذلك يختلف 2 جوهره عن اللوذ 
بالخمره أو الطبيعة والسكون إليهما من وطاة الواقع الكرين وظاهرة اليكاء والبنيم على 
أعقاب النكبات والخطوب إذ تتشح فنون القول بالسواد على نحو يذكرنا بأدب الشيعة بخ 
العهد العباسي حين انطوى الشعراء على أنفسهم يجترون ذكرياتهم ويندبون سالف عزهم؛ 
نمك كرا مدن ةم در اد تفلن الذين يكوا آيام أيهم وغابن هجدهم: ومغذا كان شان 
الحركة الرومانتيكية 2 أوروبة: وقد راينا فيككور مويو 2 مثفاد يمان سخطه على تابليون 
الذي غدا طاغية: فعوياً على الحرية ويلوذ من حاضره بماضي أمته بذ قصائد مطولة 
جما سية كيم بطنا مانحنى شين قرا ممظية كركينا. وكان من كنذا القييل ايكيا بعض ما 
نظمه شاتوبريان وميشيليه: وولتر سكوت.. وشبيه بهذا المنزع الوجداني الرومانسي أيضاً ما 
نجده بش موشح «شكوى المحزون» لخليل مردم اذ يقول: 

تكس رالماضسئ واكسراأة. شجحن 

ْ شاميككان المع مكه نااجين 


ل اا ل 


وزأى السيرق كناميا فحن 
سكين الشسسوة بوم] تتسظان 
وانثنى نحو حشاه باليد 
سوهتا] فاتهزة نا تكبا 
تسرك اتقلت على جشر الفضها 
فاعذروه بالبكا والسهد 
ذكرالشسيامعلى عهدالوليد 
وحمى بفلادايامالرثليد 
ورأى الحالة 4# العصصر الجديد 
كيف حالت فارتمى فوقالصعيد 
خائر القوة واهي الجلد 
امسا مض كنض قه ستليف 
لغ حكن سجمتفطا] قتانف 
إلى اخر هذا الموشح الذي ذابت فيه الام الشاعر ف الام قومه . وئمة قصيدة أخرى. لخليل 
مردم تعزف لحنها أيضأ على هذا الوتر الوجداني ويحلق فيها على أجنحة الماضي هرباً من 
الحاضر المريرء ومنها يقول: 
طيف للمياء ماينفك يبعث لي 
منآخرالليلإن هومتاشسجانا 
يغريالدموع بأجفان مسهدة 
من حيث يوري على الأحشماء نيرانا 
تذكرت قومهاابناء يعرباذ 
كاتواأعزملوكالارضن سلطانا 
فرقرقتادمعاًأضحى بصيبها 
روضى الاماني بعدالجدب فينانا 


ها ل 


شال هه القصان الى صلى فيه مشافن اشام الذاترة ممدزحة بمشاضر قومه نما 
تتناول حقائق التاريخ وتمتد إلى حنايا الماضي بعد أن يضفي عليها رجل الفن من ذات نفسه 
ويغشيها بهالة من خياله لتغدو حقيقة فنية بعد ان كانت مجرد حقيقة تاريخية. 
ولعلنا واجدون مظهراً آخر للرومانسية المتولدة من آلام الشاعر المتحدة بآلام قومه بذ 
قسيدةلاينيا ابوماضي آثرت فيها نفسه المرهفة الهروت من الواقم النياسى اكؤلم وله تند 
ا ذلك ماد كير الكاس: 
نم ببق منايسليك غير الكاشن 
قفاثيرب ودع للثاسن ما للثاسن 
الحسنى مجلبةالكابةوالاسسى 
كم فعظنق سن غحائم الاحسياتن 
حرجو لخاد صن يوجركه جو خاكم 
لا#يعقة اتستنعابن سنن كشاسن 
ونكاد نفترشىالثرى وبأرضنا 
للاجنبي موائد وكراسبلي 
نكن اشام إلى يلاذه فلم ين فيها الا واحة قد صوحت, أقام الاجنبي فوق ربوعها 
الخربة كما يقوم اليوم؛ وتعرق لحمها فلم ييق فيها سوى. العظم والجلف: راى الشافر 
ذلك كله وشعر ع قرارة نفسه أنَّ وطنه ضعيف مثله وإنه لا يقوى على دفع, الاذى عنه. 
لقن فك هق معالعة يضاق ,ومالك ونقبيه هجا فاستسلم أكامهنا إلى اليابى .وداواها 
بالهرب. ولم يكن لوذه بالخمرة سوق يكين آخر للنايٍ بالتعمى عن بوغورة الحيات:وكما 
قال لافسوق إن اذهب الروسانسى لظ الآدب كان ملجاً لآنايه الشعراء والفقانون قوارا 
من تهي العيش ف عنف الذكاء والصقل» انا الرومانتيكي فهو «غريب عن عصره لشعوره 
والسنايتة» وقليه هاس يعوا لق إلسائية عمادها الوطنية انا الجرية او التحب: القوق ال 


يعلو بنفوس ذويه.!*) 


إن الرومانسية يطبيعتها كوزة: هقد اضطرمت نفوس الشعراء الذاتيين كوزة على الحياة 
وعلى النفس وعلى الوطنء ولكنها كانت ثورة اليائسين الذين ادركوا حقيقة عجزهم عن 
مواجهة الواقع القاهر. 


أكاكافير هذا القحيظ مشاعر جيلنا اناضى ظاثهلم يكن ضثيلاً على الرغم من اشامة 
انوك التملبية التغاذلة وأفهاره إلى التاسى الانجابية الاحمرة. 

فض فيض تسق فلك اكريطة من بحياة العرب وتضالهم العاكر- أن يعمق شهور ذلك 
الجيل بمأساته بما توافر له من صدق التجربة وحرارة الانفعال وغنى العاطفة. وإِنَّ أوّل 
مراحل الثورة على الظلم الشعور بوطاة هذا الظلم. 


الهجوامش 
ديوان خليل مردم, ص70 .١‏ 

ا أنا والشعرء ص١3؟.‏ 

ات أنا والشعرء ص .١‏ 

3- الرومانتيكية. ص77 الدكتور محمد غنيمي هلال. 


نشرٍ مجلة المعرفة 
عدد 19 - أيلول - 1957م 


#1 ل 


التفاعل الادبيّ 
بين المغتربين العرب والبرازيليين 


5-5 


ماكان تشخصية البراثيل أن نتطم برتحها وتشايك عقاضرها يه اعقات فصر 
الكشف وبداية مرحلة الفتح, فقد كانت موزعة السمات باهتة المعالم وسط حايظ بشاكر 
من قواطلٍ المهاجرين التي راحك تنصبي عليها 550 الاوطن: ولم يكن غريباً 55 
المرء بين أوائل المغامرين والحكام والعبيد والقبياطنة والتجار على شاعر أو كاقن. «ولكن 
امس ا ل و مر ارس ا 
الإيطالية والإسبانية نية7». 


ثم بدا للجيل المتحفز ‏ القرن العاسع عقن ان السياة البر ازيلية ذه سنظيها مستعارة 
وغريية وغير قوسي ان الاوان لاستواء الشخصية البرازيلية الضائعة وتكوين كيان 
أدبي مكين بعد أن استقر الكيان السياسي واستقلت البرازيل عن البرتفال!": ومنذ هذا 
الحين يدخل الفكر البرازيلي مرحلة القومية الحقيقية وتتضح نهائيا ملامح الخليط العرقي 
الجديد. ومع ذلك فقد ظل سلطان الاداب الأزانية بيط بدن احا وق ربو البواذيل: وح 
اننا نكاد نرى المدارس الادبية بتسلسلها التاريخي ي المعهود تنبت من أرض البرازيل وتتجسد بذ 
هذا اوذاف مو اكاب والقسراء: بحن كأن البراذيل الس لم قن ف أوروية حفرافيا كانت نظ 
الفكر منها'"». وكانت فرنسة خاصة هي المثال المرموق. 


اك الثقافة العربية التي تحدرت بقاياها من المهاجرين الاسبان والبرتغاليين؛ ثم هاجرت 

مع العرب انفسهم من بعد؛ فلم تت تتبواً تلك المكانة المرموقة التي كانت تنفرد فيها الثقافة 
اللاتينية 2 أهريها الجنوبية. ولم 1 هذا الاحتكار الثقاك حود عدا من رجال الفكر 
البرائيلي و5 مقدمتهم ‏ الكاتب الكبير جورج امادو إذ يقول (؛ : ): دإن الدم العربي قد لعب 
ذووا من كبن الادواق شاناً ب ديمقراطيتنا العرقية: وف مساهمتنا ف الثقافة العالمية: وذ 
تزوهتا الإتساتنوفق الكؤسف اقدمنا قزال سافة فا يمحن الأوساظ الفكرية البرازيلية تلك 
العقلية الاستعمارية 0102121 التي تركتنا متجهين فقط إلى باريس كان كل ثقافة العالم 
هناك واسوا شن ذلك حيق يكوخ اكتار تشيوتة: كاخنا الأرومة البرغائية هن وخدها القن 


اا ل 


للبم تطيجنا القدايظ:..ومء هذه الرايطة انميةةنا اذى عليه أحذثا عن الخهزة عا الذي 
نعامه عن أرومتنا العربيةة إثنا ب حاجة إلى تبادل حقيقي مع تلك الثقافات التي تمازجت 
لتخلق ثقامتنا ومن بينها الثقافة العربية ا ظي لعظيمة». 


والواقع أنَّ بواكير المعالم العربية خ القارة الامريكية ترجع إلى فتّة من العرب السباقين 
إلى العالم الجديد ممن رافقوا قوافل الإسبانيين والبرتغاليين إلى استعمار أمريكا ومن 
آثارهم حجر موجود # مدينة أوغسكين نقشت عليه عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم): «و 
مدينة (ليريدو) ‏ المكسيك مئذنة مربعة الأطراف (على الطراز المغربي) نقش عليها من 
جهاتها الاربع عبارة (لا غائب إلا اللّه)20». وكان لأفريقية السوداء إرث ضخم 4 الشمال 
البرازيلي حيث الادب هناك اكثر اصالة. فاولئك العبيد الذين تكدسوا ب اسفل المراكب 
تيياعوابة زياهيا) انما حماوامن مقاطق شقى ف القارة الأقريفية :لا يملكون الاسواعدهم 
القوية وإرثهم الحضاري. «كانوا 4 جانب منهم مسلمين؛ و زرائبهم كانوا يقيمون الصلاة: 
وكانوا 4 جانب منهم يتكلمون العربية أيضأ ٠‏ ويتفاهمون بها تحت أنوف مالكيهم ٠‏ ويكتبون 
بها الرساكل لأسيادهم الاميين. وكاترا ماني نيم مناعا : ٠‏ فمن صنع أيديهم عضن تلك 
الكنائس التي سجلوا 4 السقوف الخشبية الداخلية من قبابها بعض أي القران الكريم. !"ا 
وقد ذكر ليووينر 771611 160 3 كتابه (أشريضة وكشف امريا) مقاطع أثبت فيها وجود 
كلمات عروية 2 كلنات هخود أهيويقا . وقال! “»: «إنَّ من هذه الكلمات دما يزرجع إلى عام ام 
أي قبل وصول كواوسيسن بكركين. بوكم يلاحظ المرء ف حلبة السبقف البراذيل أن كثيرا من 
الخيل قد اظلق غليها أحهنايهاالبرتماليوق اسوناء عربية "اكه ان كلبات صرئية لا حصي 
لها دون علي المبثة القوم بك أمريكا الجتوبية وترجع ينسبها إلى لغة الصاد من نحو كلية 
الاسفتحساق واوليةه وهي ليستٍ سوق كلمة واللده» أو كلية (اوشالا) واصلها (إن غاء اللهاء: 
وما الى ذلك مما تركه عرب الاتدالدى قالقة مكانيا الأسلنيو:01, 


ولعل اللبنة الثقافية العربية الاولى التي يركن إليها بذ البرازيل كانت مجموعة قيمة من 
كنج العوي معدو ظليك | للم الإمبراطوري ‏ ( بتروبوليس) ؛ فقد اهديت إلى الامبراطور 
بدرو الثاني -أثناء زيارته الشو 8د من فيل الحيية فارس الشدياق 2 الاستانة؛ ومن قبل الشيخ 
ابراهيم اليازجي 2 بيروت الذي سجل عليها اهداءه شعرا بقلمه. وكان ذلك الامبراطور 
ف العربية 011 
يعر 


دا - 


د 


إن تعايش اقوام مختلفة على أرض والخية لا يل لغدبالعانى حوظها تعوانين غلم الالحتياء - 
فخ ان مستقم لقاعاذ ماقا ناكو متعاناض النسدا مل الاقمناقي» ولس لجن الجاذل :ا وكيا 
5 كان لغير ذلك أن يحدث أيضاً بين الجالية العربية وسائر الاقوام ‏ المهجر البرازيلي. 
وقاصية وعد أن بلغ التفاعل الاففسانى والتجارى شولة ياهرة: وويدو أن قنة عوافل اعناقت 
هذا التقازب ‏ بادئ الأموء اذ إن دخول العرب مهاجرهم وهم يحملون التبعية العثمانية لم 
يبوتهم منزلة عالية 4 نفوس سائر القاطنين. ولهذا كان لقب ( توركو) الذي الصق بالعربي 
مهاجره ينطوي على قدر من المهانة والأزذراف: وكان من جهة اخرى يجو ف تفن الحكرب 
العربي. وهو لم يغترب ويتحمل مرارة الهجرة ي كثير من الاحيان إلا ليخلع عنه ربقة التسلط 
التركي وينشد العزة القومية؛ ولم يكن يخطر بباله أن هذا اللقب البغيض سيطارده ا العالم 
الحديد» ولول هذا الليمن لكان العري شان آخر بين سائر الجاليات منذ أن وطتت أقياامهم 
ارك لخر فالعنصر العربي بحضارته وعراقته لم يكن مجهولاً لدى سكان أمريكا اللاتينية 
نوج خاص لآن غالبيتهم من أصل اسباني أو برتغالي ويمتون إلى العرب الاندلسيين باوشج 
الاواصر. ولم تلبث هذه الحال أن تبدلت وفتح البرازبايون صتدورهم للعريه الاين امنتعلاضوا 
بجهدهم وذكائهم أن يضبعوا عتصرا شالاً ف المجتمع البرازيلي وات يسهموا إلى حد كبير 


4 اقامة صرحه وتعزيز نهضته!". 


ولعل كا راس نظام الحياة القفاضة بف البرازيل هك الحركة الفاغطة الف شحات يذ 
الترجمة من البرتفالية وإليها ما كان له فضل ف زيادة تفاعل الفكر العربي البرازيلي. 

-١‏ قفي مضمار التعريب والترجمة عن البرتفالية كان الكوهة لادب ااكرسم قصصيا 
وأقله شعرياء ولعل مركددلك إل سنهولة ترجية لكر وضعويه تعريب الشعر» إحافة إلي 
هااينكقن اليد الأدب العوين من الثعاج القضصى وما اهرك اذهان كدراثه من ختى 
الخمر العريى واطالته فتن العني الاعساعية الغليلة يريا الكفات النق كرميه دري 
الحداد وعنوانه «المسيح لم يوجد قطء!"' و المضمار القصصي ترجم نظير زيتون سركيرة 
سانطوس» وترجم إسكندر كرباج «شهيد الجلجلة» وترجم يوسف البيعني أاقصوصة «كنّ 
كلات أخوات لجورج اما ال 


,#54 ل 


وقكبرا ها عمد 'الدرب الى الرجية الاثار الفرنسية أو الإنكليزية عن الطبعات البرهائية 
كما فعل نظير زيتون 4 رواية «النبي الأبيض» الانكليزية وإسكندر كرباج بذ رواية «غرازييلا» 
القزسية وكافت اكان الحركة الروماتنية هى الفضلة. وقد تشرت أفاصيص ككيرة نياب 
مجلات الاندلس الجديدة والشرق والعصية وسواهاء كما كان بين المهاجرين وخاصة من 
أعضاء والفضنية الادولسية عدن غير قليل ممن اتجهوا إلى التعريب عن الفرنسية مباشرة 
تبعاً لتفقههم بها مدارس لبنان التي كانت تقيم للثقافة الفرنسية شأناً كبيراً. كه هرما 
وكتبوا كثيرا عن مدام ريكاميه وجورج صاند وبلزاك وموسيه وموباسان وهوغو لامارتين 


للم 
ل 


اما القالات والبيضوت الاتماعية ال ضلت عن البرصالئة حعاتك كثيرة وهى متقشرة د 
صحف المهجر البرازيلي ومجلاته. وقد عرف بها فواد نمر وتوفيق قربان ويوسف البعيني 
وسحدد كرباج وموسئن كرمع بيت ليان وجورج حسون ا صايغ""'. . وجلهم من 
نخلة ورد وصدرت تحت عئوان 9 من القصص 0 

وإذاما انتقلنا إلى الشمر المعريايدا لكا أيضا امساح المفتربين بالآداب اللاتينية ونخاصة 
النماذج الشعرية من نحو قصيدة «هنا وهناك» والتي عربها موؤسس «العصية الاندلسية» 
ميشال معلوف وفصيدتي «الشوق» و«دحب» اللتين عربهما شفيق معلوف وهي جميعا لشاعر 
المكسيك امادو نرفو '''. كذلك نقل فوزي معلوف بعض شعر فرنسيسكو فيلا سباسا ومنه 


تلصفيد ةر امغر ناف" , 


على أؤماغرب عن البزقالية ازيكلمة ادق عن الادب البراتي كان اضشعاف هذا القين: 
فقد عرب رياض معلوف قصائد عدة للشاعر «غليرمي دو الميدا» والشاعر«مينوتي دلبيكيا» 
وهي قصائد ذات طابع رومانسي حالم'”''' كما ترجم اسكندر كرباج خلاصة لملحمة هذا 
الشاعر دلبيكيا وعنوانها «جوكامولاتىي7'" , وعرب يوسف البعيني قصيدة «اختراع الشيطان» 
وهي تدور حول المرأ ة للشاعر «فيسنتي دي كارفاليى”""'. وكان ممن نقلوا عن «أولافو بيلاك» 
شفيق معلوف 4# قصيدة «الشوق» وفوزي معلوف 4# قصيدة «الفينيقيون»!"' وعني شكر 
الله الجر بترجمة قصائد الغزل عن «قفنتوريللي سيوبرينيو» وعن «أكتسيليو إزيفادى!"" 
مثل قصيدة «عندما انت تهجعين» و«البعث». ويعد شفيق معلوف اوفى الناقلين عن شعراء 


الثوازيق فكلا ها تفل عن العرتسية» اذ تقل قضاكن ستروعة الشعراء مل اولافوبياذاك 
ولويس كارلوس دافونسيسكا واسكندر معلوف وكاسترو الفيس» وقد خص هذا الشاعر الكبير 
الفيس بقصائد عدة من بينها «الشلال» ودمنزل الاباء» و«العبقري» و«العيشةق!*". 


ومن بين القليل الذي ترجم عن الادب البرتغاني كان شعر «كاموينس» كبير شعراء 
البرتغال الذي عربت له قصائد عدّة منها قصيدة «الزمان»''"". ونحن لم نقع إلا على النادر 
من أسشاطين الهقوف (السسكان الاصليوق) من تحوبوياراء غروس ازا" التي سنيش ذا مياة 
الامازون ومجاهل البحيرات والتي إن غنت انجذب إلى سحر غنائها كل حيء وقد عربها 
الشتاهر شفيق مكلوق هميد العهسة الاثللسنة! 


زعغرردت يارا.. فارتاعين 
لوحي كسبال عدن فكخها ارا 
واذا الملاء عليه زيد 


مشلركب ومجاديف حيارى 
واذا. اأتمرفة مطلقة 
مجاري الشهر مسرخاة الأغعنة 
وعلى اللجة آهات وانة 
وجوى ينفث أشواقاً حرارا 
ونداء هاتف ملء الدجنة 
أين يارا 
غطست #4 النهر يار ا..واذا 
خلفهاظل علىال مئاءهوى 
وطفا من يعد لاي ممسكا 
طرفالمجداف منهوكالقوى 
وارتعهىالظل على زورقه 
يتلاكفسى انة من يبعدانة 
واذا رغم الجفون المطمئنة 
شفة تدمى..واهداب سكارى 
وهتافات تدوي 4 الدجنة 


ويح يارا 


”١‏ ب 


واذا يرا على الماء سبثا 
داقفرات تغمرالابصسار فتنة 
ومويجت لجين رغلقت 
عنقيد سي انيب الاتوهر قدفة 
هي تلظى ف فماللجة ترا 
وههي للبدر علو الموجة وجنة 
وهي لليل خطى كانت قصارى 
كل ماك الليل من حسن لو انه 
جمعوه وكسوه بالدجنة 
كان يارا 
واقلت لظن ان مثل هذه الأساطظين كا ساكرا فلع الالسفة موذوق اونلقي اهقهاما هعاذا 
بتدوينه. 
ومهما يكن من كالة هذه النماذج المعربة فانها تشير إلى 5 جانبي التفاعل الادبي 
بين العوب والجزا نيايين ؛ وهي على كل حال ت شواكما فال يحور سيوع على اتودكاق للعريجده 
ا 5 ار الحوبي من دون 0 فقد عني ا و البوازيل والارجنتين 
مهام" 
ند اما الجائب الاخو سن هذ! الشامل الأدن حفن شجاك فاخقل غير نون الغني والاظعان 
إلى اللغة البرتغالية لتغدو يذ متناول البرازيليين: بل بين ايدي الكثير من المغتربين العرب 
انفسهم وايدي ابنائتهم مما تحول اسباب كثيرة من دون الوقوف عليها 2# لغتها الاصلية 
العربية. 
ومن أهم ما نقله المغتريون إلى البرتغالية لغة موطتهم الجديد كتاب «كليلة ودمنة!"") 
وومقدمة ابن خلدون» وهي 2 ثلاتة مجلدات ذات فهارس وشروح وافية0” '' و«تاريخ العرب» 
الذي الفه فيليب حتي. وقد نقل موسى كريم ٠‏ كتباً كثيرة متها كتاب «شعراء وخلفاء»» «ومصير 
الخلفاء الراشدين»» «المتثبي», «المعري», 8 نواس». «عمر بن اب ربيعة». «مقدمة ابن 
خلدون»» «رحلة ابن بطوطة». «رسالة دانتي ورسالة الغفران» «جبران» «قصص سورية». ثم 


”ل 


«ملحمة عيقر» نشراء وكيوا كتاب «حدث 2 دمشق» الذي طبع للمرة السابعة والثلاثين. وقام 
سعيد البابا بنقل «هذا الرجل من لبنان» اي جبران لبربارة يونغ؛ كما قام جميل منصور 
الحداد بترجمة «نشيد الانشاد» و«رباعيات الاي 


اج السام مغر ادن الع ل اموي جود خور مرايسازينقصيد: ادن السيا: 
الشاعر القروي إلى البرفاتية ف مجموعة اسنماها (حضن الام). باسم القصيدة الاولى: وقد 
انطوت على مقدمة إضافية!'", كذلك تقل سلمون جورج كثيرا من قصائد شفيق معلوف 
الغنائية. والشاعر البرازيلي غيليرمي دي الميدأ -الذي نقل رياض معلوف نعكاً من شعره 
إلى العربية- عمد بدوره إلى نقل عدد من قصاكد القروي الى البرتغالية مع تعليقات مسهبة 
عليها. كبا لفل إلى سدة اللفة ايضناً «هارولد داترو» مختارات من شعر فوزي المعلوف/"". 


على أن اثرين بارزين من آثار الشعراء العرب كذ البرازيل نالا من الخطوة ما لا يكاد 
يدانيهما اشن آخر لاديب عربي 3 الاواظ الغريية هذا ما عقة جيواة كليل بحكرات 
بالمرتويه بلجا ادك رسكيه «على بساط الريح». لقد ترجم موسى كريم ملحمة 
عبقر إلى البرتغالية نثراء ونقلها إليها شعرا الشاعر البرازيلي جودس ازغورو غوثا عام 
506 ؛ وترجمها شعرا إلى الاسبانية الشاعر «فرنسيسكو فيلاسباساء» كذلك حظيت 
ملحمة «على بساط الريح» باهتمام لا حد له بين 5 البرازيل: فيادر الشاعر «فينتوريللي 
سوبرينيو» إلى ترجمتها الى البرتغالية؛ ثم بادر «فرنسيسكوفيلا سباساء أيضاً إلى نقلها إلى 
الاسبانية كما نقل له «شعلة العذاب». وتعد المقدمة التي وضعها هذا المترجم لملحمة «على 
بساط الريح» والتي نشرت حسب الطبعات الثلاث البرتغالية والاسبانية والعربية اية 2 
الجماك وإشراق الفياة: 


ويبدوأنٌ موجة الإعجاب بهاتين الملحمتين وبسائر النتاج الشعري للشعرا والعرت الب اويل 
قد سرت إلى أقوام أخرىء فنقل المستشرق «ماتينوماريو مورينو» إلى الإيطالية مختاراتوافية 
من شعن اللتروق واليامن فرحات وشفيق معاوف وشفعها بندراضة عن كل عن الشعراء الثاوكة 
وصدرت تباعاً بي مجلته المشرق 11606016:") .كما ترجم المستشرق الالماني كمفماير شيئاً من 
شمر شفيق معلوق أيضا إلى الالمانية: إضافة إلى آخرين نقلوا بعض قصائده إلى «الفرنسية 
والانكليزية والروسية»29: فضلاً عما ترجم منها إلى البرتفالية والإسبانية والألمانية. 


ل خا د 


كذلك نقلت «على بساط الريح» إلى لغات أخرى غير البرتفالية والإسبانية فقد ترجمها إلى 
الإنكليزية المستشرق جورج كفت وإلى الالمانية كمفماير وإلى الروسية كراتشكوفسكي وإلى 
الفرنسية فائز عون واسعد محفل وإلى الرومانية إميل مرقدة..»!'". 

وما تقدم بوسعه أن يعطي صورة عن المدى الذي بلغه ذيوع الادب العربي قديمه وحديثه 
خارج نطاق الشعوب العربية؛ حتى إنه «لم يبق شعب من شعوب امريكاء لم يقرا كليلة ودمنة 
والف ليلة وليلة وملحمة على بساط الريح منقولة عن العربية»/""' وهكذا انفتح الفكر العربي 
عن طريق مهاجره على عوالم واسعة الأزجاء وات يشق طريقه بقوة 4 زحمة الثقافات 
العائية ليزي القرات الانساتى غتى وتهوا. 
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على ان الفخريين المرت ف البراذيل لميقهواعثن التحن الذى مذ يفا به يمان الكرجية 
قانعين بخطوات من يترجم آثارهم من الاجانب ويعرفهم بالواسطة إلى سائر الاقوام. لقد 
العربية - على لغة لكام الوراتااي 8 يخابون ويحاضرون ويؤلفون مرت وحن 
الريحاني وفيليب حتي الذين اتخذوا مع لحف الانكليزي 5 لأفكارهم ويكاغرهم. 
لقد كانت سان باولو بورة الاشعاع العربي الاولى 4# المهاجر الامريكية؛ وفيها صدرت كتب 
الناطقين: بالساة برستي ا مركا من نحو كتاب «تاريغ الطب العربي وتأثيره ‏ 
مديئة أ ووسة: «وتاريخ د مشق» : «العالم العربي», و«العرب قيل عصر التجدد).. 0 اوتعو 
«خلفاء بغداد». و«دشعراء وخلفاء». ودحدث 2 دمشق» و«البرازيل والشرق»» و«سورية ولينان 
وفلسطين». و«تاثيرات سياحة». ونجيزات. :00 او نحو «لينان وسورية». و«الشعوب العربية 
2 القرن التاسع عشر»؛ و«السوريون واللبنانيون 4 البرازيل»؛ و«تاريخ الصحافة العربية 2 
البرازيل»» و«تاريخ الادب العربى 2# البرازيل»: وداثر السوريين والليئانيين 2 اقتصاديات 
البرازيل»!”*'.. وما الى ذلك من مثل هذه المؤلفات. 


وقد عني المفتريون العرب + 5 البراذيلٍ اليك الماح البرشااة. انموي بيةا"”' وكان 
سبعة مجلدات؛ وقد تناول فيها تأثير اللغات الشرقية من عربية واقارصية وتركية 2# اللغة 


لاع" ل 


البرضائية؟""أ. كذلك التبواجى ياميل نقرجم كليلة ودمتة ركاموين الانفاقك البرهانية 
المشتقة من اللغة العربية» وقد صدرت منه ثمانية أجزاء7”') ولجورج إليان معجم برتغالي 
عربي من خمسين الف كلمة!**) ولتوفيق قربان بحوث عميقة 4# فقه اللغة المقارن وهو ذو 


)0غ 


دراية واسعة بعدد من اللغات وبتاريخ الحضارات 


وقد اتجه جانب كبير من هذا النشاط الفكري وجهة المحاضرات فانتشر العرب ب كل 
مكان اهل البرازيل يطلقون أصواتهم من فوق المنابر و دور الإذاعة وي المحاضل والمنتديات 
يخاطبون البرازيليين بلسانهم فيفسون البايهم ويأخذون من نفوسهم كل مأخن ٠‏ ولعل حبيب 
اسيظفاق كان سيت الكذاء الساحر بمحاضراته الشيقة عن التراث العربي!'" والقى شفيق 
لوف محاضيواله .رسيي لفل اهمها دراسته المسهبة عن آلف ليلة وليلة والتي ألقاها ب 
مؤتمر الاداب ف سان باولو ومحاضرته الأخرى عن الادب الغربي الحديث التي ألقاها بخ 
معهد الحقوق ومحاضرات أخرى لجورج ليان وتوفيق قربان وفواد نمر وسواهم.. 

ام الصحافة البرازيلية فقد فتحت صدرها للكتّاب العرب بعواك قن الما سدفنة انظ 
المواطو من ذلك إل ريده والكووازى دامانياض #افعييوقا لعدد من المغتربين ‏ ريودو 
جاتيرئ ركائك قعل المر ضها مساجلا اقطان تاديهى مع يفص امسا العتيد العلني 
حول فضل الفينيقيين الحضاري!”*'. وقد عمدت بعض الصحف العربية # سبيل هذا الهدف 
النكاك إلى الصيدوريية قطرين يضمان ناضحا غربية واخرق برازيلية ليتسنى لها الخروج 
ال محيظ اوسوه وتعد مجلة «الشرق» لموسى كريم # طليعة المجلات التي تجسد التبادل 
الثقاك على صفحاتها بالساى سداتية قير ما قد ريم مطحانها بقالات العنات البرازيليين 
وبحوثهم. :من أمكال سيطيلولويز:وهيركولا نوييرس وكورايا جوتيو أغربيةوشرياكق رايس 
شاتوبريان» وفرنسيسكو بوينو.. وكانت محاضراتهم وكتاباتهم تدور 4# الغالب حول حضارة 
العرب والشعر العربي.. 

وأمًا أعلام الفكر البرازيلي الذين عنوا بدراسة الفكر العربي وقرائحه فقد اصبحوا 
كثراً بفضل اطلاعهم على نماذج رائعة من نتاج العرب قديمة وحديثة ولذلك عمدوا إلى 
بث آرائهم على منابر الجامعات وصفحات المجلات. وكان منهم النقاد البارزون | شوستق 
غرييكو المعروف بسانت بوف البرازيل؛ وكوريا جونيور ومينوتي دلبيكيا وجودس ازغوروغوثا 
وغيليزمي دوالميدا وغومير سندو فلوري ولويس امارال.. وأكثرهم تناولوا بالدراسة والتحليل 
الأثان الشعرية التي تظلمها كبان الشعراء العرب» 


وغدا طبيعياً أن يترك هذا التفاعل الفكرى والامتيام أكرة فابحياة للقي الب انيل 
إذا انعكست هذه الملامح ب بعض ما أنتجته قرائح الكتّاب والشعراء # البرازيل: ضفي قصة 
وشايربياف اول قضة كبيرة لجورج آمادو تبدو شخصية (نسيب) العربي إلى جانب شخصية 
البطلة(غابربيلا) التي لم تكن بذ الواقع إلا امرأة مغتربة عربية"". وثمة معالم باهتة عن 
الشرق والعرب تلوح بذ نتاج بعض الشعراء الذين أتيح لهم أن يتأخروا ب حدود متفاوتة- 
بالفكر الغريئ مها يستاكر بهد خاص. 

هذا العيم الفيادل فاه أخر كبير جه اتدياك شان العرب عا السعيدية الالعضناقي 
والسياسي تجلى 4# مواقف كثيرة مشرقة وقفها مع قضايا العرب القومية صحفيون وسياسيون 
وشعراء وكتّاب(1 #رولغيال اللفتريون مهدا امد بد الأنقاد إلى الشعب الذي فتح لهم نفسه, 
فكانوا يشيدون صفيله بة كل حين: وعندما احتفلت البرازيل بعيد 0 المثوي نصبت 
ليا الحاائة الدرينة قفالا عرييا متحت ربو ةد فياة اتسين المضاين 
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ولابدٌ للباحث 4 نهاية المطاف من أن يتساءل عن مصير هذا الجيل من الادباء المغتربين بخ 
البرازيل ؤيالتالى مضين الكيان الفرنى بكايلة بف ويبظ :ذلك الخضم الأعجمى الطاغي, تقد 
قزويق) لوالجعرية الاوائل من كان يستطيع التفاهم مع من حوله من دون الاسضانة بالاشارة 
والإيماء. ولم نلبث طويلاً حتى طلع علينا باسريكة أن يتقن لغة وطنه الجديد من 
دوق انامس دظ زاتيء هبلك يلقة ياكس واناسو سيق القطون ان يحطت الجيل القائن عم 
سقس كما انخكات هذا تفن السالقيق شل سظةيين وصيد اناق على نحن يزذااق اظمارا .فا 
مسيطه الجذود تححيوظأة البيكة فبخذل بلك القواون الذي واينام وتوص تخصية المتكرب 
اتحياة النرافيلية يماد مافخرح مو داكرة انرا العربية حصن ربتامها تسيل الجديد. 
وهذ | وصور ظيي وتحكود تخين الا كل إزادة الافان ف طبرو مجر القوانين الالجماعية 
نشنق الفتاونالجم اطق اللسبان القربى بقايدكاك قمر لهي وفاش جرف القادين 
عق سوغ الحظد كنا اقدر لها أن تجري: وكاثت المأشاة الكبيرة. فصر غلب:اكن الأعجدى 
00 العرب بذ ماهر كاطية كان ديرا بجالية عربية كبيرة بي سان باولو وسائر 
ىن ابر ازيل أن تستطيع الإبقاء على كيانها كما أبقت عليه جاليات وأقليات كثيرة بذ 
الصو 0 ووهكةا عد | الامتاء الذين ولدوا وتشاوا هتاك ف المفترب على 


”ل 


الاشداء القربيةهم الوجه الاخر المجهول للقمر» وأصبحنا 3 نعرفهم وكيف نعرفهم وقد كاد 
ينكرهم اباؤّهم اتفسهم الذين يكهدون الفصل الاخير فق انأشاة كل يوم بأسى عبيق: إن 
الياس فرحات يصور لنا تلك الحال التي يعانيها ب شيخوخته فيقول بمرارة!'"!: 
و سس الست تس سسا يسسد و يسسئسسا لسفسة 
ولم تصصملنا ببشيناالظرقاء 
كل ح يوان حقير عالم 
بلقاهوبنتونا جهلاء 
إن كيل اقصسولا هيمها بيهم 
رددوه بلسنان البيفاء 
ومكسوا تمدجتا أمعيتهم 
وعلى الثغر ابتسسامات ازدراء 
خالطواالعجم فصساروا مثلهم 
دابهم للعربإض يمارالعناء 
نعفة االنخساة ستفين تلنتهاء 
وك البرازيل اليوم جيل من المنحدرين لم تعد تشدهم إلى وطنهم وقومهم ولغتهم سوى 
خيوط أوهن من خيوظ العلكيوه: فاعينهم لم تكتحل قط بروية الوطن القديم :ؤلم يقدر 
لهم الفا أن ركه شيكا من كراكهوعادانه ومظف أن اللقة انق أحاعوها كعات الموها 
أضاعوا من مقومات شخصيتهم العربية؛ وحتى اسماؤهم العربية لم يبقوا عليها”. 
لكن الجذوة جذوة الإبداع لا يمكن أن تنطفيّ 4 النفوس النابغة؛ فقد عرف الادب البرازيلي 
اعاقيا برع وا ظ لقص والتتركها برهو دة مجالات اتنلم والاقتساد والبتدابنة والسيسافقة.: 
لعل بذ مقدمتهم سلمون جورج وهو شاعر كبير وخطيب مفوه وعضو ك البرلمان» وقد اتسمت 
مجموعته الشعرية «413565605 زخارف عربية» بالطابع الشرقي والروح العربية ومن هذا 
القبيل أيضاً كتابه الآخر «مخيم صحراوي»!”*, ول صرف يعكو د كفو بويك ربعن حيتوا لذ 
جميل منصور الحداد الشاعر والقاص الشهير ئ البرازيل؛ وقد صدر له بالبرتغالية ديوان 
معدي المرو كه ديوان وساف والسحاذونوواشيرا وصلوات سوذاء» الذي تال عليه اكد 
الشعر من المجمع العلمي البرازيلي. وقد عرف بمطولته الشهيرة «قصيدة الدم» ومطلعها: 
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ديا بلاد العرب انك 4# ذاتي» 

«على صورة صحراواتك يصاغ شعري! "2 

وفيها يقول؛ «لن خموت ياذد العربية نفبي؟ 

ومن أولئتك الشعراء فرنسيسكو كرم وقد صدرت مجموعته الشعرية باسم «ساعة المتعة» 

وأسيس فارس صاحب ملحمة «الماسكاتة(*) التي عبر فيها بأسلوب قصصي مؤثر عن ماساة 
الهجرة #الغربية: وهذا موضوع اساسى يفاتحياة الكحرمين كل أن عالم ة شعرارهم بقوة. ومنهم 
ايظنا ماريو شامية الشاعر الرمزي المبهم, «وإسكلدن نعاوف نجل الشاعر شفيق معلوف وقد 
عرب له والده بعض القصائد ومنها «صيحة بدوي “ا واهيوا الكافة الاتتباعية عيلينا 


قير و10 


أمَّا الكتاب الروائيون فقد نبغ منهم إميل فرحات وهو من أقارب الشاعر الياس فرحات 
وماريونعمة آمين أكاديمية الكتّاب البرازيليين: ومثله نعيم ابوشميرة وسركيس غنام المعروف 
باسم سيسيليو كارنيرو وهو الذي كتب قصة الهجرة التي عاناها أبوه من قرية (تربل) 
لبنان إلى مجاهل البرازيل وقد نال عليها جائزة تقديرية. ولعل جورج مدور ‏ طليعة 
الروائيين البرازيليين: وقد نقل نتاجه القصصي إلى عدد من اللغات وحظي بجوائكز قيمة: 
وهو صديق جورج أمادوومق هدينته أيضا باهيا!”", 


كان هذا هو الجانب الآخرمن أدب اللفتربين المرب. إنَّفه الكثير من نفحات الشرق ومن 
عبير العروبة؛ إنه ادب عربي اخر غير عربي ينثر جواهره وينظم درره ‏ تلك الارض الغريبة 
النائية ابناء لناء ولكنهم ويا للاسى يصوغونه لقوم غير قومنا وبلسان غير لساننا. 


الهوايش 


-١‏ شاكر مصطفى: مختارات من القصص البرازيلي:المقدمة؟1. 

7- استقلت البرازيل بعد نضال مرير عام1877م؛ ثم أقامت النظام الجمهوري عام 1144م وقد عاد الامبراطور 
بدرو القاني مع أسرته إلى لشبوتة يعد سقوط التظام الملكي, 

"- شاكر مصطفى: مختارات من القصص البرازيلي؛ المقدمة 15. 

4- نخلة ورد:مختارات من القصص البرازيلي؟. 

ه- مجلة «المعرفة»ك١,‏ 1577 م, مقالة «الوجود العربي # البرازيل» للاستاذ شاكر مصطفى. 

1- يوسف العبد: جولات 2# العالم الجديد؟74. 


داع/” - 


-١‏ شاكر مصطفى:مجلة «المعرفة» عدد كانون الآول 1515م: مقالة الوجود العربي 4 البرازيل. 

8- فواد صروف: الروادكا. 

9- يعقوب العوداتء الناطقون بالضاد 4 أمريكا الجنوبية1؟. 

-٠١‏ عني بعض الباحثين واللغويين العرب © المهجر بالكشف عن هذه الالفاظ ونشروا منها جداول لا تحصى 
ويكاد يلفظها البرتغاليون بنصها العربي مثل كلمات: السد والديب والبقر والخياط والفرس والفارس 
والفرجة والغار والجعبة والمرج والمنارة والمظلة والبحيرة والقصر والطاحونة والرئيس والريف والسكر 


والرز..الخ.. 
-١‏ انظر ف ذلك أكرم زعيتر يذ كتابه: مهمة ‏ قارة7؟.ويعقوب العودات: الناطقون بالضاد ف أمريكا 
الجنوبية .509:4١‏ 


-١‏ لم يبلغ العرب 4 اي مهجر مابلغوه 4 البرازيل من مجد سياسي واقتصادي واجتماعي وادبي؛ فهم يملكون 
مايقارب بالكة من اقتصاد البلاذ ولهم 2 المجلس النيابي الاتحادي 8/ ثاكياً من أصل +4 وسميت + 
سان باولو بعض الشوارع باسم نبهائهم مثل جرجس عزام؛ نعمة يافث.. وكان من ذلك تاييد شعبي ورسمي 
لقضايا العرب 3 مناسبات عدّة يضيق المجال عرخ ذكرها ولكن هذا المد أخن 3 الاتحسار. 

.0 ١4ص‎ :944 انظر مجلة العصبة؛ عدد تشرين الثانى‎ -١ 

-١4‏ المصدر السابق. 

6 أكثر هذه البحوث والمقالات مبثوث 4# مجلة العصبة. 

7- عرفت سلمى صايغ بتعريب جانب من الادب النسوي البرازيلي # مقالات كانت تبثها ب مجلة العصبة, 
ولعلها اول من فعل ذلك 2# المهجر. 

7 - أصدرتها وزارة الثقافة 4 دمشق عام514امء وقد توجها (جورج امادو) بكلمة طيبة 4 العرب وثقافتهم, 

4- انظر على التوالي مي هيكل الذكرى»؟17: و«العصبة»نيسان-أيار؟150م: ص .٠١‏ 

4- مجلة «الشرق»» عدد60١:؛‏ نيسان, 1151م ص١ .١‏ 

دكت انظر مجلة «الاديب»» اذار: كام ص١3.‏ 

2-751 انظر مجلة «العصية»». عد د تشرين ثانى» ام ص الاغ. 

7 انظر مجلة والاديتة: نيسان: ام ص72 . 

7- انظر على التوالي مجلة العصبة: نيسان-أيار1507م: ص؛ ١٠١‏ وديوان فوزي معلوف ص”7؟. 

1 انظر «زنابق الفجر» ١3١3 ٠‏ 

0- انظر سنابل راعوث على التوالى/ا؛: 179 ١515٠‏ 1. 


-,84” ل 


75- عربها جرجي قصاص؛ انظر مجلة الشرق.١٠‏ تشرين الثاني. 19757١م:‏ ص1١‏ . 

1"- انظر شفيق معلوف # ديوانه سنايل راعوث:؟١٠.‏ 

8-- أدبنا وأدباؤنا ك المهاجر الأمريكية, .1١8‏ 

4- نقله راجي باسيلء انظر يعقوب العودات. الناطقون بالضاد 587؟. 

-٠‏ أصدرها يوسف الخوري # نحو ١6٠١‏ صفحة؛ انظر جريدة «الثورة» الدمشقية: 1١‏ أيلول 1974م. 

-١‏ صدرت# البرتفالية عام 1541م تحت عنوان 1130 1/136 7010) أي حضن الام وضمنت من القصائد 
أيضاً أشحواثة إبرتكا. سفوظ أووشليم» تحية الأندلس» الدوحة الساقطة والقفران..والترجم شاهر كبير 
من أصل لبناني ولا يفقه العربية وقد ساعده القروي بذ مهمته. 

77- انظر ذكرى فوزي المعلوف» "5. 

##اشاعر إسبائي مقيم لذ البر ازيل وهو محب العرت ويعد نفسه حفيدا الاتدلسيين: وش كرجم قضاكد غنائية 
أخرى لشفيق معلوف منها قصيدة «غرناطة». 

4؟- صدرت الدراسات الثلاث أيضاً ب كراسات ثلاث بالايطالية. 

0"- ذكر ذلك لي شفيق معلوف كذ رسالته المؤرخة!أيار19”1م. 

77- عيسى الناعوري: الادب العربي 2 المهجر. 

0"- جورج صيدح: أدبنا وأدباوّنا 4 المهجر الأمريكية؛ .1١8‏ 

اديوه كني تجوري ليان وعضها ازا مخماوظا. 

9- كلها من مؤلفات موسى كريم. 

-*٠‏ وهي من مولفات جميل صفدي. 

١؛-‏ يذكر شاكر مصطفى أن أول معجم برتغالي عربي إنما أَلّفه ب مدينة لشبونة البرتغالية كاهن نشأ وتعلم 
4# دمشق خلال القرن السابع عشر؛«المعرفة»؛ ك1 1577م. 

25 مؤلفها من العضبة الاتداشنية: وصدر متها جز اان كما يذ كن يمقوب الكودات :1 

47- نشره سنة 1546م باللغة البرتغالية؛ انظر يعقوب العودات, 580؛ والآديب: تشرين الثاني: 1540١م.‏ 

4 - مؤلفه من التضبية الانرالسية وكان أسماذا كربني اللفة البرظائية ها جامية دومهق: 

4:- هذا العالم من العصبة الاندلسية وقد شغل كرسي اللغة العربية 4 جامعة سان باولو. 

7- انظر جورج صيدح # فصل مسهب عنه # الطبعة الثالثة من كتابه (أدبنا وادباونا ني المهاجر الامريكية) , 
وقواتشرت مخاضراقه واب جعالية الجراؤيل على تنة الدولة: 

40- انظر مقدمة ديوان عقل الجر؛١١.‏ 

4؛- شاكر مصطفى: مختارات من القصص البرازيلي:١0.‏ 


- 4 مقدمتهم لويس آمارال الذي كانت له حملات عنيفة على الصهيونية ف مقالاته. وقد ألف لهذه الغاية 
كتاباً أسماه«عبيد التلمود,:12110110' 00 561505 05) كما الف«لويس لاسرداءكتاباً مماكلاً 
عثوانه لكشي طنسطين ]1 

- مجلة الشرقء ١٠كانون‏ الثاني 1556م: ص”. 

-١‏ ديوان فرحات. /ا19. 

+ اسظربة البيقة الكفير من المتتربين ان دلوا أسماء بزازيلية بأسماقيم الفربية فاتفلب حنا الى جوان 
وناصيف إلى نارسيس وجميل الى جوليو وسركيس على سيسيليو. 

07- انظر مجلة العصبة ك١:‏ /154م: ص101: وأصل الشاعر من آل سلامة باللاذقية. 

غ0- شاكر مصطفىء # محاضرة عنوانها «الادب العربي غير العربي». ألقاها ب حلب بتاريخ 14 تشرين 
الثاني؟575ام. 

4ه- الماسكاتة: البائع المتجول؛ وكان بداية المجد الاقتصادي لكثير من المغتربين العرب. 

5- انظر سنابل راعوث؛؟. /ا١١1.‏ 

اناك جنات الها ستل صباية بعص اانبها كاله النضية. 

- انظر شاكر مصطفى ونخلة ورد: مختارات من القصص البرازيلي. ص١5.‏ وقد ترجمت له بذ هذه 
المجموعة قصتان. 


نشر ل مجلة المعرفة 
عدد مه - أيلول - ككؤام 


ا - 


رسالة الاديب 4 مكافحة الصُهيونيّة 


الناشزة التي أطالت وقونها وترددها وه وهي تتحدث حديناً 5 عن فلسفة الجمال 9 


ب شك وهي تشيح بوجهها عن المأساة كيلا تتأذى بها : هل ينبغي أن يكون الادب للحياة؟ غير 
ان فكة كر أشد مذكرا وار مضنا تقف 2 الساحة 4# زي ارده 


واذا كان العرب اليوم قد رفعوا شعار «كل شيء للمعركة» وأجمعوا على تصفية آثار 
العدوان؛ فإن عليهم # الوقت نفسه ان يبدؤوا بتصفية اثار الغزو الفكري وإزالة معالم 
التيارات الثقافية الضارة التي دابت على توجيه رصاصها المكتوم إلى الجبهة الثانية: الشعب. 
إن الاستراتيجية الحديثة للاستعمار الجديد والصهيونية لم تعد تتمثل 4# إحراق الكتب وإنما 
4 اصدارهاء بل 4# إغراق ملايين القرّاء بفيض سمومها المحلاة. فالاستعمار الجديد يتسم 
بنيته بالتلازم والتلاحم بين الجانب الفكري الثقالي والجانب السياسي العسكري؛ ويسير 
الحريه الفكرية والنفمية يك خط موا( للحرت العسكرية التقليدية. ألم انوي كنت عربية 
تصبون اعرريكا علن انها أرط البنحر ومركل اتحرية: وقبرق القلعزا على انها :موطن الاشلدق 
الرفيعة وكعبة الديمقراطية؛ وتجعل من اسرائيل واحة الاشتراكية..؟ 


لقد تسلل أعداوّنا إلى عقولنا وتسربوا إلى وها ريق وزاء قن شيع ارناكنا بعد 
أن جعلوهم يمسكون بالقلم؛ والذهب يملا أيديهم. كانت ثمة مؤسسات مريبة ودور للنشر 
مشبوهة تصدر كتباً كثيرة حافلة بكل أكاديمي طريف يذ العلوم والاداب. وتدس # ركامها 
بعضاً مما ترمي إليه؛ غلا يلبث القارئْ العربي أن يتناول الجرعة من دون أن يحس بوطاتها. 
كذلك كان حال موؤسسة ة فراتكلين يموسوعاتها وكتبهاء ومجلة حوان وا مختاز للكبار» والمغامر 
وسوبرمان للصغار. فضلاً عن الصحف العديدة المأجورة. بل كان هذا شان جامعات أمريكا 
حاملة مشعل النور '# بعض العواصم العربية؛ وجمعية أصدقاء الشرق الاوسط بها إلماء. 
إنّها جميعاً مشدودة بخيوط تتصل نهاياتها بالمخابرات الامريكية تتغذى باموالها وتتحرك 
بايعاز منها. إنها ب حقيقتها قلاع للاستعمار الفكري الجديد اتخذت لنفسها هيئكة حصان 
ملووافة, 
لأيد لها نكتهذه الرحلة اتخطرة من حياكتا من أ تتعلف ساحتقا رقشوو رق حمابة 


0 


أمفاء إن عذ قماوق كن أدياكنا مع مال ظللك الؤسلنات مولا خطرا لأنها نك أحضل التحوان 
تمتصهم وتسلبهم من قومهم, فإذا هم بعد حين قد تأقلموا واستمرؤوا ما هوفيه من رغد 
العيشء ولم يعد بوسعهم أن يمارسوا مهمتهم القومية الطليعية؛ وهكذا يتردون حيث يشعرون 
اولا يشعرون # مهاوي الخيانة وينزلقون من صعيد التعامل إلى درك العمالة. 

إن اوهنا يجب ان تخلو من هذه القواعد الققافية الوطنية الأجتدية ذا اليجيين: لانيا 
كالموت مستعجلاً ياتي على مهل ويداب ب اغتيال الفكر العربي؛ ومن ثم التحفز العربي. 


وكثيرا ها يحرضن يغطن المتتفنين .على .عرض الصهيوثية والاستعمار أو إسرائيل 
وامووكا هل انما اهران نابيذ اكردوان العدو الجعيقى المتطور هو اراق إن الاميويالية 
والصهيونية 4# عقيد تنا سيان .وهما وجهان اقطعة نقوة واحدة ,ومصالحهما واحدة ومتشابكة 
بحكم تلاحمها العضوي ٠‏ ون كل مفهوم يفصل رآسن الاكمى فرع باكر جستدها ينم عن الغفلة 
والسداجة: لآنه ب حقيقة الامر تبرئة للاستعمار. ولا مفر لنا من روية الحقيقة ساطعة وهي 
نَّ إسرائيل واجهة الامبريالية العالمية والمخفر الامامي للاستعمار الشرس. 


إن الصهيونية بحكم تجسدها المادي 2 اسرائيل لا يمكنها 4 سبيل ادامة بقائها المفتعل 
إلا أن تكون جزءاً من الثورة المضادة وبورة للقوى الكائدة للتحرر. فهي 2 صف القوى الرجعية 
والرأسفالية التي تجهض الثورات وتكبح جماحها وتحرفها. 


ا ماكدرك هيدا ان 8151 العرب وعشها غير شادرة تلن مهانة ودردها لمات ذا 
قلسطين وليس بوسعها مواجهة طاقة يشرية من العرب تحيط يها وتطوفها. ولهذا كان الفكر 
والثقافة والافب والفن أسائجة ناضية فى جافلة ف استعمالها طبد العرف: 

وك طليعة ما تعتمد عليه هو خلق تيارات فكرية خبيثة تعبث بالمعطيات الفكرية وتظهر 
تراث العرب الفكري والثقاي والروحي بمظهر التخلف عن معطيات العصر الحديث. وعندئذ 
تأمل الصهيونية أن تنقطع الاسباب بين العربي وبين ماضيه العريق وتراثه التليد .لآنَّ ذلك 
الماضى المشحون عبر الخرون الديدة بالآرت الجاكل من العزة والامجاد والمثل كفيل بأن يكون 
حافرا خلى النموضن وأنة إذاها شد وكهد | القراك أن يهدر وذلك التسح أن يحف هقد العربي 
امالك واظناء شتخصيعه, ولمرينف كادرا على الثقة بنكسه والاصرار على افناقه: 


إن اخطورنا تصدر عنه وتطمح اليه الصهيونية: واجهة الامبريالية 2 الوطن العربي, 
الحاحها الدائب على ان فرطو الى السلامة قيام التعايش بينها وبين العرب. مستمدة 


”اه ل 


لعايقه اما اجتتعديى عنبب تزكر ا # عرف ةالضراء لزي ستهاووية اثمرت: وماهة الاي 
السلمي 2 حقيقته وكما تريده الصهيونية ة تضليلها الدائب سوى تعايش استسلامي. غرضه 
نشر روح الياس والتخاذل بين العرب. إِنَّ كل دعوة إلى السلام إن هي إلا دعوة قتالة إلى 

عق الاديب الفريى: باعفيارم شاكنا بف امل وراكيا أن يتصدق نين القفرة البشيفة 
فيظهر زيفها وخطرها ويبين ان ذلك التعايش المزعوم ما هو الا تعايش بين الذئب والحمل 
والغالب والمغلوب والمعتدي والضحية. 

ذلك التعايش الذي تريد الصهيونية ومن ورائها الامبريالية العالمية الدتيي ب اوقواعة 
تبن الاحفيقة الأكنيكا مركليا ميامل العدو اونحد له بيخ العرن ١ذاثا‏ ضف عن مو 


الؤسان, 

إن الغوو اناك يصداك فتاعا انانيا يكقى وريه اانه الحاةة.زيانسن فقار ا حريويا 
ليمهد إلى ارتكاب جريمته ويتظاهر بالسلام ليمكن لنفسه يف الأرض المغتصبة. 

نَّ كل نجاح يحرزه العدو هذا الطريق إنّما يعني ب النهاية كبح جماح القومية العربية 
وإسقاظ المقاومة العربية. ويذلك يتم تيت الطافة العربية ويضيح الطريق مفتوحا إلى 
وكات العريد 


ان ادييقا الغرى بنطاليه أن يعمل يداب 2 بعث روح العزيمة والإباء والتلويح بالخطر 
الماحق؛ وأن يجهد © ود التواكل والتخاذل؛ ويؤكد بلا هوادة أنَّ الشعوب هي التي تصنع 
قدرها وتكتب صفحات تاريخها. 

إِنَّ الحركة الادبية الصهيونية كانت تسير منذ البداية ب خط مواز للحركة السياسية ب 
نسق واحد مخطط ومدروس. وكان الهدف الأرّل ف ذتك إحياء العبرية وجعلها لغة القومية. 
لقن تجتن الادب الصهيوني لخدمة قضية سياسية مسبقة من دون اعتبار لاي حقيقة أو حق. 
بل إِنَّ القصد كان واضحا ب جعل الباطل حقا عن طريق تشويه الحق العربي الواضح وتزييف 
الحقيقة التاريخية الساطعة. وك سبيل هذه الغاية الحيوية 27 الفعر العبهيوني على تحويل 
الراي العام العالمي عن طريق الجاليات المبثوثة فيه وتوجيهه إلى التسليم بقضيته على انها 
قضية عادلة. وكانت الإسيلة ابن دس السم بذ الدسم بمقادير معلومة. وقد نجح اليهود إلى 
جو قيرف سيم نكا نالحفيناف القرمة بضورة مرك #اوااقة عاتم كبر بعنانة كرفت 
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اجتاحت الفكر الإنساني عب عير العصون وم هناكان من امخ الخطوات ب الظزيق الصحيع 
علي منتود الفكر والادب الانفتاح على الفكر العالمي. 

لبد من التخطيط بذ الأدب فثل أعداقنا ف هذا المجال. نقد أهرقنا الهارا فى الحزيز 
على أطنان من الورق» ولكننا لم نقل شيئاً هاماً ذا بال. وما ذلك إلا لآن ما كنا تقوله لم يك 
مدروشا و ذا كان يراه تسبوضا أن يكون مسوها وناكنا كاتجامم اللواظن القريى ظنتيام 
كيف فخاطية. إن ما يتجع عند القريى يل عفد كل إفنان موهيوة التطق لا الصخب المثير. 
وهذا ما يتوجب على الاديب العربي إدراكه فيداب © تفهم العقلية الغربية حتى يعي طبيعتها 
ويتوجه اليها فيما يكتب. 

اتاج الاديب العربي لا يمكنه ‏ هذه المرحلة أن يعون مقبولاً رنايها ناذا أرتكو رذن 
دراسة شاملة لادوا امقه وحقرفة قة ماساة قومه خ فلسطين. وان كون درابته كاملة الا بوقوقة 
على الجركه الصهيونيه وضالييها ومرتكزاتها من افواه اقطابها ومن خلال أعمالهم على 
السواء لآ موامية القدم موادية سطيحة انط معرظةه سعركة حاقة وسو قديها 
خاسرة مادمنا متردين 4 هذه الهوة. 

نري لأديينا مقطلفا حديدا مها قراته الفظرة اللمية التلخصية والأنتعال السبادق 
العميق؛ والروية السديدة الواضحة. 

لنعترف أنَّ صوت اديبنا العربي كليل أبح؛ لا يبلغ مسامع أحد يذ العالم؛ فيو كت يديا 
كيلك مجلا ايكنك وقلنا يتجاوز الافاق العربية؛ شأنه يخ ذلك شان الاصوات م لبر مان 
الصعيد نفسه # مجالات السياسة والإعلام. على حين تتجاوب اصداء الادب الصهيوني 2 
اوجاء الارض موائية نظ وللمرشقاط الصهيولية العانية الواس 


3 خروج الفكر العربي مق نطافة المعدود إلى الأفاق الخارجية آم حيوي: حدث بذ 
الماضي ولا بد له أن يحدث اليوم . ولكن هذا المطمح الذي يتطلع إليه فكرنا الخوبي الأ عسير 
المنال لا يكفي ان نقول له كن فيكون. فالمسآلة ذات وجهين: الاوّل أنَّ مثل هذه الملاقاة لايمكنها 
أن تتم ما دام فكرنا فاضيرا بادا هزيلاً . والوجه الآخر أن الطريق إلى هذه الملاقاة غير 
معبد أمامنا لان الفكر الغربي يطبيعة طزوفة التاريهية ورواسية الماضية مشيع كن الشرق 
عامة؛ وهو اليوم فعيا شبد العرت بوجه خاصء ومتعاطف مع الصهيونية إلى أبعد مدى. ان 
الفكر الصهيوني المستغل قد سبقنا إلى ملء الفراغ والاستئثار بالساحة, فإذا الغرب طيع بين 
يديه موتك اهاعد نوكا من يدوا < ذلك نزول المحنة الكبرى بنا نحن العرب. 


أمّا هذا الغرب الذي سلب شعباً وطنه ليهديه إلى من لا وطن له وأقطع الصهيوية أرض 
فلسطين قلب الوطن العربي. وشحن إليها ملايين اليهود ليشردوا اهلها أو يبيدوهم ليقيموا 
ديارهم.. هذا الغرب الأثم صاحب الجريمة الكبرى 4 عدوانه المبدئي واستمرار عدوانه 

حتى اليوم؛ بهو تلفسا الددي يرطع عقيوه بالصباح 2 وجه العريا كلا هيو للدكا ومن كيادهم 
وينعتهم بانهم فظلة. اما العزو الضهيوتى وأمًا العدوا الاسراكيلي وما السديل والقدمير 
والتشريد, فإنّ صدى ذلك كله عنده هو الهتاف للنصر العادل وإرادة الحياة: ثم لا تلبث هذه 
المشاعر أن مترجم إلى المزيد من الساعدات الضكمة والأسلحة الفماكة وبالتالي إلى مزيد 
من القرابين العربية على مذبح الحرية. 

كل ذلك يعني أن للتجاوب مع الفكر الغربي تمهيداً للتاثير فيه يتطلب من ثقافتنا وتفكيرنا 
وادمًا أن يكون 2 مستوى رفيع من النضج؛ ؛ إذ لا يمكن أن يقوم حوار بيننا وبين الآخرين. إذا 
تمكع أنواد! جدورين يان طني بالاسعاء عق التنية والعطت: 

إن كراهن الأديب العريى لظنه أن عد الةاقضيعه كاضة فى تفرص نننا هه بذاتها كان 
الثفرة التي نفذ إلينا منها الفكر المعادي, إذ ليس المطلوب حين نكتب # صالح قضية أن نقنع 
انفيتا بل أن نقنع الاكرين: إن اطمثناننا الساذج وقفووتا يأضا فلك معويات الأية وآنَّ 
لنا رصيداً حافلاً من التراث الزاهر كل ذلك أسلمنا الى الزهو. مدكو يكنا حفن سكين 
متؤويا: واتقليوياظل الصهيونيةتحقا فيجة ابه واسشيزان وحوده والشاعة, 

ذا كان الاديب الصهيوني مطالباً بتبرير غزوه للعرب وتشريد شعب 1 استتئصاله 
وابادته, أو بكلمة واحدة إذا كان فاليا بتبرير الباطلء: فمن نافلة القول أن نطالب الاديب 
العربي بل أن يطالب الاديب العربي نفسه بتبرير الحق حق شعبه بذ الحياة وحقه بذ التصدي 
وبمشروعية وشاع العرب كد الغزو الصهيوني الاستعماري وإصرارهم على أن يعيشوا ذ 
بلادهم أحرارا كما كانوا منذ آلاف السنين :لاغتى للأديب الغربي أنيؤكد هذه الحقيقة القي 
يجهلها الغربي أو يتجاهلها. ٠‏ وهي كن صواع العرت كبن الصهيواية يكن اكبيرة هن ليله 
نضالهم التاريخي المرير ضد الصليبين وضد التتار والأقزااك والاسكمو رمدي «القر سين 
والاتكليد والامريكيين. وظاهذا وحذة ما يكذ اصالعيم ورقيقيم ف الاحتفاظ بكرامتهم 
والمحافظة على أرضهم. 

لقد بات لزاماً علينا أن نة نقنع الرأي العام عن طريق عرض الحقائق انهاه عا ونه وريه 
ما ترتكبه الصهيونية 4 الأرض المقدسة من أهوال: ٠‏ ونفضح زيف ما تزعمه كتبهم التي تبشر 
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بالسلام؛ وتوهم الثاسن أن العرب هم الذيق أكرهوهم على خوض الحرب. وأنّهمٍ إذا كانوا 
يخوضونها فإنهم يفعلون ذلك محتفظين بإنسانيتهم وترفقهم بالمدن وأهلهاء لالهم دعاة 
اقفر ان وامين» كل ما يطمحون إليه هو أن يزرعوا الارض بأمان؛ على حين أن العرب دعاة 
ديب وتدهير سوعان ما يحيلون العميران إلى دمان والخضب إلى ضر فهم لذلك جديرون 
بالصحراء لانهم منها ويجب أن يصيروا إليماء من خلال ذلك كله ينهذ الفكن الصهيوتي 
إلى عقول الاخرين موهوما إياهم أن الأرض لمن زرعها والبلاد من عمرها. ومن هنا يبرز 
الدور الاصلاحي المزعوم للصهيونية ب فلسطين. 


هذه النزعة الخيرة ة المزعومة لدى الفرد اليهودي تتعاظم # الادب الصهيوني لتجعل من 
عاك إسرائيل متسمين بالمثالية المطلقة. فالبطل اليهودي معصوم كانبياء الوراف متفوق 
كمخلوق الاساطير. ولا ندري كيف يستسيغ الفكر الغربي هذه الخرافة. إِنْها مهمتنا تجرد 
أن نفتح عينيه على الحقيقة ونهتك عنهما الغشاوة. إنه بحاجة إلى من يضع أمامه الحقيقة 
وهي أنَّ مثل هذا المخلوق اليهودي الذي صنعته الصهيونية كائن شائه؛ لأنه بعيد عن الواقعية 
ومغاير للطبيعة الانسانية؛ وإنّ تميز اليهودي وتعالية وشعوره بالامتياز على سائر الناس 
واعتقاده بالعصمة. كل لمتايع من الدرعة العنخيرية تلك النزعة ناذا نسانية التى ترك 
إلى اعتقاد اليهود بائهم شعي الله لكان .وقد أن للفكر الغربي ان يدرك اوهل هذا الشعون 
بالاجلاج شار افامضيجه عان اصقان تبكر الشنعوت والمقد على كل الناسء ولا بد له 
د كناشو:ه الواقت من أن يقود إلى العدوان. 

وعلى ادبائنا وسائر رجال الفكر والثقافة أن يتوافروا من جهة آخرى على انهاء عهد 
التكفين هتل القرييية» ويفهموا العالم أن البهوة الذيخ كسيوا عطق اللايرين عايهم سب 
اضطهاد النازيين لهم. قد خسروا هويتهم الانسانية عندما اقاموا دولتهم بالعنف على 
اشلاء شعب آمن. انقلبوا بين عشية وضحاها من مضطهّدين إلى جلادين: ومن ضحايا إلى 

إن ذلك المجتمع الغربي المثقل ضميره بشعور الذنبء والمضال فكره بسموم الصهيونية لا بدَ 
له ان ستفيق علب خرعتا المستديم لنجعله يفتح بذ نفسه كوى أخرى تشعر ايضا يما فاته 
شعب فلسطين نتيجة عقدة الاضطهاد النازي حتى يكتشف أنه مطية إلى شرك سيق إليه. 
وجعله يمعن # التكفير عن اضطهاد مضى,؛ عد انع تابن اضطهاد أشد راع وأثه قارف 
ع مت يائناة الشائية رفيية جمات من سناد وغزة والضيفة الغربية خيمة كبيرة للا جئين. 


على ااتضميق تفسيات كئر3 سهينة الدولة لضفل بالباقي وسمال الكلية امييلة أو مقرم إل 
حيت ينيقي لها أن كون: إنن هيدان امتاد الاسكفار يه مزيقو الكلية. قالدولة عتيثا ما الت 
تستبعد الفكر والادب من داكرة اهتمامها ومجال تخطيطها. الامر حيوي ومصيري ولا بد فيه من 
تواهر السهود وانظاقات. ا ا 

:تلك صور لابد منها على الطريق الطويل كي يضطلع الاديب العربي بتبعاته التاريخية؛ ويتسنى 
له أن ينقل معركته المصيرية من المحلية إلى العالمية. 
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ولكن سر الاديب العربي العطاء ويكون ادبه بالتالي مجدياً ووجوده نفسة مبررا 0 
ان يقوم ذاته تقويما جذريا وان يقف مليا قبل ان يتخذ لنفسه منطلقا جديدا. إن المنطلق الجديد 
لا بد ان يرتكز إلى إرادة التغيير» وذلك بالإقرار بان الواقع العربي ابس كما ينبغي له ان يكون. 
على الاديب العربي أن يعترف بهذا الواقع وان يرفضه ويتمرد عليه معا. إن تعامي الاديب عن 
الهاوية. وصلفه ومكابرته تجاه مرارة الواقع؛ وهربه من المواجهة على التفاخر والتبجح؛ وإمعانه 
4 السلبية. ومزايدته 4 إطلاق المضامين المتطرفة اللامسؤولة من دون اي ارتكاز الى رؤية 
موطدوعية للضي كل للك ام فال اكت الى قم اقيلهم بل لعزم مرق سات هتنا 

وإن ما كان يصطنعه الاديب العربي من صياح واستغاثة؛ وندبه وحسرة: وتنبيه وتحذيرء 
وسائل كليلة لا تجدي اليوم ‏ مواجهة التحدي الصهيوني. فالقضية الفلسطينية قضية ثورية؛ 
ولابد لها ان تعالج 4 الادب بروح ثورية. 


ولكيلا نقع يذ التعميم: لابد لنا بذ صدد الحكم على موقف الاديب العربي الحديث من أن 
نعمد الى الفرز والتمييز. فثمة ادباء؛ كتابا وشعراء. قاموا بدور طليعي 4 مواكبة حياة امتهم 
المتحفزة. وكانوا يصدرون 2# نتاجهم عن ظروف قاسية عانوا من جرائها كل عنت وإرهاق؛ وكانوا 
يحيون 2# ظل المناثك والسجون وتحت وطاة تضييق سبل العيش عليهم» لانهم احتفظوا للادب 
برسالتة وللعرف: بقنسيته. 

وكان إلى جانب هؤّلاء الادباء او كان من بينهم أنضنا آخرون آثروا السلبية ولاذوا بالصمت, 
اذ لم يكن ثمة بديل امامهم سوى التعرض لاساليب القهر. وهؤلاء واولئك إنما هم ضحايا 5 
الخر نةتعامة وحرية الضيير خامية ف قر قدا العربي 

وفيما عدا ذلك؛ قفي رابي أنَّ الاديب العربي كان متخلفاً عن الركب من حيث قدر له أن يكون 
طليعة النضال. وما ذلك إلا لانّه لم يكن خلية حية 4 جسد قومه بيكااجم ويعاني مرارة تجر نا يمد 
ومن هنا كان ارتباطه بالقضية واهيا بذ اكثر الاحيان. علينا أن نواجه الحقيقة المرة وهي أنَّ اكثر 
ادبائنا الكبار عاشوا على هامش فضيتنا المصيرية ولم يعيشوا 4 صميمهاء فلم تلفحهم حرارتها 
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ولم يشعروا بتسارع نبضها . فعتدما انفجرت 4# وجوهم وقفوا مصعوقين وراحوا يقدمون نتاجا 
مفتعلا يفتقر إلى التفاعل الحي العميق. وبذلك كانوا 4 معزل عن دورهم الحقيقي 4 فيادة 
الاؤفنة ووياديتيا إلى افق التحرر و الكرامة: 


ولهذا دوا منفصمين عن واقع امتهم 50 غرمام 2ك وطنيم: ما القليل الذي كتبه بعضهم 
كقد كان 2 افضل الاحوال منطويا على مجرد التعاطف من دون وعي اميل لحقيقة الماساة 
ومدى عمقها وابعادها ٠‏ أوكان على طريقة الرومانتيكيين 4 ندب الحظوظ العاثرة: ورثاء الارواح 
الطاهرة. ويكاء الايام الغابرة. ذلك الآن ب كان ف كلذ الحالين هاجزا عن أن يبلغ مدامءوله يكن 
عطاءً ء حقيقا. 

أله نَّ القضية الفلسطينية قضية ثورية: ولا بدّ أن نعالج ب ادبناء بروح ثورية؛ وإن معركتنا 
المصيرية المقبلة تقتضي يي أن يكون لها جذر ادبي يمدها بنسغ ملة. .ولا بد للاديب العربي ان يكون 
فوزيا مكهودا وان يكون ف مسسترق ثقااك وفكري فني رفيع يؤهله لان يكون رائدا لقومه يدفع 
الركب؛ ويشد الازدء ؛ ويغذي طاقة الكفاح ويصعد المشاعر, ويسدد الخطى ويعمق الايمان؛ ٠‏ ويبشر 
بالخلاص. إِنَّ اديبا عربيا يقف وقومه ب معركة المصير لا بد أن يكون صاحب رسالة وأن يكون 
افيه افم ةيالق وا مكل وسالة تخطوق هل قسية. ونممة برق موك ف وتضور هن فيد 

نريد أدبا سينقد | وشكر ا شاكر أ ف ميدن تاهكن عن وراء القرون, يتلمس الطريق الامثل وكاد 
ينسيه طول الهجوع ما كمن فيه من قوة شكيمة وتمرس بالشدائد. إن القلم قذي الاديب أمضى 
من السيف اذا شحذ على مسن الايمان والاصرار. 

لقد صهرت المحنة مشاعر العرب قاطبة والبتهم على الصهيونية والاستعماري وحدة شعورية 
قومية لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلا إن الالم ل ذاته علامة الحياة المتوهجة بقلب الماساة. 
الس ا ل قري يد كاي ال ال 
غاريا الريد من أدييقا ايوم أن يصدكد لالم ريض النكنية حنذ اا ومرارة ليسيلها فنا رسال 


نشر يك مجلة المعرفة 
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الحياة الادبية # المهجر البرازيلي 
)) العحصبك الاند لسي4ة2 


نم تكن السياة الأديية بين المفخريين الازاكل نف البرازيل مدو ومطتاة ضكيلة: طفد كان 
خظ المهاجرين الروّاد من الثقاطة يسيراً لا يساعد على القياة بتشاطات أدبية أو اجتماعية 
جادة؛ كانوا ب معظمهم اميين لا يلوون على شيء آخر سوى الكسب. 

على أنَّ القرن الماضي لم يوف على نهايته حتى كانت جموع أخرى من المهاجرين اللاحقين 
ترد قواقل السمابقين حاملة معها طلاكع من المتغلمين الذين راحوا يظهرون اهتماما بشؤون 
الفكر والادب والاجتماع. وكانت البوادر الاولى للحياة الادبية والاجتماعية حلقات عفوية 
اكوم تنعقد 2# المنازل لقصد السمرء وقد يتخلل أحاديثها ما تحمله الصحف والمجلات 
العربية القليلة التي كانت ترشح إلى المهجر مما جد سخ اخبان الوكان واحواق الدب شف يذ 
هذه اللجخشياعات فق ككرة تاسيس الجفيات الادبية والتكديات الاجماعية 


رواق المعري: 

كانت أولى ومضات المشعل الوهاج الذي غمر نوره المهاجر أنَّ قويقا من الشيان ك سان 
باولو تنادوا ْ فجر هذا القرن الى انشاء مؤسسة ادبية القوا عليها اسم «رواق المعري!". 
وكان ذلك سنة ٠‏ امع ويعود الفضل 4# إنشائها إلى نعوم لبكي» وهو صحفي واديب وشاعر 
وخطيب استطاع بفضل مزاياه «ان يجمع حوله عددا من الشبان المثقفين وعددا اكبر من اشياه 
الاميين؛ فكانت هذه المؤسسة الثقافية تضم تحت سقفها اعضاءها متفاوتي المدارك لكي 
يسمع غير العارفين منهم محاضرات ادي يدور بين هؤلاء من الابحاث والمحاورات 2 
مواضيع ثقافية واجتماعية وسياسية»!" '. وكان قوام هذه الحلقة الاذيية مكيل كسني: ٠‏ يوسف 
ناصيف الضاهر, فارس نجم2 ٠‏ انيس بيواكيم الرامي, وديع فرح معلوف. اسطفان غلبوني, 
قيصر معلوف. جورج عساف» سعد بشارة. وانضم اليها عدد كبير من الباعة المتجولين 
المتعطشين لسماع الاحاديث ك والابحاث بلغتهم العربية 00 


موك طليمة الشغراء الذين كان نتاجهم مداو البح يغ تلك الجلسات احمد شوقي وبحافخل 
إبراهيم وخليل مطران.. وكان هؤلاء الشعراء 4 مطلع الشباب»!'. 


استمر رواق المعري على هذه الحال من النشاط الادبي إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى 
حين عصفت المنازع القومية ب النفوس «واصطبغ الشعر بصبغة الثورة الحمراء فلم تعد 
مناقشات الرواق تنة تنهم غليل الأذباء الذين تكاثروا عدو راثا 

وا اوتنا رصه حخضيله يا انح مك الجلعة الأدينة لم تفع اله على البسيرة: تجباعة 
أدبية تقوم على هذه الصورة من تباين أعضائها و تلك الفترة المبكرة من حياة الجالية 
العربية لا ينتظر منها الكثير. ولعل اهم ثمان الرواق قيام قريق عو ريجات يتاديس ضحم 
عربية 4 غدد من مدن البرازيل الكبرى بوف قله اهنا صدر ديوان «تذكار المهاجر» لقيصر 
المعلوف لحن اعضافه: وهو ادك ديوان من الشعر العربي 2# العالم الجديد. 


على أن الاثر الذي تركه الرواق 2 الحياة الأدبية بين مغتربي البرازيل كان 4 نقل 4 
الادب إلى المهجر والتمهيد لحركة ادهة وصحافية شاملة ولعل أهميته الاولى ترجع ب رآينا 
إلى أنه -من حيث لا يدري- اختط الطريق ووضع البذرة؛ وحدد بذلك سمات الادب العربي 
4 البرازيل الذي سيؤدهر بعد حين. لقد انطلق أعضاء الرواق من مثل ادي أعلى آثروه بخ 
مغتريهم وتجلى ش التسمية التي اختاروها لجماعتهم» وهو إجلال النتاج الشعري الذي كان 
يرشح إليهم من الوطن وإحلال أعلامه منزلة رفيعة 2 نفوسهم. قب متي هذا القغوه 
وترديد قصائد المقيمين ثم نقدها نقدا تاثريا غايرا خلال تلك الجلسات والأننماق بعت 
أذئ ذلك-كما تروي لنا الشذور الكليلة من أخبارها- إلى معارضة بعضهم لتلك القصائد 
ومحاولتهم النسج على منوالها «زهذا يش اموا ذايال ب اهيا الادييقية البرازيل ٠٠ذ‏ جعل 
الخطوات الادبية الاولى مشدودة إلى الشعر العربي التقليدي الذي كان يمظه أنئذ يذ المشرق 
أعلام بارزون. . وحين اسحائفيت الحياة الادبية سيرها بعد انفراط عقد الرواق كانت الصورة 
التي ينبغي أن يكون عليها الادب مائلة 2 النفوس. ,اولعيكن تاسيى العصبة الأتانسية يقد 
عدد من السئين إلا من وحي تلك الخطوة الرائدة. وكانت هذه الروح بطبيعتها وسماتها 
مغايرة لما كانت عليه 2# المهجر الشمالي حيث كان جبران خليل حبران وميخائيل نعمة؛ ركنا 
الوابطة الغادية قينا بده ينظرا ةقورا إلى الأدب العربي كله ويزشهان أخلامئة ادافين 
بسهام التقد الحادة. 


ا ا و يت امد ا ا 
بعض منازل هواة الشعر ومحبي ال الادب؛ وكان لكل حلقة من هذه الاك اهدرةا: وأضفياف 


كيتزل شفيق معلوف وتلوكيق فريان واليامن عاصي ولوفيق ضعون وماريانا فاخوري ::ومكنب 
مجلة الشرق. . فمن هذه المجالس ما يجتمع ذووه حول «أسخى الموائد وأشهى القصائد» ويكون 
«ملتقى طلاب المعارف والنكات»؛ أو يسمرون «حيث تنفح رائحة القهوة العطرةل) اواقعيدت 
الأضبوا العذية على أنغام العود الشجية وصيحات الاعجاب بالمجانا والعتابا..» 


من الرواق إلى العصبة : 

يجنح بعض كتاب «العصبة الاندلسية» - لاسباب لا شعورية- إلى تصوير فترة ما قبل 
تاسيس هخ الخنعية الأذيية وريرقة اقاقهية دض واي ضيب ملديين الوكين فعرير شعلة 
(العصية) انه ريق اواكل العقن الكالت من هذا القرى اصاب الادب العربي د اليجو عاق 
م2 (البرازيل) خاضية: جعود والعطاط وكادا بكنانه. فقد اعترته الميوعة وتفشى فيه الخنوع 
والرياء وأصبح مورداً للارتزاق والاستجداء. . وأوشكت هذه العوامل الهدامة أن تطمس تلك 
المعالم التي أقامها ؛ الخلص من رجال القلم لولا نهضة فنّة من العشيرة الأدييق وش راعها 
مدى الخطر والمها أنهخ الادب المحتضرء شماعي شمايها والقن عفينيا: ؛ ومضت الى غايتها». 


ويبدو أن رجال التهاتر الذي استبد يكتبرمن الصجف العربية كان من دواقع هذا القول: 
ولكن النتاج الادبي بذ البرازيل لم بكو مشتصرا على الصحافة وحدهاء كما اوعددا من 
اذفان الادينة الشاركة ون .قل كاسيس «التصية الأنرلسية دياق «الركيرياكدوديوات 
«القرويات» للشعر القروي و«ديوان فرحات» و«رباعيات فرحات» لالياس فرحات؛ و«على 
بساط الريح» لفوزي معلوف.. وغير ذلك من نتاج الشعر والنثر. 


ففي ذلك القطر بصورة عامة؛ و مدينة سان باولو بوجه خاص لم يجتمع لمهجر آخر 
من اكاب والاعوام »ا اجتمع لهذا المهجر البرازيلي: «فقد كانت خطوات أعلامه ب ميادين 
الابداع تث تشير أن زعامته انتقلت أو هي على وشك الانتقال من الشمال الى الجنوب!"»2. 
ولكن هؤلاء الادباء غلى كثرتهم لم يتضاسوابة جماعة أدبية أو جماعاتء بل كان كل منهم 
بارس قباط الى سنتعلا عن سناكر أخوانه او صحكيياً معهم ‏ المناسبات القومية أو 
الاجتماعية. وانه كن الغريب أن ينقضي أمد طويل على الخلال رواق المعرق قبل أن تولد 
والعضيية الاتدكسية: فقد مضى عا كانديين كلك السمعية ان انه ا ككر م ثلاثين عَاما لق 

تقم خلالها مجاولة جدية ابرق للم شعث الأدباء العرب 4 مديئة سان باولو اوداق سائر 
البرازيل. إِنَّ كل الاسباب لهذه الخطوة كانت متوافرة وجميع الظروف كانت مؤّاتية. 


و 


فتجربة الرواق الاولى تبدو مشجعة على الرغم من كل المثبطات التي كانت ترافق تأسيسها 
ل ختام القرن التاسيع عشن ذلك الموعدٍ المبكرء كما أن عدد الادباء النايهين كان قد ازداد 
هقالك #خير ا رفز احقاب السرب النالية الاولى عما كان عليه أوائل القرن العشرين: وثمة 
اخيرا تجونة باغرة كانت ججديرة بأن شكر الهمم على فاسيسى عثل هذه الجماهة تلك من 
قيام «الرابطة القلمية» ب المهجر الشمالي التي قامت ‏ نيويورك عام ١157م.‏ ومع ذلك كله 
حاكن إنشاءوايصية الأنكسية تن مطلغ عام 419اه. 


والواقم ان الصحاقة الأسية والمنتديات الاجتماعية ب سان باولو وريودو جانيرو هي التي 
كال سيسات النشاظ الادبى ويه فيك من ذلك الفراغ طوال تلك الفترة فمجلة «الشرق» 
ووالاتداس الجديدة وو الحانية وسواها كانت مراداً لاقلام الكتاب والشعراء.كذلك كان شان 
الثادي الحمصي والنادي الفينيقي والمنتدى الزحلي.. وسواهنا من الأندية والجمعيات. عمن 
تلك المنابرء و رحاب تلك الابهاء كانت حفلات التكريم والمهرجانات القومية والاجتماعية 
كاد ا كدو من نحو الاحتفال بذكرى ميساون واتدلاع الدورة السودية وتابين الشريف حسية 
وذكرى المولد النبوي, أو من نحو الاحتفال بذكرى فرح انطون وسليعان المتاني وجير 
ضومط ومصطفى لطفي المتفلوطي وطوزي المعلوف وجيران خليل جبران وسواهم من أعلام 
الفكر والادب. فقد كان حفل تلك المحافل 58 مشهوداً ب حياة الجالية يتبارى فيه د 
والخطياء وكانهم ‏ عكاظ جديدة؛ وكان طبيعياً كذلك اويقف .ف الطليدة العدين ممرن خدوا 
بعد حين نواة «العصبة الاتدلسية: حش ان لفيفاً من هؤلاء حظوا بحفلات تكريم مماثلة قبل 
انتظامهم 4# تلك الموسسة الادبية, وكان احتفاء الجالية العربية بهم وتلاقيهم فيما بينهم 
على صعيد واحد إيذاناً بانيثاق عهد ادبي جديدء فقد اقيم الشاعن القروي احتفال تكلم 
فيه عدد ممن غدوا بعد حين رطاقا له 4 العصبة الاندلسية, كما اقيم احتفال آخر العقل 
الجر ثم ثالث لشكر الله الجر كانت الحفاوة بهما على هذه الشاكلة؛ فتكلم # المهرجان 
الاخير إسكندر كرباج وحبيب مسعود ونصر سمعان والشاعر المدني والشاعر القروي. . وكلهم 
سا ارات «العصبة الاندلسية». 007 ذلك كان لفظ (العصبة) يتردد احيانا 2 
تلك المحافل قبل أن تنبت فكرة تأسيس تلك الجمعية # الرؤوس: فقد رد شكر الله الجر على 
عي سار 


عصبة للبيان ف الشعر والنثر 
امحسانة الية مهفيو يانه 
وكا هذا اللفظ مالوظا قبل كاسيين قلق الجماعة الاذمية ندند مق السنضة: 


فقد جا بك مفالة لجورج أنظوان الكفوزي يك صبدد كلانه عق الأدياء الغري يق البراذيل 
قوله'” '؟ «وكان معظم أقواة مك االعصبية هاجعاً حتى جاءهم صاحب الشرق..». وي مقالة 
أخرى لإسكندر كرباج جاء:"2 م البرازيل عصبة أدبية لها شأنها الاكبر ‏ هذه الحركة 
بما نفحت وتنفح الاداب العربية من منظوم ومنثور». اما الصفة (الاندلسية) -الشطر الاخر 
لتسمية تلك الجماعة الادبية- فقد كانت مالثة دنيا المفتربين ‏ المهجر البرازيلي؛ حيث كان 
يي نفسه 4# تلك الربوع الغريية كافياً لان يذكرهم بالوجود العربي 2 وطن الاندلس» 
حق أن الكثير منهم كانوا يرون 4 انفسهم حقدة لأولكك الأماجد ويطمحون إلى بعث جانب 
من ذلك التراث الادبي ف عالمهم الجديد. 
كل :ذلك كاق إرهاضا بافيشاق العمنية الأقرلسية ويشميعاء وقد ييا نك الأذهان انه 
بات من مستلزمات الحياة الأدبية 4 ذلك 4 ذلك المهجر أن تتلاحم تلك القوى المبعثرة بذ 
جماعة؛ وتنتظم بذ سلك؛ وتنضوي تحت لواء. 


تأسيس العصبة الاندلسية : 

لم كد بقمس «الرابطة القلبية :ها تيويورك كوذن بالقيب حكى طلمة يفى. هلق شمنس 
جديدة ‏ سان باولوبميلاد «العصبة الاندلسية»؛ فغمرت الحياة الادبية يذ المهجر الجنوبي 
بروح ناشطة: وانتقلت بذلك راية الادب العربي من الشمال الأميركي إلى جنوبه؛ وكان ادب 
الوابطة القلنية ما يؤال مله الشمع واليصريف اقطار الميجسر و ريوع الوظن علي الشواء. 

يقول شكر اللّه الجحر '" 0 «وكان انقسام الجاليتين السورية واللبنانية عام 555١م‏ 
سان باولو حافزاً لي على التفكير ف إنشاء جامعة أدبية تضم أفلام كبار أدبائنا فلا 
يتورطون فيما تورطت فيه صحف عربية اخبارية استثمرت الشقاق وغذت عوامل الشر .4# تلك 
الحاطيه قير ماكح إلى ينتوات من الحوا د ادرف 

ونا عاق السك الأكين هق أمياء. الطناد اكحن كلك الحدقية السشاعية الحظمى هركهزا 
الأعبالةه وى محقها سبريفا تبنات امعازه: امدويت البق لبها وك راسي هكرة لضام تاف 
الحياعة» 

ثم يذكر نظير زيتون أمين سر العصبة الآقولسنية1": «إن شكر الله مكث شهرين ج سان 
باولو يذلل العقبات ويفاوض ويعالج الامور بعزيمة وهمة وحزم حتى حت قورت مساعيه عن 
يوارق الامل بالتجات. وفد أقيت الفكرة ف مدنية سان باولؤ ولحة الدب الجر ارتيانحا 


واسححضاناء إذ كانت أواضر الالفة و الود وقيحة ديق كلوب الكلبر مخ الأدياق على أن الفضسين 
ا4# اخراج الفكرة الى الفعل يعود إلى ميشال معلوف وهوشاعر مقل ويمتاز بخلق رضي ومنزلة 
رفيعة 2 قلوب المغتربين؛ وكان إلى ذلك ثرياً يبذل المال © كل قصد شريفء وقد تبنى فكرة 
تأسيق قلف اللشماغة الأدبية وايذها كلها امك عن هد وما 

يفانشاء الخامن من شه كاتون الكاني (يناين) #اكاع ثم عفن الالجضاع التأسسيسي 
4 مقصورة ميشال المعلوف. وقد قصر المؤسسون هذه الجلسة على تسمية الجمعية » وعلى 
انتخاب ركيس لها وناقب ركيس فاختاروا لها اسع «العصية الاندلسية, ؛اتيمناً بالعصر العربي 
الاتذالسئ: وانتخبوا بإجماع الرأي ميشال معلوف رئيساً. وداود شكور نائباً للرئيس 9 . وهكذا 
ولت بف فلك الليلة التاريشية العصية الاأتدلشية البار 16 , 

وق هار فا هله النطلسة التاسينية امضاع معظم الاقيام عمو فاق مقصريها حسوره 
فاقتصر على من تمكن منهم من تلبية الدعوة يومذاك وهم ميشال معلوف. نظير زيتون» 
حبيب مسكود. واسكئدر كرباج: نصر سمعان,ء داود شكورء. يوسف البعيني, ٠‏ حسني غراب» 
يوسف أسعد غانم؛ انطوان سليم سعدء شكر الله الجرا”") . وقد اقترح الحاضرون أن يضاف 
إلى هذه الاسماء اسماء اربعة ممن تعدذر حضورهم الجلسة التاسيسية فأ يجعلوا ب عداد 
الموسسين وهم الشاعر القروي رشيد سليم الخوريء عقل الجرء شفيق معلوف. جورج حسون 

ونظراً لما كان عليه الكثير من الصحف عهدئذ من خصام وتهاتر, كان الاتجاه السائد قبل 
تاسيس العصبة الاندلسية استبعاد الصحفيين عن تلك الجماعة الادبية على الرغم من وجود 
لفيف من الأدباء بينهم ٠‏ حرصا على سلامة المؤسسة الوليدة وأملاً ب استمرارها وازدهارها 
لتؤدي رسالتها علبي كير وجه .وعلى ذلك ارتضى شكر الله الجر ك4 تلك الجلسة الاولى أن 
يحذف اسمه من سجل الاعضاء المؤسسين انسجاماً مع الرغبة السائدة على الرغم من كونه 
ل طليعة الذين أقاهوا ذلك الصرح الادب تيع يصدر كله والأندليسن الجديدة» وك نشر 
اسمه بين الاعضاء خروج على ذلك الالتزام وخرق لاحد الاسس التي قامت عليها «العصية 
الاندلسية» مماف يجوعليها حملات تؤثر ب دوام بقائها وتعوقها عن أداء رسالتها. ٠.‏ ويبدو 
أن هذه اللفتة آثارت تقدير الادباء المجتمعين فارتاوا أن تكون مجلة «الاندلس الجديدة» لسان 
حالهم وأن يؤثروا مجلته التي تصدر يذ ريودو جانيرو بهذا الفضل ترضية منهم له؛ وتقديراً 
لجهده.: شع آن سان باولو هي مقر «العصية الاندلسية» ومجتمع اكثر أعضاتها كما كانت 


حاكلة بالحيحت والجاوهم ولم تكن من العسير أن تغدو واحدة منها لسان العصبة الاندلسية 
إلى حين. ومما يؤيد ذلك أن الاعضاء المجتمعين شعروا بانه ليس من الطبيعي أن يكون مقر 
اللؤسنة وكياتها ف يلد وواق كين لساتها ووجهها بذ بلد آخر. ومغ ذلك استمرت «الاندلس 
الجديدة» 2 العاصمة تنشر على قرائها نفثات أقلام عدد من رجال «العصبية الاتدالشيت, 
عاما وبعض العام. حتى قيض لهذه المؤسسة إصدار مجلة خاصة بها '# سان باولو دعتها 
«العصبة»؛ وذلك بعد نحو عامين من تأسيس «العضية الانلسية» ووكل آم #حريرها إن 
العضو حبيب مسعود . قصدر العدد الأول مم ره عام 0ام. 

والمتتبع لما كان ينشره أعضاء «العصبة الاندلسية» من نتاج ادبي خلال الفترة التي سبقت 
إنشاء المجلة الرسمية للمؤسسة يلاحظ انهم لم يلتزموا بالحوضية التي كان قد 59 
المؤسسون الذين حضروا الجلسة الافتتاحية ب أن كرون مسلة والانلس الحديدة السان عاق 
«العضية الأندلسيةة فكان يحضهم ينشن مقالاته اواتضاكده ف صحف سان باولوومجلاتها 
من دون ان يحصر ما ينشره 4 «الاندلس الجديدة». 

وهذا الامر يتفق مع ما اوفة توفيق ضعون #ش افتتاحية مجلته «الدليل» على اثر انيثاق 
العصيية الأثدنسية إذ قال" ودأعضاء العصبة غير مقيدين بواجب نشر منتجاتهم ل 
صحيفة مخ دون أخرى: ؛ على أنهم متخذون على انفسهم عهداً بأن يثبت كل منهم تحت 
توقيعه نسبتيه إلى العصبة الاندلسية» وهذا الكلام يعني انه لم يكن هنالك من سبب وجيه 
يقتضي من اعضاء العصبة الاندلسية كافة ان يقصروا نتاجهم على مجلة واحدة لايمت 
مناخيها فق التالحية الزرسمية يضلة الن العصضية الاتدلسية ومها يون متضر الاععار 2 
هذا الموضوع أن اعشناء «العصية الاقد لي القسهع بقوا على هذه الحال حتى بعد صدور 
مجلتهم «العصبة» فلم يكونوا ملزمين بأن يخصوها من دون سواها بنتاجهم على الرغم من 
كونها مجلة عصبيتهم ولسان حالها. 

وقد حققت «العصبة الاندلسية»أمرين بارزين ساعداها على البقاء بفضل رئيسها ميشال 
المعلوف, اذ اتخذت لها مقراً استاجرته ف موقع رئيسي 2 مدينة سان باولو يقع م الدور 
الثاني عشر من بناية (مارتينللي) الفخمة. عن وكا لقن قافة رحبة وغرفتين جهزهما 
الرئيس بكل ما يرضي الهس والذوق من الاقاث الفائخوة” '', ثم تبرع ميشال معلوف بنفقات 
تأسيس مجلة #العصية من حروف طباعة وورق ومكتب وسوى ذلك من المتطلبات. وتعهد 
بعد ذلك حبيب مسعود بإصدار المجلة وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئّة الادارية للعصبة 


الأتدلسية: وذلك بأن يتولى بدوره الاتفاق على المجلة وجمع الاشتراكات والاعلاناث لحسايه 
الخاص"", 


وهذا يعني أنه ترك لرئيس التحرير الامور المالية من دون أن تلتزم المؤوسسة تجاهها بما 
ينجم عن استمرار صدروها من ربح امشعارة: 

وبصدور مجلة «العصبة» # مطلع عام 1470م تدخل «العصبة الاندلسية» مرحلة جديدة 
من النشاط الادبي وتفدولها. منزلة ركيعة. 5 مضمار الحياة الأدييقة ليس 2 البوازيل فحبب: 
بل لذ أرجاء الوطن العرين ابيا . وهكذا قرت الغرسة:وتهافة الأدياء على الاتتننات إلى 
العصبة اتسيف فتكامل عقدها ياعلام جددء كان 4 طليعتهم شفيق معلوف والشاعر 
القروي والياس فرحات وسلمى صايغ'”'' ورياض معلوف''"". ثم اتسعت الهيئة الادارية 
فاصبحت تتكون من رئيس ونائب رئيسء» وكاتب وخطيب بالبرتغالية» وخازن؛ ومدير للمكتبة. 
وكان انتخاب هؤلاء يجري كلعاب وقدر نكي ميشال نارف ركيما طوال اربع سنوات 
متواليات منذ تأسيس العصبة الاندلسية. وي عام 1551م ل السعاب القاض اشرو ريسا 
جديدا للعصية الاتدلسية 0 .وك العام الذي تلاه اي ي عام ام تألفت عمدة جديدة عاد 
فيها ميشال معلوف إلى منصب الرئاسة وبقي يشغله إلى ان تويك 2# لبنان عام 1545ام. 
وكانت «العصبة الاندلسية» ومجلتها متوقفتين عن النشاط بسبب قوانين الحرب التي شرعها 
حاكم البرازيل «فارغاس» بصدد المؤسسات والصحف غير البرازيلية. 

ولكن شمل اخوان العصية كان يلنكم من حين إلى آخر أي ذارة شفيق معلوف إلى أن 
وضعت الحرب أوزارها وقادت الحضنية الأتركببية إلى سنائق عهدها وانكانقيت تقاماها بعد 
أن اكفاوصركسا نيا اقيق سارف الذي بقي # منصبه هذا حتى انحلالها بانفراط عقدها 
واحتجاب مجلتها مع غروب عام ”119م. ولعل الفضل 2 مد أجل العصبة الاندلسية ومجلتها 
«العصبة» يعود إلى وكسها اللخير وإلى موازرة حبيب مسعود له. فقد ترسم شفيق خطا 
موسسها ميشال معلوف وبذل يّ سبيلها من ماله وجهده ووقته ما وقاها العثرات وصانها عن 
الابتذال. 


فقد كان عددهم اوفى من ان يجتمع 4 موؤسسة واحدة فبقي خارجها ميشال مغربي وتوفيق 
بربر وفارس الدبغى وسعيد اليازجي وسليم نادر ونجيب سوايا ووديع الشرقوني وجورجي 
قصاص ومحمود شريف ومدحة غراب.. وكثيرون سواهم. ومع ذلك فقد ضمت تلك الموسسة 


أبرو من تبقوا فا مسماناليروالتكريية اذلف المهيمن البراذيلي . لقد كان باب الانتساب إليها 
تتديحاء بل آئه لم مقعصن على القاطفيخ قا سان ياولف ككان قنة اعكناء سن ريودوجائيرو 
مثل عقل الجر وشكر اللّه الجر ونعمة قازان وآخرين من ولايات نائية؛ كان الياس فرحات 
حين انشبايه مقيما 3 [يازانا ) ويوبيق أشعد غائم 4 رغوياز) وجرجس الخوري كرم 2 
(ميناس) وجبران سعادة ‏ (باهيا). قالعصبة كانت ترمي إلى جمع الأدباء -ايا كان 
مقرهم- ‏ شلك واحد تعزيزاً لشان الادب العربي 2 البرازيل وهؤلاء كانت صلتهم بالغصية 
الاتدلسية ادنية ذأ ادارية!" . ولكن هذه الغاية التي رمت إليها فلك المؤسية ادك إلى ازدياد 
غرى الاسكناء وكثرتهم» ونجم عن ذلك قباين + أمزجتهم ومستويات ثقافتهم “طظيلا ع 
اختلاف مشاربهم ومفاهيمهم الفنية وعقائدهم السياسة. 


أهداف العصبة الاندلسية : 

يندتاسيس التصية الانداسية ايوز حدت أدبن ف حياة الآدب العربي بف المرازيل باكر 
أمريكا الجنوبية. فقد انبثقت تلك المؤّسسة من صميم الحياة الحامية التي كانت تنحرف بذ 
كثير من الأحيان عن أهدافها السامية وتتجرف مع نزوات أصحابها واهوائهم: أمّا الصحافة 
العربية التي كانت تحتطين الادب ولذيمة يك دنيا المغتربين فقد اماك من جيه اخرى الى 
السركة الأديية ينا انفمست فيه من خصام تياس كان له أمبا الأثر بذ تشويه الأدب ونقده. 
وهكذاء ومن تلك الفوضى المستفحلة ‏ الاقلام انبثقت مؤسسة العصبة الاندلسية. 


ومن ل ا ال وصعته هده الجوعية: ٠»‏ ومن اكتتاجيات 0 «العصية» ومن 
والاشياك التي وضعتها ا 


5 «رفع شأن الادب العربي ٍٍُ البرازيل2»: كان هذا هوالطلب العريض الذي رمت اليه 
العصية الاندلسية منن اللحظة الاولى» بل إنه كان الحافز الاكبر على ادها وفك ذلك 
يقول شفيق معلوف (؛ اللبوركان أفلهر شايات العضية الأندلسية .واه اهدافها فزيز الأدب 
العربي ب المهجر». وهذا الهدف العام يكاد يكون قسمة بين الجماعات الادبية التي ظهرت 
2 الوطنٍ و المجهاجر على السواء. فحين تنادى أخغضاء «الرابيطة القلمية» 4 نيويورك كان 
غرضهم أيضبا «بث روح جديدة نشيطة 2 جسم الادب العربي, وانتشاله من وهدة الخمول 
والتقليد/*"» كذلك 0 مقدمة اغراض «جماعة أبولى بذ مصر «السمو بالشعر العربي.. 
وترقية مستوى الشعراء..0"), ادو يكح كاسن الغصية الأتدلمنية إلا ثورة على الواقع الادبي 


الفاسد؛ فقد غدا الادب '# رأي حبيب مسعود «تلهية وآداة للتمجيد ؛ وسلعة للتعليق والتزويق 
وباعثا من بواعث الارتزاق»ي حين كان الادب 2 الماضي «أرفع شان واصى فظلننا مق ان يخرض: 
حداف وكان الخدسه هضيب ذناك القبس الهادي والمرشد الآمين والمعلم الثقيف»'"". 

ولا يسع الباحث الا عرو هق اعجابه بالمدى الذي بلغته تلك اتسين اللممةادة رفيا 
هذا فالمجلدات الثلاثة عشر من مجلتها وما انقيه كايها وكعرائها طوال فترة حياتها.. كل 
ذلك يشهد بأنها استطاعت رفع شان الادب المهجري خ البرازيل مكانة عالية؛ وأكثر من ذلك 
استطاعت الاكم العري الحديه إغتا كبيرا: 


للاذب لهذ | ونست ذه تين الكتزر بفضنها أماميم برا بالدخرلرة مهزيتها: ؛ وفتحت 
صدرها لنتاجهم متنوع الطعوم والالوان من دون ان تتدخل 2 حرية الأفيب وتوجيه أده 
شريطة الا يخل يسكور العصية بالتعرض لشوون السياسة والدين. واقلت الظن أن هذا 
المفهوم لحرية الأفيتث كان يسود أوسائظك الادباء العرب عامة 2 تلك الفترة ويحظى -52 
الشعراء والتقاد بوجك بخاحن» وقد سرى إليهم كما ييدو -من أكناء القرن التاسع عشر 2 
ووم الذين اخذوا ب أدبهم بمفهوم الفن للفن» إذ لم يكن مفهوم الفن للحياة قد بلغ من 
القوة قرا كبيرا بف الفكر الهرين اووالشتر ف على الوا 

وبوحي من هذا ليد الأمبي. جاء 2 افتتاحية العدد اد الأول من فجله العصبة!"": «إنّ 
الج نوالترر» التي تحد من حريته وتكبح انطلاقا». يتول المحور يصون رطانه 4 المسبيه 
الاندلسية: 1ه .وقد يختلفون بعضهم عن بعض رايا ومذهبا ولكنهم جميعا متضامنون متاخون 
تحت لوائها الذي لا يعرف لونا سوى لون الادب؛ ولا سمة إلا سمة الثقافة. . لكل عامل فيها 
حريته الفكرية ونظراته الخامة يك اي من الشوون. .. ولاشك أن حرية الاديفت المنشودة لم 
تكن أنذاك إلا جانباً من الحرية السياسية والاجتماعية التي كان الفرد العربي يتطلع إليها 
بلهفة ا أخرى ا الادبي الموروث الذي سلب الشاعر 


ج - دما تهدمه السياسة يبنيه الادب,: هى العبارة 0000 
واتخذتها الجماعة شعارا لها قيما ينتجه اغضناؤها وفا تتشتره مجلتها. وفك اولن موسو 
العصبة الاندلسية ثم مجلتها هذا المبدا اهتمام الال بسبب ما كان يسود الجو الادبي بين 


,84م - 


المتفرمين مع تقض الأسواع السياسية وتشعب النائع الاتجاعية وما نذا المبد! 2 الواقع 
إلا احتراز من مفهوم الحرية السابق وتقييد لاطلاقهاء وهو بمثابة تفسير لحدودها وتنظيم 
لممارستها. 

وق جاء ف اضتتاحها العية الأؤل :دن سجلة «العضية أنها تومن الى أدب الاببال حراشيه 
قاش ساكل السياسية والذاهب الدرشة والجاعااف: الادافية «ركف عاجوا مين 
صحيحه وفاسده؛ لقد عانى كل مغترب غيور من طفيان المارب السياسية وما كانت تجره على 
الجالية العربية من أذى ٠‏ حتى بات مقتنعاً باك فلك السيافنة امر اله سدع والبنجانا 
حوهذا اليد جالت العصيية الاندلسية من دون قبول حال الصبحافة ها عواد اصحابها وقد 
كانوا عاد الادباء. وبقيت أمينة لمبدئها فشطبت اسم الشاعر شكر الله الجر من عضويتها 
إلى أن هجر الصحافة؛ ولم تمنح عضويتها توقيق صعون إلا بعد احتجاب مجلته؛: حتى إنها 
حنست بيعطن أعضائها حفاظا على هذا المبدا ويفا مقدمتهم الشاغر إليان فرحات والباهة 
توفيق قربان. 

ومع أن النص على ضرورة صون الأذت من شوائب السياسة كان حاجة ملحة اقتضتها 
الحياة الادبية الحامية بآ البرازيل والتجارب الأجساعية اللريزة فإن ذلك لمريكن يدها عن 
نية ادي كالضنية الخ لسيت فقد عملت «الرابطة القلمية» كأ نيويورك من قبل بهذه 
الروح ولم لثمن دوف كاشر الأقب بالأحوال السياسية. كما جعلت حواعة را نولوك صر 
غرضهاٍ الاول: السمو بالشعر العربي وتوجيه عير الفسزاء نريعيها شري 0 صدر 
العداد الأقل من مجلة «الرسالة بف مصبر اد ف اعاتحينها بقلم بسع الريات "أن إن غاية 
الرسالة هي ان تقوم طغيان السياسة». 

فق "كان الشرق الغريى يعات اضطراباً المفهوم الديمقراطي وفوضى # الحياة 
السيائفية: ولع يكن االيجر الا امعر اذا لكف الانخوال. 

د - وكان البعد عن القضايا الدينية المبداً الآخر الذي حرصت الغضبية الاتدلسية هلق 
مراعاته. وقد ورد 4 دستورها رونا ددا اليعد عن السياسة: لان الانفماس فيهما يودي 
الى نتيجة واحدة هي الشقاق. فالطائفية هي العلة المزمنة التي كان يشكو منها المجتمع 
العوري :كنك اللستمع للاق كان اللتقريون ذا فهاتدوهم وما مه والطائدية ف تبقان كانت 
كالداء الذي لا برء منه لعوامل تاريخية واجتماعية عدّة؛ فقد كان التعصب الطائفي 2 
جملة العوامل التي زهّدت المهاجر ف بلده: ولكنه كان كمن يستجيرء من الرمضاء بالثار. 


ذكأن الخلاف المذهيي كان شد سيعة إلى العالم الجدين:فالواركة بف جافيه والأرفوذ كس د 
جانب ثان.والانجيليون ب جانب آخر ولكل طائفة كنيستها وجريدتها وناديها ومستشفاها.. 
وكثيراً تشف الظاكفة عن تزاعاك سياسية ينه بكو فحنا الطبيعية استفحال الخصومة 
واستفراء التعصيي: 


ومما جا بك امهاحية العدى الاو ل من جل والمفيية افافتصيل هذا راع بخظتها الاقتصين 
للادباء و للمذاهب إلا بذ المواقع التاريخية والعلمية التي يراد منها الإفادة المطلقة من دون 
اقل مس ولمزء ولا تلامس الشخصيات أيأ كان وجههاء فانما نحن نريد 1 نبرز صورة صبيحة 
وضيئة لمجموعنا. لان نعرض صورة تتزاحم فيها الاتتحناء والبتضاءء وان تمرك يقالا انيه دن 
معموطة سقل اكلذكه ا لقاع ادرب لراش مخاسيف انورية تم قواق القصيت» 

فد توكاخ فخ رساتة المصيية الأنالسية الف حطلك مق مكحا مجاتها ميدانا اتحلنها 
«أن نفل إلن اشرق العربي ادب الجر وإلى المهر أدب الشرق ووسالتها أيضا أن تطلد 
العالم العربي على بدائع الفكر الغربي ولاسيما البرازيلي 7 "». 

آنا القق الازل من هذه الريتالة ذف 'اسقتطاعت العصيية آن تحقمة إلى ابعد مدي حين 
أقامت المحافل الادبية 4 ذكرى عدد من أعلام العرب و مقدمتهم المتنبي ثم زيارة عدد 
من اعضائها ربوع الوطن واتصالهم بقومهم عن كثب يحاضرونهم عن إخوانهم ب المهجر, 
ثم يعودون بالتالي وقد حملوا انطباعات جديدة عن وطنهم. ومن قاموا بهذه الزيارات ميشال 
معلوق» وحبيب مسعوة والياسن فريحات وجورج ايان..وقد تمر هذا التبادل التقلك يين الوطن 
والمهجر على نطاق واسع وعلى صفحات مجلة «العصبة» التي خالث يمادقها وزصاتتها متزلة 
رقيعة ف الأوسياظ الأدية د الوطن القدت ووكاق خدواسق انماع الوطم كذيها تكاجحم كنا 
كان لفيف من شعراء العصبة الاندلسية وكتّابها ينشرون نتاجهم من حين إلى آخر بذ مجلات 
مصر مثل المقتطف والكتاب وأبولو فضلاً عن مجلات سورية ولبنان وصحفهما. وأعداد أبولو 
على قلتها تحوي قصائد غير قليلة لشفيق معلوف ورياض معلوف والياس فرحات والشاعر 
القروي وعقل الجر وشكر الله الجر. 

وقد كثب إبراهيم الصبري وعادل الغضبان وحسن كامل الصيرية وصالح حودت ومحمود 
أبوالوفا وسواهم من المصريين 4 مجلات الكتاب وابولووالمقتطف البلاغ مقالات نقدية تحال 
أكار شعراء النصية الاتداسنية:وسواهم من أدبا اللفجر وكفرك يتتاجهم : قشلا عما كاقوا 
يبثونه مجلة «العصبة» من نتاج قرائحهم. 


- ١ 


آم القع الثائن مخ هذا الؤدف الذي خرصت النصية علي تحقيقه وقوء ات تللم العائم 
العرري على يداقع القكو الغربي ولاسيها البرازيلي: هلم بفيسر لها تحقيقه تحقيقه كاملاً. . ومن يتصفح 
مجلدات «العصبة» يلاحظ أن العرت ع الادب الفرفي: بخاضة ة شعراء الووماقشكية 
يشكل لضنييا بزاضا ٠‏ حين أن ما كان معريا هخ البرهالية كان مصدودا بستضير هلن نيا 
ديجته سامى ضايع حول الادب اللسوي البوازيلي:.وما عريه هفيق معلوف مين شعن ركاسترو 
الفيس» اوسواه؛ أوهااتريجية اسكثون كرياج من يعطن الافاضيصيى. ولال سيب فده الظاهرة 
أن عددامن كتّاب العصبة كانوا من ذوي الثقافة الفرنسية التي كانت تتمتع بذ لبنان بامتياز 
خاص: ‏ حين أن القليلين منهم تمكنوا 2 اللغة البرتفالية وغاصوا ‏ الادب البرازيلي بوجه 
بخامن. 

و- - إحياء التراث العربي ‏ الاندلس: ولعلّ هذا آخر الاغراض التي ذفن اغطناة القصيية 
الاندلسية إلى تحقيقهاء فقد ذكر رئيسها شفيق معلوف أنه «كانت غايات العصبة متشعبة 
أهمها مراجعة ما خلفه العرب وديعة 2 مكتبات الأمنة الاسبانية وولقد كانت البحوث التاريخية 
والادبية القى قاول الحفية الأتدلسية بالدواسة ميقركة كا مجلدات العصية كما ترحمث 
على سفتهاتها دراسات هدّة حول القرات الانداسي لبعضن الستقترفين القرتسيين والاسيان 
من أمثال دوزيء وكوندي ودول ريو.. وسواهم» وقد اقتصر الامر على هذا المدى المحدود من 
دون أن تتقدم العصبة د قدما يذكر كينا الخدت هببها به على الركم هن أن اشم العضية 
الاندلسية اشتق من وحي هذا التراث. ويعلل شفيق معلوف هذا القصور بقوله «وباستثناء هذا 
الودف :فكي اعدف المصية كينا زعت الند كعاها حاماء' لا سيت الذى لاون عرق 
هذا الهدف الأخير فيعوة إلى اننا لم نتمكن من إيجاد اناس قادرين على التفرغ التام لملاحقة 
مشروع كهذا». ومهما يكن من أمر هذا العايل فكي ظلك لدي الاندلسية بعيدة عن تحقيق 
ذلك الهدف لاسباب عدّة اهمها بعد أمريكا عن أوروبة؛ وقلة المجيدين للاسبانية والبرتغالية: 
وأخيراً ضألة كبرة أعضاء المضية ذا تمفيق الخطوطات العديمة وعدم تمرسهم :بهذا 
العمل 

ز- نبذ الالقاب؛ وهذا مبدا يتصل بالغرض الاوّل الذي سعت إليه العصبة الاندلسية وعد 
«رقع شأن الأدب العربي ‏ البرازيل. ٠‏ والارتفاع بالادباء عن ابتذال النعوت والالقاب» ومن قبل 
ندد ولي الدين يكن كنديذا قربا يشش الالقاب الاجتماعية 4 مصرء وسخر ميخائيل نعيمة 
ع كحايه والقرياك» الثدوت الكبيرة التي كانت تفدق بلا حساب على الناظمين والمتادبين 
ل الشرق العربي. . وحين قامت «الرابطة القلمية» ‏ نيويورك ضربت مثلاً بنفسها وأاسمت 
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اعطيادها بالاو ويقة تاسيف نه عضن جماعة «أبولو عاهدت لبها على كلم الالقات 
ع الادياء: فالمغتربون 4 بيئتهم الغربية الجديدة كانوا أشد شعوراً بت بتفشى هذه الظاهرة 
الزاكفة ييخ الادباء. ولم يسغ لهم ما ورثه العرب عن عهود الانحطاط والدولة العثمانية من 
مبالغات ب النعوت وتعظيم عه الالغانن نيف ذلك فون محلة والمصية) رايتؤلك الشعوه 
والأنقات فا عيدنا ابتذالا فقدت معه كل قيمة ووزن؛ وهي 2 شرعنا نوع من المخدرات التي 
كلما زاد منها مدمتها اسكؤاد ديل هن قوقها ضور فلك مخون الاجساد وهذه مكدر التقوبى 
ولهذا انتهجنا تنفسنا الشم بالألقاب ال يموه بها الادباء فياتيس المجلى بالدغي» واالجيد 
بالمقصر(''. وقد حملت مجلة «العصبة» هذا اللواء 4 بعض افتتاحياتها التالية. وحرصت 
على اخذ نفسها به طوال صدورها. 


سمات الاعضاء: 

كان طبيعياً أن تضم العصبة الاندلسية 4 سان باولو عدداً وكرا هذ الاعضاء ا 
تكاثر فيها الادباء والشعراء. وعندما 57 تلك الجماعة الأدبية كان قوامها احد عشر 
غكنوا وم الاين حصيروا الجاسة الأرتى وله تمصن انتابيع حى قازب عذدهة المشرين: 

وقد بلغ عدد من ضمته العصبة الاندلسية من الاعضاء خلال عقدين من السنين تسعة 
وعشرين عضوا بينهم سيدة واحدة وهم إسكندر كرباج؛ إلياس فرحات؛ أنطوان سليم سعدء 
انيس الراسيء؛ توفيق ضعون توفيق قربان: جبران سعادة؛. جورج انطوان الكفوري. جورج 
حسونء جورج الخوري كرمء جورج ليان؛. حبيب مسعود. حسني عراب. داود شكرء. رشيد 
سليم الخوري (القروي)؛ رياض معلوف. سلمى صايغ؛ شفيق معلوف. شكر الله الجر؛ عقل 
الجر :قؤاد ضر فيصر الخورى: ( لدان ١)‏ ميتقال معلوف هيب ينقوبى تعس سعان: 
لبر زيكوا اتجمة قا زا زوييت لبد ومنت أسكف خاتم: 

ولكن هؤلاء الأعضا ء لم يقدرلهم أن يتلاقوا جميعاً آذ حضان العصبة الاندلسية فبعضهم 
آثر الانسحاب بعد حين؛ وبعضهم اخترمته المنية» و مقابل ذلك ثمة أعضاء آخرون كانوا 
ينتسبون وهكذا.. فالذين توفوا ستة عشر عضواً وهم: ميشال معلوف.جورج الخوري كرم؛ 
جورج أنطون الكفوري :غقل الجر ائيس الا سي؛ انطون سليم سعد؛ يوسف البعيني» ٠اسكتدر‏ 
كرباج حسني غراب. داود شكور. سلمى صايغ؛ نجيب يعقوب. يوسف اسعد غانم جورج 
حسون, نصر سمعان. نظير زيتون. والذين انسحبوا بعد حين من عضوية العصبة الاندلسية 
ثلاثة. هم: نعمة قازان: الياس فرحات, توفيق قربان. والذين قدرت لهم العودة الى وطنهم 
خمسة؛ وهم: رياض معلوفء جورج ليانء نظير زيتون: الشاعر القروي. شكر الله الجر. 
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أمّا الشعراء فيبلغ عددهم اثني عشر. وهم رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) 
وقيصر سليم الخوري ( الشاعر المدني) وهما أخوان. وشفيق معلوف؛ ورياض معلوف وهما 
ايظيا القواو, معلل السئ وفك الله الجن وهما ينا الكوارن بو اباس راض وك ران 
وميشال معلوف. ونصر سمعان:ء ونعمة قازان: وجبران سعادة. 

والاساكر الأعشاء داكترسم كان كاتا يمايت كن المقانة او القضة أو التق مل بحريب 
مسعود. وتوفيق ضعون؛ وجورج حسونء واسكندر كرباج» ويوسف البعيني». وسلمى صايخغ. 
وقليل منهم كان يمارس البحث والتاليف مثل فؤاد نمرء وتوفيق قربان؛ وكان بينهم باحث 2 
العلوم الكيماوية هو جورج ليان» ولم يكن للباقين نتاج ذوبال. 

إن هذه الكثرة من الافساء:النين ضوقهم المضية الأنداسية تعني أن 'مجموعة كبرى 
ذات شأن# الحياة الادبية انضوت تحت لواء واحد؛ ولم يسبق لجماعة أدبية أخوعية الوفلخ 
ان المهو اونضيت نكل هذا العدد مق الأدماء: 


على اوه واالكارة قو يشيعت - بطبيعة الحال- تعدا المشارب واختلاضا بي مستوى 


فهة شعراء كيان امتازوا بمواهبهم مثل الغروي وفريحات وشفيق معلوف. وآخرون لم يكن 
لهم من ذلك سوى حبهم للادب وتقديرهم لذويه مثل أنطون سليم سعد ونجيب يعقوب 
كما أن هنالك المتخرجين # الجامعات مثل فوّاد نمر وتوفيق قربان وجورج ليان.. والذين لم 
يكادوا يتمون دراستهم الابتدائية مثل اسكندر كرباج والياس فرحات ونصر سمعان.. 


إفحة 


ولم تكن الفوارق الثقافية بارزة ب شعراء المصية نرواها كا مناكر الأمضان, فاتقهر 
قوامه الموهبة الفطرية بالدرجة الأوتن: ٠‏ وقد أوتى أكثر شؤلاء الشعراء تلك الموهبة. فتعهدوها 
بالدرية والمران حتى استكعملوا كقاضههم: ودالت لهم ضقاعة الشعر. 

أمها الأموعة قف كانث متبايئة ندى وض الأغضاء الى حد كبير قنتهم من اسم ياعتدال 
الطبع والرصانة والاناة مثل شفيق معلوف وحبيب مسعود ونصر سمعان: ومنهم من عرف 
بحرارة الطبع وحدة المزاج وسرعة الهياج كالياس فرحات وتوفيق ضعون ونعمة قازان. 

واها من حيث العقيدة الدينية فكان«هذا يحارب رجال الدين؛ وذاك يتبرك بأذيالهم 
ل" على أذهذا العاين نس عدد مق اعكباء جباعة و اهدق فاق يرا امود والةكظير ف 
جماعات أخرى كالرابطة القلمية وإن لم يبلغ هذا المدى» ولكن ما عرف به اخوان العصبة 
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الاندلسية من اختلاف # المنازع الوطنية والميول السياسة كان ظاهرة بارزة بينهم. وقد صور 
نظير زيتون هذه الحال بقوله 7؟': «كانت تتنازع اعضاء العصبة الاندلسية تيارات سياسية 
متناوئة. كان بينهم العربي الاستقلالي المتطرف المتفينق ذو الإقليمية الضيقة؛ وكان بينهم 
اقول والهادن ايضاء .» ثم يستدرك بقوله «ولكنهم جميعاً كانوا يطرحون نزعاتهم السياسة 
والاقليمية والمذهبية على أبواب العصبة وكأن الادب العربي صهر نزواتهم. وان المتفينقين 
أنفسهم كانوا يسابقون سواهم # حب العربية والتغني بالتراث العربي العظيم فما تفرقه 
السياسة يجمعة الاذب». 

ةا قول مدن مه امين التعصيحة الأثد شيف ولفة يكيل الصصورة من عمد ع دون أن 
يأتي على بعض تفصيلاتها ٠‏ فمع أن العصبة أفلحت إلى حد عيب إبعاذ عناصو الخلاف 
بين أعضائها أو كبتها على الاقل؛ إلا أن بوادر الخلاف كانت تطل براسها من حين إلى 
اكووتاين إلا الظهورء ولم يكن «طرح الماك السيانية على انوات التصيية كيذ السير 
الذي تطرح به الثياب. فقد حدث أن الياس فرحات بعث بقصيدة من الشعر الوطني إلى 
وكيسن تحرير «العصببة | بجية نشرهاء وكانت قطوي على قديد يعوقف شاكن وقفه اليطريرك 
الماروني كج لبنان انذاك من قضية بلاده حين أبدى عطفه على الحركة الصهيونية ب فلسطين 
واعلن لسقة باثمال كرنسة. ولكن حبيب مسعود افى ارم متكت فلك الآبيات لانها تناك دستور 
العصبة الذي ينص على عدم المساس بشؤون السياسة والدين. وكانت ملاسنة تبعها انسحاب 
الخاهر هن عكبوية العصية الاندلسية. وقد حدث اعضو احريهو ترقيق خريان مايشضيه ذلك 
كاشصي ايظا لسرت تسر يتنج هف الوطلقية مك ان أعلن عصبته على ما أعتيره قيدا ذف 
الحضيية!"" وق اكر خضو أخر الالتاعاب يس هبو وهو ته قازان لساب خرف 

آما الشاعر القروي, شاعر الوطنية والعربية, فقد كاق استمواويقاقه ف العكبية الالدلسية 
رهناً بكبت شعوره وضبط نفسه؛ وكان جلي انه شين راض كل الوسي "!هق انتحاد الشعر 
الوطني من مضمار نتاج العصبة الاندلسية, كان كالطير الحبيسء وشعره 2 ذلك يكاد 
لايختلف من حيث مضمونه عن شعر رفيقه فرحات. 

فالمتصفح لإعداد مجلة (العصبة) لا يقع للقروي الاعلى شع وجداتن أو شعن مخضيل 
بالمناسبات الاجتماعية؛ إلا ما ورد عرضا انا فظو اكاء وس امنا سيو ركو قصواكزي الوعافية 


مجلات أخرى هذ البرازيل وك الارجنتين كالشرق والمواهب والمناهل. وذلك إبان صدور 


كم لم قليف أن ازتفست عضن الاضوات تشكمن هنذا الفضييق: كش اننقى توذيق طلعوة 
رئيس تحرير العصبة برفق وقال '"": «إنه غالى ‏ حرصه على دستور العصبة حتى كاد يبلغ 
به طور التطيرء وبالغ 4 الحيطة والحذر الى حد اغفال ما موهخ لباب الأدته لقند أحيقه 
العصبة بتحظيرها البحث ع السياسة لان هذه ليست من المبادئ الثابتة بل هي قابلة للتقلب 
والتلون. ولكننا نخطي كثيراً إذا نحن حسبناها قد حظرت بذلك البحث 4 الوطنية التي على 
ميدأ كارت غير قابل للتحون» الادب الصحيخ فاك علق أساس امتخلال الفرد وانحاقه. 

افيبفل ]13 أن يرضى للاوطان ما لا يرضاه للفرد من تقييد واستبعادة فللاديب ان 
يبشر بالوطن الحر ويثور على الظلم والاستبعاد ما دام قلينه كدها هع القمصياف الديتية 
والاقليمية متوقها عن إيكان اجنين على اخن. 5 

ولاتومي نظ أنفردظاء تجار مدال رجه افيق مخ اعضاء العسيية الاترلسنة ومحاولة مخلصة 
للتمييز بين الوطنية وبين السياسة. ولعل المعضلة تكمن هنا اذ ليست الحدود واطحة دوما 
يون اليطنية ويين السياسة, وتحديد طبيعة كل منها كثيراً ما يتوقف على تقدير الاغراد تبعا 
لاتجاههم: بل ان الامر ليتعدى ذلك الى مفهوم الآدب تقسف: ولا يكاد ديموّعام على اسمن 
العصبة الاندلسية حتى يطلع عليها شكر الله الجر بمقالة ب مجلته«الاندلس الجديدة»ينتقد 
فيا قصورها عن كلق ادب عدون تاليا بقوله"'«ما هو الحدث الذي اجوكف العضية 
المؤيوة حق الأن ف الادب القرين ف المبجرة: 

على از الأمو كه يق يقتصر على انتقاد عدد من أعكتاء العصبة الاادلسية لوسكون جناعتيم 
اوخطة مجلتهم, ولكنه أذ يكتاول الاغراذ فيننا يوا قاين مفاميدهة الفنية. فقد كان 
نعمة قازان «حامل لواء المعارضة للشاعر القرويء لا يغفر له تسامحه الديني وإيثاره سيف 
محمد على إنجيل يسوع,''"ا أمَا جه كاذ كفس كفو فاج هركا لسهام زملائه ‏ العصبة 
الالؤلسية يقد الفكرة الارلى مسب نشووية الشامن للق واراكة غير المالوفة '# الادب, 
وهذاها قصير انيد بقائه بينهم. ثم هبت العاصفة النقدية عليه حين أصدر مطولته الشعرية 
المعروفة بكتابه «معلقة الارز» فقد تناولها شكر الله الجر بعنف 4# سلسلة من المقالات0). 
كما انتقدها حبيب مسعود معلناً عدم رضاه عنها . حتى إن توفيق ضعون الذي دبج للمعلقة 
مقدمتها لم يحجم عن انتقادها متذرعا بمبدا الصراحة. كل هذا فضلا عمن جرّحها من 
خارج العصبة. وهذا الجو المحموم دعا محمود شريف الى تاليف كتاب خاص أستجاة «ثورة 
قازان» وقد تحيز فيه للشاعر بشكل سافر وراح يرد سهام الناقدين بحدة ظاهرة؛ والذي 
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يشيقا مخ اقوالة اتغراية أن تعد وطك العملة التغدية عل القاضر همي كاقوا إلخوانا له 
بق العصرية الاتنلييية! البوراى ‏ كقر يي والحة من (وطاويط) العهد البائد أن تكن العاف 
فلم يحتفظ يهدوكة وكياسحه, .والعجيب الغريب أن بعض هذا النفر هو من أعضاء العصية 
الاندلسية. والاغرب من ذلك أنه لم يوقع شتيمته باسمه فقط؛ بل أذاع اشمه أكة عزن العضية 
الاقولسية ؛ فانعم وأكرم. 3 


ثم أثار توفيق ضعون خصومة جديدة مع الشاعر القروي/ '“أحين نقد رباعيته «حبة القمح» 


محاولاً أن يقال من شاعريته # مقالة عنوانها«فرد يستاثر بنصيب أمة,!” '' فبادر القروي إلى 
الرد عليه متهما إياه بالجحود مفقوق أامقة ونظاهرة اهداق 41 ثم كانت العاصفة النقدية 
الجديدة التي اثارها أيضاً هذا الكاتب 4# كتابه «ذكرى م هذا الكتاب على جليل 
مادته التي تؤرخ حركة المهاجرة وشؤون المغتربين أثار حفيظة الكثيرين: فقد عرض فيه توفيق 
ضعون جوانب من سير رفاقه من اخوان العصبة الاندلسية ومن سواه فاستاؤُوا متة: بحت 
إن جورج حسون معلوف اعتزم أن ينسحب من العصبة بسبب هذا الكتاب **) أمَّا افرحات فقد 
نعت المؤلف بأنه «الصديق الذي انقلب إلى عدو ثم قال: «لوان الرجل تصدى لادبنا يدرسه 
وينتقده لهان الامر. .ولكن لسوء دخلته راح يكتب عن شخصياتنا كتابة لا تتفق والحقيقة». 
وك الجاق يويحف اسه كائة الى جاتب كحاض كبا الجان إليه اذياء من خارج العصبة 
مقدمتهم زكي قنصل ”"'!. وقد أفضى هذا لتهات تر بالشاعر فرحات إلى ان يهجو صديقه 
القديم ويعرض به ويكتابه الآخر «سيرة حياتي» من على منبر النادي الحمصي من دون ان 
يصرح باسمه؛ ومن ابياته تلك قوله !"*: 


ومجلد لم أجن نين زمحيقةه 
مها قرات به سسوى الخسسران 
شف اتلؤتئحف فيئة فصسورة امننة 
هيامهولدته للبهتان 
تبتيداههفانته ابي هدق 
نهب وين ابسويبة هالخدلان 
جمل واس ط ار لهانتنبه 
صعرن عاتن الابصبار والاذان. 
وكان شكر الله الجر من المعجبين بأدب جبران خليل جبران؛ وقد أشاد بنبوغه 2# كتابه عنه 
«بني أورظليس» 2 حين جنح توفيق ضعون لانتقاد جبران متهما إليه بالاستهتار باللفظ وقواعد 
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اللفة.. وكان هذا سبباً # دبيب الخلاف بين الرجلين: أي بين الجر وضعون: ومن الغريب أن 
تظهر بوادر خصومة جديدة ولكنها معتدلة اللهجة 4 ارض الوطن بين اثنين من إخوان العصبة 
الاندلسية هما الشاعر القروي ونظير زيتون: فقد نشر زيتون مقالة 4 مجلة «المعرفة» عدد فيها 
دهادهوجهاد رضاقهيف اليسر مفقلاً ذكن القروي وق خر هذا الأعفان بكسي القاهر شر 
4 عدد تال رسالة عتب تطفح بالمرارة؛ وجعل عنوانهاء «فذكر إن نفعت الذكرى»!”'. 

ولو رقا كتلين اشاب التجفاء حرق هدد مق اعضاك النصية الأتذلهة لوعوتاها ف 
أصلها - كما اتضح لنا- أسبابا أدبية تنبع من اختلاف © الرأي. ولكنها لا تلبث أن تنقلب 
إلى تجريح وتهاترء وقد يؤدي الامر إلى القطيعة على نحو ما حدث بين حبيب مسعود ونعمة 
قازان: وبين قازان وشكر اللّه الجن وبين شكر, الله الجر وتوفيق ضعون:؛ وبين توفيق ضعون 
من جهة والقروي وفرحات وحسون من جهة اخرى. 

إن ضالة الانسجام من عنرمهرن اعضنام الحتية الانزليئة مررده إلى نعوانال هل 8ه متها 
تباين ميولهم واهدافهم وثقافتهم»: ومنها ما يتسمٍ به الاديب العربي من نمو + فرديته.: 
واستقلال ب شخصيته؛ فليس من اليسير على مثله أن يسلس قياده إلى قائد؛ أو يسلك نفسه 
تام أوينضوي تحت شعار أو لواء. ٠‏ فهويئزع أبدا الى توكيد مويه راسي 
هنا قل أن يألف العمل الجماعي. وعلى ذلك لم يكن الحال بين لفيف من أعضاء | 
الاندلسية, مها تف الأهيات الاجقاعة أو ساكو التموافاك الاديية العربية كما لم 0 
غريباً ب العصبة أن تتصدع؛ ولكق الغريب أخها استطاعت آلا تتزعزع. وأن يتماسك كيانها 
طوال عشرين عام وهذا عور هديب لم تعشه جماعة أدية سواء 4ك الوطن أو بذ المهاجر. 
ولعل من أسباب بقاء العصبة الأندلسية هذا الامد ما قيض لها من ركاسة ميشال معلوف ثم 
رئاسة شفيق معلوف. فقد آلف كل منهما القلوب وجعل الجميع يلتفون حوله؛ وكلاهما بذل بذ 
سبيل العصبة من جهده وماله ماوقاها العثارء فكان أدباوها على اختلاف منازعهم يجدون 
فيما بينهم نقاط التقاء وكانت رابطة الأذب بف رأس ها يؤلف بينهم. وكانهم ارتضوا بقول 
شاعرهم القديم أبي تمام شعارا: 

ان يختلف ماءالحياة فماونا 

عدب تحدر من غمام واحد 
أو متختفف تنعت يؤلف أابينث] 
أدبي أقمناه مقام الوالد 
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ن عناصر الخلاف بين بعض اعطباع العضبية الاق لشي كانت تنطوي بذ الوقت نفسه 
ا إذ أغنت الآدب وشهذت الخراج ونفخت إذ جسم الحياة الادبية ب 
البرازيل وخا ناشطة. لقد كان حال اإخوان العصية الاتدلسية اشبه يلون الكتاوية. بها كز 


سرب ولكن كلاً منها يرشرف فوق غصن ويشدؤما يروقه من لحن. 


أعمال العصبة الاندلسية: 

وفيت الضينة الأنرلسبية الادب العرني يكروة اديه تنديية: اسهمت نهضته وزادته 
غنى. ويتجلى ذلك © العدد الكبير من المقالات والبحوبة وبق الكتب التي ألفها كتّاب 
العصبة بالعربية أو البرتغالية: أو التي عربوها أو نقلوها إلى لغة تلك البلاد. كما يتجلى 
ذلك ف المجموعات الشهرية أو القضائد الكثيرة القي تشرها شعراوها 4 المحاظل أو بثوها 
ب الصحف والمجلات..مما يطول ذكره. ولكننا نقتصر على إيجاز ما قامت به العصبة 
الاندلسية باعتيارها جماعة أدفية, 

ولعلّ أهم مجالي نشاطها يبدوفيما كانت تسهم به أو تقيمه من محافل أدبية بذ كثير من 
اكناسيات العتية أو الأجقاعية ضس كانت وفية لاعضائها .الراحلين الذين كان يتخطفهم 
القوف واكك ا بعد والعده شعي لكر كل ملهم مهريانا انها يتبارى خلاله الشعراء والكتّاب 
بخ فن القول على ملا كبير من جمهور المفتربين. ركان اللهرجان الذى أقامته اليضية 
الاندلسية لرئيسها الراحل ميشال معلوف حافلاً كذلك احتفلت العصبة يذكرى الاخرين 
من رفاقها مثل حسني غراب ويوسف البعيني وإسكندر كرباج. كنا شارك العضبية غوذا 

من المؤسسات والمنتديات بذ حفلات التأبين التي أقامتها للملك فيصل وفوزي المعلوف وأمين 
الريحاني وسواهم, اوقلت التكريم التي كانت تقام احتفاء بالوفود العربية التي كانت توم 
لبج ر لاغراضن قوبية كرف الساسعة لقضية فلسطين وما إنى لف 

وجدير بنا أن نقف قليلاً عند مهرجان كبير أقامته العصبة الاندلسية للشاعر العربي أبي 
الطيب المتنبي بمناسبة مرور ألف عام إلى وفاته وكان ذلك بذ مدينة سان باولوعام 1م 
وقد تكلم # المهرجان من كتاب العصبة نائب رئيسها ثم جورج حسون. وتوفيق قربان: والقى 
كل من شعرائها شفيق معلوف وعقل الجر ونصر سمعان وإلياس فرحات والشاعر القروي 
قصيدة من غور القع وك عزهت خاال ذلك قطع موسيقية عزية؛ بعضها 5و طابع شرفي 
أو اندلسي من قبل عازفين إسبان مهرة. ويعد المهرجان من أكرق ها أقيم: ف الهتجر ونحضرة 
ما يزيد على الف وخمسمئة من المغتربين العرب والبرازيليين فكانت المناسبة تظاهرة قومية 
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وشنية كبرى «بزت بروعتها وبما قيل فيها من غرر الشعر كل ما ألقي 4 الحفلات الاخرى. 
ولقد حلق شعراوّنا يك سماء الإبداع حتى جاوروا شاعر العرب الاكبرء! 5 .ويالفرحة المتنبي 
إذ لقي بلاد قصية ومجهولة اخدانا له وإخوانا #هناكوا لدو عفيات الشعر تيجاناً. 5-5 
العو ادف الصو انط ضريظا وسروانه انا لوقن ذاع امرهذا المهرجان # الشرق العربي وأشادت 
الاوساط الآذبية بفضله وخاضة عتدما حملت ليها مجلة والعصية»8 عددها الخاضص عن 
معيقوق العربوفاقيل كافك الكابسة مخ شمر ونك ومن اصداكةاها أوردهصتانحي«الرسالة 
أحمد حسن زيات. # قوله ("):رلم يظفر شاعر القوة وشهيد المجد إلا بحفلتين جديرتين 
بفضله؛ حفلة قويمة أقامها شباب العرب الابرار .ب سان باولو. وحفلة رسمية سيقيمها رجال 
الآدب الأخيار ‏ دمشق: وسان ياولولم تخلق ب دتياف ومما يجدو ذكره أن المهرجان الألفي 
أقيم بخ البرازيل قبل اقامته 4 سورية بما يقارب العام. 

و غير هذا المجال كانت العصبة الأندلسية حريصة على احتضان المحاضرين وتيسير 
مهمتهم وكان 2# طليعتهم الخطيب المفوه حبيب إسطفان الذي أحدث صدى قويا بين مستمعيه 
4 مختلف الاقطار الامريكية؛ واسهم رئيس العصبة بقدر من المال مساعدة للشاعر القروي 
]ل اصدار ديوانه «الازاهير»7”'. كما اصدرت العصبة الاندلسية عددا من الكتب 4 سلسة 
منشوراتها منها كتاب مك هيكل الذكرى» الذي جمع فيه ما تفرق من قصائد رئيس العصبة 
الاول ميشال معلوف لها قيل 2 كابيقة: ومنها كتاب «اين حامد»». اط سقوط غرناطة وهي 
مسدرحية شعرية نثرية الفها قوزي المعلوف وبقيت مخطوطة سئين طويلة حتى تولت العصبة 
نوها ؛ وكان مما صدر من منشورات العصبة أيضا كتاب «ما أجملك والنقاق لحيو سو 
وكتاب «أقاصيص» لجورج حسون معلوف..الخ. 

وعددت الممرية الاكزكسية فرع ظريق مجاتها إلى اقامة سيارقاث شعرية عذة خصهيه 
لها جواكز مالية لاقصاكد الفاكذة سواء بذ الوطن أو ب لوجر وق قوقى :فا ونيا شعراء 
العصبة وكتابها مهمة التحكيم من دون امهبح لهم الأشكرا تراك 4# هذه المسايبقات» وتولى 2 
بعضها الاخر شعراء من مصر وسورية ولبنان مهمة التحكيم مثل خليل مطران والاخطل 
الصغير «بشارة الخوري» وخليل مرده!”". 

وعندما رح ا ا إلى تخصيصض كرسي للقة العريية > جامحة سان باراو ثم 
كرسي للبرتغالية ب جاسة دفشق اوكلك ابكتيان المدرسين إلى العضية الاندلسية لا قضهمه 
ل4# عداد اعيطنا قينا من كفايات علمية: فكان ممن ندبتهم لهذا العمل من بين أعضائها توفيق 
قربان وفواد نمر وجورج ليان7*) 


وفن مكفية العصبة من أجل ها قات يهاظلك الجمغية من اعمال» طقن اقتت عددا وغيرا 
من المؤلفات والكتب التي تنطوي على أدب العرب وتراثهم فكان ذلك خير معين يستقي منه 
الادباء المغتربون ويرفدون به ثقافتهم القومية. ولم تكن هذه المكتبة ونظائرها من مكتبات 
الجالية إلا مراكز هامة من مراكز إشعاع الفكر العربي + البرازيل. 


مجلة العصبكة : 

دخلت العصية الاندلسية 2# عهد حديد حين أضتك رت 2# غرة عام الي مجلة 
شهرية باسمها لتكون لسان حالها دعتها«العصبة»"*2. وذلك بعد مضي عامين على تاسيس 
تلك الجماعة؛ فتكاثر اغكارها وتطباعف نشاطها ودع صيتها. وعندما صدان العدد الاوّل 
اهدي الى «ميشال معلوف رفس العضية الاخدقسنة إقرارا بغيرته عليها». وقد أوكل أهر الجلة 
وشوون تحريرها الى شري تنيهوه الح كتَّاب العضية لان سيق وقاتك لفقل ذلك خبرة د 
العمل الصحفيء مكنته من ممارسة عمله على خير وجه؛ وقد قام بتنفيذ الخطة التي رسمها 
مؤسمو الخصبية الانركسية لوادت تاذب الحرب قا اليه شييظة وك را 80 

ترثك الصرفحة الاراق مق كل هود راسم اللجلة والضية مكفريا بالط الكيق ردت 
عبارة «مجلة أدب وفن» بحرف صغير. وكان متوسط عدد صفحاتها مئّة وعشرين صفحة من 
قياس الك دن ستتيمترا «.وتمتان المجلة بجودة الاخراج واتقان الشكل» قالورق حيد النوع 
والحروف جلية وهي # كثير من الاحيان مشكولة وخاصة # الشعر, وقل أن يشع القاري فيها 
على يكظا ف الظبافة وقد حرص رئيس التحرير على 5ت ظوج كل معالة ا وقخضيدة يطوان على 
طريقة النموذج ( كليشية) بزسمه حككة التسيق الى العدم وصرف بذ اللمسجر. 

ما مادة ا ا الطابع الادبي. يد اكوا م عدد 
يتناول شيا بحوناً لبي تواكب بير تارف نقتا راحافرن عمو الشعر العربي القديم 
تحت عنئوان «خمور معتقة» تنم على اجلال للتراث التليد. 

وقد استطاعت الجلة أن تَحمو تحقق الى حد 00 اناف العقصية الاندلسية وهو و«ان -- 
من ارجا الوطن القرين وسائر المهاجر مثل النساعيل ادهم وفيلكس فارس وحسن كامل 
الصيرك وصالح جودت وحسن حبش.. وسواهم من مصرء وفدوى طوقان وعيسى الناعوري 
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وروكس العزيزي وحسن الكرمي من فلسطين والاردن. ومصطفى جواد وانستاس الكرملي 
ونازك الملائكة.. من العراق؛ وسامي الكيالي وشاكر مصطفى وعدنان مردم وزكي المحاسني 
وفسعلئطين زريق من سورية: وكليم دموس: وشيلي الملاط.وكرم ملحجم وضلاج لبكي.. من 
لينان. نما فيليب حتي وجورج صيدح وندرة حداد وعيد الممسيح حداد واحمد زكي افق 
شادي وجورج عساف وجان زلاقط وزكي قنصل من المهاجر الاخرى 1 

ولكن هذا المعنى الثر لابدٌ له اذا لم ترفده الرواكد أن ينضب؛ فقد أخذت تلك الشعلة 
الادينة الترهجة ف اليج عرظ على الذيول بعد أن انتثر عقد امحابها عون الكغروييت الللية 
الكثير منهم» وعاد بعك من كدركاله العردة الى الوطن. اه ا 
كالجليد ب ذلك المحيط الاعجمي ؛ وأعقبه جيل ابتعد عن لغة آبائه وعن مذاق أدبهم؛ فشحت 
الاقلام وتضاءل عدد القراء حتى اثقلت النفقات كاهل المجلة. ولكن شفيق معلوف عميد 
العصبة وحبيب مسعود رئيس تحريرها وقلة عاملة من فلول العصبة ابت الاستسلام فبذلت 
سبيل استمرار المجلة ما وسعها الجهد كما بذل شفيق معلوف من ماله ما وسعه البذل؛ 
وكانما عز عليهم أن تنحجب أكبر ثمرة من ثمار العصبة الاندلسية بل الدليل الساطع على 
بقاتها ِ سجل الاحياء. و ذلك راح حبيب مسعود يقول !* أو ولس انففارت العصبية مدلا 
ثقيلاً فحملته راضيةً ولا تبرح تحمله حتى تنهك قواها فتسقط ويسقط معها . وهل من صليب 
أثقل من صليب الادب الذي لا يعفر وجهه ولا يطاطيٌ راسه. .5 وقد ظلت المجلة # حياتها 
الاخيرة «قائمة على نتاج قلمين أو ثلاثة من أقلامها ٠‏ وأصبح جل ما يصدر فيها من إنتاج 
وفقا عل يعظبوية يوقئه بأسيناء سهازة» او يتشره قفلذ ؛ إخفاء للواقع المؤلم»/”. 


ولك كيل هه امن مه رد لان تور عدف والحصية الأخين ذا نهاية عام 0م 0 
وكان به احتجابها. لقد تركت هذم المجلة ‏ خزانة الأدب العربي ثلاثة عشر مجلدا حاظة 
بافضل ما أنتجه شعراء العربية وكتّابها خ المهاجر الجنوبية وجلها أثار باقية كان مصيرها. 
-لولا المجلة -إلى الضياع. لقد اتسمت المجلة بطابع الرضاتة والجان بع شدت كدولها 
يحتذى 2 الصحافة الأدبية: «والحق أن المحيط الادبي بذ المهجر البرازيلي لم يعرف قبل 
إنشاء (العصبة) أنَّ تلدب وجها غير الوجوه التي عرفها فاستقبحها واستنكرهاء ظم 
يذكرها واحد مرة لا بالثناء والاطراء. وبذلك رفعت مكانة الادب# الاذهان واعلت شأنه ب 
النفوس وشادت له الهياكل 2 القلوب, فعادت للادب هيبته وكرامته 4 نفوس كانت قد مجته 
وعافته!!”». 


--#9ا/ا ل 


رسالتها كاملة. ولكنها لم تخرج منه إلا كما سبق لها ان دخلته وهي اغنى ما تكون مادة وابهى 
ما تكون حلة؛. على نحو ما يخرج الجواد الاصيل من الحلبة وهو موفور القوة جم النشاط. 


وهكذا زال بؤوال هذه التجلة:مجلة العصبة الأندلسية الخركاج أدبو يف اموجن 


انحلال العصبة الاندلسية : 

نشد اضمكلت «النصية الاندلسية يد أن نبل الومان غلها كريقا ‏ من رجالها الدية 
أتيحت لهم العودة إلى الوطنء وبعد أن حصد الموت منها الفريق الاكبر وضجّع الباقين بهم, 
وَهَذًا ماغير غته شاعرهم حست غزاب يبهرازة وامض ]ذخان 1" 

فكرتة يدي الانيائى عشدنا 

وغداأكثرناتحتالثرى 

ثم لم يلبث أن لقي وجه ربه ‏ العام نفسه. 

وبلوعة مماثلة قال حبيب مسعود!"': «عقدنا الثمين ينفرط حبة حبة؛ وقلبنا النابض 
يتصدع مرةً بعد مرة, ولساننا الفصيح يتفشى فيه البكم عاماً بعد عام,. 

وكما بدا شعراء العصبة الاندلسية حياتهم متفرقين قبل انتظامهم © سلكهاء عاد من 
تبقى منهم إلى مايق عهدهنيعه أن اقرط عقدها وفرع سريها والخذ كل منهم يشدو على 
ظكة حضن يأذن اللدايهفوت هده الأصوات الفررية الى غردت امدا نظ فلك الريوخ الغريية 
النائية.إنّ هؤلاء هم الذين يعيشون اليوم المأساة ويتجرعون الالام: لقد كتب عليهم أن تلفظ 
«العصنية الاندلسية انفاسها الأتقيرة على اذزعهم من دون أن متطيعوا امدادها بقسة 
الحياة 4 نزعها الموجع الأخير إنهم يشهدون بحرقة بالغة احتضار مجد العربية ب الطرف 
الكو هن وجه المورة هيت اشرق الحرف الغري فا ربوعيا كينا من الدسي وتطلى بذ 


سماكيا أمدا قصييرا عقون قوس الم تب يابنه بدت عاج قزال وقيائة الراك امب :ف تلات 
الاتؤلين الجديدة: 


#/ا ل 


الهوامش 
-١‏ شفيق معلوف: مقالته ب آخر عدد من مجلة العصبة: كانون الاول1501م سان باولو. 
؟١-‏ توفيق ضعون: ذكرى الهجرة181: ونعوم لبكي هو والد الشاعر اللبناني صلاح لبكي؛ ويعد من أول 
المهاجرين18517م..وجريدته «الرقيب» تعد رائدة. 
؟- جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا ل المهاجر الأمريكية .ص 101. 
- إلياس قنصل: أدب المغتربين 18؛ وزارة الثقافة-دمشق 1517م. 
4- جورج صيدح:أدبنا وادباؤنا 4 المهاجر الامريكية”1؟. 
1- المصدر السابق؛ 161 
1- كتاب مك هيكل الذكرى»؟٠‏ .سان باولوة154م. 
8- إلياس قنصل:أدب المفتربين. ص8" وزارة الثقافة-دمشق1507م. 
9- ديوانه الروافد .ريودو جانيرو؛ 57ام. 
-٠١‏ مجلة «الشرق»كانون الثاني (يناير): ١57١م؛‏ ص87-سان باولو. 
-مجلة «الشرى» كيسان[ أبريل) , قا صن اسان باوائو. 
-١١‏ مجلة «العصبة». كانون الاؤل (ديسمبر)؛ 1507 م؛ ص4317. 
-١١‏ مجلة «الورود»» اذار (مارس)؛ 1575م؛ ص4 بيروت 
14- مجلة «العصبة»كانون الاوّلء 1407م ؛ من كلام شكر الله الجر(اص)458. 
1- توهم عدد من اللؤلفين شذكروا خطا أن تأسيس «العصية الأندلسنية» كان عام 38اخ ومنهم أكرح زعيتر 2 
كتابه «مهمة يّ قارة»ص5". ومحمد عبد الغني حسن ث2 كتابه «الشعر العربي 2 المهجر» ص١6.‏ 
5- العصبة»كانون الأول [ديسمبر] 1558م ض154: 
-١7‏ مجلة «الدليل»العدد الثالث من السنة الخامسة١٠١شباط(غبراير)1577م.‏ 
- توفيق ضعون: ذكرى الهجرة15 .سان باولو 1540١-1447م.‏ 
هذه العاوفات مسقاة من حديث شخصى مم الأمكاة نظي كيتون امو سر العضية الاتدانبية يتاوي ؟ ايان 
(مايو), 1ام. 
اخريع جورج صينع يق كايةواديتا وأدباؤنا ل المهاجر الامريكية سلمي صايعٌ مْنْ عضنوية العضمة الاندلسية 
بحجة أن إقامتها يذ المهجر لم تطل حين أنها كانت عضواً عاملاً إذ أسهمت بمقالات عدّة ب مجلة العصبة: 
وورد اسمها ب عداد الاعضاء كما كانت تذيل مقالات باسمها مقروناً بعبارة: «العصبة الاندلسية. وإلاكان 
ينا ان تخرع أيظا العاضر زياس موق الدى فس إلى البوازيل زاخرا سأكرفه تقوب لحري العالية 
الثانية على البقاء حتى تنجلي الغمة. 
1ك - ذكر أنور الجندي خطا ‏ كتابه (الشعر العربي المعاصر) ص075 أن فوزي المعلوف ورياض المعلوف من مؤسسي 
العصبة الاندلسية. مع أن فوزي تويك قبل تاسيس العصبة الاندلسية.كما أن رياض معلوف لم ينتسب إليها إلا 
بعد سفره إلى البرازيل سائحا قبيل الحرب العالمية الثانية أي بعد أكثر من خمس سنوات من تاسيسها. كذلك 
جعل يعقوب العودات بذ كتابه (الناطقون بالضاد خ امريكا الجنوبية) الشاعر ميشال مغربي 4 عداد اعضاء 
العصبة الاتدلسية وهوائيس متهم . وفعل ذلك أيضاً وذيع ديب 2 كتابه ( الشهر العربي # المهجر الأمريكي): 
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1 انظر مجلة (العصبة) أيار (مايو) 1577م ص17 .ولم يشر أي مصدر آخر من المصادر إلى هذه النقطة. فهي 
جميعا تورد ان رئاسة ميشال معلوف استمرت منذ تاسيس العصبة الاندلسية حتى وفاته. من دون أن تشير 
إلى رئاسة القروي خلال ذلك. ونحن نرجع أن الشاعر القروي قد اختير من رفاقه للرئاسة من دون رغبة منه 
فابى ممارسة مهامه: وبذلك عاد ميشال معلوف رئيسا للعصيبة الاندلسية. 

#اأكمن وضالة يعكديها إلى تظير زيتون بتاريخ"”/1516/0ام. 

.4/14ص.م١19067. مجلة( العصبة) .كانون الاؤل (ديسمبر)‎ -١4 

0 - - ميخائيل نعيمة: جبران خليل جبران١7.‏ 

1 مجلة( ابولو) العدد الاول» يلول (سبتمبر) ‏ ام ص15. 

/اا- مجلة ( العصبة) ؛ العدد الاول: كانون الثاني 570١م‏ ص"”. 

8- العدد الاول كانون الثاني (يناير) ؛ 1510م. 

الل مجلة (ابولو) ؛ أيلول(سبتمبر) ‏ 1م ٠‏ وهي المادة الثالثة من دستور الجماعة. 

- العدد الاول؛ السنة الاولى 17م ص3 

-١‏ مجلة ( العصبة) ؛ كانون الاول (ديسمبر) . 15197م.؛ ص000. 

7؟- حبيب مسعود ؛ العصبة كانون الثاني (يناير) ؛ 570ام. 

از نشر القسم الاوّلٍ من هذا البحث خ العدد 6٠١‏ (تشرين الأول 574١م‏ ) من المعرفة. 

4*- كان الاول تاجراً يميل إلى الادب اما الثاني فهو تاجر( ملتصق) بالعصبة كما نعته لي الشاعر القروي ب 
القاهرة خلال مقابلة بينه وبيني بتاريخ+7/1/١157م.‏ ولهذه الظاهرة مثيل عند الرابطة القلمية التي ضمت 
عمالقة إلى جانب أقزام فلم يعرف عن إلياس عطا الله أنه كتب حرفا طوال وجوده ‏ الرابطة كما لم يكن 
لوديع باحوط سوى مقالة واحدة. 

0- جورج صيدح: :أدبنا أدباوّنا ك المهاجر الامريكية /1؟. 

7- من رسالة رد بها على ما إاستفسرت عنه. «بتاريخ1آيار 1570م. 

”- يذكر توفيق ضعون 2# كتابه ذكرى الهجرة ص50١‏ انه قال معتدا بنفسه اثر انسحابه ( لكي لا أكون الحمار 
الثامن) إشارة إلى ترتيبه # موعد انتسابه. 

8 المح لي الشاعر ‏ مقابلة بينه وبيني # القاهرةبتاريخ1511/7/1م عن مثل هذا التبرم خلال وجوده ب 
العصبة الاندلسية. 

5 مجلة ( العصبة) ؛ “حزيران: 1558م: ٠ص‏ 010. 

4 - مجلة (الاندلس الجديدة) ؛ كانون الاول» 55كام. 

١غ-‏ جورج صيدح: :أدبنا وأدباؤنا ك المهاجر الاأميركية؛ 417. 

4- انظر مجلة الاندلس الجديدة.كانون الثاني: شباط. م. 

؟4- انظر:ثورة قازان 4# معلقة الارز157 ومولفه محمود شريف مغترب مصري. 

4غ:- انظر 4 ذلك مجلة ( الشرق) ؛ كانون الثاني. ؟154١م؛‏ ص" ؟؛ ومجلة ( العصبة) أيلول ت تشرين الأول ٠113م‏ 
ص 1. 

4؛- مجلة ( الشرق) »كانون الثاني. 597١م؛‏ ص7”5. 

5- مجلة ( العصبة)ء ايلول- تشرين الاول: ١150امء‏ ص745. 


/اء- مجلة (المواهب)» آذارء 3غقام ص0١‏ بيونس تمن ايوس : 

48- المصدر السابق. 

- ديوانه (الصيف)؛ 109. 

-9٠‏ انظر مجلة (المعرفة) : أيار, أب 1574م. 

.م1560٠ انظر: اكرم زعيتر 4 كتابه مهمة # قارة. ص9 "؛ بيروت؛‎ -١ 

07- مجلة ( الاديب): نيسان؛ 1454م: ص1 ؛ من كلام حبيب مسعود .بيروت 

07- مجلة (المعرفة) : ايار. 1974م: ص25 من كلام نظير زيتون. 

غ4- مجلة(الرسالة)؛ العدد الثالث, م. القاهرة. 

6- عدل الشاعر عن اصدار ديوانه (الأزاهير) مستقلاء حين و له اصدار ديوانه الكبير الذي يضم شعره 
كافة. 

7- انظر مجلة (العصبة)؛ كانون الاوّل؛ 1444١م:‏ ص10 ؛ وقد فازي بعض هذه المسابقات:شبلي الملاط ويوسف 
عداد والونالمطان..وسوافه مو شمراء العرب: 

01- تبرع بمرتبات المدرسين لمدة عام يوسف اليازجي عميد الجالية السورية ي البرازيل. 

- ظن بعض المؤلفين خطا ان عام صدور المجلة هو عام تاسيس العصبة الاندلسية ومنهم أكرم زغيتر فا كتابه: 
مهمة ‏ قارة ص5": ومحمد عبد الغني حسن 2 كتابه: الشعر العربي 2 المهجر ص 60 

9- يذكر جورج صيدح وأكرم زعيتر ب مواضع من كتابيهما أن اسم المجلة هو (العصبة الأندلسية) © حين 
أنه( العصبة) . 

-١‏ مجلة ( العصبة) ,كانون الثاني-شباط؛ ١1510م:‏ ص110. 

تمجه | المضية] نكا تون الى اباط 11و كوك 

-١‏ شفيق المعلوف :(مجلة العالم) كانون الثاني1571مء ا 

9ت ذكن شليب حتن خطا اكناية (لبنان ذ التاريخ )أن المجلة توقفت سنة 16ام. 

غ1- توفيق ضعون: ذكرى الهجرة00؟. 

- مجلة العصبة كانون الثاني-شباط١150١م:‏ ص190. 

7 المصدر السابق. 


نشر 2# مجلة المعرفة 
هنو 21/8٠‏ - تشريق الأوق/ 
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غاندي 2 الادب العربي 


حين يتغلب المرء على فرديته؛ وينكر ذاته؛ ويقهر انانيته. وحين ينذر نفسه؛ ويرخص روحه. 
ويحتسب حياته 4# سبيل عقيدة يوؤمن بها ومثل يعتنقها. اذ ذاك يتسم بالسمة الانسانية. ذاك 

نقد إن مع النائة هذا الريك ان كان مسجو لكف رون دن طبيمة جنروأ رت عزن 
سائر الناس» وكانه واحد من أنبياء التوراة .وقد اشارٍ ايتشكاين إلى أن الاجيال القادمة قد تجد 
من الصعب عليها أن تصدق أن رجلاً كهذا كان إنساناً من لحم ودم: «فمعى على لاضن على ان 
غاندي ع بساطته المتناهية لم يتعد ان يكون رجلا كما نعتته انديرا غاندي حين قالت عنه: 


(قاواين ان قاتدي لويقن مموعة من الذراء والقائيم الحافة بن رجلا يشم حياة رجلا 
يحرص على أن يذكرنا بارفع المستويات التي يستطيع الإنسان أن يبلغها). 

هذا الرجل الذي كان للانسانية كلها ب أصالته وسلوكه وي نضاله الفذ المتفرد كان ب 
الوفت نفسه لشعبة ووطنة» كان الهندوس وامسلمينء كما كان الصعاليك والمنبوذين» وكان 
أخيرا للشرق الباقن وشموية المتلهفة إلى الحرية: 

غاندي الذي ملا الدنيا وشغل الناس طوال النصف الاول من قرئنا العشرين وكان له حيز 
كبير ب ملحمة الكفاح العربي: كما كان للعرب # تفكيره منزلة عالية. وقد لا نرى 2# الامر 
يدعا إذا ما أوغلنا 8 حنايا الماضي واجتلينا ب معالم التاريخ. ففاندي لم يكن إلا حصيلة 
تفاغل عريق بين الهتود والغرب تمانقت خلاله حضاراتها كأحسن ما يكون التعانق الحضاري 
بين الشعوب على الصعيد الانساني الرفيع. 

لعل الالساقم هو التاهدة الواسة ألقي أظال.نتها الشمب الوقدى على رريالة الفريه» وم 
انّ الوجود العربي الإسلامي قديم © الهند قدم الإسلام نفسه فإِنَّ العصر الإسلامي ذخ 
الهند كما يقول غوستاف لوبون: (يبدا القرن الحادي عشر وينتهي من الناحية السياسية 
2 القرن الفامن هش للميلا وهذا الحصير عرف احين مما غرف أي عصر جاء قبله 
بفضل مؤرخي المسلمين) !"". 


ويحرص لويون على توكيد الذات العربية ‏ الحضارة الهندية باعتبارها رافداً كبيراً 
لكراك اليف وندكيكيا بوط ذلك يشولية (أوهازيه العسارة الاسلاسة ف الوثد نما خو بعت 
لتاريخ حضارة العرب. فمسلمو الهند لم يدخلوا إلى الهند بالحقيقة سوى حضارة العرب 
عن تحولت بعض التحول آذ دالذلة كار تعمل الاتستة والامكف واالستسرى عن مهلوا 
حضارة العرب إلى الهند ادخلوا معها رغبة كبيرة 2 العلوم والاداب والفنون.. وطراز البناء 
الذي اتى به المغول إلى الهند هو كديانتهم من أصل عربي كان قد تحول إليها حين مروره من 
بلاد فارس) 


وإذا هاتريخنا تلقسن هذا التفاعل الفقرى والتمازع اللحضارى بين 'العوب والهنوه تجن 
انا بصورته الزاهية ‏ غاتدي: ف تاليمه و سلوكه: وك أقوالة. ومن هذا القبيل ما ذكره 
خلال مراحل نضاله الشاق الصابر ‏ جنوب أضريقيا ب مستهل حياته إذ قال(: (كان 
اتصالي ببعض الكلمات والعبارات العربية بادئْ الامر عن طريق الكلمات العربية المبثوثة بخ 
هذه اللغة الأوردية من خلال اتصالي السابق باصسدقاتى المشلمين )م أما اصدكاقة المسلمون 
هما كان أكثرهم, ٠‏ وكان منهم رفاق الكفاح 2 أفريقيا وك الهند على حد سواء. فالشيخ داود 
محمد من أبرز رجالات الجالية الهندية #4 جنوب افريقية وقد عانى السجن وحظي بإجلال 
غاندي حتى خصه بفصل من كتاب(قصة اللاعنف) عدد فيه مناقب كفاحه.كما خص 
نفتضل آخر المجاهد الهندي أحمد عمجي كاعفانيا وقال عنه'"': 61 لم أعرف قط يذ عمري 
كل موا ف ترب أفريقية ويف اليقه وجلا يقوق احم مشفى كانقائيا شجاعة وفيانا ,لقن 
ضحى يكل ها يفلك من أجل الجالية. إنه مسلم حنيف. كان ينظر إلى الهندوس والمسلمين 
كمن لا يفرق بين غيثه اليمنى وعيثه اليسرى). وقد داب غاندي على إبراز الدور الطليعي 
لرفاق الكفاح من المسلمين كالإمام عبد القادر باوزير وشوكت غلى واحمان اياك ويوييق 
اسماغيل ميان واين الكلام اذاف فشكنا هن التاضل الأفعاني عبد الغفار خان الذي لقبه 
الهنود بغاندي الحدود. اما ملازمة زعيمي المسلمين محمد علي جناح وشقيقه قه الاكبر لغاندي 
فكانت صفحة ناصعة تسجل ذروة ما بلغته وحدة الهندوس والمسلمين: 3 منزل ( محمد 
علي) -صديق غاندي- اثر المهاتما أن يقوم بالتجربة القاسية؛ يؤويه المسلمون ويعنى به أطباء 
مسلمون؛ وقد قدم له المسلمون آخر طعام قبل الصوم واوّل كما قبل انقضائه وفقاً لطقوس 
الديانة الهندوسية7*) . و مقابل ذلك يصور لنا غاندي جانبا اخر من هذه الحياة المثلى التي 
كانت تتجلى 2 التحام شطري الهند المسلم والهندوسي والتي كان المهاتما يتحرق تطلعاً إلى 
دوامهاء فيقول: (عتدما كان يهل شهن زمضان كنا تسسفعر أن من واجينا أن تشجع رفاقنا 


/7ا - 


من الفتية المسلمين على الصوم. بل كنا نطهو لهم الطعام. ومشاركة لإخواننا المسلمين لم يكن 
اكثرنا يتناول غير وجبة واحدة 4 المساء ) ". 

وقد ذكر فنسنت شيان 9 كتّاب سيرة غاندي: (أن غاندي كان طوال حياته. غريزة 
وفظوة وشمه ا صيويقا المسافين) وقى قال هرة فا جدوب أفريقية قبل عودته إلى الهند بزمن 
طويل: إن الاختبار النهائي ل(سانيا غراها) اللاعنف- سيكون من اجل الوحدة الهندوسية- 
الإسلامية).(0) 

وكان غاتدي شديد الافتمام بسألة الخلاخة الاسلامية التي شفلت العرب والمسلمين 
حقبة من الزمان ب اعقاب الحرب العالمية الاولى؛ وكانت # الوقت نفسه معقد محادثات 

بين الهندوس والمسلمين. .حتى أن غاندي نفسه تيه إلى دلهي عام ام لحضور المؤتمر 
الإسلامي الذي تفي يزنددياً إلى حضوره. فقد بدت انذاك رغبة المسلمين شديدة أ الحصول 
على تاييد غاندي وسائر الهندوس.وف2 2 إعلان (الساتيا غراها) أي اللاعنف امس 
اجتماعات الهنود # الترانفال 4 جنوب أفريقية حاشدةٌ إلى حد بعيد وكان أكبر اجتماع 
حاشد 4 إثر ذلك قد عقد بزعامة غاندي : صحن مسجد برتوريا!". 

وكان للقران العربي احترام لا حد له من قبل غاندي. يتضح ذلك من قوله عندما كان 2 
جنوب أفريقية: م مزرعة تولستوي كنت حريصا على ان يتلوالمسلمون القرآن: / 

وقد تجلى إجلال غاندي للقران كتاب العرب ولمحمد نبي العرب 2 مناسبات قومية عدّة 
يقافية عقدها كانت الفتن الطائفية تشب الهند حتى لا تكاد تبقي ولا تذرء فقد خطب ب 
جموع المتخاصمين بتفاول وثقة: «اني اقول لكم 3 النوو قد نح راسو يهدينا إلى الطريق 
المستقيم. إن الرسل يعيشون ويموتون ولكن رسالاتهم كيرا نا مو يعد كرون هدةة أجل فكم 
كان عدد اتباع بوذا حين مات؛ وكم كان اتباع محمد. ؟ لقد عاشت تعاليمهما بعد موتهماء لان 
عقيدتهما تقوم على الحق الابدي) 0. 

وبدافع من أصالة فكر غاندي وانسانيته كان لذ يقتا يجهر بتقديره لرسالة العرب التي 
تجله ب الاسلاء؛ ؛ واجداً ذلك خير راف لشعاليمة حاطو لشباقه بيقول: ؛ (نذكر أن رسول الله 
هاجر من مكة الى المدينة. ومعه صديقه اجو يكن وقد تعقيهما نغويمن الأعوالي. وخاف افق 
بكر لما قد يحدث لهما . فقال لرسول اللّه: اتظر هذا القد» العبيرفى أغواكنا اليم تجهها بها 
فماذًا تفعل لوأئهم رأوثاة قاحاب رسون الله يقولة: منا باتك باغنين. الله خالكيي 0 
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وأغلب الظن أن غاتدي كان شديد اللهفة على لقاء العرب من كثب بغد أن عرف الكثير 
عنهم وعن حضارتهم وتراثهم وتاريخهم ودينهم # بلاده ومن خلال مؤثرات كثير من المسلمين 
الهنود.وعندما عنت له الفرصة # عام ١157م‏ وهو متوجه الى اوروبة لبحث قضية بلده نزل 
شاطن البمن وخاطب سستقباية من جماهير عدن الدين كانوا يرزحون هم والهنود تحت 
نير عدو غاشم واحدء وكان مما قاله لهم:( إن هذه الجزيرة العظيمة جزيرة العرب التي ولد 
فيها محمد: وبعث فيها الاسلام: مثل حي على التسامح الديني وعلى إنسانية الإنسان). 

ومثل هذا التلازم بين العروبة والإسلام الذي نلمسه # كثير من عبارات غاندي ونصوصه 
كان د الواقع ولعله ما يزال إلى حد كبير حتى اليوم مالوفا أيضا ب أذهان كثير من العرب 
والسلمون كما كان شاها ف الوقه نيه يبن غاتئية العرب غير التسلمين وغالبية السلمين 
غير العرب. 


وقد أشار المفكر الهندي ابو الحسن الندوى إلى ( أن المسلم ينظر إلى العالم العربي كمهد 
للاسلام ومشرق نوره؛ ومعقل للانسانية؛ وموضع القيادة العالمية)!''2.فقد كان من الطبيعي 
ان يشعر المسلم 4 الهند او سواها برابطة نسب واشجة تشده إلى العرب,يتجلى ذلك 2 
قول الفيلسوف الشاعر محمد إقبال: 
كنا امجن اتندن تعن خيرتيى 
صنع الحجاز وروض ها الفيئان 
إن كان لي نغمالهنود ولحنهم 
لكنهناالصسوت من عدنان 
وحين عبر غاندي قناة السويس عام ١147م‏ حال المحتلون الإنكليز بينه وبين النزول 2 أرض 
مصر ولقاء شعبها الذي كان يضطرم ثورة على زبانية الاستعمار. ومع ذلك كان هذا المرور 
جنا اريخا يثم على الخجاوب العحيق بين العررب والهثود وشعورهم القوق يويحدة المصيرء لقد 
كان غاندي بطلا شرقيا وجد فيه شعب مصر خصما عنيدا للمستعمر ذلك العدو المشترك . وقد 
أعرب مصطفى النحاس رئيس الوفد المصري انتذ عن هذه الروج التي كانت سريئية جموع 
الامة ‏ كلمته إلى غاندي قائلاً: «باسم مصرء التي تجاهد من أجل حريتها وانغاذلها ارحت 
شخصكم العظيم بزعيم الهند العظيم؛ الهند الشى تحارب هت التخرى اشعقق. اليدف 
نفسه'"'". كما اعربت السيدة صفية زغلول قائدة اول مظاهرة للنساء 2 الوطن العربي إبان 
ثورة 1514م المصرية عن شعور مفعم بالاجلال تجاه الزعيم الشرقي الكبير!”"". 


وإذا أردنا استجلاء حقيقة حقيفة الشاعر العريية ومدق ها كانت انطو علية من صدق تجاه 
الهند الحجابية وقائدها العظيم كان لا بد لنا من استنطاق الادب والشعر منه يوجه خاص» 
ولعل الشاعر لحك الشوقي خير من كان يعكس مشاعر أمته من حيث انفعاله بالامها 
ومطامحها وما غرف عنه من رضد نحي لأحداثها. 


إن مسحي و زعيم انل أسمى مكؤلة ةظوب الكترقيق الن مخسس ارو جلك فاريحي جدير 
أن يحظى بامقساء شوش هينم قضيدة ذالية شاهر الأريعين بيدا ف هذا الطراز الفد من 
اليجان: 
بني هصسلرارفعواالغار 
ٍ وحيوا بطل الهند 
وادوا واجبا واقضصلوا 
حقوقالعلممالفرد 
و خلال هذه القصيدة يبرز شوقي عنصر الالم المشترك الذي وحد مشاعر الشعبين 
نحو الهدف الواحد وكان مبعث ذلك هو الاعجاب بزعامة غاندي ذلك المعلم الكبير: 
اختسسوقحعم . .ف اللاي حاة 
وفسوك السوفحنف الشتفنةه 
فيه" اللموشيفنية الفسيرن 
و2 الخنطحاحت والجهد 
و الجرح ولك الدمع 
وي التفي من المهد 


إن الطائفية تلك العلة المزمنة التي استشرت ‏ الهند | ستشراءها بين العرب كانت أيضاً 
4 رأي شوقي هن أب ملامح الرسالة الغاندية التي كان الشرق العربي يتحرق شوقا إلى 
مثلها ‏ ربوعه: 


وبالصسليرويبال قصد 
وجخحسماء الا سس ارمس 

فدواهفامصط _الحقد 
ذغب] الوخد ويحن والأ بسانم 

للاللفةوال ‏ ووه 
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بعد حر من قوىالروح 
حوى السسليفين © غمد 
سع لام حال بالثساةة 
سبعلامتم دازلال ليرد 

نقد هنا فاق ف كلوي اثلايين الستضعفة رمز للؤهابة الشركة كذ فحديها للغرب: 
هذه الروح الشرقية التي أخذت تنبعث بقوة لدى الجيل العربي # مطالع هذا القرن يسبب 
الهجمة الاستعمارية الشرسة على الوطن العربي والتي يمكن العودة بجذورها إلى حقبة 
الحروب الصليبية اخذت تتجلى بين العرب على شكل شعور غامض بالتعاطف بينهم وبين 
شعوب أخرى مقهورة # هذا الشرق الكبير وحدت بين مشاعرها مواجع القيد فلم تعد تميز 
بين زعيم وزعيم آخر من زعمائهاء فكانت تجد 4 كل وقفة متمردة شفاء لجراحها وثاراً 
لكرامتياء وعلى الريغم من أن النزعة الشوقية لع قلغ منزلة الرابطة بين شعوب الشرق إلا 
انها كانت تشفل حيذا كبيراً ب أذهان العرب وذلك نتيجة للظروف التاريخية المشتركة التي 
أملاها الخطر المشترك الطارئ من جهة؛ ثم ترجرج الافكار والمفاهيم القومية من جهة أخرى 
فجبران خليل جبران الذي ينتمي إلى لبنان ويدين بالمسيحية يحرص على أن يجعل لنفسه 
هوية كبرقية إد يقول «أنا شرفيء ولي فخر بذلك .مهما اقصتني الايام عن بلادي اظل شرقي 
الأخلاق: سوري الأميال: لبناني العواطف» فالشرقية عنده عاطفة وطنية أو قومية واسعة: 
وعلى هذا الغرار نجده يدافع عن الشرق بحرارة ويحمل على الغرب بقوة اذ يقول!*": 

الأاليس الخريى ارش من الشوف: ولا الشرقي احظاهن الكرين». 

ولعل مخ القارّقات أيضا أن عاض تنهال ركان لقم مال مده اتحدون فين اللشورق 
والغرب فكان يتسامى عليهما بروحه العظيمة على الصعيد الإنساني الامثل فهوٍ القائل”'! 
«لم تمر تجربة واحدة- خلال اقامتي أ إنكلترا واروفة ثلاثة أشهر- تجعلني اهو حقاً 
بأنّ الشرق شرق والغرب غرب. بل على العكسء قد زدت اقتناعاً أكثر من اي وقت مضى بأنّ 
الطريحة الشررة سى هى وجا اخاقي الظاروشاه. 

ولعل هذه العبارات بمثابة رد غير مباشر على الشاعر الإمبراطوري كبيلنغ الذي أطلق 
مقولته «الشرق شرقء والغرب غرب, ولن يلتقيا». 


ومثل هده الروح الشرفية الوادعة كاف فطل مر هين إلى الكرمن خلال الاشهار اللاهية 
والخظب الضاحبة التي كانت تملاً دنيا الادب والسياسة ف مواكبة الكفاح العربي العاثر. 
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قفي قن ؤيازة شاعو الوقن كلاقوو اديت ممقق هام 9901م عرضود من الكفراء عن احمل 
المشاعر تجاه الهند وزعيمها. وقد تجلت 2# قصيدة اديب النقي ( بين الشرق والغرب) نفحة 
إنسانية وادعة كانها سرت إليه من روح الشعر الهندي العظيم 9": 
حتاكك ههه الشبرق سل اق رامع 
بما ينبغي أم ليس تحناننا يقضى 
اأحراراهلالفرباموابلادتا 
ترونا كرامالا نسسرلكم بغضا 
وتعالواالينالا لفتح وغارة 
الككتهيةو| جسرا وكسحعمروا أركبا 
ولكن لترتادوا حقائق شرقنا ٍ 
وتستمعوا للقلب عن كثب نيضا 
وحين تكون شعوب العرب والهتد تحت نير واحد تغدو معالجة أوضاعهما 4# النثر والشعر 
العويدية اهز .طلبينيا بل لازماً بحت إن هذا التعاطف الشرقي كان يتسع ليشمل وثبة تركيا 
ونهضة اليابان وكفاح الصين. :غير أن الهند بقيت الموضوع الاثير بخ الشعر القومي 2 فترة 
مابين الحربين العالميتين وكانها المثال البارز الدال على شراسة الاستعمار وزبانيته. فشاعر 
عربي كعمر يحيى يخرجه الإنكليز من البحرين منفيا إلى الهند لا يرى فارقا بين بلدين 
شرقيين امتدت فوقهما ظلال الاحتلال البغيض: 
أنا ك الهند أرى الشسلرق وما 
حناياه منالناءالدفين 
ضاق صصسدرالشسرق عن أبنائه 
وحوى من قادةا لغرب مثين 
فلكم كفك اننا أن ترى 
بقراً ترعى وأقواماً تهون 
ونم شتيكس اذا افسنافيدت د 
مسراحة الهتد جموعالبائسسين 
هدوءالليلاقوم على 
ناراك الطرق ففرا نائمين 
امنب لةاشيؤبن عليهع موقا 
من ثياب وظلاما من ثشجون 


اقلق 
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ولع محرو الترسايظ1"') كتطلينة قهراءه العرب الاين عنوا يكمام الود واحواتياءكاق 
يتحدث عنها بمرارة وأسى حديثة عن العراق وسائن بلاد العرب: 
زرالهندان رمت العيان فكم ترى 
على الارض من غبر هناك ومن شعث 
وهم سلبوا أرضن العراق سميتها 
ولم يتركوا فيها منالاً سوى الغث 
وق الرض ع امساما مكرايد ياخوال الهقى قاونا إناها من الغراقعظ وبجدة اللضنات 
والممصير: 
إذا سسمعت الهند ذخ قول قائل 
تخيلت فيلاً بالحديد مكبلا 
فيمشي بأصباءالاًجانب مثقل 
ويبركاحياناً على الارضن رازحا ْ 
ولوقامهنذاالفيل واستجمعالقوى 
ليهزبهاشسمالجبال وقلقلا 
حتى إن الوضااة يرق أن ارتباط الهند بالعراق ارتباط مصيري, وأث * تحرر العراق رهن 
بتحرر الهند: 
ولو لم تكن بالفيل عندي علاقة 
لمارمت عن هنذاالجواب مفصلا 
لكا حمل .وف و اتصراق قظته 
مدا مدن وراع اتشيل كتاتت فاعاة 
فإن ينجهناالفيل من قيداسسره 
نجونا والا أصبحالامر معضلا 
لقد خاب ظن العرب 4 زعماتهم الذين كانوا يتلهون حول خسيس المفائم::قراحوا يتلهفون 
على زعامة مخلصة كزعامة غاندي تاخذن بسفينة البلاد الغارقة إلى شاطىّ السلامة. كان 
قاع ظسطين ابزاهيم طوفا داتب الانةازوالتحزيرمن الثهاية المظالسة لوطت ويتطلع أبدا 
إلى ذلك الربان الماهر بنظر البائس القانط: 
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حبذا لويصلوم مثتازعيم 
مثل غاندي عسى يفيد صيامه 
ثم يصف مرض الزعامة 4 وطنه بسخرية مريرة: 
صمغرمبالبلاد صلب ولكن 
سبوى القول لا يفيضخن غرامهةه 
عطحهل إن علا اللثايبر كرار 
© © © 


هذه الشخصية الاسرة التي انطوى عليها ذلك الجسد الضئيل والتي صور ملامح صاحبها 
شاعر الهند رابندرانات طاغوويانهاه [ الرو الحظيم يك وى كلخاد ) وكانما عتاها ايضا 
شاغركا القديم أب و المقامية ها قولة انها:(ملك ف زى مسكين ا هذه الشخصية قد امتدت 
حتى استعوذت على قلوب الآدباء العرب 4 مهاجرهم القصية: وكأثهم وجدوا فيها طرازاً 
رومانتيكيا متفردا لا نظير له. 
ضفي قصيدة لإلياس فتصل يجمع بين نضال غدد من الاهم الشرقية على صعيد واخن 
فيتحدث عن الثورة السورية وبطش فرنسا بدمشقء وعن نضال فلسطين والارهاب الصهيوني: 
ثم ينتقل 2 القصيدة نفسها إلى كفاح الهند وزعيمها الاكبر بوحي من الشعور بوحدة القضية 
المشتركة واضعا غاندي # مصاف الانبياء!*": 
وماغانتديالخض لضحيف سسلوى نبي 
شبيه الانبياء المرسلينا 
فقد كان غاندي قيلة انظار العرب 4 مهاجرهم, بيكلون لاون الحب والاعترام ومن 
الاجلال والتعدي ماله يقل بعها يكن له الهنود . ومن هنا ايضا كاد الشاغن القروي رشيد سليم 
الخوري يؤلهه ويرى فيه أمثولة 4 الزعامة أتحيها الشرق فكانت فخرا له أمام الغرت0!): 
من شط بحر الغاتج زار غضنفر 
صصسوت يرردهده مسليحالهند غ4 
دلهي لتسمع يامسصليح الشام 


والشاعر القروي الذي طالما كارت كاكرةه علي استكاكة كوه وتحادل فادنهم اهات بشعية 
فر دوواد البحار أن هيدا إلى الكفاح هبة غاندي # هنده. لفق اهن .عيد القكئ علي السلسين 
بعد صيام شهر ولكن شتان ما بين صيام وصيام: 

صياماً إلى أن يقطر السيف بائدم 

وصمتاً إلى أن يصدح الحق يا قمي 
افطرء واحرارالحمى 4 مجاعة 

وعيد وابطال الجهد بماتم 
لقد سام(هندي) فجوعدولة 

فهل ضار علجا صوم مليون مسلم 
تجشم عن اوطاته صيوم عامد 

فجشم أوطانالعدى صوم مرغم 
وخلويلؤة الظاكين بللاده 

تضيق بجيش العاطلين العرمرم 
والقى على(منشستر) ظل رهبة | 

يضيج باثسباحالشسقاءالمخيم 
اهاب يالاتالحديد فعطلت 
وشصلدواليبالرخاءبصرخة 

أدارث دواكيت. التقكطماء الحمكم 
كساها تنسيجالعنكبوتءوكم كست 

جسومالبرايابالقشيبالمنملم 
تهيدمدها أسبرا نكعمن عجيبة 

تجول بذناكالهيكلالمتهدم 
فيالك من عان لديه تصاغرت 

جبابرا بان وعقل ودرهم 
وراحت ملوك ال مال تشبكوببابه 

منالفقره:ياللظالمالمتظلم.. 
هبوني عيدايجعلالعربامة 

وسسيروا بجثماني على دين برهم 


ا / - 


سللام على كفريوحد بيئنئا 
وأهلا وس مونل بعدد يجهلم 

وغل هذا القران من التقين لماحم مك القروق يفا قصيلكه مقيدا برنبالة غانذي 
رسالة القرى والاسوان: 

ومشاقيل قيمة الذي كان قطيا اخريين أدياء الهج ر كان :ذا إدرااف مميق لحقيفة نازع 
الشرقية التي تنطوي عليها الرسالة الغاندية فقد وجد 4 غاندي صورة الكرى المسيع تنطوي 
عل الكقير من مااسظة: وما يف ية نظ وسالتة الثلى التجلية ف اللاضتقه الويردد غاتدي 
نفبيه موعظة المببيج على الجيل حتى غدت يعد ذلك بالنسبة اليه نقطة انعطاف 4# سلوكه 
وتعاليمه5 لقد بلغ من اعجاب نعيمة بغاندي أن اسهاد وضمين الشرق السففظ: ('", كما راح 
يشيد بروحانية الشرقي حماسة بالغة من خلال مقالات عدّة؛ مثل: 


د . 1 00 5000 فى قا 
شرق بصير وغرب مبصرء غرب حاكم وشرق محكوم, غرب يغرب وشرق يشرق 


وإذا غان شرمة قن وجد ظ غافى الاقنان كاكنا رويخانيا غذاءمقن ونجد هيه .ف لوقف 
لشمه مظاذ قرسا شري اء لقن وها فر لقصو اافله كقم و كروك لوقه تقس لضيو 
البق لروسالفة وى ذلك فون 

أصبح المفزل '# يد غاندي أمضى من السيف. . وأصبحت الملاءة البسيطة البيضاء القن 
كانت كفا مسد غاندي التحيل درعا لا د تخترقها مدافع اساطيل سيدة البحارء وأفنسيت 
عنزة غاندي أشد بأسأ مم الاسة البريطاني»!"". 


ثم يتوقف القلب الكبير الذي وسع قضية بلاده ومشكلات قومه. وكان لا بد له أن يتوقف 
بعد ال الم مويق ولغ وشالثه عبر عميرة الصراع المرير بين الحق وبين القوة. فقد أوصل 
سمفيلة وطئة إلى شاطى السازمة و حقق لها حلم الحرية؛ فحق له أن يموت قرير العين؛ غير 
أن من المفارقات العجيبة أن هذا الإنسان الوادع الذي كان عمره أبداً داعية اللاعنف مونفسه 
بمقمة طحية امدق حكاك ١‏ له نهانةز وكا شاعونا العرني القديم كل هذاه يقوله: 

وكات يلا حعيائك فى فظات 

قحافة اليو اوفسظ فشك حيا 

ويكون لمصرع غاندي على ذلك النحو من الغدر صدى بعيد 2 الوجدان البشري تجدد معه 

القول 4 هذا الانسان العظيم البسيط وتجلى # إثر ذلك مذهبه الفريد الذي شع على هذا 


-/ا/ى ب 


العالم المتفجر, وكان صوت الادب العربي؛ شعره ونثره؛ '# فقده على اوفى الاصوات وأصدقها 
وأضجاها وك ريوع البزازيل القصية: حافك الوائحة العربية :2 مسحراء الفجية والقريةتدد 
ممق الشاهر كريهات عيارات ركام قجية ينكرها سجاما مع دفوعة فإذاهى ابلةمن الشعن إنه 
يقول من خلال قصيدته «مصرع غاندي» !": 

رمات غاندي. .فقتل غندي . 

اذاالي ال رصيت المودق عا سقراتلاسئ ال زف الناصزك عن الصليب. 

يعن اليف القى اطلعث الرسياهى على عفدي 

انيه التمصب الاق والحقن الأضم: 

قاف النى مضي هيا قد ملافا بين سات لاتحصع نز ابألبة اليضادك والسلمين والبعية 
والمنبوذين. مات قتلاً. 

فاك الؤضيم البوقمي الرويك القت لو بحا سااها رولم يواركف روباك حافلية: 

كان يحب أغداءه ويبازك لاعنيه: غواخجلة السيخيين! 

مات الزعيم الذي حارب القوة بسلاح الحق؛ فدحرهاء فواخجلة الاقوياء المستبدين. 

نات غائدى. هات رجل الاتساتية الأوعد :قله اجن ارقاء الاشنائية البميقا, 

إن الأتسائية التي فوجت اللصوصن والسفاحين ملوكا على الناس وأباطرة فتلت سقراك 
وعيسى وغاندي. 

قويل لوذه الاشيافية الأردة الس تسبي اللصتوض وتقدل الصلحين. 

ويل لهذه الإنسانية من أبنائها المتعصبين؛ وويل لها من السياسة والسياسيين: الفجرة 
التافقين الذين يحون اننسهم وشركاءهم الساكزه تويل السلمية ويفاسون غادى: 

ولا بدع؛ إن السلم الذي كان يريده غاندي سلم لا رياء فيه سلم يقوم على المحبة والحق 
والعدل؛ وهم انما يريدون سلما قائما على الرياء والدسائس والاغتصاب والقهر. 

سلع غائدي حناكم شتاقى على الاغصاة: وعلمهم ذكان كاوق خول الاشلاي. 

إنهذه الإنسانية المويوءة لا تعرف أنها فقدت افضل أبنائها وأحسنهم إلى الناس: واقربهم 
الى اللّه. 


- // 


انها فقدت غاندي.. انها قتلت غاندي. 


لقد كان غاندي رمز التفاعل الفكري بين العرب والهتود, إن محيته للعرب وتشيعه 
بتاريخهم حلم اعجات العرجديه ووزه ا 20 مغابل اللكت ٠‏ مما رددته حناجرهم وفاض على 
لسان كتابهم وشعراتهم لهو خير ما يؤكد أن هذا الرجل الفذ لم يكن للهند وحدها بل كان 


للجنس البشري المتطلع إلى حياة اا حصرة يسوقها الحق والعبال: وتشرى فيه قلس 
الحقيقية لتغمر البشر جميعا بنور الحرية والاخاء والسلام. 
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نشر يك مجلة المعرفة 
عدد *9 - تشرين الثاني - 1959م 


المسرحية الشعرية د سورية 


ثمة حقيقة أولية لاجدال حولهاء وهي أن العرب الاقدمين لم يعرفوا الفن المسرحي. غير 

أن الجدال الذي لايكاد بدا حتى يثور من جديد هولاذا لم يقتبس العرب هذا الفن من 
جيرانهم الاغريق كما اقتبسوا منطقهم وفلسفتهم؟ 

لاشك 2 أن الوثنية المغرقة 27 الدب اليوناني قد تصادمت مع عقيدة التوحيد العربية, 
فلم يستسغ العرب أنئذ تعدد الالهة فضلاً عن تخاصمهم وماكانوا يتصفون يه.من حب وكره 
وحسد ومكرء وتبذل وحقد . يضاف إلى ذلك أن أعلام الفلسفة العربية أنفسهم مثل الفارابي 
وابن رشد لم يكن بوسعهم أن يفهموا بعض ما جا ء ب كتاب الشعر ( بويطيقيا) لارسطو الذي 
ترجموه ‏ أوائل العصر العباسيء وهكذا تعثروا 4 فهم مصطاحات بدت لهم كالطلاسم, 
لانَّ ارسطو كان يتحدث عن شؤون 2 المسرح لا عهد للعرب بمثلها. ومن هنا كان العرب 
يقيسون هذه المصطلحات على ما عندهم آذ الأدنيه كضاوا كلذل يفين ا تحت القن غريزا 
القراجيديا نيا نهنا لذج والكتونيديا بأنها الؤسافه وضاليا من تعدهم أجيالا. 

ومن جهة الكو أذأة العرب ظهورهم لأذب اليونان تعالياً منهم وتبجحاً بذ الهم أمة 
خصها اللّه بالفصاحة؛ فلا ادف سوى ادبهم» حتى لقد قال الجاحظ: إن فضلة الشعر 
مقصورة على العرب». 

كاذ كان السوار حتصير | اساسا ذا العيحية فاته دييكا ان قسن ملام عن هذا 
الحوار كي العديد من قصائدنا القديمة؛. من مثل ما كان بين امرئىّ القيس وصويحباته: وبين 
عنترة وحصانه؛ وبين عمر بن ابي ربيعة ومليحاته؛ أو بين اي شاعر وظباته.. 

غير أؤسوقفالتكان لدوب هن سركات الدين قو واد ظلف التتاهم الأولى ققد كاخ 
اللغويون المتزمتون هم الذين يمسكون بزمام النقد ويشهرون سيف التحطيم على كل من 
يحيد عن النهج التقليدي للقصيدة. 

إنهم انتقدوا الكخامر عسو ون انق ربيعة لانه أجرى على لسان الفتيات حوارا شعرياً يحكي 
حقيقة ما جرىء وذلك لا يليق بوقار الشعرء فاخذوا الشاعر لانه بيذلك قد تغزل بنفسه؛ وهذا 
غير معهود قبله لدى الشعراء. 
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ومن هذا القبيل أيضاً لم ييح الثقاة التزمتون للشاعر الذي مجع بفقد زوجته أن يرثيها 
ولو كي كه نضفةه حزناً عليهاء وبوسعه أن يرثي أي كائن على وجه الارض ما عداهاء ول كو 
ابن قتيبة أنه «ليس لمتأخر الشعراء أن يخرع عن هذهب التقدمين «اليريكل فى تماق ا يفل 
ويصفهما لان المتقدمين ريحلوا على الناقة والبعير» حتى لتكاد نرى ظاهرة التعريم قسري من 
الفقهاء الى الآدباء . والنابغة الذبياني نفسه لم يحل تقدمه من دين ن أن تصيبه سهام أولئك 
التغاد أنه اركي عينا اسمه (التضمين)؛ حين ربط بين احف اطاكة ويك بيت يليه ربطأ 
مكيبا 8 اللفظل والفقن «والاضل أن يكون البيت منحوتاً بذاته مستقلا وبي اضيا عما 
قبله وعما بعده.. وبذلك قطع اللقويون الطريق يا غلى تظون أي حوان مزسل يسير تحو 
التدفق. 

وعلى الرفو هن ان المسرح لدى قدماء المصريين ولدى اليونان قد نشاف عق الدين 
وبين طقوبيه ومتابسكة؛ وعلى الرغم من أن العرب قد عرقوا المسرح ب هذا العصر بعيداً 
عن هذه الضيفة الديتية: كان قم مظاهر مسرحية محدودة كانت ترقيظ لرى المسلمين بيعضن 
الطقوس» فالحجاج كلهم إنما يقومون يدون تمثلي درامي بحين يسغون بين الصفا والمروة 
تكليداً لذكرى هاجن أم اسماعيل؛ لك اخرأة الصابرة الى كانت تدردد أيضنا بين الصنا 
والمروة باحثة عن الماء لتروي به عطشها وعطش ولدها. 

وعثال ابرق تجده لدى المسلميق الشينة 4 طارس وغيرها يتكذوة من فاجعة الحسية 
خا كربلاء ثواة السويحية مأساوية يمثلونها ب موسم عاشوراء من كل عام فيبكون وينوحون 
ويلطمون حتى تدمى وجوههم مشاركة منهم للحسين فيما كان من عذابه قبيل مصرعه. 

كذلك ذكر ان اد المتصوفة كان يخرج إلى ظاهر بغداد؛ فيلتف الناس حوله؛ فيكلف 
اباعه يان ينال اهدهم انا بكر الصديق وآخر عمر بن الطاب وهكذا كية الخسعابة 
والتشافاء الراشدين فيكت عليهة ويقيد بأغمالهة اويحاكفهم:. 


غير أنَّ ذلك كله لم يكن ذا أثر # الادب بسبب سيف النقد المصلت على الشعراء. . ونظراً 
لان المسرح ل الغرب نش ب كنف الدين وطقوسه؛ فقد حظي باحترام بلغ ب بعض الاحيان 
منزلة التقديس؛ على حين لم يكن له لدى دخوله على العرب أي صلة بالدين؛ مزهنا أيضا 
لم يحظ بأي احترام من قبل جيلنا السابق.# القرن التاسع عشرء فاعتبر ذ فن التمثيل دخيلاً 
على عالمنا العربي الحديث. وظل يعاني من هذه النظرة المزرية أمدا طويلا. 21010 
ققد رأفيشية الترمقون ومعأة الررجدية بدغة وضلالة مكنا هان ما نقيه ابو يكيل القبات: 


ةا ل 


رائد المسرحية الشعرية, شبيه بما كان يلقاه الأنبياء والمصلحون من أذى بين بني قومهم 
الذين لا يعقلون. 
لقد أقام إسكندر فرح مع أبي خليل القباني دعائم مسرح جديد 4 دمشق مثلت على خشبته 
رواية «عايدة» ثم «الشاه محمود» وكان نجاح كبير اغرى الرائدين بالمضي قدما. ولكن الرياح لم 
تجر بما تشتهي بي السفن» فسرعان ما هبت الرجعية حانقة واغرت فتيان الازقة بمهاجمة المسرح 
وافسحاند المارقين ؛ حتى اخذ اولئك الصبية يطوفون 4 شوارع دمشق وهم يرددون: 
اتسو ختييل القباني 
يامرقصنىن الصصعبيان 
ارجع تلكارك ا حسمسنلنلك 
اب وو خليل القبياني 
عالكوميضسلامين دلك 
اشع تلمتكتتارك اكسسحن لك 
اسسحة تعس ةنارك هقباني 
وقد ترام او ا ل اق نسسد 


وادركتايا ا ل 
الفضيلة: ووكد الشرف. واختلطت التاة بالرجال». 


سي سه كن العام مام يا كرت 0 البو و 
إن أو مسرجية شعرية عرفها الذدت العربي الحنيث 2 فجن تيضته هي ( المروءة 
والوفا ) وقد ألّفها خليل بن ناصيف اليازجي؛ ؛ ولعل أقدم مسرحية شعرية ظهرت 2# سورية 
هي رواية اشيل (اخيل) لسليم عنحوري المعربة عن الفرنسية؛ وقد مثلت لاول مرة 4 دمشق 


عام /189م. وقد سبك العنحوري مسرحيتة ف الفي بيت من الشعر يتخللها بعض النثر. وهي 
تعالج ظاهرة الحسد وترمي الى الاعتبار: وقد صدرها بقوله: 


ا ل 


رواية قد حوتاحكامهاعبراً 
للحاسدين :]0 ظ, واضحالجدد 
مااهناالعيشش ذالدنياوابعده 
عننالمفاسيد لولاافةالحسيد 
و ادي اسحق. الاديب الدمشقي الموهوب الذي اكوك > عنفوان شبابه عرب مسرحية 
(اندروماك) عن راسين مع بعض التصيرف: وصب أغلب الحوار 4 قوالب الشعر؛ على حين 
ترك بعضة نتشورا نف غبارات مسجوعة. 


وابو الخليل القباني الذي استقى أكثر مسرحياته من ألف ليلة وليلة آثر 4 معظمها القالب 
الشعرى والنارة الجوكة والقافية الموحدة؛ وكان يوؤاخي د بعض الاحيان بين الشعر والنثر, 
على غرار مانجده 2 مسرحية (محمودء نجل شاه العجم). ففي د المشاهد يقف محمود 
العاشق امام ابيه الملك قائلاً: 


ولىى دموع قد جرت 
فتكهل التتعسرات تسبل 
محفوة كيوصا عبجاذتن 
ابن التشيمهيى بسخاتماسن 
الملك: ومن هذه العشيقة ياولدي؟ 
محمود: أه؛ هي التي أذابت كبدي 
ذات القوام الملبمهري 
للست _ السقتصزال 
ضعلسمع سمو ء ا اةاللسدهللاول 
ك -ددتبس هملح ور 
اطسق تمنخيو اقتببرق 
إنّه غرام مبرح كان محمود يعانيه؛ ولكن مايبغيه كان اقرب إلى المستحيل لأنّه يعشق 
صورة: وهيهات أن يجد فتاة تتجلى فيها ملامح رؤياه. 
ولكن أباه الملك يعقد العزم على إيجاد المرأة التي تطابق هيئتها مايتعشقه ولده ب الصورة. 
ويضرب محمود 2# الارض حتى يبلغ الهند باحثا عن حبيبته؛ ويكاد يفتك به ملك الهند بعد 
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اؤظنة جاسوسا كه إسافد و على قيفة بآن يعاق صورة فتاته على باب الحمام حتى يراها 
الناس ومر دوه إليها: 

ا ل ا ا ا ا لقد اصقن علمة اللؤلت عخاصير 
نفسية ورمزية جعلته لا يهيم 2 الارض إلا بحثا عن حة حقيقة؛ وهويستند 4 إيمانه بهذه الحقيقة 
إلى شعور كلية حدس لقسهه اد لولم تكن تلك الفتاة الحميلة مزهو نا اعرها بل لما سار 
ب الافاق باحثاً عنها ٠‏ بوحي من قلبه؛ معتقداً أن قلب المحب دليله. و هذا كله مايماشي إلى 
أبعد حد فلسفتنا الشعبية الشرقية التي تستوحي من القلب أكثر مما تستوحي من العقل والتي 
تقول إنَّ للقلب منطقه الذي لا يدركه العقل. ' ْ ْ 

قن كان القبانى شاعرا وكاكرا وملجناء كنا عاق بويج بخاص مؤلنا ومفكلاً ر شانيظ ذلك 
كفان التديتون من أعلكم السرخ العاللي ملك سوفوكايس بطى كين قدوابير. 

ويبدو أَنَّ الشعر كان أثيراً ندى روّاد الآدب الممسرحي 2# القرن الماضي سواء 4 سورية 
أو لبنان أو مصر.. فكانوا يحرصون على إدخاله © المسرحيات النثرية نفسها وترصيع 
مشاهدها به. 

وكان لمقطوعات الشعر أيضاً حيز لا غنى عنه بذ بعض النتاج المسرحي النثري المتأخر 
نسبياء من مثل مسرحية (وامعتصماه) النثرية لعبد الوهاب ابي السعود. وهو الشخصية 
الكانية البارزة على الضضية الشترحى هذ القطن: ْ 

على أنَّ نص المسرحية لم يكن 2 الماضي أكثر من خيط تنسلك فيه مشاهد الرقص 
والواخ الخناء فكانف الرواية الواحدة خايطلا من شعرونكر وأنقاك وفكاف هذاما كان يريده 


الجمهور ولا مناص مما يريد. 
كان شعار الرواد فعادا مثلث الجوانب وفحواه: النثر تفهمه العامة بالشمن للخاصة: 
والانغام تطرب الجميع. وكان القباني بارعا عملية التأليف التي هي بذ حقيقة حقيقة الامر تلفيق 


ا ا ل 
العرية. 
كم عرق شنوة مديدة بعد النقينة الض مثى يها مسر القياق ف دمشق تعدا مريحلة 
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فاخ التطلع الى عهود الاقنالس الؤاهرةواللوة باناضن المجيد بذ ذاته مظهراً رومانتيكيا 
إبان مجية العرب بالاحتادل يحفق للجيل العربي المقهور مظهراً من مطاهو المباهاة امام 
زيانية 0 0 الاستعمار مزهو بقوته كان 5 وكيا تحت أقدام العرب. 


كانف لضي فؤاد اهديب انلق يقاس القررة العريية القيري. 

قيو أنهاةه السرحية لدو ان كرون مسدره من الشعو الحناس الحذل :ساقة للق 
جإطاومن التاريع وعى الرفم من الإطراء الذي دبجه الشاعر خليل مطران خلال تقديمه 
السوحية: غانها د تكون ب تاريخية لافتقادها فوة حاف ةا 
أن يحدث المكس فلب الخطبة التارخية انرية قصيدة شعرية. فطارق بن يا يدو 


الأايخ بناقوميى افخر وزيا اتمدر 
وقد كششيرت عن نابهاالفتكةالبكر 
أسامعع الاعفسداة والبيجحي خلفكة 
ولمسن: تعنم لذ التترييية والتصسير 
ويفا مكل هذا الشعر كفس ماحمى برع الشافر ف صوقة: كما احقان له البحون الطويلة 
التي تتسع للمعاني الجليلة وتنبسط أمام العواطف المتدافعة, فالبحر الطويل هنا بمثابة الوزن 
الإاسكندري الذي كان يؤثره أعلام المسرح الكلاسيكي ك أوروبة. 
وتقى عنم الدواي بياش ة تقر ارعواضة الانسية اكترسو كعونيا سسريحة صائعة السفيل 
على كقية مسري 
وكالسمريهية الوق اننهها ١‏ افيد الله الصغير) للشاعر انور العطار الذي استقاها من 
الععليفات العاريعية البنية الك ذيل بها الامين شكبية ارسلاق زوايقه (آخر بني سراج). 
هذه الرواية التي كان قد عربها شكيب عن الفرنسية لشاتوبريان. وهي أيضأ لا تخرج بذ 
ما امعياا فى الناهة الفثرة عن فسوسية كواد القخطمية فصاحبها لم يكن فيها أكثر من 
شاعن وكن الخنتدها الحطار بالبيت القديم االقوون على ساة الشيخ الؤاهى الذي ابص ياب 
عيد الله يبكي وينتحب فقال له: 


3 ايان 2“ 


اسلف شكال التكستتاء ملعا حضباها 
نه فافع عدي مكحن ابرجنان 
هذه الاجواء, أجواء الاندلس الرائعة وماكان يرتسم حولها من هالات البطولات والامجاد 
كانت وما تزال تستهوي الجيل العربي. 
وفك ال عدنان مردم بك مسرحيته (عبد الرحمن الداخل) ا استوحى التاريخ 
ولم ينظمه.: بل انه فوق ذلك استطاع ان يعقد منذ البواية عاذظة سي عمق مو رظلة الأمين 
الداخل وبين ابنة عمه هندء كما أفلح بي 3 يربط بين عاطفتي الحب والطموح ويجعلهما 
تسيران متوازيتين متعانقتين خلال المسرحية؛ وذلك على غرار ما جنح إليه أعلام المسرح 
الكلاسيكي 2 اوروبة, وخاصة كورني وراسين. 
ونا من فتك ف أن المازيخ كدح النولف فا شتكسيفه الابكل تموةينا هد من التائحية 
القومية والناحية الإنسانية فتوافرت بذلك للمسرحية مقومات البطولات الروائية ب العمل 
المسرحي الدوامنى. 
ثم طلع عمر ابوريشة على جيل مابين الحربين؛ وهو دون العشرين؛ بمسرحية شعر باسم 
(ذي قار) وقبس احداثها من تاريخ العرب 2 الجاهلية. وهي داري مضي من عابر المرب 
أحسن الشاعر التقطها فإذا هي ذات روح قومية فضلاً عما ارتسم حولها من هالة تاريخية 
وتعكس مسرحية ذي قار اول التحام بين العرب والفرس كما يتجلى فيها تعر البين لشرية 
المتفتحة على الصلف الفارسي. ولاشك يذ أنَّ ابا ريشة كان يؤلف مسرحيته واضعاً 55 
عينية حال قومه 2 كل الاتخلال البقيدن: حريصا علق ان كوخ عينة على القاين عبت 
اللخوى على الساهين. يؤيد ذلك تلك النزعة الرومانتيكية التي تطالعنا 2 تتويج المسرحية 
بهذين البيتين اللذين صدّر بهما أبوريشة مسرحيته وتحتهما صورته بالزي العربي: 
ياكؤادي. ا سوال ععييا 
شناكياء باكيا على غير جدوى 
لاعن كناكاء قاتف إن مت 
كخركت الام من غقيق ماوى 
لقن احسن المؤلف استغلال العقدة والوصول بالاحداث إلى مرحلة التأزم حين صور ملامح 
شخصية بطلته ( الحرقا 6 ابئة التنعمان: وكيف رفضت يد خاطيها كسرى ابية ان تكون تحت 
قلع امجن ويتصدى الاب التسناق الخطريية قوير تبيفظ ف القفال ,ريه المد أ . وهنا 
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يبرز كارس العرب: المتدر بن الويان الذئ يحب الحرقاء ويدفع عنها أذى الفرس وهو مقنع 
المعركة الفاصلة على راس قبائل العرب # ذي قار. 
لقن عظلت هده السبرحية مرارا بن ذلك وصقق لها الكياب ها تحب وحمصن وحفاة 
وبيروت. 
على هذا العراز ايها جد مسرحية [اليومنوكف):القي المها تخلدوق العتا كرا وتظلمها 
سلامة عبيد شهعراء غير أنْها قسم بالركود على الرغم عن جزالة أسلويهاء وفيها يقول بخالد 
بن الوليد وهو يزحف إلى دمشق 
والآأن هيا فقد حتت جوانحنا 
إلى دمشلق وتادتتا المواعيد 
إلى دمشق التي ف الحرب يطريها | 
وقعالسسلاح و4 السلمالاغاريد 
اق مضق النشى بخ دل ذوشقها | 
شابالزمان وما تغنى الاماليد 
ومن هنا كائث: (البرسيويف) ادلم اللشراره متها الشيفلن. 
عديدون هم الذين 0 هذا الباب -اعني باب المسرحية الشعرية- من دون أن بلحوة: 
دفا زاسهم ابوريفة. غير أنَّ عدنان مردم بيك هو الذي مضى أ هذا الشوط بعيداً غاتحفنا 
إضافة إلى مسرحية الداخل بثلاث مسرحيات شعرية اخرى هي ( غادة افاميا) و( العياسة) 
و(الملكة زنوبيا). 


وكما امتوعى شوقي وطته الملعلى © مسرحيته (مصرع كلبوياترا) كذلك استوحى عدنان 
مدينة افاميا العريقة 4 سورية. فمن خلال مشاهدها نلمح اسقاط الحاضر العربي المنكوب 
بالسيوقة عل الاحداث القادرة: مجافل الرومان التقطرسة مون ساحة الدكة دهده 
بالتخبو هلان حين رهم هن كلق التواقذ عيون الثاسسن الكسيرة بوهوم وأسى. غير أن 
الظفر الذي حققه الاعداء لم يحقق غايته؛ فالمقاومة السلبية تفت 4 عضد العدو بلا هوادة, 
وهنا يصر القائد عي قفي قربا ريهزة اهل المدينة بمناسبة العيد» فيتنافس نايف وتميم على 
أن يكون كل والح نيه فيش القداء: غير أن القاقق الطافية لأروسية سوى الفناة غاذه 
قريانا ٠ويبادر‏ نايف الى الوالد الأمير بعفاية 
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نولاق مسازال يفا حشية تحصيال 
ولم يكن أمام الوالد البائس إلا أن يتخن واحدا من قرارين: أحلاهما مرء فقال بلوعة: 
اذا فكرت 4 فقد ابنتي او فقد أوطاني 
سخوت مع المصيبة بابنتي وكتمت أشجاني 
غير أن إحراق غادة يكون بمثابة الشرارة التي تشعل البركان: فيندفع الشبان المغاوير إلى 
المنصة فيغمدون سيوفهم 4# صدور الطاغية: ويدب الانقسام بين صفوف العدو. ويصبحون 
ل هرج ومرج بين مؤيد ومستنكر.. على حين كان نايف ينشد مع صحبه: 
صبراًء وما من شدة الا ويتلوها الفرج 
وعلى هذا القرار بنى عدنان مردم مسرحيته الأشرى (العباسة) ومسرحيته الآخيرة 
الملكة زنوبيا) التي صدرت 4# مستهل عام 1579م. 
وإكااهان كنا :الاق إن تمقف كثاب االسرسية الشعرية فإننا نستطيع أن نجعلهم ب ثلاث 
مدارس ابست بك حقيقتها سوى كلاث مراحل: تضم مدوعة القياتي وادوب إببحاق التي 
تعتمد على حشر مجموعة من الفنون ث داخل المسرحية, ثم مدرسة أبي السعود وابي ريشة 
ومردم, وقوامها نقاء الديباجة وجزالة اللفظ وجلجلة القافية. ثم المدرسة الاخيرة وتمثل 
انعطافا ي هذا الفن المسرحي والذي قوامه تحطيم قيد القافية الموحدة والاعتماد على شعر 
الشعيلة يدلا بن الاشظر الحناظرى .وسيم هذه الدوسة ابيا العيسى ومعدوح عدوان 


وعلي كنعان. 
إنّها تجرية جديدة جديرة بالتامل. فلسليمان العيسى اكنتان كبير بيبعض الشخصيات 
ام ل ا 0 الاءث مكزاكن القاكر» واب محجن محجن الثقفي الفارس 


اتخد 0 7 5 له وجهها واقع المجتمع الحربي أ أنانينا هذهء هذا الجتمع ا الذي 
وينحاز إلى صفوف و كانت نفسه تفور لضاف والتعالي غلى ده البسطاء ولم 
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يكن هناك بد من أن يصطدم مع تعاليم الدين الجديدء دين الحرية والإخاء والمساواة. إنه 
يقول بعنفوان الجاهلية: 
السك هن يكن أو يكتم شيًا 
انا ادبت الفتى..ادركت حقي بيديا 
كم وقول مقطرسية الآلولفا: ممشكرا امموان كهر بن الحظاب هن القصام: 
كيف ذاك؟ وهو سوقه؛ وأنا صاحب تاج؟ 
وك مقابل الشخصية المحورية -.شخصية جبلة- - كانت أيضأ الشخصية المعارضة شخصية 
عمرء فانقدحت من صدامهما شرارة الصراع الدرامي. فابن الخطاب يبدو لنا رمزاً للمثل 
الجديدة # المجتمع العربي المنشود. قيم الحق والخير والعدل والمساواة التي كانت ْ خاطر 
المجتمع المضطهد احلاما يتطلع اليها ‏ ليالي عذابه وكفاحه. ثم تجسدت 2 النظام الجديد 
الذي يتمثل 2 شخصية عمر. 
ولسنا 4 صدد تقويم هذه المسرحية. فالشاعن نفسه اقتحم هذا الميدان وك كنانته 
سهام قصيرة: وهو نفسه لم يدع لعمله أكثر من انه محاولة. إنها على كل حال حوارية تمتع 
القارئ بمغزاها وحلاوة شعرهاء اما امر صلاحيتها للتمثيل على خشبة المسرح, عام يتضل 
بمقتضيات الفن التمثيلي بحيث يتم الحكم لها أوعليها. 
ومسرحية (المخاض) لممدوح عدوان تعد التجربة البارزة الثانية 4 مضمار الشعر الجديد, 
إنها عمل فني يتسم بالجدة ش شكله التعبيري الطريف وك مضمونه الاجتماعي الهادف. 
لقد كادت المسرحية تخرج من فلك التاريخ على الرغم من أنَّ أحداثها تشكل جانباً من 
تاريخنا المعاصر. إنها تصوير شجي وشائق لحياة البوس والظلم 2 ظل الإقطاع. لقن حل 
الاجنبي المستعمر عن أرض هذا القطر العربي ولكن زبانيته ظلوا مقيمين: إنهم الورثة من 
بعيمة الخال :والاغا مشكيون: والفاؤحون الساكين هبي أجزادن بأكلون الكرياج وودكفون 
الخراج ويعيشون عيش النعاج. إنهم يتنون: 
ولم تعد تحس بالحرمان - 
أو بالياس والامل 
قمن تديش ذوكما اسماء 
شاهينء نموذج الفلاح المتمرد.. طاقة فردية هوجاء تفجرت ب قلب الماساة من دون أن 
شين ناذه الطروق نوات يضب تفه على أولقك الدرف اللمساكي: زماهم الا اذواف وسياط 
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ايدي الجلادين وزبانية الاقطاع لكنه مضى برغمه بذ طريق الشوك يّقتل ويُّقتل حتى غد ا 
طريد الكانون والفهى يه الطاف على منصة الأعدام. لقد كان ثورةٌ قبل أوانها: كورة لم تتم 
ولكنها تركت يذورا إثهاله ويف ف كمي التالاهية بل عاش اسطووة له البطل أو الشيطاق: 
نه التحدي. 

اما سسرحية [الننيل )فليا من احدظ الشرحيات القغرية هذا اللوخ غير :هذا القن 
55 

هذاه السرحية اتفسوية المها عن كنسابظ اعقاب تكنبة حويزا و اوتشرها أول الافر تتمنة 
غتواق لد سارب] عه أغواذ الظليدةيف فق كم لم كليث أن اعكلت كشقيات السرب. 

وانخق أنليةة االسرحية أكية بخاص هاجن افيا لا تنك مق الخارية كينا ودنا من امكانها: 
وتكنها تخرى :فا قرمة نوا ضعة افا ريغن الناقين. 

إنها مسرحية تعتمد على الرمز وإسقاط الواقع القومي الشامل على المجال المحلي الضيق. 
يمهد المؤلف لمسرحيته بقوله: 

«منيث الطفولة والسيل يشغل بالي أكثر أيام الشتاء العاصفة» قريتنا تتعرض للسيول ة كل 
عام ممطرء «ويينا مهدد يسوب الميام اليه, . ثم كبرنا وكبرت هموم السيل معنا. . صار السيل 
يتعلى يكوو خاريعى يهذه نصين امة باسرهاف: 

ذكرة الببرحية مظن من القرية وتتركز حول ضرورة بناء سد 4 وجه السيول »مع اسقاط 
اليعد ااقومى على تلك لاضن الضغيزة: 

الناطور امو عرب» هو الذي يشعر بحدسه يهول الماساة وشيح السيل؛ فيقض ذلك 

فهذوازية عيرنا ب عبد الشراب»: 

ويكون الصراع المرير بين البسطاء وبين المختار الثعلب الذي يمثل القوة الغيبية والاقطاع 

والاستغلال عندما يقول: 
السيل كان قدرا محتوم 
كالموت لا مرد له 


فهل تعاند الأقدار 
هل ننكر المشيئة الخفية 
تلك التي تحدد الاعمار 
وتنزل الأمطار 
وترسل الرياح والطاعون والسيول 
لكل مستحق!!! 
وتنفن ارادة الناطور «ابوعرب» وهوليس 24 حقيقته الا رمز للشعب؛ فينادي باصرار: 
لايد أن نقيم هذا الحد 
ولو على جثثنا الممزقة 
وكان لايد ايضا من ازع قوقع الشوارة البرعانه: 
وكان معد معو له وزاده؛ وكفنه. 
قل قط هنا السرحية إلى الميكة الدزافية, .وش لا يتجلى :فيه عنصي الصراع على 
النحو المنشود. وهذا ما يجعلها تفتقر إلى التشويق: وبذلك قد لا ترضي ميول ذوي المسرح 
الكلاسيكن. ولكنها على الرعم مخ ذلك محاولة جديدة مادكة :3 السرم الشعري تصطلع 
الومق 3 معالخة الواقع وقتعطف بف انرسي هذا القطر اتحومسان جديى: 
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التأليف الادبي. فالمسرحية فن مركب يتطلب من المؤلف قدرة فائقة ومواهب نادرة وخصائص 
ذهنية عالية قل أن تتعائق مجتمعة ب شخص واحد. اما عاليت السوحيافاللفعزية فافود 
أكثر صعوبة وأبعدٍ منالاً.و من هنا ندرك قيمة مابين أيدينا من هذا التراث المسرحي على 
تواضعه ونكبر را امحانة ومحاولاتهم مهما يكن حظها من النجاح أو الأخفاق. 
وتبعاً لصعوية هذا الفن نلاحظ أن أكثر الذين اقتحموا مجال المسرحية الشعرية قد 
ارتدوا عنه. ومنهم عمر أبوريشة. وقل من أكمل الشوط منهم سوى القباني من قبل؛ وعدنان 
فردم من يعد. 
كنا ينيقي الاقرا بهد هالحعيعة وك ان اكخرمن عالجوا السوحية الشمرية كانوا شعراء 
موهوبين أكثر من كونهم مؤلقين مسرحيين: 


اساء.| - 


ومن الملاحظ على مسرحياتنا الشعرية أنّها يخ معظمها تفتر ف من معين التاريخ. ومرد ذلك 
كاراينا إلى أن المؤلف السرحي يجد 4 احداث التاريخ: وفيما يرتسم حولها من هالات. خير ما 
سيت على التأيك: اليكل جامن وما غلى انلف الا 

ان يكسوه اللحم ويجري فيه الدم. 

والسبب الآخر تقابة السرحيات التاريفية الشعرية تدينا هو تادر السرسيين الرؤاد بالسرع 
الكلاسيكي الذي يشترط لتاليف التراجيديا ان يكون موضوعها مستمدا من التاريخ. 

يضاف إلى ذينك السببين سبب ثالث وهو ان المسرحية التاريخية بفضل صورتها الدراسية 
اقدر على بعث الامجاد القومية؛ وهذا ما جنح إليه شوفي 4 مصرع كليوباترا وعنترة وقمبيز 
واميرة الاندلس» اوما جنح اليه عبد الوهاب ابوالسعود 4 (وامعتصماه) وفواد الخطيب 2 (فتح 

اما المنزال اخلع الى يعدو أن تخرع من هذا لبف يجواب عله شيو قافو مدى هنااحية 
الشعر كاذاة الصبير السرحى؟ ويكلمة اخرى: ماهو سهغبل السرحية القغريةي كراها الف 5 

الا الزن عرقت ازع عهودها لد يراق قم لدي الفربيين يذ الحقية 
0 هوجو 9 دوفيني وسواهم من الرومانتيكيين ارسيو أيضاً تاليف المسرحية 
الشعرية: كما عاريدها من بعدهم الشلعر الايرلندي يكن وماكسويل اتدوسون ودومان رولا 
وت.س. اليوت» إلا أنًّ المسرحية الشعرية مازالت تعيش خلال عصرنا 2 الظلء؛ وريما كانت 
اق ووه اريت خلال مرحلة نضه راننضه: ا 1 الحوار 
اكسرحي: لانها يمكابة التقل الذي ينهي القكرة ويحتم المعنى ثم يغلق عليهما الياب. 


إِنّ ايات القران نفسها # سوره المكية والمدينة نما تتراوح بين قصر وطولء وإيجاز وإطناب 
جبها :قتعي لتحا وكات بحسي فانييقة ابزلوقنيوا الووشوع ونال 38 الاين لا عقي مكاديك سويد 
الشعريء والبيت التقليدي باستقلاله ورتابته قد يصلح لنوع من المسبرحيات الشعرية وهو 
المسرحية الغنائية. إنَّ الجزالة وحدها لا تهمنا كلاسن السرم فلو اللخطا نو والكتاهريةكر 
كون ايضا 4 النثر. ومن جهة لخر إن اختيار موضوع مسرحي يتسم بالمعاصرة والواقعية 


يشختضي من المؤلف أن ينسى ذاكرته ويطرح محفوظته. فالعيارات الجاهزة والتضمين 


- |. 


الشعري.. لا مجال لهما # هذا الفن الطريف المستحدث وبذلك يمكن أن تنطرح خ أدبنا 


العربي المعاصر صورة جديدة 4 اطار تعبيري جديد. 


إنَّ التجربة الرائدة التي يطلع بها علينا المجددون بذ هذا القطر وسائر اقطار العرب تتمثل 
ل اعتماد الشعر الحر كاداة تعبير ناجعة وفعالة ْ فن المسرحية الشعرية. وان هذه التجربة 
جديرة أن تمتد وتزداد غنى ومضاء. ولعلها أجدى ما تكون 4# هذا الفن من دون سواه: غالحوار 
المسرحي يتراوح بين فصر وطول» وجزن ومدء والعبارة الشعرية المسوقة 4 هذا العمل الفني: 
إنْما هي دفقة شعورية تمليها طبيعة الموقف؛ فقد ت تتوالى كلماتها متتالاحقة متدافعة كالسيل» وقد 
لا تعدو 4 اقتضابها كلمة مبرمة واحدة. 

وتبقى عبارة الشعر الحر عربية أصلية غير منبتة عن دوحة العروض العربية لانها مرتكزة 
كانه على حيو الشييلة نفسيه تدخ حرريف الاساس. 

والشعر الحر الذي نحتاج إليه ونطمح إلى إيجاده ‏ فننا المسرحي هو بمثابة لغة ثالثة: لغة 
ليست بلغة النثرء كما انها نيست بلغة الشعر العمودي التقريري. 


مثل هذا التطوير ف الاداء الفني وإبداع اللغة الثالثة هوما يكفل لمسرحيتنا الشعرية الازدهار. 
ولا خوف بعد ذلك على المسرحية الشعرية من مستقبلها المظلم الذي تنحدر إليه # العالم. 
لعولا تسخظو ان لتصوويفاع الببريعية النترية وضداء الأسيسيه اللشعرية اله |3 فصيو كحضا 
بطرف واحد. فثمة حالات ومواقف تغدو معها اللغة العادية عاجزة عن التعبير امام المعارض 
الحافلة بالشتاعر وذ سراديب اللاشهون كن أجشحة الخيال الرقاقة بحيث لااظم غير امد 
الشمن. وكناً قال بول هاليري: الثثر كالمشيء ولكن الشعر كالرقصض: ومكذا لكل مقام مقال: 

إنَّ المسرحية العربية ستظل بخير # تراثنا العربي وما ذلك إلالأن الشعر اعرق ملامع الامة 
الغربية وارفظها اتصالا بشخصيتها . وكما قال رسولنا العربي: «لا تدع العرب الشعر حتى تدع 
الابل الحنين». كما ستبقى الخيرا هذه العبارة القديمة خالدة وهي (الشعر ديوان العرب). 
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بواكير الادب المسرحي 2# سوريّاة 


قد يكون من العسير على الباحث أن يتلمس بواكير المسرحية 4 سورية من دون أن يتطرق 
إلى نشوء هذا الفن ‏ مصر ويك لبنان. وما ذلك إلالانّ روّاد ميوت الشووي | نا كادوا ب 
الوك تقسه راد امسوح العرين: كما أنَّ هؤلاء الرؤاة أنسهم إثما نشوا ها سورية وشقوا 
طريقهم على مسارحهاء ثم لم يلبثوا أن نزحوا بفنهم الجديد ومواهبهم المتفتحة إلى مصر 
أو إلى لبنان. حيث وجدوا مناخا مواتيا للعمل المسرحي. إِنَّ مثل هذه الرابطة الفنية المشتركة 
الى عفد لولنها أب و كليل القباني وإسكندر فرح وعبد الوهاب ابو السعود.. إِنّْما تنم على 
ملامح الوحدة الفكرية والشعورية التي كانت واقما قوميا تميشه بصورة عفوية أجيال العرب 
4# القرن الماضي. 

ولعل اقدم خبر للمسرح نعثر عليه سورية ما رواه مؤلف (تاريخ الصحافة العربية) 
من ان والي سورية راشد باشا لما اراد ان يحتفل بختان انجاله. سنة /181م: كلف الشيخ 
إبراهيم الاحدب 4 بيروت ان يعلم رواية (الاسكندر المقدوني) لجوق من الممثلين؛ وياتي 
بهم إلى دمشق لتمثيلهاء فقام الاحدب بذلكء «وكان لتمثيل الرواية صدى استحسان لم يزل 
بردةمسيكان الفيساء إلى اتزمق الاضي كه اندكال هخ يعارم أعيان فق واكرانهم ما 
لم ينله سوام(". 

وواضح من ذلك أنَّ لبئنانٍ كان سباقاً الى هذا الفن. اذ من المعروف 3 مارون النقاش 
غدا رائد المسرح العربي حين الف المسرحية العربية الاولى من بيروت عام 1841م. غير أنه 
ليس من الواضح إذا كان ذلك الحفل اول تجمهر حول مسرح عرفته دمشق ؛ واغلب الظن أنَّ 
سورية قد شهدت هذا الفن المستحدث قبل ذلك الحين اذ اندها كان يطلع به مارون النقاش 
ثم سلية النقاش ف بيروت لأيلبث ان يسوي سريها إلى دمقق ونحلب: 

«وكان من عادة مدارس الإرساليات © القرن الماضي أت تقدم مسرحيات عربية يمثلها 
الطلبة 4 نهاية العام الدراسي. . ولا يستبعد أن يكون الامر كذلك #2 مدارسها ب سورية. 
فقد كانت ترمي من وراء ذلك إلى أهداف تربوية وثقافية ودينية,!") كما يروكان لماهرت 
تفقيلية اتنبية كافت اح أحياكاً إلن البلاة من وزاء البحعر وان إحدافا حضرت الى فق 
من فرنسا # عهد الوالي صبحي باشاء سنة ١141م,‏ ومثلت 2# مدرسة العازارية 4 باب 0 
روايات اجتماعية واخلافية. 


- ١١608 


وما كان لهذه الجاركت الفنية الوافدة أن تترك صدى عد بحل لولا أن وديس لضا 
دمشنيا تشيع بها حتى أعماق روحة وريطد بها مصبيرة وهو أحمد أبوخليل القباني. ولاشك 
أن القباتن سس هو هذا الفون ايضداً فق ناهد وفيظ اوريية أو بفلبتان بوكان يك ذلك كلها 
اننكيواة ولمقوم غلى البدل» زوذا لم ركن بين السرس وبين جلقة رفن الماح ا وبموقة الفثاء 
سوى قفزة صغيرة فقد خطاها القباني بعبقريته.. ووجد 2# القصص الشعبي الذي يعرفه 
فق ال ليله زلئلة وغيرها عدا لا ينض وكان لعجن انا كسمن يساماكيا- نا سمح له 
بإنشاء السجع المتكلف وتركيب الحوار الساذج'". وهكذا خرج بمسرحيته «الملك وضاح؛ 
ومصباحء وقوت الأرواح» وقيل أنه ألّفها ‏ ثلاثة أيام ولحنها كالم هبي دهقة الجديد أن 
فترت؛ فتراخى إقبال الجمهور وحماسته واضمحل المسرح الاؤل. 


ثم وصل إلى دمشق الوالي المصلح مدحت باشا سنة /1417مء وكان 4# عداد برنامجه دعم 
هذا المسرح وإقالته من عثرته. فاستبشر القباني بالخير. ومنذ ذلك الحين يتاح للمسرح 
السورى ها ينعشه كنا يرشده عضر تحديد راش .هو إسكقدن فرج الذي افام مم القباني 
دعائم مسريع طريف 4 دمشق ق + مكلت على خفينة رواية «عايدة» ثم «الشاه محمود». وكان 
نجاح كبير أغرى الرائدين بالمضي قدماً «ولكن الرياح لم تموريما تفكهي السفن: فمريعان 
ما هبت الرجعية حانقة قة تناشد السلطان أن يتصدى لهذه البدعة متذرعةٌ بظهور شخصية 
هارون الرشيد على المسرح؛ وصاح ضائحها ب خطبة الجمعة # أذن غيد الحميد: «ادركنا 
نا أمير الؤنشين كان الشيق والفمري قر تفهيا بف الشاد كيكب الأعراضنوماات الفضيلة 
ووقذ الشترف: واانختلظ النساء بالرجال» ولقد ادركة السلظان». فاغلق امسر 

أَمّا الصفحة الجديذة المشرقة من حياة القباتى الفقية كشن تجلت بغد بحين ف الاسبكتددية 
وطنطا والقاهرة. حيث ندعه هناك يحقق أمانيه ويحظى بنجاح باهر مع شريكه إسكندر 
فرص ولكم البذوة التي القاها بلاسورية لم ليت ان أن اكنها جنيما أسس شاب مثقف اسمه 
حنا عنحوري ( مرسح الاتحاد) ثب دمشق ق. ولكن عمر هذه المحاولة لم يطل أيضاً؛ فقد كانت 
مسرحياك الدتحوري غريية متريجدة» ولع يكن لثلها ارنويكمه الحويون فهدكة كيلا عن 
أن نكسة مسرح القباني كانت ما تزال ماثلة ‏ الاذهان. وقد ذكر محمد كرد علي ي ( خطط 
الشام) أنَّ التمثيل# دمشق رجع القهقرى بعد أبي خليل ؛ فقال: «ومما كان التمثيل -كما قلنا- 

عارضا على مدينتنا رجع القهقرى بعد أبي خليل؛ وظل إلى يومنا هذا يمشي مشياً ضعيفاً, 
بالنسبة لسائر مشخصاتناء فلم تقم إلى الان جوقة تمثيل وطنية». 


- ١٠١ ا‎ 


إِنَّ ما يهمنا من الفن المسرحي على كل حال لا يتعدى ما يتصل منه بالادب أو بمعنى أدق؛ 
أن الوؤاية السيكية تاعمارها عيبلا أكيياً هي مدار البح ذاهذا المجال: مع اذراكنا أن 
ل هذا الإبتار ليس من طبيعة الامور. فالقباني مثلاً ينطوي على شخصية الكاتب والملحن 
والمغني. والعارف بالاداء وتوزيع الادوار وبرقص السماح. اما اقصضبصن تسسروحيانه قم على 
انه ملف بارع. اذ استمد عناضويها الاولى من مصادر شتى» فبعضها هق الى ابلة وليلة: 
مثل [الرشيم والأمير غائم:وانس الجليس: والأمير محمود) :وبعظها من القصص الشعبي 
المتداول [كمتكرة: .وعفيقة): وبعطها فن قصبصصس التاريخ العربي (كديكت الجن ومجنون 
ليلى) ؛ وبعضها أخيراً من المسرح الاجنبي (كمتريدات؛ وعايدة) . 


ويبدو ل ا السركي بين يدي رواد السرح. 0 يد لتقام والقباني, لم 
لات الغناع. قات الرواية لوده غليطًا من شعر ونثر وانغام وفكاهة. وهذا ما كان 
يريده الجمهور ولا مناص مما يريد... ومن هنا جاءت مسرحيات القباني #ش حبكة ضعيفة: 
وسياق ساذجء وحوار بسيط متكلف. ٠‏ ولم يستطع القباني ان يتمرد على الانشاء القصصي 
اللدارج مك عصرم فتكلف الزركشة البيانية والسجع الثقيل. وحشا المشاهد بالشعر المأثور, 
والامقال الساكرة؛ والحكم الداريجة. وعاقث شبركه م ذلك كنمواسية الا كديفا ذا اغوزه 
الشعر نظمه ٠واذا‏ احتاج الى زجل حبكه ة السياق. وهويدس ذلك كله يكل بساطة: حتىة 
المسرحيات المعربة. ولعل المؤلف كان يرمي بهذا - على حد قول زكي طليمات- إلى أن يقيم 
ا الناشئة داواي , الوان الادب عدي القديمة والاصلية وشائج قربي. ولو 
القباني :إن منظر السجن منظر يكاد ل ينيب عن مسرحياته: فلا بد كل رواية من منظر 
وراء قضبان السجن.» انها الازمة الركيسية ذوما عنده: ولعل القباني يعكس فيها واعياء أ 
غير واع؛ مجع مجضعه ف طاليده: او سحخ باقاده وامته تحت الارهاب الحميدي, اوشعق 
الأفكار الحرة فا الناس امام الكايوس الرجعي». 

اما إسكندر فرح فعلى الرغم من نسجه على منوال القباني وبقائه ب فلك المسرحية 
الغنائية قانه خطا 2 مضمار التاليف المسرحي خطوة ايعدء اذا ستطاع ان يقدم روائع المسرح 
الفالي "مخ انون الاعتماا على الثتاء كنتدس ابناينى ف الرحية: على الرغم يهن أن فثل 
هذا الزاد الدع لم يكن فن البسير الصاوت معدي ذلك الحين المبكر. على ان ما يهمنا 
قل عل شي الدى استتدر قرح وأمخاله النصوس السرسسية الوضوعة فيل العرية من مال 


- ا١٠ء١ا/د‎ 


رواية ( كليوباترا) ملكة البطالمة؛ وهي غير كليوباترا المشهورة: ورواية ( مطامع النساء) وكلا 
الروايتين مثلتا ب مصر اواخر القرن التاسع عشر. كذلك تتجلى ظاهرة العصر كذ روايته 
هذه كليوباتراء إذ يسوقها ‏ أسلوب من السجع المتكلفء ويعمد إلى حشر مقطوعات الشعر 
والازجال والمواويل بين مشاهدها. 


اناا دنب تحاف نض كان مضداد اللواسي ينظم السو يديع النكى برل النقماب 
ويصدر الصحف ويعرب القصص ويعمل 2# المسرح القن كرحم سريحية الدروناك عن 
راسين التي مثلت .بك بيروث وحافظ فيها على الاصل الواسيئي 7 حيث التنسيق الخارجي 
للفصول والمشاهد. إلا أنه نظر إليها فق انها فس حنة تجوادية “امرش حورص اديب اق 
على تعريب المسرحية: ولو افق ذلك إلى تصرفه 2 الترجمةء ومن هذا القبيل ايراده الحوار 
هرا ا تقر ايام عبارات مسجوعة على مالوف اشلوية: 

«أورست: سلام ايّها الملك الهمام ودام لكارتفاع لا يرام 
علوت بمهمة ليست تضاهي واجدادهم القوم الكرام 

«إليك يامن فتحت بحسامك طروادة:؛ بعد أن بلغ والدك الهمام من هكتور مراده. أتيت سغيراً 
من أمراء اليونان, أحمل إليك عتباً وأرجو ألا يحمل على العدوان.... 

وكان لابي خليل القباني 2 حياته ومن بعد وفاته رفاق وتلاميذ حملوا الشعلة 4 وسط 
الرياح الهوج؛ وكان اكثرهم # مدينة حمص التي امضى فيها أواخر ايامه. من هؤلاء عبد 
الهادي الوفائي (847١-5١11م)‏ الذي اخرج خمس روايات تمثيلية هي:( رعد ونسيم, 
وكوكب الاقبال؛ ودرغام؛ وابوحسن) ولكننا لا نملك ايا منها الان. 

ومحمد بن خالد الشلبي (1577-18717م) وله: (وفود العرب على كسرق الأشير وتحيروه 
والؤيو الميليل: الخلان الرضيان والظاقية جمال باشاء السحات الأتزات من سورية جه 
الصباحء ربيعة بن زيد المكدم) . 

وداود قسطنطين الخوري (1595-1810م) الذي تأثر أيضاً بالقباني ثم هاجر إلى 
البراذيل» وكلفاعق الشبريعيات: (ضفيافباليفينة السكوبية» الضبدف الدهشة حمر مر 
الخطاب والعجوزء. يهوديف. جابر عثرات الكرام..). 

ويوسف شاهين الذي وضع تمثيلية (كورش) واشترك مع داود الخوري بذ تاليف تمثيلية 
( سميراميس) .. 


- ا١١ي/د‎ 


ومن ناحية أخرى فريما كان أقدم نموذج نقع عليه 4 سورية من المسرحيات التي صبت أ 
قالب الشعر رواية (اشيل) لسليم عنحوري لاك امرك عويها لفرنسيش ترالف 

عن الفرنسية ثم مثلت لاول مرة بذ دمشق ق عام 01848 , ثم 4 بيروت..سبك العنحوري 
مسرحيته ب ألفي بيت من الشعر يتخللها بعض النثر, وهي تعالج عاطفة الجسدء وترمي إلى 
الاعتيار. وقد صدرها يقوله: 

رواية قد حوتاحكامهاعبرا 

للحاسدين واتفييها واضحالجدد 
مااهناالعيش. #الدنياوايعده 
عن المفابيد لولا اف ةالحسيد 

وله أيضأ (هند وعصام ) وهي مسرحية أخرى شعرية نكرية من بين نحو غشرين تمثيلية 
وقضة, ليس بين ايديتا اليوم شيء متها 

ويبدو أنَّ الشعر كان أسيراً لدى روّاد الأدب المسرحي ش القرن الماضي سواء 4# سورية 
أو لبنان أو مص ككانوا يخرصون على إدخالة ب السرحيات: التخرية نقسهاء وترضيع 
مشاهدها يفن رذلك سجاراة تاوق الخاضف. وقد أشاز الى هذاه الظاهر« سيم التقاف بينة 
0م عندما ذكر جنوح عمه مارون: مؤْسس المسرح؛ إلى مثل ذلك «بنا رأى عدم ميل ابناء 
وطنه إلى هذا الفن المفيد . فجعل ‏ الرواية الواحدة شعرا ونثرا وأنغاما عالما أنَّ الشعر يروق 
للخاصة. والنثر تفهمه العامة والانغام تطرب..» وعلى هذا الغرار من التلفيق الك ابو كليل 
القباني كثيراً من مسرحياته. وكان لمقطوعات الشعر أيضاً حيز لا غنى عنه د بعض النتاج 
المسرحي النثري المتآخر نسبيا ٠‏ من مثل مسريحية (وامعتصماه) النثرية لعبد الوهاب أب 
المعودء ومسريحية [ أبعي اللةالصغير أو أحلام ودموع) لمعروف الارناؤوط.07) 


وك رآينا 3 الحرص على الشعر مظهر عريق عند العرب ظل حياً ب الاذهان: ماثلاً 
مه الادباء. وتجلى 2 أكثر قنون القول» مستفاذ ف وحوده اومشارفاً سواه. وهكذا كان 
عنصراً ذا شان كل من القصة والتمثيلية والمقالة والخطابة. سود ذلك مز بههة الخو 
إلى أنَّ الادب التمثيلي الغربي نفسه والمسرحية العربية وليدة منه -ظل منذ القديم حتى عصر 
النهضة والعصر الكلاسيكي يكتب كله شعراً ولا يجوز أن يكتب نثراً .ون بواكير المسرحيات 
العربية إنما كانت مسرحيات مثقولة أو معرية عن الأدب الكلاسيكي أو ذا أحسن الأحوال 


- (٠.8 


والشمن العربي بقوالية العريقة وأساليبه الاصيلة ينطوي 4 ذاته على ملامح بارزة من 
ذلك الماضي التليدء فقد كان الإطار الاثير للمسرحيات الحاروفية لقدرته على برسم تلك 
الهالة المحببة حول سالف الايام الغايرة. . ومن هنا قل أن نجد مسرحية شعرية عربية بذ 
دري ١‏ تحدين عاد الكاري فوهيها أرندت إياينيب: وللشلق. بالتازيع أيظنا سنت 
تنبو | حو اذ إنسورية كانت كموي الحقود الاولى من هذا القرن بمرحلة إحياء وانبعاث 
سمه كلاليا مخ اناصي العريق والأبيياد البحافتة كمنا احيل حديتها عن مواعية الخاة 
النضالية العاثرة بثقة واعتداد. 


وقاكاق فاريث العري أتديد خافاا ونا القرة خصييا يمعظاياف الجضارة اصبم تظلع 
أدباء المسرح إليه ب تلك المرحلة ظاهرة طبيعية اقتضتها الحياة العربية نفسهاء وشملت 
الفكون الادمية جميعها. وكانت اللهفة على العهود العربية الزاهرة واللوذ بالماضي المجيد بذ 
ذاكه مظيرا ووماتفكيا ابارجميظة العرت بالاحتاذق. وكاو حظ اللصوم إلن بعك كك الاتجاد 
5 غير مباشر على زبانية الاحتلال. يتجلى # صورته العفوية التي تحاول أن تثبت للعدو 
المزهؤيقوته أنه كان يوماً راكماً تحت أقدام العرب. وهكذا كان ثمة نتاج غير قليل» (اقضيضنيا 
وتمثيلي)؛ يجنح إلى هذا المنحىء ونعني بذلك استيحاء التاريخ. وقد تجلى ذلك 2# المحاولات 
الجريكة البكرة هميان التاليف سرحي _فاسورية والقي كان آبرؤها شكيليات أب ليل 
القبائق احد ابن زؤاد المشريع العربي قاطبة: ومن تمثلياته هذه :ذات الصببغة التاريحية 
والتي ضاع أكثرها وبقي لدينا أفلها: (عنترة بن شدادء مجنون ليلى؛ جميل وبثينة؛ يزيد بن 
عبد الملك موجاريقةه حباية وسلامة. هارون الرشيد وأثْسن الجليسء عبد السلام الحمصي 
أوكيك الجنء ولادة افا عفة المحبين.. الخ). 


وقد لف تيار التاريخ العربي بشملته الواسعة معظم النتاج الافنيية اواكر العوى افاضى: 
ولم يكن أمره مقصورا على ما ألفه القباني, بل تعداه إلى آخرين من بعده كانوا ب حقيقة 
الامر استمراراً له وامتداداً ‏ مطالع القرن الحالي وكانت المحاولات القصصية المبكرة 
5 يعكس حركة الانبعاث. ويمكن القول إن هذا اللواذ بالتاريخ م إلن نهد الالتضباق باحداقه 
والدوران .4 فلكه قد بلةاذووثة يما أبدسته يراغة الغاتب القصصبي والسرحىي ي الرائد معروف 
الأرتازوطك وذلك ف رؤاياته القاريخية المطولة: «صقر قريش» و«عمر بن الخطاب» و«طارق بن 
زياد» و«غاطمة البتول». ثم 4 مسرحياته -وهي ما يهمنا بوجه خاص- ولا تتعدى اثنتين 
فيما نعرف: الاولى (أبوعبد الله الصغير أو احلام ودموع) . وهي تمثيلية نثرية تتخللها م من 

حين إلى لخو قدراف قليلة هن الاشعار القديية الك يتصرف 2 ينها الأزلف لكي تطاين 


مقتضى الحال. وقد صدرت عام 1515م بذ حلب وهى السرحية الوحيدة التى.يين ايناينا 
ناكرا روط وتقع بذ خمسة فصول. أكا مسوحيةة الأخرف فاسمها «جمال باشا السفاح» 
وقد نسجها الكاي من راع الحوانة الدامية ب هذا القطرء ثم مثلت بعد حين بنجاح على 
خفبات اسرد دمشق ق: وشهدها آنذاك فيصل الاوّل ومما يؤسف له أن تعصف الايام بهذه 
السرحية التي كان لنايوما صدى_ظاثفوين شباب الجيل الاخى, 


وعلى الرغم من تخلي الأوركا روط عن ممارسة الادب المسرحيء وانصرافه الروائي فان 
اعماله القصصية 4# مجموعتها تبقى ماسي وفواجع. كما يبقى خياله تراجيدي التكوين. 
إن الماساة ي اعماقه وهي تنداح لديه ك الغالب حول صراع الحب والواجبء عقدته المفضلة 
هي تلك العقدة التي تنشأ من نزاع القلب والمجد. وكل ذلك كما يقول شاكر مصطفى'"' 
«من اثر امسر 2 نفسه». إن أنطالة يندر ألا يصبريكو عند المواقب الرهيية أو القاسية: 
صرخة عظيمة أو أليمة وابطالة: يقفون د ليشرحوا اماسييم أو نجواهم: ؛ أو لع نفوسهم 
4 مونولوج قد يطول» أو بذ خطاب لا تفارقه الأخارات المسرحية بالايدي بوالوواي»؛ وتتجلى 
الصيفه امرحم اللووجات حين ايضديا لارازوطع خطاب 0 أوف مناجاة 


وكان من هذا النتاج المسرحي المبكر الذي صيغ ب إطار من التاريخ العربي مسرحيته 
بط الاقتلين: الشعرية للشيخ فؤاد الخطيب الذي عرف بلقب شاعر الثورة العربية. ثم كان 
من هذا القبيل بعد ذلك مسريية مخطوطة لانور العطار مماثلة لمسرحية الاوتاووظل ولعلها 
نسجت على منوالهاء غير أنها شعرية: وتحمل أيضأ اسم «ابوعبد الله الصغير» وترجع إلى 
عام م 

وق اليتفى الولف الشاصر جدوادفيا من التجعيفات الفاريغية اللديبة الت كيل مها تقكيب 
ارسلان روايته «آخر بني سراج» التي عربها عن الشاعر الفرنسي (شاتوبريان). 

وتعل أبرز علم يواجهنا ع هذه المدرسة مع مطلع هذا القرن عبد الوهاب ابو السعودا"') 
الذي يعد الشخصية البارزة الثانية بعد أبي خليل القباني عبر مسيرة الفن المسرحي المتعثرة 
فاسورية: ومع أن آنا الشعود كان كتانا سذكلاً اكخر من كيه مؤلها كاما طقن كان ممقاية 
بداية الانعطاف بالمسرح ش سورية نحو الواقعية والجنوح إلى الانسلاخ عن النزعة الغنائية 
التي كانت تثقل كاهل العمل المسرحي بعناصر بعيدة عن جوهره من مثل الرقص والتطريب 
والتهويج وغير ذلك من الامور الدخيلة التي تشوب هذا الفن المتميز وتحرفه عن صراطه. 


00 ف« 


ومع ذلك آثر أبو السعود النسج على منوال القباني فيما يتصل بالحرص الشديد على أن يظل 
الأداء الفتي دانخل الاطان الثاريهي. وقد اشتهر يمسرحيته [وانعتصهاه ) الشعزية النكرية: 
وقد صدرت له 4 كتاب تحت عنوان (وامعتصماه ومسرحيات ثانية) ؛ ثم نشرت له تمثيلية 
أمياقة عون نوها الاكراق الويكيدان اللذاخ ينا نه ("الرروملي هذا اران مطبئ ابو 
السعود 4 مجموعة مسرحياته التي حمل جانب كبير منها السمات التاريخية والتي لم يقدر 
لها النشر فبقيت دفينة أو ضلت سبيلها نحونا إلى الأبد من مثل مسرحية (الزباء) و(جابر 


عثرات الكرام)!"". 
ولأيافى عه أ شير قات إذا اردنا كدر كر جكلاتة هذا الزون درجي الىينها 
ألفه الشاعر عدنان مردم بك”” '' من مسرحيات شعرية كلاسيكية تعد بحق يجا للاعمال 


الشرحية السالفة: وخير رائد للمسرح التاريخي الذي يعد أعرق اتمافك 0 واكثرها 
تبحاجا قاهذا القطر من مثل: (مصرع الحسين) و([عيد الرحمن الداخل) و( جميل بثينة) 
ثم (غادة أغاميا) و( العباسة) و(الملكة زنوبيا) مما نكتفي بتعداده ونتجاوز عن ذكر آخرين 
سواه حتى لا نخرج عن الحد الذي شئناه لهذا البحث!*'". 


واضح من هذا الاستقراء المحدود للمسرحيات الرائدة 2 سنووية ة وغلبة النزعة التاريخية 
57 أن هذا الامر لم يكن ظاهرة محلية محدودة: ذل كان قنارا عاما شافئلة يلف المسرح 
بل فنون الدب كلها 4 سائر أقطار المشوق العريي: على غرار ما كان عليه الشان لدى رواد 
الادب المسرحي ‏ لبنان ومصر. وتعل الشاعن احمد يقوش ذم ها عاق من اشكيران تجاه 
عزيز اباظة؛ خير ما يؤكد ظاهرة التساوق الفني التى لم تكن 4 جدورها سوى مظهر 
اسيل للشناوق القومي الشامل على الصعيد الغريي.كما انه مما بلاتحظل على كثير من هذه 
السرحيات التاريعيه أنه| كانت كار عاسيظيها يماظن الغربالذى يقصيل بالأثدلس بزع 
خا هما رصمل الطايع الاستاوة - العزاجيدف: وينم علج التؤوع الوومانسى الذى يتجلى ف 
وصد المجد الأفل ويفكن مرازة التضال العائر. 

وإذأقان كن موياف مسترعة ينطع تلك امرمياف انزاقرى :ذه الهااسدينا عاد 
تعتمد على السرد وتغفل عنصر الصراع الدرامي. كما أنها قلما كانت تعنى بالتحليل واستكناه 
مخاكل النفوس وتحمق توازعهاء ومن جهة أكوى علج الطائع الفثاكي الوجدانى على معظم 
هذه المسرحيات, وأكثرها كان يتصل بأحوال المجتمع والمشكلات العاطفية الثى تسود أغراده. 
أمّا الجائب الوطني ضكان ضدام طنكيلاً: وذلك لآن أكثر التماذج المعرية لم تكن تنطوى علية: 


اك 


كما أن المؤلفين لم يكونوا- فيما يبدو# ظل الاوضاع السياسية السائدة- يستطيعون معالجة 
مثل هذه الموضوعات التي تثير حساسية لدى الحكام. على أن هذا الأمر أخذ 2# التبدل بخ 
أواكل القرن الحاتي 4 سورية كثمرة من حياة الصراع المرير بين العرب والترك, كم بينهم 
وبين زبانية الغزو الاستعماري. 

اكاكيما عدا ذلك كفل كان اككر السرحاك مقرجما أو معريا شانه ذف ذلك عفان سائر 
المسرحيات الواكدة ايضا عقا فصيو ولبقاق يما ذلك الا لاو هذا الثبظ شن انفاظ الاذاء 
بطبيعته وأصله فن مستحدث خ الغرب دخيل على الشرق وكانت تلك بداية طبيعية وخطوة 
سديهة 2 الطريق قالقويمء اد لابدٌ لاي حركة وليدة وجديدة أن تغترف من معين الاخرين قبل 
أن تقف على قدميها .على ان اولقك الكتاب قم يالوا نجهداً تجاه صعوبة الظروف: ومراعاة 
للذوق السائد عون اث كيدا إلى التصرف + النص تصرفاً كبيراً تجلى ‏ التعريب الذي 
كثيراً ما كان ب يمحق النص الاصيل ويحل عوضاً عنه مشهداً مغايراً أو خاتمة مباينة. كما 
كانت اللغة 4 الغالب أشرت إلى الركاكة أو مقي بالعامية. مسايرة للذوق العام من جهة. 
ولاخ القدن تفسه تم يكن به اهمع يعدل عتناصر اللسريعية التخرى وخاضة الععاحة والغناء 
والرقص 


الجوامش 

٠١4-1٠١7 فيليب دو طرازي؟:‎ -١ 

؟- المسرحية يذ الادب العربي الحديث: الدكتور محمد يوسف نجم: .1١‏ 

؟- القصة 4 سورية: شاكر مصطفى؛ ١1١‏ 

4- المسرحية © الأدب العربي: محمد يوسف نجم: 6١5؟.‏ 

4- القصة 4# سورية: شاكر مصطفى. 5٠١‏ 

1- ولد بيروت عام 1897م من أصل الباني. أجاد العربية ثم تعلم الفرنسية وبدأ يمارس الترجمة عنها 
على نطاق محدود. وقد سيق إلى إستانبول ليكون ضابطأ معاوناً بذ إبان الحرب العالمية الأولى. وعندما 
وضعت الحرب اوزارهاء سرح من الخدمة واختان دمشق موطنا له. وفيها أصدر جريدته المعروظة (عتى 
العرب) التي كانت ذات وجه وطني وتعنى بالحياة الادبية. ويعد 4 تاريخ الرواية قمة؛ وقد خرج على 
الناس عام 1514م بروايته (سيد قريش) على تحويكاد يكون مفاجثاًء واستوى كاتباً أصيلاً 4 مضمار 


11ت 


القضصن الخاريكي: توف فا دمشق عام كام [انظن مويدا من التفصيل عنه لدى شاكر مصطفى 2 
كتابه: القصة 4# سورية) 

- القصة 2# سورية, غ00-/00. 

/- شاكر مصطفى: القصة شّ سورية. ص005. 

4- عدنان بن ذريل: الادب المسرحي 4# سورية: 17. 

-1١‏ ولد ابو الستعود ف دمشق أواكن القرن الناضي: ثم سار إلى:مصير عام 1415م للدزاسة نك الأزشر, 
ويبدو أن المسرح الذي بهره .4 مصر جعله يعدل عما كان فيه. استهل حياته الفنية ب مصر بتمثيل بعض 
الادوار المسرحيات المعربة التي كانت تقدمها فرقة جورج أبيضء مثل (عطيل) التي عربها الشاعر خليل 
مطران: و( أوديب) التي عربها فرح أنطون, و(لويس الحادي عشر) التي عربها الياس فياض. وقد خطا 
بالمسرح العربي 4 سورية الى الامام بعد ما أفاده بخ مصر من خبرة وممارسة مما جعل نجمه يلتمع 4 
عهد اتحكم الفيصلي: وخاصة يعد ها قدم مسرحيته (جمال باشا السفاح) الثي الفها معروف الارناووط. 
(انظر ما كتبه 4 ذلك الدكتور جميل سلطان: مجلة المعرفة كانون الآول 1574م). 

- انظر أيضا ماكتبه عادل أبوشتب ذا غدد (الممرفة) الخاص بامسترح: كانون الأول 154م: 

17- الادب المسرحي 4# سورية لعدنان بن ذريل. 

؟1- ولد دمشق عام 1417م ووالده الشاعر الكبير خليل مردم بك رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق: درس 
الحقوق ومارس المحاماة وشغل مناصب# القضاء .وهو دائب على العطاء. له من الدواوين ( نجوى)و( صفحة 
ذكرى) و(عبير من دمشق) . 

15- يمكن أن يعد امتداداً لهذا المسرح التاريخي:خير الدين الزركلي 2 (وفاء العرب) عمر أبوريشة # (ذي 
قار) ؛ سليمان العيسى 2 (جبلة بن الايهم أو الازار الجريح).. 


نشر يك مجلة المعرفة 
عدد ٠١5‏ - تشرين الاول - ١191م‏ 


ح ات 


الحرف العربي 4 البرازيل 


حين يقبل باحث على تأريخ آداب العرب ويعمد إلى ذكر الاقاليم التي أزهر فيها التراث 
العربي على مر العصور, يغدو لزاما عليه أن يذكر الامريكيتين بذ عداد هذه الاقاليم ويجعلها 
إلى جانب تصبر والشام والعرافوالاندلس. وكما كافك دمة مشق وحلب وبغدا دوالبصرة والقاهرة 
وقرطية المراكز التي شع فيها الحرف العربي وانار ظلمة العصورء كانت نيويورك وريودو 
جانيرو وسان باولو الحواضر التي احتضنت الادب العربي حيناً من الدهر, والواحات العربية 
القن أزذهرت ب الداخل صحارى العجمة. ولم يخفق للسان الضاد علم فوق أمط اححنة 
خفوقه ب بلاد الاندلس قديماً وك ربوع المهجر حديثا .كما أنَّ المهاجر نفسها لم تعرف مثيلاً 
للحياة الأدبية الحاظظة الف ضعرزها :ا لهجر البزارياي يفضل قيام «العصبة الاندلسية: 


لقوقيوالأدب العريى أخيرا أن يغترب ليتجدد بعد أن كاد طول الركود يخلق ديباجته؛ على 
غرار ما أغترب من قبل واستقبل آفاقاً جديدة 4 ربوع الاندلس: وليس كالاغتراب مايحفز 
على التجدد ويدعو الى الانفتاح على الحياة؛ فللهجرات # حياة الشعوب شان كبير 2 اغناء 
الثراث اللحضاوى وتظوير اتحصع الاتيتاتي: 

وضد البراقيل ظ راس الهاجن الامريكية الشى الجحذيت إليها اكب كدر من الهاجرين 
العرب, وهي الدولة الوحيدة التي تنطق بالبرتفالية © أمريكا. 

ولعل تفاتجينة المواهل الشي ميعدت على اقطاف كيان التهامزة الغربية إل البراذيل 
بالدرجة الأولى؛ «إن البرازيل ثم تعامل العرب كما شاءت مرة الولايات المتحدة وكندا وشيلي 
حين حسبتهم مخ السلالة الصقراء7", كبا أن صدور قانون الجنسية وتنظيم أمور الهجرة 
الولايات المتحدة عام 1574م قد حد من تدفق المهاجرين إلى أمريكا الشمالية؛ وعطف 
بالثالى فيان امياجرة الى الجنويه وغلى ذلك عدت البراديل أهم ميجن غري ف القارة 
الأمريكية "ا كينا عدت سان بازلة الديتة الأرلن التي تضم العدى الاكبر من التكربين الغرت 
بذ الامريكيدين7, 


ما الثقافة العربية التن تحدوت يقاياها هم الهاجرين الأسيان والبرتعاليين: كم هاجرت 
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اللاتينية 4 أمريكا الجنوبية. ولم يكن هذا الاحتكار الثقاي يروق عدوا من رجال الفكرٍ 
البرازيلي وي مقدمتهم الكاتب الكبير جورج امادواذ يقول!؟: «إن الدم العربي قد اكور 

من أكبر الادوار شان ديمقراطيتنا العرقق يق مماهيكا بالثقافة النالية: و ناقزيهنا 
الاتسات .ومن الؤسق اناما نو السافد #5 بعض الاوساط الفكرية البرازيلية تلك العقلية 
الاستعمارية التي تركتنا متجهين فقط إلى باريس كان كل ثقافة العالم هناك؛ وأسواً من ذلك 
حيو كوخ كناد لشيونة كانهنا الارومة البرتغالية هي وحدها التي تطبع نضجنا الثقاب.. ومع 
هذه الرايظة الميقة ها اللاى يعلية لهذا عن الأكره؟ يا اذى تمليه عن اروينها العربيةة إننا 
لفى حانحة الى شادل يحقيقي فياك الأقافات الى اوت نتخاق خدامها ومن يلها القافة 
العونية الفظيمة: 


والواقم أنّْ يواقين اتغائع الغريية ف القارة الامركية ترجع إلى فثة مخ العوب السباقيق 
إلى العالم الجديد ممن رافقوا قوافل الاسبانيين والبرتغاليين إلى انتعنان اهويها “ادوم 
اثارهم حجر موجود 4 مديئة أرغستين نقشت عليه عبارة «بسم اللّه الرحمن الرحيم». و 
مدينة ليريدو بالمكسيك مئذنة مربعة الاطراف على الطراز المغربي نقش عليها من جهاتها 
الأريع غبارة «لا غالب إلا الله" التي كانت شعاز دولة الوحديخ ف الانتد لس 


ثم كان لأشريضشية السوداء إرث ضخم 2# الشمال البرازيلي حيت الادب عتالك - 
أضيالة: 'رفارلقكف العميد. الذي كدنيوا د اسقل المراكب ليباعوا ‏ (باهيا) - 
يقول شاكر مصطفى- إنما حملوا من مناطق شتى # القارة جمدي ارم إلا 
سواعدهم القوية وإرثهم الحضاري. كانوا # جانب منهم مسلمينء وك زرائبهم كانوا 
يقيمون الصلاة. وكانوا 4 جانب منهم يتكلمون العربية أيضاً ٠‏ ويتفاهمون بها تحت أنوف 
مالكيهم؛ ويكتبون بها الرستاكل لاسيادفه الأمييت: وكاقواركا عاتب متهم صنثاهاء ؛ فمن صنع 
ايديهم بعض تلك الكنائس التي سجلوا # السقوف الخشبية الداخلية من قبابها بعض اي 
الغؤان الكريه. 1 


و كتاب «صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار» للشيخ محمد بيرم التونسي المتوضى 
سنة 1455م كلام على البرازيل وأنه يوجد فيها آلاف من المسلمين أصلهم من سودان أفريقيا 
ولكنهم لا يعلمون إلا كليات الديانة على سبيل الاجمال .كما يستفاد ذلك من رحلة الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد الله البغدادي الذي كان إماما 4 بعض السفن المدرعة العثمانية: فقبل فتح 
قناة السويس عبرت تلك السفن مضيق جبل طارق وصادفت رجالها زوابع اضطرتهم من 
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غير قصد إلى شواطيٌ البرازيل. ولما خرجوا إلى التفسح خ البر أقبل عليهم اقوام مسلمون؛ 
وطلبوا إبقاء الامام عندهم لتعليم الديانة: فبقي هناك مدة» والف رحلته المختصرة المترجمة 
إلى التركية المسماة (مسلية الغريب) وكان سفره سنة 87؟١ه»‏ أي 1877ه!". 

وقد ذكر ليو وينر 11/162561 2 كتابه: وافريقية وكشف البويكاء مقاطع أثبت فيها وجود 
#باشصرة اقلبات عقو امرنها بهار لا : من هذه الكلمات ما يرجع إلى عام بكاروان 
قبل وصول كولومبس بقرنين». ومما يلاحظه المرء ب حلبة السبق يذ البرازيل ان كثيرا من 
الخيل قد أطلق عليها أصحابها البركفاليون اسماء عرييةا". كما أن كنات عريية لا ضير 
لها تدور على السنة القوم ب أمريكا الجنوبية وترجع بنسبها إلى لغة الضادء من نحو كلمة 
الاستحسان (اوليه) وهي ليست سوى كلمة اللّه؛ وكلمة (اوشالا) واصلها إن شاء للّه.. وما إلى 
ذلك مهما قركه عرت الاندلنى فالقة سكانها الأصشيية1, 

كان على المغتربين العرب أن يخوضوا معركة تحقيق الذات بأن يشقوا طريقهم ويثبتوا 
وجودهم بين زحام الثقافات التصاعدة 4 ذلك الغالم الجدين . وقد بدأت ملامح شخصيتهم 
السافية سمهو متن اراكل العرن الحالي:يها إن وضعت الحرب العالية الاولى حتى تضاعف 
عدد المدارس العربية ك البرازيل ؛ وارتفعت بذلك نسبة المتعلمين من ابناء اللتكرنين ايثقاها 
«اتحوظا بخص بيلك 45 عالثة بف اونا الجالية العربية, لك حين أن النسبة بين سائر 
البرازيليين 3 تتدنى إلى نصف المقدان؟"أ كالعزوف أن قسة العليم ف الجراقيل ظات ستادرة 
ينسنية البرتعال «ؤهى ادتى تسبة بف اوروية إذ لا تتعدى 5/7/ بالمكة 20. 


ومن أجل الاعجال القفاقية الث قام يها االلتقربوة فا تجقل التعايم متعيوة الحان إتى إنقاء 
كرسي # جامعة سان باولو لتدريس اللغة العربية؛ وقد ازرهم # هذا المشروع عدد من رجال 
الثقافية والتعليم العالي البرازيلي» وتم ذلك إنشاء «المعهد البرازيلي للثقافية العربية» وتكفل 
المغتربون بجميع نفقاته؛ ووكل أمر اختيار المدرسين فيه للعصبة الاندلسية!؟". 
وكان طبيعياً أن تنشا تبعاً لذلك مكتبات عربية عدّة بعد انتشار اللغة العربية ‏ بيئة 

اللمغتردين وازدهان تقاقتها. وقد 5 أول مكتبة عربية سنة ؟ م 4# سان باولو من قبل 
اشع كاوس ١‏ مو كع ثم عتها مكفبات أخرى أنغاها اليا سليمان الياذجي 1515م كم 
مخائيل ناصيف فرح. . على أن المكتبة الشهيرة كانت مكتبة اليازجي, اوقب الويحيدة اهز يمينا 
الامريكيتين. كما أنها من أقدم المكتبات العربية خ العالم الجديد. وبلغ ما استقدمته من 
الكش العردية اوضع مكدر #ررلنة م45 ال كنات وقد الجعى ييا اليازجي عدد ما 
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طبع من مؤلفات المغتربين ‏ سان باولو حتى أوائل الحرب العالمية الثانية فبلغ 154 مؤلفاً بخ 
العرجية والبركفالية كاكسو 18 الف نس 

ومن أقدم دور الكتب التي تنطوي على كتب عربية المكتبة الوطنية ب بتروبوليس وهي تضم 
الكتب العربية التي جلبها معه الإمبراطور دون بدرو الثاني من الشرق واهدي بعضها إليه 
موكها بخط يدي إبراهيم اليازجي وأحمد ارس الشدياق. وشاع آمر المكتيات التي كانت 
تقيمها المنتديات الاجتماعية والادبية والرياضية كمكتبة النادي الفينيقي 2 العاصمة ومكتبة 
العلم تعمة ياضقا ومكتية العصبة الاندلسية '# سان باولو. وتعد مكتبة النادي الحمصي 2 
فنا اولتق | كيو متكت شرمية يف امويكا الجنوبية *'2. ولم تكن هذه المكتبة ونظائرها من 
مكتبات المغتربين العرب إلا مراكز هامة لاشعاع الفكر العربي 2# البرازيل. 

على أنَّ المجد الأدبي لم تين دولته هناك إلا على أعمدة الصحافة. وإذا كان ظهور أول 
جريدة عربية إيذاناً بحياة استقرار اجتماعي باهر فقد كان © الوقت نفسه فاتحة عهد جديد 
لادب عربي زاهر. واكن اضدا و جريد5 4 تلك البيكة وذلك العهيد كان بالثسبية إلى الصعفي 
الاول يومذاك مغامرة لا تقل عن اقتحامه البحار نحو العالم الجديد وهولم يسبق له أن ابتعد 
إلى أكثر من تخوم قريته. ومع ذلك استطاع أن يقيم أقوى صرح تجاري, ٠‏ ثم أن يحقق أعظم 
مجد أدبي. نقد اصدن ذلك الصحفي الراكد وريقته تلك يلقتها المجبية وحروقها الغريية من 
دون أن يدري هو نفسه لمن يصدر ها 0) «قالامية متفشية بين اللهاجرين الأوائل واكثرهم نا 
يلوي على فكر أو ثقافة؛ بل ما أكثر ما كانوا يثبطون الهمم ويوهون العزائم وهم يقولون» إن 
ربع امال يحناج إلى سواعد مفكولة 9 إلى امعان تاضجة 00 


وبعد ظهور الصحافة العربية بذ البرازيل مبكراً إذا قيس إلى ظهورها ئ الولايات المتحدة. 
فصدور «كوكب أمريكاء بذ الشمال كان عام 7م أي بعد وصول المهاجر الأوّل بما يقرب من 
أربعين عام .4 حين أصدر سليم بالش جريدة «الفيحاء» عام 0م 2# مدينة (كمييتاس) 
أي بعد بعد المهاجر الاوّل إلى البرازيل تعضرين هاما وكانت يذلك اول جريد 5 غريية 2 
اهويكا اللانينية1", .وق بجليت حروظها من أنانيا وكانت التها الطابعة شديدة البطء؛ ثم 
صدرت أول جريدة 2 العاصمة ريودو جانيرووهي «الرقيب» عام 7ام. ذوكان من الكريب 
أن متاخ صدور اول ريد ةك سنا نادت كين بدواضي المكرميق العرت إطلاقا إلى ؟١‏ ايان 


(مايو) سنة 83ام حين صدرت جريده الاي اتا 


ويستفاد من كتاب تاريخ الصحافة لطرازي أنه حتى عام 1914م فقط كان قد صدر ‏ 
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البرازيل من الجرائد والمجلات العربية 45: و الولايات المتحدة 74: وذ الارجنتين 208 
ومجموع ها صدر متها سان باواو كان 2:35 نبويورك #اي ولس أيرس ,٠‏ ولاريب 
أن عدد هذه الصحف العربية قد ازداد فوق ذلك القدرء ونرجح أنه قد بلغ أقصاه خلال 
فترة تأسيس العصبة الأندلسية عام 1977م . ثم لم يلبث هذا المد الكبير أن انحسر اليوم إلى 
مالا يتجاوز ضاي الين الواحدة0:". 


والحق أن المغترب العربي كان شديد الاقبال على مطالعة صحفه العربية يتنسم فيها 
اخبار وطنه وجاليته؛ بل وجوده نفسه. ويجد فيها الى ذلك ما يسليه ويرضي هواه: وهذا 
نا يقس كقرة الستنف العروية الى شد ركدظ البرائيل. وق امن الستحفروة هذا اليل 
من قرائهم فحمل بعضهم رسالة الترفيه كما حمل بعضهم الآخر رسالة الجد. وكان طابع 
الكثير من هذه الصست ككاهيا هازلاً كما كان يتكة هو العامية اسلويا ومع الؤجل ادياء 
ولحل دق أسمائ بها دتيلة عليه مور مكل أتحد هوف القاتويرن اتاعنطة القرهف الفايوس: 
ارين 

وقد ابقاذت السحافة العرمة نف البرازيل مظيور سعقياك واسياف دق فيزائها كانت 
مجلة (الكرمة) اول ما صدر ‏ سان باولومن الصحف النسائية؛ ثم تلتها بعد ذلك مجلة 
(المراحل): وأبرز العاملات # هذا الحقل سلوى سلامة أطلس» ومارياثا دغبول» وسلمى 
صايخ؛ وانجال عون شليطاء وماري يني عطا اللّه.. وكلهن مارسن كتابة المقالة الادبية 
تجا 


وخ الظواهر ال الست يها سحت اليجر انطو انها عات د تعمل ف العالب أسماء 
تنسبها إلى ربوع الوطن العربي أو تصلها بالارومة العربية فكانت # شكلها ومضمونها بمثابة 
سفارات غير رسمية للامة العربية؛ فعلى حين كانت # المهجر الشمالي صحف ومجلات تحمل 
انيما عامة مثل: كوكب أمويكاء والشناكس والسميرء والهوى كاله مسحت المخر: البوالايلن 
تحمل اسم جريدة الارزة وبشراي وقتى لبئان وبريد الشرق وقتى الشرق: وسورية الجديدة. 
والنهضة اللبنانية والنجمة السورية والميماس واد دو الوا :والجامية العرسة والفبحاد وامثية 
العريه دوفتها أيها سوق عكاط والاصمعي وابو نواس والشدياق والزهراوي والحمراء 
والأتدلس الجديد بالك وهذه التسميات القومية لا تتجلى بوضوح خ المهجر الشمالي؛ ولعلها 
تمكس من بعض الجوانب الارتباط الوقيق بين مغتربي البرازيل وبين أرومتهم, وتفسر غلبة 
الاتجاه اللثونى على أدباء لوجر الجتؤين غامة واعضاء الحصية الأتدلسية يوجه خاض: 


-119- 


ولم تكن الصحف العربية # ذلك المحيط الاعجمي- على سوءاتها- إلا مدارس متنقلة 
تعلم الكثيرون وتادبوا على صفحاتها. 

اما المحافة الأضية فكانت الوعاء الرحيب الذي تألق فيه الحرف العربي ومجلات 
«الشرق» و«الاندلس الحويدة ووالعصية وأمثالها امخطاعت حمل زمياتة الثقاضة المروية 
اعد ظميلة تلك الربوع الأعجبية الناكية. ولعل أزهاها مجلة «العصبة» الثي كانت لسان 
جمافة (العضبية الاتدنسية] مدي عفرية عاماً (1905-190م). وقد توجت الصفحة 
الأولى فى كل عدد جابنه السلة (العضبية ) حكتريا بالبفظ الكييف وتجه غيارة [مجلة ادب 
وفن) بحرف صغير. وكان متوسط عدد صفحاتها مئة وعشرين صفحة من قياس 5426١/‏ 
سنتيمتراً. وتمتاز المجلة بجودة الإخراج وإتقان الشكل؛ فالورق جيد النوع؛ والحروف جلية 
بس مل كشررمور الاحياق مشعوتة وخامية ف القع وفل أن يقع القارئ على خطأ ب الطباعة. 
وك حرض ركيين التعرين حبوب مسعود على ويج كل مقالة أو قصيدة بعنوان على طريقة 
النموذج ( كليشية) يرسمه بخطه الحسن الذي اتقنه وعرف به # المهجر. 

أما مادة المجلة فيغلب عليها الطابع الادبي وللشعر فيها نصيب واف؛ ويتصدر كل عدد 
مقالة افتتاحية تمالج قضايا نقدية أن أسية واحنانا اجتماعية. واعوات ارم ثابتة 4 الغالب 
يتناول بعضها بحوثا علمية تواكب سير الحضارة؛ ومختارات من عيون الشعر العربي القديم 
تحت عنوان ( خمور معتقة) تنم على إجلال للتراث التليد. 

وقد استطاعت المجلة أن تحقق قٍ إلى حد كبير أحد أهداف العصبة الاندلسية وهو «أن تنقل 
إلى الشرق العربي أدب المهجر وإلى المهجر أدب الشرق»: فعلى صفحاتها التقت أنبه الأقلام 
مرخ أزيجاء الوطن العربي وسائر المهاجر. 

إنه من قلب المدارس والمعاهد التي أقامها المغتربون خرج آلاف المتعلمين يقرؤون ويكتبون 
بلغة الضاد. ويمدون بذلك جسوراً مديدة بينهم وبين قومهم» وإنه بهم خلقت نواة جمهور 
ادبي لم يكن لمثلها نظير 4# سائر المهاجرء جمهور مستنير غدا قاعدة الثقافة العربية ب ذلك 
المحيط الاعجمي. أمّا غيرته الفنية وحماسته القومية فقلٌ أن بلغها جمهور آخر # الوطن 
وخاريجة. لقد راح ب 


ب لداعي ضميره ودعوة دياه كيال بصخاء لقضية بلاددوغهداء 
أمته, ولكنه وق ذلك وا يكرم أدباءه وهم على قيد الحياة. فيمنحهم فيمنحهم الكثير من العزاء؛ 
ويتفحهم بمريد من العزّم والمضاءء إنه هو الذي وعى حقوفهم وبالغ 4 تكريمهم فيما أقامه 
لهم من مهرجانات حاقلة: وهو الذي سعى إلى اقامة تماثيل لبعض من انكروا ذاتهم» وتنادى 


إلى بناء بيت يقطنه من أمضى حياته وهو ينظم الابيات من روحه وسهره لقومه: :وسعى إلى 
طبع دواوين عدة لشعراء طالما تغثوا بامعاة بلادهم وقصروا فنهم على اقتهة. 

واه اميك النعيات: التحافلة ومتكياكها النامرة ومن شلن متايرها الدوية شن نون الادب 
وازدهر فن الخطابة هذا الفن الذي يذكز بازدهاره لدى السلف العربي 4# فجر حضارتهم, 
بح انه كد | ليد ا لازا أن يكون لكل ناد من نوادي الجالية # البرازيل خطيب معلوم 
يختار أوينتخب لهذه الغاية اوطح ضيفحاك الحرحاقة الادبية ازدهرت المقالة الادبية وارتقت 
القصيدة الشعرية وذاء شان الأدب ا |لليجر وف الوظق وان جا تقطرى علية القلة االسموعة 
المنابر والكلمة المكتوبة ب الصحائف من حوافز على ممارسة فن القول هو الذي عمل على 
خلق الأديب العزس 2 البرازيل خَظبيا وكاتيا وشاعرا. 

قو قشف كلك البيكة الأقيية العضية عن شار تاضحة من الشعراء التايفيس والكتاب 

التابهين من مكل الياس فويحات والشاعي المدنى ولخ سمعان وحبيي سبعود وتوفيق ضعون 
وإسكندر كرباج وفؤاد نمر. . وكلهم لم يتح لهم وطنه من الزاد الثقا إلا أقله 5500-7 
طائفة أكون وأعقة اللفة وماكت امام النقد فصنفت المعاجم العردية والفث البحوث اللغوية, 
وكافت بالرصاك أيضا لكل تتا أدبي تتناوله بالنقد والتمحيص. وهذا المستوى الادبي اللائق 
الذي بلغه مغتربو البرازيل هو الذي دعا جورج صيدح إلى اللافضيت حياتهم الادبية , بقوله"""ا 
«و# سائر المهاجر قد لا تصل عناية الشاعر بشعره حداً من التجويد, وأحيانا لايكلف نفسه 
جهدا عفيما إذ لا يجد ع السامعين من يفهمه إذا أنشد الشعر الفني العالي؛ فيهبط إلى 
ممقوى الناسهو | فسان مارو كن لخدي إن صمني عنانا اراد والفنات 
واللغويين الملتفين حول المنبر مرهفين السمع متحفزين للانتقاد والتجريح». 

ولعلّ من عوامل ازدهار العربية وثقافتها ‏ البرازيل من بين سائر المهاجر إضافة إلى 
ما ذكرنا من كثرة المدارس والمعاهد والمكتبات والمنتديات والصحف والمجلات..كثرة عدد 
الجالية هناك: مما مكنهم من إقامة تلك الصروح الثقافية. ثم وجود المغتربين 2# بيئة 
لاتينية: واللاتين اميل من سواهم إلى دراسة الاداب واللغات: وهذه البيئة تتفق بطبيعة الحال 
ومزاج العربي الذي عرف بنزوعه العريق إلى هذا الجانب من النشاط الإنساني الرفيع. 

ولع بذ رأس مظاهر الحياة الثقافية العربية ‏ البرازيل تلك الحركة الناشطة التي تجلت 
:ف العرجمة هق البرضالية والبها مما كان لمفظل فازياد اهل الفكر العروي البراديلي: 

كف مضبهار التعريت والفريدية عن البزتقانية كان اكخرهها لاني التريهم قخيصنيا واقله 
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اشكريا+ لعل مره :ذلك يعو الى منهزلة كرضي الثلثر وصضوية تغريي التعرء إضنافة الت جنا 
يفتغر اليه الادب العربي من النتاج القصصي: وما استقر ف اذهان شعراكه من غتئ الشعر 
العربي وأصالته. ومع ذلك فإن من مظاهر هذا التفاعل الثقاي اهتمام المغتربين بالاداب 
اللاتينية وخاصة الادب الإسباني والفرنسي والبرتغالي. وقد اقتصر النقل عن الإسبانية 
على عدد معلوم من النماذج الشعرية من نحو قصيدة «هنا وهناك» التي عريها ميشال 
0 وقصيدتي «الشوق» ودحب» اللتين عربهما شفيق معلوف. وهي جميعاً لشاعر المكسيك 
هافو ثرا فوا" كذلك نقل فوزي معلوف عن الاسبانية بعض شعر فرنسيسكوقيلا سباسا ومنه 


قصيدة واذاة غرناطة9". 


على اضزها تفل هن البرضالية اوكلمة ادق عن الادب البواين: كان اضحاف هذا اعد 
فقد عرب رياض معلوف قصائد عدة ذات طابع رومانسي حالم 7" كما ترجم اسكندر كرباج 
خلاصة لملحمة هذا الشاعر دلبيكيا وعنوانها «جوكامولاتوي '*"؛ وعرب يوسف البعيني قصيدة 
«اختراع الشيطان» وهي تدور حول المراة: للشاعر فيسنتي دي كارفاليو''". وكان ممن نقلوا 
عن أولافوبيلاك شفيق معلوف 2# قصيدة «الشوق» وفوزي معلوف ‏ قصيدة «الفينيقيون»77". 
وعني شكر الله الحر ريب يكن قصاتي العزل عن فنحوروالى سوير يكوه وعن أكتسيليو 
ازيفادو د مثل قصيدة وققدها اخ تهجعين» و«اليعث». ويعد شفيق معلوف أوضى الافلين 
عن شعراء البرازيل كغباذ هه فكله غرخ القركسية |5 نقل قصائد متنوعة لشعراء مثل أولافو 
بيلاك ولويس كازلوون «اظوتميكا واسكقيو معاوف وكاسكرو العي :وش بخص هنذا الشاعر 
القبير القيس بقصائد عدّة من بينها «الشلال» و«منزل الاباء» و«العبقري»!"'. 


ومن بين القليل الذي ترجم عن الادب البرتفالي كان شمن «كامويئس» الذي عريت له 
قصائد عدّة منها قصيدة «الزمان» (". ونحن لم نقع إلا على النادر من اساطير الهنود 
(السغان الاصليوة)» من نمو قصينه يازا عروين لناد!""! الى شيش امياد الامازوة 
وفجاهل البحيرات والثي ها إن غنت يحتى الجدب. الى بكر غتاتها كل حى: ٠‏ وأغلب الظن 
أن تلك الكسباطير كانت شائعة من دون ن أن تلقى من باحثي البرازيل اهتماما جادا بتدويتها 
وادخالها 4 حيز الادب البرازيلي. 


ومهما يكمن شانة هذه النماذج المعربة فانها تشير الى 5 جانبي التفاعل الادبي بين 
العرب والبرازيليين . وهي على كل حال تنم كما قال جورج صيدح على أنه «كان للترجمة مكان 
ادب المهجر الجنوبي دون الشمالي, فقد عني أدباوٌنا يذ البرازيل والاريحتقين بتكل اشهو 


جاشنداكت 


الاقان العالية وضاتوا يتجاح كريضية الشمو القربى شهرا عربيا وف هق أعسسر امهف 

أما الجانب الآخر من هذا التفاعل الأدبي فقد تجلى # نقل كثير من الكتب والاشعار إلى 
اللفة البرقالية لتغدويك متاول البرازيليين ٠‏ بل بين يدي الكثير من الفترميق التسنهم ويدي 
أبنائهم مما تحول اسباب كثيرة من دون الوقوف غليها ف لفتها الأصلية العربية. 


ومن اهم ما نقله المغتربون إلى لغة موطنهم الجديد كتاب «كليلة ودمنة»!"'' و«مقدمة 
ابن خلدون» وهي # ثلاثة مجلدات ذات فهارس وشو وافية"'! روكاريك العرب» الذئ الفة 
فيليب حتي. . وقد نقل موسي كريم كتباً كثيرة منها كتاب شعراء وخلفاء. مصير الخلفاء 
الراشديق» القبى» القرى» ابن نوالن» هميق أن ربيعة؛ مقدمة ابن خلدون؛ رحلة ابن 
بطوطة: دراسة دانتي ورسالة الغفران!*"'. جبران. قصص سورية:؛ ثم ماحد يشر تقر 
واخيرا كتاب «حدث # دمشق» الذي طبع للمرة السابعة والثلاثين!' ''. وقام سعيد البابا بنقل 
«هذا الرجل من لبنان» أي جبرانء لبربارة يونع؛ كما قام جميل منصور الحداد بترجمة نشيد 
الإنشاد. ورباعيات الخياه!""..إلخ. 


م الشعر العربي وخاصة ما صاغته قرائح الشعراء المفتربين © المهجر البرازيلي فقد 
كانت ترجمته إلى البرتفالية صفحة ناصعة لان الذين حرصوا على نقله كانوا ‏ الغالب 

من البرازيليين انفسهم أو سواهم هن غير العوبه تقد تل سلمون جورج نحواً من عشرين 
قصيدة من قصائد الشاعر القروي إلى البرتفالية 4 مجموعة أسماها (حضن الأم) بام 
[افتصيزة الخو : وقد انطوت على مقدمة اضافية!"". كذلك نقل سلمون جورج كيرا عه 
قصائد شفيق معلوف الغنائية. والشاعر البرازيلي غيليرمي دي الميدا الذي نقل رياض معلوف 
بعضاً من شعره إلى العربية عمد بدوره إلى نقل عدد من قصائد القروي الى البرتغالية مع 
تعليقات مسهبة عليها. . كما نقل إلى هذه اللغة أيضا هارولدو داترو مختارات من شعر فوزي 
لا 


على أنَّ أثرين بارزين من آثار الشعرا ء العرب .2# البرازيل نالا من الحظوة مالا يكاد يدانيهما 
افر أخر لآاديب غرين. الأوساظ الغرمية عدااما عتبه جيران تخليل هيران بالإتكليزية: وها 
ماحية عيفر وماجمة على وسشاظ الويج: اكد كرجه فلوسي كريع ملعمة عيضن إلى البرهالية 
7 ونقلها إليها شعرا الشاعر البرازيلي جودس ازغورو غوثا عام 545١م‏ ؛ وترجمها شعرا 
إلى الإسبانية الشاعر فرنسيسكو فيلاسباسا 7 '). كذلك حظيت ملحمة على بساط الريح 
لفوزي المعلوف باهتمام لا حد له بين أدباء البرازيل: فبادر الشاعر فينتوريللي سوبرينيو إلى 


1ك 


ترجمتها إلى البرتفالية, فم زادو كرضيسيهعو كيلاسيابنا ايها إلى هلها اتى الأسبانية وثفل 
لفوزي معلوف أيضناً مجموعته «شعلة العذاب». وتعد المقدمة المسهبة التي وضعها هذا المترجم 

ملحمة «على بساط الريح والتي نشرت 2 الطبعات الثلاث البرتغفالية والاسبانية والعربية اية 
الجمال واشراق البيان. 


ويبدو أن موجة الإعجاب بهاتين الملحمتين وبسائر النتاج الشعري للشعرا والشرمية الماك 
قد سرت إلى أقوا م اشرق ٠فنقل‏ المستشرق مارتينوماريو مورينو إلى الايطالية مختارات وافية 
الي ا بدواسات مسهية عن كلمن الشعراء 
الثلاثة وصدرت تباعا 4 مجلته المشرقع]1©760 كما ترجم المستشرق الالماني كمفماير 
ليك من شمر شفيق لوف أيضا إلى الالمانية, إضافة إلى آخرين نقلوا بعض قصائده إلى 
الفرنسة والانكليزية والروسية!”') فضلاً عما ترجم منها إلى البرتفالية والإسبانية والالمانية. 
كذلك نقلت «على بساط الريح» إلى لغات اخرى غير البرتغالية والاسبانية»؛ «فقد ترجمها الى 
الانكليزية المستشرق جورج كفت وإلى الالمانية كمفماير وإلى الروسية كراتشكوفسكي وإلى 
الفرنسية فائز عون واسعد محفل. وإلى الرومانية اميل مرقدى!”''. 

إن اتصال العرب الوثيق بسكان تلك المهاجر الجنوبية المتحدرين من أرض الأندلس: أو 
بتعبير أدق بفكات من متتوريهم قد انارلهم الكثير من زوايا تاريخهم وأوقفهم على العديد من 
خصائص امتهم ؛ وإن ما كان يورده لفيف من المفكرين والادباء من غير العرب من آراء وما 
يدلون به من كان تحول موضوع الاندلس كان يرفد تلك الجحاسيى الياهتة بحقائق باهرة. 


لقد ادمقهم أن يجتزىّ «كورني» الفرنسي مسرحيته «السيد» من أحداث الاندلس» وَآث 
يشاهد «شاتويريان» مدينة غرناطة 0 اليه تاريخها ب«آخر بني سراج» وات ينسج «لتن» 
الإنكليزي روايته التاريخية «ليلى:7 "من ايام بني الأحمن الأخيرة؛ وأن يستوحي فلوريان 
الفرنسي قصته «كنزلف القرطبي»* من صراع العرب مع الاسبان؛ وأث يؤلف | الكاتب 
الأمريكن واشنطون إيرضتغ عصذ:آ.9 إثر اتبهاره بآثار الاتدلس كتابه الشيق «قصص 
الحمراء» 581114218114'*.. لقد كانت ربوع إسبانيا والبرتغال بما انطوت عليه من 0 
عربية رائعة مصدر الهام للعذيد .من العكّاب والشعراء والكوشيعيين والصورين من امكال من 
ذكرناء كما كانت مهبط الوحي بوجه خاص لكثير من شعراء الاسبان والبرتغال الذين رضعوا 
الروج الاندلسية مقذ ابصتروا التوى واشححت تفوسهم على ذلك التراث الأندلسي العريق شمن 
قباب قصر الحمراء الحالمة استمد زوريا 7013112 عناصر ملحمته الشهيرة «غرناطة(). 
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وك احضان ليالي الاندلس الساجية: وذكرق :رين يلايل الحمراف وخرير سواقي جنة 
العريف:,انستوحى فيلاسباسا عتاصر شمره القتجي القتعم نسحن الاتدلن وطيبها وعظيتها 
ورواتها..وكان له مسرحيته الشعرية (قصر اللوؤلو) التي تصور عهد بني الاحمر, وقصته 
«زفرة المغربي» التي تصور ماساة انطفاء الملك المغربي 2 الاندلس؛ وقصيدته «اواه غرناطة» 
التي يبكي فيها العز الراحل والمجد الزائل.. 


وكثيرون أولئك الأعلام - ممن ذكرنا وممن لم نذكر- الذين استوحوا عظمة الاندلس بذ 
شعرهم ونثرهم وقصصهم ؛ ولكنه ما من أحد استطاع أن يحظى باهتمام الجاليات العربية ب 
أمريكا بل العرب 2# مواطنهم بمثل ما حظي به هذا الشاعر فرنسيسكو فيلا سباسا 1.4.آ1 7 
8528524 . فقد كان لسيرته وآرائه فعل الخمرة # النفوس وتأثير السحر ‏ العقول ذا 
الشاعر الاسباني أحب العرب حبآ بلغ منزلة التقديس وملك عليه مشاعره؛ فإذا هو يعد نفسه 
عريا بتجدر من امتلاب شرب الاتداسن. وقد بلغ به الأمر كينا ذكر فوزي اللعليق 3 وانة 
كان يجول 4# شوارع مدريد الكبيرة مركي ثياباً عربية وعلى وسبطة بختجر ذهبي». واذا يقدر 
ليذ الشاعر أن يعيش بذ سان ياولق --مجفيع اعيل جالنة مرج العريد تنفتح مامه صفحة 
جديدة مشركه من سفر العبقرية العربية ‏ هذا المهجر حين يعرف عن كثب أخوة له وأندادا 
من احفاد الاندلس العريقة بعثوا بتبوغهم ف الاندلس الجديدة.. فهتاك يلتقي هذا الشاعر 
على غير ميعاد يقوزي المعلوف وشفيق المعاوف والشاعر القروي وإلياس فرحات وشكر الله 
الجر سواهم- واذ ذاك يتم التفاعل اسار وتاغة هالة الأندلس ب الارتسام فوق ذلك المهجر 
البرازيلي بابهى الوانها. 

ولعل أبرز ما قام به فيلاسباسا خ أمريكا أنّه ترجم ملحمة (على بساط الريح) التي 
نظمها فوزي معلوف الى اللغة الإسانية. بل إن المقدمة المسهبة التي وضعها للملحمة والتي 
نشرت .ف الطبعات الثلاث الانيقة قة - العربية والإسبانية والبرتغالية- لتعد من المقدمات 
الشهيرة 4 عالم الاديم وما انها مقصيلة بالروج الأندلسية("' ' «إن روح اللغة العربية 
ما برحت تمد معجمنا لما ينيف على ربع مفرداته؛ كما أن أنوار آدابها ما فتئت فتكت تلهب مخيلاتنا 
بااتمدها وسهر مادا بسرارفيا ٠‏ وإن جل أدبنا الروائي وشعرنا متاخر برو غربية محضة.. 
ونحن -الاسبانيين -يتعذر علينا إتمام أبحاث تاريخينا واداب لغتنا ما لم يستعن مؤرخونا 
ونقادنا بلغة المعتمد وأبي البقاء.. وليس ‏ طاقتنا نحن - الاند لسيين- ان نجحد دين أسلاقنا 
المسلمين. إننا لو انتزعنا بعض الكلس عن جدران جل كنائسنا وجدنا تحته لمعا مذهبة لاسم 
الله الأقدس الجقور بالمروف الكوفية عذنك لريكوهفا بالأغاقار مقوها الذورومية الضشراء 


كك 70 بت 


لبوؤاقام انها نون بغري نرب اموا إن قوسا الدريعة مانن كير العرذن القناهر: 
واما القومية الشرفية فهي حقيقتنا الخالدة). 


آية كلمات هذه تسكب الرحيق بذ نفوس المغتربين العرب من دون أن تهزهم طربا وتملوؤهم 
زهواء وهم ما كانوا يسمعون 2 متاجرهم الا كلمة (توركو) التي تخدش آذائهم صباح 
مساء. فلا عجب ا ينتشوا بما قروّوه من جمال هذه العبارات 4 مقدمة الشاعر الاسباني 
للشاعر العربي اوش بعض مقالاته؛ او ماسمعوه ‏ ابهاء منتدياتهم من عذب بيانه ‏ خطبه 
ومحاضراته. . وكان مثله جديرا ان يكتب عنه العرب 2# تقريظه؛ وان ينظموا الشعر 2# مديحه؛ 
فأ يقيموا المحافل لتكريمه؛ وهل العرب الا أهل وفاء. لقد وصفه فوزي المعلوف 4 عدد من 
المقالات عُنون بعضها «أمير العروبة» أو «شاعر إسباني يفاخر بنسبه العربي» فقال!'*': «وهل 
تعجب؟ حق لك العجب ؛ عنون غريب؛ ا عصر غريب. عربية يتبرأ من عروبته. ..» ثم يعرب 
الشاعر العربي لزميله الإسباني بعضا من قصائده؛ كما سبق للشاعر الإسباني أن ترجم له 
ملحمته وتوجها بمقدمته؛ انها قصيدته «اواه غرناطة» التي «القاها على مسامع فوزي معلوف 
والدموع تترقرق # عينيه»!”*!: 
غعرتاطة أواه ‏ غرناطة 
لم يبقثليء لك من صولتك 
هل تهرك الجاري مسبلوى أدمع 
تجرى على مادال من دولتك 
والنسمة الغادية الرائحة 
هل هي الا زفرة نائحة 
ماعدت ؤالنهر كسلطانة 
جبهتها خخ مائه ساطعة 
للقيبة الحمراء اتاجها 
وههج وللمثذدنة اللامعاة 
آه على أمجادك الضائعة 
شيعتها بالنظرة الدامعة 
وكاة فن شار هذا الجو امايق يهذا الأقدلس ظهور جريدة لأين الفضل الوليد تحمل 
ايع والخسراء و ومجلة لادكر لمر لجال اسم الاتدتيي الجدواة: وا سرس يجيي بان 
والتجامعة الأنذلسية للخطوظ العربية:: كم آخيرا كاسيس «الخضية الأفدلينية اجل عمل 
تقال خ امريكا الجنوبية كلها. 
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فقد اثرت فئة من فحول الشعراء والنثر حي البرازيل هذا الاسم لواء ينضوون تحت ظلاله 
ا تتطوي علية حروقة من مغزى نفسي وهي عميق ؛ واتخذوا لهم من مجلة «العصبة» منبرا 
لاديهم ومعرضا لأرائهم. 

إن الروح الأندلسنية لا تاخة مداه بذ المضمان الآدين إلاعلى ضفحات الجلات الأدنية 


على نحو ممائل لما تجلى لنا ك المجموعات الشعرية. فقد أولت المجلات الادبية كالشرق 
والأقدقفن الجديدة والعصبة التراث الفكري والادبي ذا الطابع الاندلسئن افكمافا كبيراً. 
وكانك كتير هنا هن إلى ترمة ممصن البحوث التى فاخ يكديها البرقاليون أو الأسيان أن 
سواهم عن ازدهار الأندلس فيهما فمما عنيت به مجلة الشرق كان تعريب بعض محاضرات 
سيجيريست +0115 عن «المجلة الطبية البرازيلية» حول «الطب العربي الاندلسي»: والطبيب 
القرطبي ابي قاسم الزاهروي/” كما عنيت مجلة (العصبة) بتعريب بحوث مماثلة عن 

مجلة «الاندلس» الإسبانية التي كان يصدرها المستشرق ميكال أسين بالاسيوس -حول «علم 
الصيداليةوالنبات متة اقرب 2 الأتد ابره يقلم ماكس يروف ١١‏ *) وما كان يترجمه الخوري 
ميخائيل ديبه تحت عنوان وأكاز عرب الاندلس غ اليرازيل»..الخ: 

وقد فتحت الصحافة البرازيلية صدرها للكتاب العرب سواء 2 العاصمة أوق السواطير: 
من ذلك 3 جريدة «الكواريو دامانيان» كانت 5 لعدد من المغتربين 27 ا 
لعقل الجر فيها مساجلات ذات طابع تاريخي مع بعض أعضاء المجمع العلمي حول فضل 
الفينيقيين الحضاري!**. وقد عمدت بعض الصحف العربية # سبيل هذا الهدف الثقا 
إلى الصدور 2 قتطرين يضمان شحاف غربية واحرق برازيلية ليتسنى لها الخروج إلى 
محيط اوسع: وتعد مجلة الشرق موسي كريم ي طليعة المجلات التي تجسد التبادل الثقالك 
على صفحاتها باجلى معانيه: وكثيراً ما تصدرت صفحاتها مقالات الكتّاب البرازيليين 
وبحوثهم. من أمثال سيسيلو لوبز وهيركولانو بيرس؛ وكورايا جونيورء وأغربينو غرياكو 
واسيس شاتوبريان وفرنسيسكو بوينو.. وكانت محاضراتهم وكتاباتهم تدور ي الغالب حول 
حضارة العرب والشعر العربي 

وأما ألا الفكر:البرازيتي الذيق عوا بدراسة القغر العزبي وقراشحه فد أصبحوا كثرا 
بفضل اطلاعهم على نماذج رائعة من نتاج العرب قديمه وحديثه.. ولذلك عمدوا إلى بث 
آرائهم على منابر الجامعات وصفحات المجلات. وكان منهم النقاد البارزون اغربينو غرييكو 
المعروف بسانت بوف البرازيلء وكورايا جونيورء ومينوتي دلبيكياء ولويس امارال. . واكثرهم 
تقاونوا بالدراسة والقعائيل الاقان الفعرية ال خظمها كيان الشدراء العوب» 
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ولغل من أهع مجان تانق الحرف العربي ‏ البرازيل ما كانت الجالية تقيمه من محافل 
ادبية 4 كثير من المناسبات الفئنية والاجتماعية والقومية. فقد كانت وفية لابنائها الراحلين 
الذين كان يتخطفهم لقوت واحدا بعد واحد. فتقيم لذكرى كل منهم مهرجانا افيا يتبارى 
خلاله الشعراء والكتّاب # فن القول على ملا كبير من جمهور المغتربين. وكان المهرجان الذي 
اقافنته الحضية الاتدلسية تركيسهنا الراحل ميشال معليوق حافاذ. عذلك احتفات العصنية 
بذكرى الاخرين من رفاقها مكل حبدلي غراب ويوييفه البعيني واشكتون كرياج: كما شاركت 
الفصية عدد ا من المؤسسات والكتقديات ف حفلات التابين التي أقامتها لفوزي المعلوف وامين 
الريحاني وسواهم. أو حفلات التكريم التي كانت تقام احتفاء الوفود العربية التي كانت تؤم 
المهجر لاغراض قومية. 

وجدير بنا أن نقف قليلاً عند مهرجان كبير أقامته العصبة الاندلسية للشاعر العربي 
أبي الطبيب المتنبي بمناسبة مرور ألف عام على وفاته؛ وكان ذلك # مدينة سان باولو عام 
شد اد تكلم # المهرجان من كتّاب العصبة نائب رئيسها ثم جورج حسون وتوفيق قربان» 
والقى كل من شعرائها شفيق معلوف وعقل الجر ونصر سمعان والياس فرحات والشاعر 
القروي قصيدة من غرر الشعرء وقد عزهع خازل ذلك قطع موسيقية عدية بعضها :د و طايع 
شرقي أو أندلسي من قبل عازفين إسبان مهرة. ويعد المهرجان من اقوى ما أقيم ف الهجر: 
وحضره ما يزيد عن الف وخمسمئة من المفتربين والبرازيليين فكانت المناسبة تظاهرة قومية 
ونية كبرى «بزت بروعتها وبما قبل فيها من غرر الشعر كل ما ألقي 4 الحفلات الاخرى. 
ولقك تخلق شغراونا :ف سماء الابداع حتى جاوروا شاعر العرب الاقي "وزيا لفرحة المتنبي 
إذ لقي بلاد قصية مجهولة أخدانا رمه برضاغوا كدسة عقناج لقي تجانا ون 
القولي الصادحة عويقا وصولاه ا !! وقد ذاع امرهةا المهرجان 2# الشرق العريي وأشافت 
الاوضاطظ الأدبية نفضلة: وخاضة رسا مات البها مسجل والمصية: لا كيدها الخاص عن 
«عبقري العرب» ما قيل 4 تلك المناسبة من شعر ونثرء ومن اممو اكه اوزكة حي حسن زيات 
قوله ': «لم يظفر شاعر القوة و شهيد المجد إلا بحفلتين جديرتين بفضله: حفلة قومية 
أقاهها كباب العرت الأدران نف مان 07 وحفلة رسمية سيقيمها وجان: اكد الاخيار 
ل دمشق. وسان باولو لم تخلق 4 دنياه... ومما يجدر ذكره أن المهرجان الالفي أقيم 2 
البرازيل قبل إقامته # سورية بما يقارب العام. 

ولقد كان ظهور الكتاب العربي 2# البرازيل بصورة عامة تاليا لصدور الصحاقة العربية: 
اذ تعد الجريدة ضرورة حياتية ونفسية تتصل اتصالاً وثيقاً بتوكيد الذات العربية وتحقيق 
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شخصيفياء عن سين قعد ظهون العذانه ايذانا يانتهام نريكلة التركل والقلق وابكن اد مهد 
التوطن والابيه ستقرار. واذا تجاوزنا الكتاب المدرسي الذي وضع لظروف عارطة فاننا نجد 
الكتاب الأدبي يحظى باهتمام كبير: وكان الديوان الشعري بوجه خاص ذا شان # الحياة 
الادبية # المهجر البرازيلي: اما ديوان «تذكار المهاجر» لقتيصر معلوف رئيس «رواق المعري» 
فكان أَول ديوان شعري يطبع ا العالم الجديد بالعربية: كما أن صاحبه مؤّسس أول جماعة 
أدبية عربية © المهاجر قاطبة؛ وكان ذلك # مغرب القرن الماضي. 

وما لبثت الدواوين الشعرية الأخرى وسائر كتب الآدب أن أخذت # الصدور مثل ديوان 
(الوضيديات) ثم ( القووياف) القاصر ركوو سليم الخوري» وك اجتبم ميهد الباعرة 
ديوان كبير تجاوز الالف من الصفحات وصدر 4# سان باولو باسم «ديوان القروي». كذلك 
556 مطايع سان باولوديوان الشاعر الياس فرحات ثم رباعيات فرحات وسائر دواويته: 
الربيع؛ والصيف. والخريف: واخلاه الراعي. ثم حوارية «ابنٍ امف ا سول كرفا كلف 
لفوؤي الفاوكاب وا خريكه معلا رويد وها قرو كنا | هديا عونا لشكر الله الجر إلى جانب 
ديوانه «الروافد». وصدرت مطولة نعمة قازان 2 كتاب اسمه «معلقة الارن وأعقرها كتاب 
للمغترب المصري محمود شريف حول المعلقة عنوانه مخورة ة قازان ع معلقة الارز». وكتاب دي 
هيكل الذكرى» يشال معلوف وآخرين: فضلاً غن كتب اشرق نمد متها ولا قددها .. ومن هذا 
القبيل اخيرا مطولة فوزي المعلوف الذائعة «على بساط الريح» وملحمة «عبقر» لشقيه شفيق 
ولوف وكد طيه مرات ومرات طبعات أنيقة زانتها الرسوم والزخارف ودبجتها زخارف 
الخطوظ الغربية الأصيلة. 

وقد عني التدويون العرب مف النراؤيل تاليف المعاجم البرتغالية- العربية'”*". وكان 
لهم اهتمام خاص بالبحوث اللغوية المقارنة: من مثل الموسوعة التي الفها فؤاد نمر 4 سبعة 
مجلدات. وتناول فيها تاثير اللغات الشرقية من عربية وفارسية وتركية وك اللغة البرتغالية!"'". 
كذلك ألق واجي باسيل متررجة كليلة ودمنة وقاموس الالفاظ البرتقالية المقتفة من اللدة 
العربية» وقد صدر منه ثمانية اجزاء'''. ولجورج إليان. معجم برتغالي عربي يتالف من 
خمسين الف كلمة/"''؛ ولتوفيق قربان بحوث عميقة 2# فقه اللغة المقارن وهو ذو دراية واسعة 
بعدد من اللغات وبتاريخ الحضارات9" . 


وكا :ظبيعيا اث فرك هذا التفامل الدغرى والامسنامن ال فاسياء الحفيم البزازيان» 
اذا اليك سد املامه يا مكننما شيعه قراق الكتاب والشعراء.ف البزاؤيل» طقف قضية 
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«غابربيلا» أوّل قصة كبيرة لجورج أمادو تبدو شخصية (نسيب) الشريى الى عاقب شخصي» 
البطلة (غابربيلا) التي لم تكن 2 الواقع إلا امرأة مغتربة عربية!؛") . وثمة معالم باهتة عن 
الشرق والعرب تلوح # نتاج بعض الشعراء الذين أتيح لهم أن يتأخروا - 4 حدود مختافة- 
بالشكن العرجي شه يستاكر بود خاص. 

هذا الغهم اللقادل كان له اشر كبير يك اؤدياة شان العري لدى شعوب أمريها اللاققية 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي تجلى بذ مواقف كثيرة مشرفة وقفها مع قضايا العرب 
القومية صعفيون ويا سيون وشهواء وهتات 70 بولميال اللمكريون حودا فد ين النشاع إلى 
الشعب الذي فتح لهم نفسه. فكانوا يشيدون جميله 2 كل.حين» وعندما احتفلت البرازيل 
عد انتغاذلها الكرى تيت لها الجالية العريية تخالا فطيما موجة وموؤه حاة الشعيين 
المتحابين0'. 


وما تقدم بوسعه أن يعطي صورة عن المدى الذي بلغه ذيوع الادب العربي قديمه وحديثه 
خارزج نطاق الشعوب العربية, حقم | شولم وق نسم مر عويب مورك لم ينلا 'علولة ودستة 
وألف ليلة وليلة وملحمة على بساط الريح» منقولة عن العربية بية7''' وهكذا انفتح الفكر العربي 
عن خلروق وجوه كلى سوال بواعة ارجا و كود يشق طريقه بقوة 4 زحمة الثقافات 
الجالية ليزي القوارت الانتساقى شتى ورتير : 


الجوامش 
-١‏ فارس الدبفي؛ مجلة «الضاد»؛ أيار - حزيران :57٠‏ ص١؟1.‏ 
؟- فيليب حتي» لبنان 2# التاريخ؛ //01. 
؟- تتفاوت تقديرات الباحثين حول عدد المفتربين العرب # سان باولوبين ٠١‏ الفاً و١6٠1‏ ألفاً والرقم الثاني أقرب 
إلى الصواب وهو يشكل نحواً من ربع مجموع الجالية 2# البرازيل. 
؛- نخلة وردء مختارات من القصص البرازيلي: ؟. 
ف انظر شاك مستطفى ا نقالتة: الومود العرين بف البراذيل: جلة العرهة: كانوق الأول [ديسمير): 
17كام. 
1- يوسف العيد؛ جولات 2 العالم الجديد: ؟55. 
-١‏ شاكر مصطفى: مجلة «المعرفة», عدد كانون الأول (ديسمبر): 1577م: مقالة الوجود العربي 4 البرازيل. 
/- محمد جميل بيهم: مجلة «المعرفة», عدد ايلول (سبتمبر): 1977م. 


9- فوّاد صروفء الرواد؛ 55. 

-٠١‏ يعقوب العودات: الناطقون بالضاد 4 أمريكا الجنوبية: 97؟. 

-١‏ عني بعض الباحثين واللغويين العرب كذ المهجر بالكشف عن هذه الالفاظ ونشروا منها جداول لاتحصى 
ويكاد يلفظها البرتفاليون بنصها العربي مثل كلمات:السدء والديب والبقر والخياط والفرس والفارس 
والفرجة والغار والجعبة والمرج والمنارة والمظلة والبحيرة والقصر والطاحونة والرئيس والريف والسكر 
والرز..الخ. 

-١١‏ فارس الدبغي؛ مجلة الضاد. أيار-حزيران(مايو-يونيو)؛ ٠157م:‏ ص4؟1. 

؟١-‏ جريدة الثورة, 4 أيلول (سبتمبر)؛ 151714م. 

-١4‏ توفيق ضعون ذكرى الهجرة155 :وما يؤسف له أن هذا الكرسي لم يعمر سوى عام واحد. 

0 أكثر هذه المعلومات مستمد من توفيق ضعون ذ: ذكرى الهجرة؛ ومن يعقوب العودات #: الناطقون بالضاد 
أمريكا الجنوبية41:705.وانظر أكرم زعيتر ف كتابه: «مهمة 4 قارة» 1؟. ويعقوب العودات: «الناطقون 
بالضاد ك أمريكا الجنوبية» ١09/1؟.‏ 

1- انظر تفصيل ذلك 4# مقدمة حبيب مسعود لكتاب مي هيكل الذكرى»»: ". 

.10 إلياس قنصلء أدب المفتربين؛‎ -١ 

- توفيق ضعون: ذكرى الهجرة 4:77 حين يذكر إلياس قنصل يذ كتابه أدب المغتربين أن صدورها كان عام 
4ام على أن توفيق ضعون أوثق # هذا الموضوع. 

5- فيليب طرازي: 406:478: 4 حين يذكر ضعون أن الأصمعي صدرت أواخر عام 1441م. 

1- ذكر نظير زيتون 4 مجلة «القلم الجديد»: آب 1507م : صر/ «أنه لم يبق حياً من هذه الصحف سوى جريدة 
برازيل-لبنان ومجلتي العصبة والشرق ‏ سان باولو والاخبار والحقيقة ‏ ريو». ثم احتجبت مجلة العصبة 
ختام عام؟90ام. 

.١49 أدبنا وأدباوّنا كك المهاجر الامريكية‎ ١ 

77- انظر على التوالي ديك هيكل الذكرى» 7؟1: و«العصبة» نيسان- أيار (إبريل- مايو)7؟150م: ص4 .٠١‏ 

7- مجلة «الشرق»»: عدد 216 نيسان (أبريل): 577: ص؟١.‏ 

1 انظر مجلة «الاديب»؛ آذار (مارس): 1541م: ص١"؟.‏ 

14- انظر مجلة «العصبة»؛ عدد ت؟ ( نوفمبر) : /144م: ص417. 

7- انظر مجلة «الآديب»؛ نيسان ( أبريل) ١1545‏ م: ص/. 

"- انظر على التوالي مجلة العصبة: نيسان /أيار 1507 م.ص ٠١4‏ وديوان فوزي معلوف ص”7؟. 

4 انظر بوزتايق الفاحر 1ب 1 

4- انظر سنابل راعوث على التوالي: 41179: 170 
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#دشريها حوره فنا انظر مكلة الشررق “#ازريق القاتن (اترشمين) 6 اع هي 

91 اتنظر شفيق معلوظ فق ديواته مثا بل:راعوف: 1 

؟"- أدبنا وأدباونا 4 المهاجر الأمريكية؛ .٠١8‏ 

؟"- نقله راجي باسيلء انظر يعقوب العودات: الناطقون بالضاد”8؟. 

5 أضبدرها يوسف الخوري 4# نحو ١6٠١‏ صفحة, انظر جريدة «الثورة» الدمشقية, ١٠أيلول‏ 
(سبتمبرة157م). 

- انظر جورج صيدحء أدبنا وادباؤنا ب المهاجر الامريكية؛ 4؟4. 

7- انظر مجلة «الجندي»؛ عدد #أيان (عايو) 1557م ص "1: 

"- انظر جورج صيدح؛ أدبنا وأدباوًنا 2 المهاجر الامريكية, .81:47١‏ 

4؟- صدرت كذ البرتفالية عام1547م بعنوان 12/131611350 2010) أي حضن الآم وضمنت من القصائد 
أيضاً إقحوانة ابرنكاء سقوط أورشليم: تحية الاندلسء الدوحة الساقطة؛ الففران..والمترجم شاعر كبير 
من أصل لبناني ولا يفقه العربية وقد ساعده القروي '# مهمته. 

9 انظر ذكرى فوزي المعلوف: 77. 

-4٠‏ شاعر إسباني مقيم أ البرازيل وهو محب للعرب ويعد نفسه حفيدا للأندلسيين, وقد ترجم قصائد غنائية 
أخرى لشفيق معلوف. منها قصيدة «غرناطة». عن رسالة لشفيق معلوف /أيار 1511م. 

41-ضدرت الدراسات القلاث أيضا بق كراسات كلقي تفضل الشاعر القروي بارسال والحدة متها الي ولم 
أوفق ‏ الحصول على الاخريين. 

؟4- ذكر لي ذلك شفيق معلوف ‏ رسالته المؤرخة ؟ أيار (مايو) 1571م. 

45- انظر عيسى الناعوري. الادب العربي ف المهجر. 

44- نغزت مسسناسلة ف مجلة «النصبة معربة بدءا من حزيرآن (يوتيو) 485ام, 

4- عربها فوزي معلوف 4 مطلع شبابه ولكنها لم تنشر. انظر ث ذلك روايته «ابن حامد» التمهيد. وانظر 
«ذكرى فوزي المعلوف» .1١17‏ 

45- انظ تاثير هذا الكتاب ومؤلفة: أمين الريخائن «ملوك العرزبة المقدمة: 

4- انظر محمد غنيمي هلال الرومانتيكية: 159. 

4 آم الشاعر البرازيل عام975 ١م‏ وتويك عام1570. 

5- البدوي الملثم: شاعر الطيارة؟؟. 

- على بساط الريح: المقدمة 4. 


1- مجلة «الشرق»» 6١نيسان‏ (أبريل): 1577م: ص١‏ ١ء‏ وكان المقال قد نشر قبل ذلك بأكثر من ست سنوات. 
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07- مجلة «الاصلاح» كانون الأول (دسمين) لقاع يهن 1١‏ بوائظر الصور السمايق: 

07- «الشرق» 5" كانون الول (ديسمبر). ١1517ام,‏ ص50. 

4- «العصبة». تشرين الأول ( أكتوبر) : 51/17. 

06- انظر مقدمة ديوان عقل الجر .١١‏ 

*6- مجلة «الاديب» نيسان (أبريل) 1545م: ص5 من كلام حبيب مسعود. 

00- مجلة «المعرفة» أيار (مايو) 4م ص”/ من كلام نظير زيتون. 

- مجلة «الرسالة» العدد الثالث. ديسمبرء 156ام. 

- يذكر شاكر مصطفى أن أول معجم برتغالي عربي إِنْما ألّفه ب مدينة لشبونة البرتغالية كاهن نشأ وتعلم 
:4 دمشق خلال القرن السابع عشر (المعرفة): ك ١‏ «يناير» 1577م. 

.5117 مؤلفها من العصبة الاندلسية؛ وصدر منها جزاان كما يذكر يعقوب العودات‎ -٠١ 

-١‏ نشره سنة 1546م باللغة البرتغالية: انظر يعقوب العودات 580 والاديب: أكتوبر: ت :١‏ 1940م. 

17- مؤلفه من العصبة الاندلسية وهو أستاذ لكرسي اللغة البرتفالية 4 جامعة دمشق. 

15- هذا العالم من العصبة الاندلسية وقد شغل كرسي اللغة العربية # جامعة سان باولو. 

4- انظر شاكر مصطفى. مختارات من القصص البرازيلي. 

0- 4 مقدمتهم لويس آمارال الذي كانت له حملات عنيفة على الصهيونية ف مقالاته. وقد انف لهذه الغاية 
كتاباً أسماه عبيد التلمود؛ كما انف لويس لاسردا كتاباً مماثلاً عنوانه (قضية فلسطين) . 

7- انظر مجلة «الشرق»» ٠١‏ كانون الثاني (يناير): 1556١م:‏ ص". 


- جورج صيدح: أدبنا وأدباوّنا 4 المهاجر الامريكية؛ .1١8‏ 
© © © 


نشر لي مجلة المعرفة 
عدد 1٠١‏ - كانون الاول - 917١م‏ 
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صحافتنا الادبية © المهجر البرازيلي 


إن القوافل العرية الاولى التي وصلت إلى البرازيل من بلاد العام لم يكن أطرادها على 
قدر كبير من الثقافة أو التهذيب الاجتماعي؛ فلا راية هناك تحميهم اق موؤسسات تدربهم» 
ولم يكونوا 4 بادئٌ الامر يولون الشوؤون الثقاطية اهتمامهم لانهم كانوا يرجون العودة إلى 
وطنهم حالما تمتلىٌ جيوبهم بالمال» ولهذا باتوا مقيمين على سفر «فلم يفشكوا من الاعمال 3 
المعاهد الاجتماعية ما كر هم ماده البلادا 0" . ولكن الخال أخذ بذ 0 بعد 
زاطيدويا الصحف ل وأقاموا م 

ومع كل ما كان للمنتديات الاجتماعية والجمعيات الادبية من فضل على لغة الضاد ب ذلك 
المهجر القصي فَإِنَ المجد الادين الحقيقي لم 3 تين دولته هناك إلا على أعمدة الصحافة .واذا 
كان ظهور اول جريدة عربية إيذانا بحياة استقرار اجتماعي باهر فقد كان 4 الوقت نفسه 
فاتحة عهد جديد لادب عربي زاهر. ولكن اصدار جريدة ‏ تلك البيئة وذلك العهد كان 
بالنسية الى الصحفي الأول ووم الك مغامرة 9 تقل عن اقتحامه البحاز جو العالم الجديد وهو 
لم يسبق له أن أبتعد إلى أكثر من تخوم قريته. وضع ذلك استطاع انيقيم أقوى صرح تجاري» 
ثم ان يحقق اعظم مجد ادبي لقد أصدر ذلك الصحفي الرائد وريقته تلك بلغتها العجيبة 
وحروفها الغريبة من دون أن يدري سواكفسة ان يضديها 27 فالامية متفشية بين المهاجرين 
الاوائل وأكثرهم لا يلوي على فكر أو ثقافة, بل ما أكثرما كانوا يثبطون الهمم ويوهون العزائم 
وهم يقولون:(إِنْ ربح المال يحتاج إلى سواعد مفتولة لا إلى افكار ناضجة) !". 

وعد كايو الصنافة اموننة بض البراويل عكر إذا قيس إلى ظهورها بذ الولايات 
المتحدة. فصدور ( كوكب أمريكا) جه الشمال كان عام لام اق بعد وصول المهاجر الاوّل 
بما يقرب من أربعين عاها . © حين أصدر سليم بالش جريدة (الفيحاء) عام 6م 2 
مدينة (كمبيناس) أي بعد تصوا المهاجر الاول إلى البرازيل بعشرين عاماء وكانت بذلك 
أول جريدة عربية آذ أمريكا اللاتينية!'". وقد جلبت حروفها من المانياء وكانت التها الطابعة 
شديدة البطء. ثم صدرت أرق عري ةن الساسبة ويرذوجا نيوز زهن | الترشيي عام 1/61ام. 
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وكان من الغريب أن يتآخر صدور اول جريدة كببان اواو أكبر حواضر المغتربين العرب 
على الاطلاق إلى ؟1ايار سنة 1894م حين صدرت جريدة (الاصمعي). 

ويستفاد من كتاب تاريخ الصحافة لطرازي أنه حتى عام 1514م فقط أي ما قيل 5٠‏ عاماً 
بالتمام كان قد صدريغ البرازيل من الجرائد والمجلات العربية 40: وي الولايات المتحدة 5/, 
و2 الارجنتية ل ما صدر منها 4 سان باولو كان؟4: وي نيويورك 5" وك بونيس 
أيرس ٠‏ ",ولا ريب أن عدد هذه الصحف العربية قد ازداد بعدئذ فوق ذلك القدرء ونرجح 
اكه بلغ أقصاه خلال فترة تأسيس العصبة الاندلسية عام 1977م. ثم لم يلبث هذا المد 
الغبير ان اتحسى انيع الى هالا يتجاوز مانم اليد الواحدة: 

غلى أن هذه الصحف التى شهرت ماكر المنتريين الادبية والاجتماعية وأذاعت مثافب 
قومهم وشاركتهم بذ سرائهم وضرائهم.. كانت تنطوي بذ الوقت نفسه على شر كبير 
وهذه الكثرة البالغة 4 عددها ليست من حيث الاساس ظاهرة سوية لدى جالية محدودة 
الكيان: هى :3 الاصل هنتاهة وف غالت إلى مهنة وتجارة. وكان مألوقا ف لف البيقة أن 
يتحول التاجر عن تجارته وأن يجرب حظه # الصحافة: أو أن يغلق الصحفي جريدته مؤثرا 
ممارسة التجارة . وليس غوييا ان ترق طصناً عر كانيقد اضدرها رجل واحد» اوتري :ضهنا 
تولد اليوم وتموت بعد ايام.. 

لقد ذهبت المساوئ الكثيرة بهيبة الصحافة«حتى اميسة ماسقا عتوانا االكيون 
ومجلبة للازدراء؛ وحتى غدا الصحفي نستقطيا؛ إذ اقتحم ميدانها وهو أعزل من العْدّد 
الادبية والاخلاقية: فاتخذها وسيلة للارتزاق وجعل منها حيناً طبولاً وابواقا لدي والأطتاب 
مو غيز كمساب وبعينا ادا #التعبير واكثالب والتشيير' '.ومخ يظا ع ضف اليج البرازي 
يبدوله بيسر جو المشادة والتهاتر والحق أَنَّ صحافة الوطن وخاصة لبنان لم تكن خيراً منها 
بذ ليحر هاتطاكفية والحزبية واكارب والاهواغ كاقت كزين الآبة انقياما واالجتم موقا . 
اذ لكل فئّة صحفها وابواقها تجدد كل يوم سعير الخلاف؛ وتبعث كل صباح عناصر الحقد. 
ولم يكن غريباً أن يحمل المهاجرون خلافاتهم إلى مهجرهم؛ أوليست حياتهم ب مهجرهم 
امتدادا لحياتهم ‏ وطنهم؟ ولكن العجب أن يستشري الخلاف بين جالية تعيش داخل مجتمع 
غريب: أن تجد من عناصر الفرقة والخصام أكثر مما تجد من عناصر الالفة والوئام. إنهم 
كما يقول الشاعر إلياس فرحات""!: 
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متباينو الاذواق والاخلاق وال 
لعدات والنزعات والاوصمسلاف 
كثرت مدارسهم فقل وفاقهم 
وتشلعبوا بيتشصلعب الاهداف 
وطمت مذاهبهم على تفكيرهم 
ففغدت منابع فتنة وخلاف 
وإنَّ تسلط بعض المتطفلين على الصحافة ممن لا تنطوي جوانحهم على وازع خلقي او 
تبعية قومية كان ينتهي 4# كثير من الاحيان بين المتراشقين إلى السب والقذع وقد يؤدي الى 
الاغتيال؛ إذ لا تلبث معركة القلم أن تنقلب إلى معركة المسدس 7") . وإذا كان أولئك على الحال 
وكان بأسهع ييتهم شديدا ظليين بمشتكرب مخ مثلهم الخقلاف المنازع واخدلاف الفية. 
وماكان لكل هذه الاجواة القبدة الا أن قحب أكارهنا على الاذى قيقدو وحاكرا رجراجاً 
لايهدا على قاعدة ولا ينتظم 4# سلك ولا يدور على محور 7». 
إنك الففيان اسماء لف العف مخ مدل اللصباعفة. والشهاف: والكانوس» والمترعة: 
والهراوة الصفراءء والبركان الحديدي.. ما ينطوي على روح العراك وطابع التحدي. 
وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كانت تصدر يذ البرازيل مئات الجرائد والمجلات بلغات 
احترية «وكانت هذه الصحف تعبر دائما عن اتجاهات شعويها السياسية والاجتماعية فيثير 
بعضها حربا على هتلرء وبعضهاٍ خريا على تشرشل وروزفلت؛ أو على ستالين الشيوعية؛ فرات 
الحكومة البرازيلية ان تضع حا لهذم التيارات السياسية الأنعنبية المتناوئة واغتئمت 0 
(لتبرزل) الصحافة: فأصد وك قرارا يمنع الصحف المكتوبة بلغات لحني ييه الصدورا"') 


ا ا ا و ل - 
ل را شراء ‏ كتماعن و ادر 3 كاذ يطاق. وادركوا سكن 
الحرية التي كانوا ينعمون بها والتي لم يحسن بعضهم معارستها. وقد أعرب حبيب مسعود 
رئيس تحرير مجلة «العصبية» عن ذلك الشعور بقوله: «إن إنحجاب الصحافة العربية 2 
متتحيعه عام 51م كه .ععل لساندا العربي وأصاب أدبنا ِ صميمه: وقضى على قرائح 
شعرائنا وأدبائنا. وأسكت تلك البلابل التي كانت تصدح #2 خمائل الادب فتهز النفوس وترهق 
الاحساس وترفع الفكر ولوحينا عن حضيض الجهاد المادي» 000 
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والحق أنَّ المغترب كان شديد الإقبال على مطالعة صحفه العربية يتنسم فيها أخبار وطنه 
وجاليته؛ بل وجوده نفسه. ويجد فيها الى ذلك ما يسليه ويرضي هواه؛ وهذا ما يفسر كثرة 
الصحف العربية التي صدرت 2# البرازيل. وقد أنس الصحفيون هذا الميل من قرٌّائهم فحمل 
بعضهم رسالة الترفيه كما حمل بعضهم الاخر رسالة الجد. 

وكان طابع الكثير من هذه المج تكاهيا عاذلا .كما كان يتخذ من العامية اسلوبا قد 
الزجل أفياء ولعل 3 اناك بعضها دليلاً عليها من مثل: 55 هوزء الفانوسء الماشطة, 
المقريفة, الكابوس» الخرمر.». وكان القاكس بينها شديدا؛ ووزين من شيكه اتحياز كل لقيش 

من القرّاء إلى جريدة يتتبعون ماتنشره يذ انتقاد الأخرى باهتمام: .مما كان يساعد على رواج 
هدم الصحفه فعيق اضدز احدهة جرينة أسماها (حمارة بلندنا ) المرولنت اخر تق أعسدد 
فقوو واسن بكريدة كتاشنتها وتتهداماء وك اسياها [ساقق الحنارة): 

وكان أدت النضلات وناكو اتجالس وطرظ الأسمان هرو مكانا يوقا اهن الصحف 
وتعمل على موانسة قرائها وامتاع نفوسهم. 

وقد امتازت الصحافة العربية ‏ البرازيل بظهور صحفيات وأديبات © ميدانها فكانت 
مجلة (الكرمة) أول ما صدرك# سان باولومن الصحف النسائية؛ ثم تلتها بعد ذلك مجلة 
(المراحل). وأبرز العلامات 4 هذا الحقل سلوى سلامة أطلسء وماريانا دعبول» وسلمى 
هناو دوا تحال فون شليظا بوضازى يني عطا الله.. وكلهن مارسن كتابة المقالة الادبية بنجاح. 
ومن الظواهر التي اتسمت بها صحف هذا المهجر الجنوبي أثهنا كاف تمل ف الفالب اماد 
تنسبها إلى ربوع الوطن العربي أوتصلها بالآرومة العربية, تكانت ف شكلها ومضموثها بمقابة 
سكارات غير وسحيةه للامة العريو» فعلى حين كانت 2# المهجر الشمالي صحف ومجلات 
تحيل أسماء كافة نال كرفي أمريكاء والسائح والسميرء والهدى؛ كانت صحف المهجر 
البرازيلي تحمل أسماء وطنية أو قومية مثل جريدة الآرزة: ويشراي: وفتى ليثان» وبريد 
الشرقء وكتى الشرقء وسوزية الجديدة: والنهضة اللبنانية؛ والنجمة السورية:؛ والميماس؛ وابو 
الموات والتجاففة العرمةة. والقيكاء: وأمنية العرجه وسوق كقاكلء. والاصرمعى» وا بويت ؤاس» 
والدياق: والزهؤاوى: والسمواى والأنولين الجداينة: الخ 

وهذه القسميات القومية لا تتجلى بوضوح 4ك المهجى الشمالي؛ ولعلها تكس من بعض 
الجوانب الارئياط الوقيق بين مختربي البرازيل وبين أرومتهم العربية وترائهم العريق وتقسر 
غلبة الاتبام العرسى على أدياء لمجو الجنويى هامة واطضاء العضبية الافدلضية زوه خاض: 


ا 


وكان من ثمار الجو العابق بشذا الاندلس ‏ البرازيل -تلك الاندلس الجديدة- ظهور جريدة 
عن الفضل الوليد تحمل اسم (الحمراء)؛ ومجلة لشكر الله الجر تحمل اسم (الاندلس 
الجديدة) وتأسيس جمعية باسم (الجامعة الأقدلضية للخطويل اغريية )به أخمرا كاين 
(العصبة الأندلسية) ل عمل ثقاك 2 أمريكا الجنوبية كلها. فقد اثرت فئة من فحول 
الشعر والنثرخ البرازيل هذا الاسم «العصبة الاندلسية» لواء ينضوون تحت ظلاله لما تنطوي 
عليه حروفه من مغزى نفسي وفني عميقء واتخذوا لهم من مجلة (العصبة) مثبرأً لادبهم 
برها لارائهم. 

وان الروح الأندالسية لآ تأخذ مداها ‏ المضمار الأدبي إلا على صفحات المجلات الآدبية 
على نحو مماثل لما تجلى لنا بذ المجموعات الشعرية. فقن اولك المجلات الادمة كالشرق؛ 
والاندلس الجديدة. والعصبة؛ التراث الفكري والادبي ذا الطابع الاتدلسي اهتماماً كبيراً 
وكخيرا مكافك همد :الى ترحمة سكن البجوية الف عا يكنيها التركتاليوق ان الحسياة ان 
سواهم عن ازدهار الاندلس. فمما عنيت به مجلة الشرق تعريب بعض محاضرات سيجيريست 
لك عن (المجلة الطبية البرازيلية) حول (الطب العربي الاندلسي): والطبيب 
القرطبي ايا القاسم الزهراوي7”") . كما عنيت مجلة( العصبة) بتعريب بحوث مماثلة عن 
سجلة(الاقدلسن”) الإسبانية التي كان يضيدرها االتشعرق يكال اسين بالأسيوسة بخزل: (غلم 
الصيدلة والنبات عند العرب # الاندلس) بقلم ماكس ميرهوف!''' وما كان يترجمه الخوري 
ميشائيل دوية قدحت عتوان ( انان غرب الاتدلس ف البراقيل اأضالت. 

وإذا ما انتقلنا إلى البحوث والمقالات شاه تجو انياعاتك قبلا معان هذه التجلات 
حتى لا يكاد يخلو منها عددء وكان للكدت الاتدلمي من ذلك النصيب الاوضى. .وتعد مجلة 
(العصبة) الثى كانت لسان العصبة الأندلسية المجلة الآذبية الأول يذ الوطن وي المهاجرٍ 
على السواء- التي حملت رسالة الاندلس وبشرت بها على صفحاتها ٠‏ ولم يكن ذلك منها مدا 
عارضاً ولكنه تنفيذ لهدف كبير منٍ الأهداف التي قامت جماعة( العصبة الاندلسية) من 
أجل تحديقها وهو العناية بالقرات الاتدلسي والعشك هن كنوزه النفيتة: والتطشع لأعداد 
( العصبة) بمجلداتها الثلاثة عشر تتجلى له هذه العناية بوضوح؛ اذ تتخللها بحوث متتابعة 
ته فتواق (فق النازيع الاتدلشى) وسير العنيد من اعللافة كا بن عما:ز لاعن واالنصوث 
كما يجد فيها القارئّ مقالات كثيرة تنطوي تحت عنوان (العرب © الاندلس) أو (للغبرة 
والذكرى)؛ إلى جانب مقالات كثيرة متنوعة تتناول الحياة الفنية والادبية والاجتماعية ب 
الاندلس؛ ويدور بعضها حول ابرز شعرائها وظهور فن الموشحات فيهاء وعن تطور الموسيقى 2 
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وفبها انها ؤسديه مييةة | العضية) :1ل مي | | العا خرسها على كنويع #[جدووحظ القالتب 
بلوحة مصورة تشير إلى جانب حضاري ا التراث 7 مثل: (وصول العرب 
الممقضة 8 ا المرية. دعوة هشام الى الجهاد. جيوش ١‏ الترائطية تدخل اسبانيا حر 
ملوك غرناطة يعلن الجهادء سيف ابي عبد اللّه الصغير: مصباح 4# مسجد الحمراءء فتاة 
انفالسية ان 

والواقع أنَّ الصحافة الادبية والمنتديات الاجتماعية 4 سان باولو وريو دوجانيرو هي 
ال كانت سات النفاظ الآدنى وس شيكا من ذلك القراغ ظطوال فلك الشكرة مفلل 
مجلة( الشرق )و (الأتدلس الجديدة) و( الجالية).. وسواها «والتي كانت مرادا لاقلام الكتّاب 
والشعراء. 


مجلة ,الاندلس الجديدة): 

ونظراً لما كان عليه الكثير من الصحف عندئذ مرخ خصام وتهائر: ف ربوع الماجن كان 
الاتعاة:الساكن:قريل تاسيين حعية الخضية الأتدلسية اسفعاد الضحتيين غ فلك اللجماعة 
الادمة يفاك الرهم فن وجوه لفوت من الاذجاة نيهم ترهبا على سادية )ا لأسسة الوليدة 
وملا يق استعرارها وازدهايها لتؤدي رسالتها على كير وجة وعلى ذلك اوتضى شكر الله 
الجر ب تلك الجلسة الاولى أن يحذف اسمه من سجل الاعكناء المؤسسين اتسكاما به 
الرغبة السائدة على الرغم من كونه 4 طليعة الذين أقاموا ذلك الصرح الادبي, فهو يصدر 
مجلة ( الاندلس الجديدة) ؛ وي نشر اسمه بين الاعضاء خروج على ذلك الالتزام وخرق لاحد 
الاسس التي قامت عليها (العصبة الاندلسية) ٠‏ مما قد يجر عليها حملات تؤثر 4 دوام 
بقائها وتعوقها عن آداء رسالتها دودو أن هه اللفحة أثارت تقدير الأدياء المجتمعين: فارتووا 
أن كون مجلةز الأتدليس التعديدة) لسان حالهم مركا لافكارهم. 


وقيريخاف ان روه اللجافاة هن انض أطله هلك كما الاديب الصحفي أن يؤثروا مجلته 
التي تصدر.ية ريودوجانيرو بهذا الفضل ترضية منهم له. وتقديرا لجهده. فع ايساق باولق 
حي اا و ا ا 
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المجمعين. شعروا يأثه ليس من الطبيعي أن يكون مسن الؤسسة وكياتها بق يلده وأن يكون 
لسانها ث بلد اخ اذ اقترحوا على شكر الله أن ينتقل بمجلته إلى سان باولو ولكنه اعتذر. 
ومع ذلك استمرت (الاندلس الجديدة) ك4 العاصمة تنشر على قرائها نفثات أقلام عدد 
هن وجاك[ العضبية الأكدلببية اد غاها وبعض العام؛ حتى قيض لهذه المؤسسة إصدار مجلة 
خاصة بها 4 سان باولودعتها القصي اروذلك يعد الخو ها قرم ون كا نيدو تيعد العصية 
الاندلسية)؛ ووكل أمر تحريرها الى العضو حبيب مسعود؛ قصدر العدد الأول مع غرة عام 
0ام. 

والمتتبع لما كان ينشره أعضاء ( العصبة الاندلسية) من نتاج ادبي خلال الفترة التي سبقت 
إنشاء المجلة الرسمية للمؤسسة يلاحظ انهم الم يلتزموا بالحوضية التي كان قد اصدرها 
المؤسسون الذين حضروا الجلسة الافتتاحية بذ أن تكون مجلة ( الاندلس الحينية] نيا حاكن 
(العصبة الاتدلسية) : فكان بحضهم يشر مقالاته أ وقصناقده #اصعت سان باولوومجلاتها 
من دون ان يحصر ما ينشره 2# ( الاندلس الجديدة). 

وهذا الامر يتفق مع ما اوزفة توفيق ضعون # افتتاحية مجلته( الدليل) على اثر انبثاق 
( العصبة الاندلسية) إذ كان 120 زوالافطباع غير مقيدين بواجب نشر منتجاتهم '# صحيفة 
من دون أخرى, ؛ على أنهم متخذون على انفسهم عهدا بآن يثبت كل منهم تحت توقيعة نسبته 
إلى العصبة الاندلسية) وهذا الكلام يعني أنه لم يكن هنالك من سبب وجيه يقتضي من 
أعطناء النصية الأتدلسية كافة أن يقصروا نتاجهم على مجلة واحدة لا يمت صاحبها من 
الناحية الرسمية بصلة إلى العصبة الاندلسية. ومما يؤكد عنصر الاختيار # هذا الموضوع 
أن أعضام (العضية الاندلسية) القدهم يوا علق هده الحال عق يعد صدوو مجاتهم 
( العصبة) فلم يكونوا ملزمين بان يخصوها من دون سواها بنتاجهم على الرغم من كونها 
مجلة عصبتهم ولسان حالها. 


مجلة الشرق: 

لم تكن مجلة (الشرق) مجلة آدبية متخصصة: بل كانت مجلة مصورة ذات طابع أدبي 
تقال اجتماعي. وكانت واسعة الانتشار بذ أواسط التعائية العريية: وقن أصدر هذه المجلة 
الاديب السوري المهاجر موسى كريم»: وهو من أعلام الصحافة والثقافة والتاليف ف المهجر 
البرازيلي. 


صووت (الشرة) 4 سان باولومتة العشرينيات ف هذا القرن:فكانت مرادا لاقالاخ 
الكثير من نبهاء الجالية العربية ولاسيما الشعراء؛ وذلك قبل نشوء جماعة العصبة الاندلسية 
بامد غير قصير. وعلى صفحاتها كانت تتائق قصائد الشاعر القروي وإلياس فرحات ونعمة 
قازان.. 

وكانت أناقيد مطولة (عيقن) الشغرية لففيق معلوف تظون ضيه حباعاً إلى أن اكتمل 
عقدها وذلك قبل أن تصدر 2# كتاب مستقل عام 1971م عن مجلة ( الشرق) نفسها. 

وكانت مجلة ( الشرق) ترمي إلى إزكاء التفاعل بين الثقافتين العربية والبرازيلية: ومن 
هذا كانت دشان العديد من المجلات المهجرية- تصدر ب شطرين يضمان صفحات عربية 
واخرى برازيلية ليتسنى لها الخروج إلى تتحيظة اوسع: 

ونمنا محوعة النفين أن رحت الكقابات البترقفائية لأغلام البرازكيين لخد يظعى عاما بعد 
عام على هذه المجلة وسواها على حساب الكتابات العربية التي كانت تنحسر مع مرور الايام. 
وما كان هذا 4 واقع الحال سوى مراة جلية تعكس اضمحلال الثقافة العربية وانزواء لغة 
الضاد داخل نفوس هتئة مؤمئة ممن كانوا يتمسكون بالحرف العربي -على الرغم من تضاؤل 
عددهم -كما يتمسك الغريق بما يتوسم فيه الخلاص. 


مجلة «العصيك : 

دخلت العصبة الأندلسية ‏ عهد جديد حين أصدرت ذ غرة عام 2.1970" مجلة 
شهرية باسمها لتكون لسان حالها ودعتها (العصبة)7'") وذلك بعد مضي عامين على تاسيس 
فلك الجماعة مكاكر اعضارها وتضاعف نشاطها وذاع صيتها. وعندما صدر العدد الأول 
اهدي إلى «ميشال معلوف رئيس العصبة الاندلسية إقرارا شيرق علوياى وقد اركل مر الاجلة 
وشؤون تحريرها إلى حبيب مسعود أحد كتاب العصبة الاندلسية وكانت له قبل ذلك خبرة 2 
العمل الصحفي مكنته من ممارسة عمله على خير وجه. «وقد قام بتنفين الخطة التي رسمها 
مؤسسو العصبة الاندلسية لهاء فأعادت للأدب العربي ‏ المهجر هيبته وكرامته»!”2. 

فيجة الصفحة الأزلي مخ كل هيف ياسع اللحلة (العصية | بنكتويا بالفظ الكويق وتحتة 
عبارة(مجلة أدب وفن) بحرف صغير. وكان متوسط عدد صفحاتها مئة وعشرين صفحة من 
قياس ١42618‏ سم. وتمتاز المجلة بجودة الاخراج وإتقان الشكل؛ فالورق جيد النوع والحروف 
حلية وه :ف عقر من الاحيان مشكولة وخاسلية الشموء وقل أن روقع الشارقغ فيها على جتطا 
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الطياعة وق حورص ران التخوير على لتريج كل مقالة أو قصيدة بعنوان على طريقة 
النموذج ( كليشيه) يرسمه بخطه الحسن الذي اتقنه وعرف به # المهجر. 

7 مادة المجلة فيغلب عليها الطاوع الادبي, والشعر فيها تصسيدواف: ويتصدر كل غدد 
مقالة افتتاحية تعالج قضايا اقدية او ادينة واحيانا ابنساغيق نوقية ريات اشرق فا رت جه 
الغالب يتناول بعضها بحوثا علمية تواكب سير الحضارة؛ ومختارات من عيون الشعر العربي 
القديم تحت عنوان (خمور معتقة) تنم على إجلال للتراث التليد. 

وقد انينظافف النطلة م + تحقق إلى حد كبير احد اماف المضية الأقبليسة وهودآن 
تنقل إلى الشرق العوين ادب ابعر وال الجر اذ الشرق», قفلى مشحاقها التفت انيه 
الاقلام من أرجاء الوطن العربي وسائر المهاجر مثل اسماعيل أدهم, وفليكس فارس؛ وحسين 
كامل الصسيريك وصالح عودت وحبين حيقى». وبنواهم من فصي وكدوى طوقان وعيسى 
الناعوري وروكس العزيزي وحسن الكرمي منيطين والأردن: وطق جواد والسفاش 
الكرملي ونازك الملائكة.. من العراقء وسامي الكيالي وشاكر مصطفى وعدنان مردم بك 
وزكي اللحاسني من سورية.وجليم دموس وقسطنطين زريق وشيلي املاط وكرم ملحم وضلاح 
لبكي..من لبئان. واخيرا فيليب حتي وجورج صيدح وندرة حداد وعبد المسيح حداد واحمد 
ذكى أبوشادي وجووي غساف وجان زلاقط وزكى قتصل.. من المها جر الأخرى»: 

وقد جاء © افتتاحية العدد الأول من مجلة (العصبة) أنها ترمي إلى «أدب لا يبلل 
عواشيه وشاش النفاش السياسية: واكذاهب الدينية والجاملات الاجشاغية وقف عاجرا 
بين صحيحه وفاسده». لقد عانى كل مغترب غيور من طفيان المآرب السياسية وما كانت تجره 
عن الجاليه العربية من أذى» حتى بات مقتنعا نأنهها دخلت السياسة اموا الا أفسدته. 
وانسجاماً مع هذا اكندا حالت العصية الأترلسسة من دون قبول رجال الصحافة 4 عداد 
أعضائها ولو كانوا 4 عداد الادباء: وبقيث أمينة لمبدثها شغطبت اسم الشاعر شكر الله 
الجرهن عضويتها حتى هجر الصبعافة, ولم ضتج عطويتها توفيق طعون الا يعن احتجاب 
محاكف عقن لجا حك عض أعضائها حفاظا على :هذا كنذا وك مقدمتهم الشاعر إلياس 
فريحات والباحث توقيق فربان:. ومع أخ القسى على كترورضون الادب هن شواقب السياننة 
كان ماح ةوف افقضهها اتعناة الادية افحاسة :ف التر اقيل والععاري الاكجساعية الريرة: 
فان ذلك لم وكق يدها من جمعية أدبية #العضية الانداسية عدن عملت( الرابظة الغلمية) 
نيويورك من قبل بهذه الروح ولم تومن بجدوى تأثر الادب بالاحوال السياسية: كما جعلت 


-1١45- 


جماعة وأبولق بق مصر غرضها الآول والمموبالشهرالعربي» وتوجيه جهود اللشعراء توجيها 
شريناً؟"! وعندها در العدد الأول مخ مجلة (الرسالة) مص جاء 2 التااحيتها يفلم 
احمد حسن الزيات!؟1) «إن غاية الرسالة هي ان تقاوم طغيان السياسة».. 

فقد كان الشرق العربي يعاني اضطراباً المفهوم الديمقراطي وفوضى ف الحياة 
السياسة؛ ولم يكن الممجر إلا امقدادا نفلك الأسوان, وكان البعد عن القضايا الدينية المبدا 
الاخر الذي حرصت العصبة الاندلسية على مرعاته؛ وقد ورد ك دستورها كرون نيد النعف 
عن البياسة لان الانفماس فيها يؤدي إلى نتيجة واحدة وهن الشقاق. 


فالطاضية هي المله المزمنة التي كان يشكو منها المجتمع العربي الذي كان المغتربون 2 
بباجرمم جوءا متم ولكنها فلقاى كاتف اننا ء الذي لا براء منه لعوامل تاريخية واجتماعية 
عدق وكان التعصب الطائفي من جملة العوامل التي زهدت المهاجر 2# بلده. ولكنه كان كمن 
يستجي رمن الرمضاء بالثان وكان الخلا المذهبى قد سيقه إلى العاكم الجديد. 

فالوارتة ‏ ذا جاف والاركود كن د جانب ثان والإنجيليون © جانب اخرء ولكل طائفة 
كنيستها وجريدتها وناديها ومستشفاها.. وكثيراً ما تشف الطائفة عن نزعات سياسية معينة 
يكون نتيجتها الطبيعية استفحال الخصومة واستشراء التعصب. 

ومما جاء الاح اتجاحية العرى الأول من مجلة (العصية) _فاعتصيل هذا اليذا أن 
خطتها «ألا تتصدى للاديان أو للمذاهب إلا خ المواقع التاريخية والعلمية التي يراد منها 
الإفادة المطلقة من دون أقل مس ولمز ولا تلامس الشخصيات أيا كان وجهها. فانما نحن نريد 
أن نبرز صورة صبيحة وضيئة لمجموعنا ٠لا‏ أن نعرض صورة تتزحم فيها الشحناء واليغضاء. 
وأ كرضي مكالا انيفا قم مسمرعنا صتغل الفاوقة الحضاكه بالشعوى الر قزق وكاسيه قوية 
من شوائب التعصب». 

وكان من المبادئ الاسابيية تذى إققاء جمعية النكبية الأتدلسية التي جعلت من صفحات 
مجلتها ميداناً لحملها«أن تنقل الى الشرق العربي ادي المهجر وإلى الجر ادت اشرق 
ورسالتها أيضا اوتطن الغاله العربي على بدائع الفكر العربي ولاسيما البرازيلي»!”". 


(العصبة) التي 9 بمادتها مساق ) متنزلة رفيعة ف الأوساط الادبية ب الوطنٍ العربي, 
وكان غدد من أدباء الوظن العربي يكذيها ينتااجه: كما كان لفيف من شعراء الفضيية الانرلسية 
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وكتّابها ينشرون نتاجهم من حين إلى آخر ‏ مجلات مصر مثلاً القتطلف والكتاب وابولى 
فضلاً عن مجادك سور ولبنان وصحفهما. وأعداد مجلة ابولو التي كال يراس تجرييها 
الغناعر المجدد أحهد زكي أبوشادي على قلتها تحوي قصائد غير قليلة لشفيق معلوف ورياض 
معلوف وإلياس فرحات والشاعر القروي وعقل الجر وشكر الله الجر. 

وقد كتب ابراهيم الضبري وعادل الغضيان وحسين الصيرة وصالح جودت ومحمود ابو 
الوفا وسواهم من الأدباء المصريين بذ حادس الكطاب وابواووا تسلف والبالاغ مقالات نقدية 
تحال اكارشعراء العضنية الاتدانية وسواهم من اذماء |السجري وقدرق يزكااجهم ,مشلا هما 
كأثوا ييكونه مجلة (العصية) من نتاج قرزاتحهم.: 


ومن يتصفح مجلدات ( العصبة) يلاحظ 3 المعرب عن الادب الفرنسي وخاصة شعراء 
الرومانتيكية يشكل نصيبا وافياً. ب حين أن ما كان معرباً عن البرتفالية كان محدودا يقتصر 
على مادبجته سلمى صايغ حول الادب النسوي البرازيلي؛ وما عربه شفيق معلوف من شعر 
كاسكرو ألفيس وسواه. .أو ماترجمه إسكندر كرباج من بعض الاقاصيص. ولعل سبب هذه 
الظاهرة أنَّ عدداً من كنّاب العصبة كانوا من ذوي الثقافة الفرنسية التي كانت تتمتع بذ لبنان 
بامتيازخاص: # حين ان القليلين منهم تمكنوا من اللغة البرتفالية وغاصوا يذالادب البرازيلي 
نوع خض وك مدت منجلة الع ات فا جزلة وااسمادت إنهه إلى إقاية مما رشك شعريه 
عدّة مفتوحة للجميع 4# الوطن والمهجر. وخصصت جواتز مالية تمنح للقصائد الفائزة. 

وكلق شعراء الحصية الأفالية وعكارها نف الباة بل يلون أحيانا مهمة التحكيم من دون 
أن يباح لهم الاشتراك هذه المسابقات. كما شارك # لجان التحكيم عدد من أعلام الشعر 
العربي الحديث مثل خليل مطران وبشارة الخوري وخليل مردم بك. 

تس قوع غيل ذاو هيوه بديشة |النصيوة لآق لس بف |البر زول رهاق كا سين ماله 
( العصبة) من حروف طباعة وورق ومكتب وسوى ذلك من المتطلبات. وكلف بعد ذلك حبيب 
مسعود بامداار الجلة وضع الشروط الثى وضعتها الهيكة الأدارية للعصبة الاندالسية: رولك 
باخمكزلى مدوره الانقناق سل اللجلة جيه الاقكوا كاي والقطلا كاف لابه النخاض: 

وهذا يعني أنه ترك لركيس التحرير الأمور المالية من دون أن تلتزم المؤسسة تجاهها بما 
ينجم عن استمرار صدورها من ربح أوتكسارةة والجق ان صدون مله (العصبة) 4 مطلع 
عام 0ه كان بمثابة دخول المغتربين العرب 2 الفوازيليية مرحلة جديدة من النشاط 
الادبي» فقد غدت لهذه المجلة منزلة رفيعة ‏ مضمار الحياة الادبية: ليس # المهجر البرازيلي 
فحسب, بل 4 أرجاء الوطن العربي ايظنا. 


وا | بت 


ولكن هذا المعين الثر لابد له-إذا لم ترفده الرواضد- أن ينضب فقد أخذت تلك الشعلة 
الادمة الشمعة يك البسودية هل الدول عد أن الكش عش اسحابها سين القكرمف اكلية 
الكثير منهم, «وعاد بعضن من قديت له العودة إلى الوطن, . وآخذ الجيل العربي يذوب كالجليد 
ذلك المحيظ الأعجمس. ٠‏ واعقبه جيل ابتعد عن لغة آبائه وعن مذاق أدبهم؛ فشحت الاقلام 
وتضاءل عدد القرّاءء حتى اثقلت النفقات كاهل المجلة. ولكن شفيق معلوف رئيس العصبية 
وحبيب مسعود رئيس تحريرها وقلة عاملة من فلول العصبة أبت الاستسلام فبذلت ي سبيل 
استمران المجلة ها وسعها الجهد كما بذل شفيق معلوف من ماله ما وسعه البذل وكائما عز 
عليهم أن تنحجب أكبر ثمرة من ثمار العصبة الاندلسية بل الدليل الساطع على بقائها بخ 
سل الانهراد . وك ذلك راح حبيب مسعود ب يقول!'"): 

كن انقكارية الفصرية ليا ثقيلاً فحملته راضية ولا تبرح تحمله حتى تنهك قواها 
فتسقط ويسقط معها . وهل من صليب أثقل من صليب الادب الذي لا يعفر وجهه ولا يطاطئْ 
راسه. .». وقد ظلت المجلة 4 حياتها الاخيرة«قائمة على نتاج قلمين أو ثلاثة من أفلامها: 
واصبح خل ما يضدوفيها من إنتاح وفنا على بعضهم يوقهه باستها ء مستعارة؛ أ وينشره غفلاً 
اخفاء للواقع المؤلم!". وكع لأدد مهنا لبفن مله يده طق عدن عوة [ النضبية) اللشية 
نهاية عام؟150م!"'! وكان به احتجابها. 

لقد تركت هذه المجلة ‏ خزانة الادب العربي ثلاثة عشر مجلداً حافلاً بأفضل ما خلفه 
شهرواء العريية وقتانينا :ف اياج الحتزدية بوجانا اثار خالدة كان مصيرها -لولا المجلة- إلى 
الضياع: لقد اتسمت المجلة بطابع الرصانة والجد حتى غدت اوها يُحتذى ا الصحافة 


الأدبية. 


«والحق أن الملحيط الأدبى بك اللوجن البزازيلى اله يعرف كيل انشاء ( العصنية] أن للادب 
يجيا غير الوجوه الذي عرفها به كاييهها وامشكرها ٠‏ قلم يذكره 5 مرة إلا بالثناء 
والاطراء, وبيذلك رفيت مكانة الأدب_ف الأذهان واعلت شاثة 3 النفوس وشادت له المياكل 


جه القلوب. فعادت تللادب هيبته وكرامته 4 نفوس كانت قد محته وعافته. لكك 


وكان على (العصبة) أن تخرج من االضمان بعد أن بقيت فيه حتى الرمق الاخير وأدت 
رسالتها كاملة ؛ ولكنها لم تخرج منه إلا كما سبق لها أن دخلته وهي أغنى ما تكون ماق وايي 
ما تكون حلة على نحو ما يخرج الجواد الأصيل سق الخلبة وهو موفوى القوة تجم النشاظ: 


ورهكذا ذال يزوال هذم الجلة: مجلة العصية الاندلسية: اخركاع أدب وضين ف الوجر: 
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نظام الامومة لدى الاقوام الغابرة 


الابيوة هي الكلية الأولن للمجتمعات الإنسانية عبر التاريخ؛ وهي النواة الأصيلة تلحياة 
الاجتماعية عند البشر. والوالدان: كما هو معروف هما عمادا الاسرة وركنا هذا البنيان 
الاتعياعي اتصشين كير انرما عدو أهافنا الان وتهيا علياً لم يكن قبل قرن من الزمان 
على هذا القدر من اليداهة والجلاء. فاتحياة الاجتماعية 4 سالف الأحقاب لدى الاجتمعات 
الأول خصاكضها القبلية البدائية؛ لم تكن تقيم للوالدين عندئذ هذا الشأن المتوازن؛ كما لم 
يكن دور ذينك الوالديق 4 تلك الازمان الغابرة متسما على الدوام بالتكافو المنشود.وقد نشط 
علماع الامتما مقن اواسظ الشرى الكاسع حشر إلى القازيك لاير الافشاتية ودوابة طبيدكها 
وقوه قهاءو تيدرو -3ؤازاتت على سل كك مها ابيتكداء ماله الاكرية الببالفة وايختطاق 
احداث التاريخ الغابرة. واستيطان ما آل إلينا منها من ملاحم واشعار, وعادات ومعتقدات.. 
وإزاء قلك» غدت يذ الوقت نسنة دراسة الفياكل البداكية الغاصرة وتقصى أحوالها خير راش 
يعين على معرفة الكثير من شؤون الماضيين وما كانت عليه حياتهم الغابرة. 

وحين أصدر الباحث الالماني باكوفن 52210112 عام ١187م‏ كتابه الرائد عن (الامومة 
وحق الام) بدا وكانه أحدث انقلابا كليا ِ مفهوم الدارسين لحياة الاسرة الإنسانية. فقد كان 
سائدا حتى ذلك الحين ان الابوة هي اقدم نمط أ حياة الاسرة عبر التاريخ, على الرغم من 
اثهكان سعروظا دف انوقك فيه ان ككيرا مق الشعرب الاساقية الكايية ومضا من القبائل 
اليفاكية الحاضرة إنما ست الولد لح همقل الا لها عن كوت د 

وقد ادرك باكوضن منذ البداية خطورة آرائه بالنسبة إلى الفكر السائد ب عصره: ولاحظ 
ما يمكن أن تنطوي عليه من غرابة ومباينة للمفاهيم المعهودة. لقد أوظي «إنّ فهم ظواهر 
النظام الاموي لا يمكن أن يتحقق إلا مقرظ واحب قلح الباحة. أن يتكلن ماما عن انار 
زمانه. وعن الاعتقادات التي ملا بها نفسه؛ بحيث ينتقل إلى صميم عالم من الفكر يختلف 
كل التخمادطب امن الواضم أن البالعته الذى سكن مواقت الاجبال اللهر» تقطلة انط لاق 
لايد أن وقد عن فهم ذلك الزساق البد اك" 

وب السنوات الآخيرة لعبت مشكلة النظام الآمومي دوراً متناميا باستمرار ‏ البحوث 
العلمية. بعضها يتفق مع فكرة النظام الامومي: وبعضها يرفضهاء وتكاد جميع هذه البحوث 
تنطوي على الارتباط الانفعالي تجاه هذا الموضوع!". 


/اعآ هت 


فجر الحياة الإنسانية كان الزواج عند الشعوب البدائية ينطوي على الفوضى؛ إذ ليس 
له ضوابط تنظمه ولا شروط تقيده إنه ب حقيقة الامر نمط من نكاح الشيوع والاباحة الذي 
كان قوامة الاختلاظ والمشاركة؛.وواضع أنه:تجاد:هذا التقاح الطلقء وغير القيد لا سبيل 
البتة إلى الاهتداء الى والد الطفل الوليد ومن ثم الانتساب إليه. ولهذا كان طبيعيا خلال تلك 
العهوة عضن التسوية الأ ؛ والانتماء إليهاء وجعل قرابة الرحم من خلالها هي عمدة تلك 
البنية الاجتماعية السالفة.«وهذا يعني أنه كان للامومة فضل التقدم 2 المجتمع الانساني 
القديم7"». كما استتبع ذلك أن تكون للام شلظة ومينكةا بين الأقارب وان تحظى بأعظم 
احترام ال ا وناكو اضواد العشيرة وضررد هذه المتزّلة عاكد بطبيعة الحال الى أن 
الام كانت هي الشطر المعلوم ضمن مجموعة الابوين: وهذا ما أتاح لها هذه الخطوة .ف تلك 
الهيئة الاجتماعية ©2011ك[ءع»63706. 


ويجتمع عدد من الباحثين و4 مقدمتهم باكوفن 62120112 ىو الصا إلى الام كان 
شائعاً ايضا عند العرب القدامى خلال اطوان وجودهم الاوز لك '. وذلك قبل أن يهتدوا الى 
نظام الايوة الذي يقوم على اختصاص الول يامر 5 اويخدة ماه القنا رواب ذلك وجوه 
كلمة زيكن] > اللقه العربية التي كانت تستعمل # الماضي ومازالت إلى اليوم بمعنى مقارب 
للاسرة او للعشيرة: وهده العامة بذ راي إباكوظن من يقايا فين . [الاسوية) حين كانت الام 
عبد لكيام . ولهذه التسمية مثيل أيضاً عند شعوب أخرى عدّة؛ وبعضها كما يرى الباحث 
الهولندي. ج ١‏ ولكن مععل1ذ1 8 يستعمل اصطلاحاً شبيهاً بمعنى الامومة, وهو اطلاق اسم 
(الشازون هون كايو وانجن ) على الأقارت أورفخ كانوا من رجه الام' 0 

«إن المبدا الأمومي عند باكوضن موهيذا الحياة: الوحدة, والأفن. وان اقر اف بالعامها 
بطفلها تتجاوز حبها لذاتها وتمتد إلى الكائنات البشرية الاخرى, وهي تبرز كل مواهبها 
وخيالها لحفظ الوجود الجميل للكائن الإنساني الأكوم كذلك ميدأ النظام الامومي هو ميدأ 
الشمول؛ على حينٍ أن النظام الابوق هونظام القيوف كما ان فكرة الاخوة الشاملة للانسان 
متاصلة ف فنيد] الأسرمة, لعفي سيت م1 نمو المجتمع الابوي. والأمومة اسان هيد | الخرية 
والمساواة الشاملتين»/"'. 

وندو أن الالتتصاو على وانظة الأموية فاع عودكة مرا امغر ته ومرفيظا | ثق ارتباط 
بنبل الطبيعة الانسانية وندائها الباطني الرفيع. ب سالف العهد -كما يرى باكوفن- أي بذ 
ظل نظام الأمومة كانت لدينا قانونية لا شعورية»؛ ومن ثم كانت الفردية. و4 السابق انظنا 
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كان لنا الاندماج ‏ الطبيعة. أما ي المرحلة اللاحقة وتحت وطاة نظام الابوة فكان التعالي 
على الطبيعة؛ وتحطيم الحواجز القديمة. لقد حل الكفاح المرير ( البروميثي) 2 الحياة محل 
الراحة الدائمة والسرور المطمئن والطفولية المستمرة # الجسد المعمر". 
إن ما طلع به باكوفن . بصدد أولية نظام الامومة خلال :كجر الجفسات التشرية القايرة 

كان بمثابة الحجن التي القن يف الماء وسرعان ما اخذت دوائره بالاتساع ولاسيما 4 الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر. وكانت ملامح هذا الاتجاه قوية 4 آراء فريديرك أنجلز التي 
قنات ف كناب ( اضل الاسرة والملكية الخاصة والدولة) ؛ لقد تبنى مفهوم باكوضن وذهب إلى 
أن تاريخ الاسرة إنما يبدا بظهور (نظام الآمومة): كما كانت لنظرية باكوفن أصداء متفاوتة 
.4# اعمال بيبل وماركس ولافارغ.. 

تمل أهم من أغنى هذا المجال وداب على جلاء نظام الامومة هوعالم الاجناس البشرية 
الامريكي لويس ه. مورغان» فقد مضى أ اثر اراء باكوفن؛ ولكنه اعتمد منهجا مغايراء 
وتوخفل إلى إثبات وجود نظام الامومة 4 مناطق مختلفة ‏ العالم: وما اتسم به هذا النظام 
فخ خصباكصن على صبغين العلاقاك الأعماعية والثقيبية الاخللاضة والسياسية: 


إن نظرة باكوفن إلى تلك الحقبة من تاريخ الانسانية ومجتمعاتها الأول مفشينة بالحلية 
الصويك ومشوبة # الوقت نفسه بالمرارة والاسى لانها ولت إلى الابد .على حين ينظرمورغان 
بثقة وأمل مبشراً بمجيء مرحلة سامية من الحضارة الانسانية» مرحلة تشهد عودة زاخرة 
باشو سنا الحرية والاخاء والمساواة التي كانت تمتاز بها الجماعات القديمة (). 

على 3 غاما إكليويا آخر واسمه ماك لينان طهمع1 ع1ء23< نحا ماتحن مكايو لنظرية 
الالماني باكوفان 82110167 ولم يتح له الاطلاع على كتاب باكوفان لقرب العهد بينهما”". 
فقد أصدر كتابا مماثلاً هذا الموضوع تناول فيه ايا كاري الاسرة, واطال كلانه علد 
ظاهرة الزواج الخارجي 50821216© وقد احرف ليئان مقارنة بين هذا الزواج والزواج 
الداخلي 82101 1200© اوكا هها امسترص الطرم خلةل وراسافه أن كة هويا وقبائكل» سواء 
أكاثت متقدمة أم. بدائية. مازالت حتى هذا العصر الحاضر تمارس عادة اجتماعية يظطن 
اثها مفواركة عن الأسلاق هه غابر الدهور, يفن أنّْ الحاطب (أورشاقة عند يعكن الاقوام ) 
يتظاهن باختطاف فتائه عتوة من بين أهلها وعشيرتها. وهذه العادة مازالت شائعة لدى بعض 
قبائل الشركس # بلاد الشرق.. 

ثم خلص (لينان) من هذه المقارنة إلى القول بنظرية سيادة الزواج الخارجي لدى 
الجماعات البدائية القديمة» غير انه خرج من ذلك باستنتاج غريب. حين علل ظاهرة اللجوء 
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إلى الزواع التخارجي قديما- أي هن خارج الآسزة أوالعبيلة لامن الاقاوبت بأنهاتتيجة لتفقن 
عادة واد البنات اللائي يولدن من أمهاتهن: إذ إن تفاقم هذه العادة ‏ زعمه قد أدى إلى 
اختلال التوازن الطبيعي بين عدد الرجال وعدد النساء لدى الجماعة الواحدة؛ قطفى الذكور 
وقلت الاناث؛ وانه نجم عن ذلك اضطرار عدة رجال عهدئذ إلى مجامعة اعر الا لاجد 
وكذلك الإغارة على القبائل الاخرى وسبي نسائها واغتصابهم تقمبيضا لذلك التقص. وهذا 

رأي (لينان) أصل تعدد الأزواج ومن ثم أصل الولاء للآم للانتماء لهاء لاستحالة الاهتداء 
إلى أبي المولود, وأنه كان هن جراء ذلك نزوع الجشاعات البداقية القديمة إلى اعتماد قرابة 
الام من دون الآاب. 

واكك الباقن الانشاعيين لا يسارون (ليقان) بف هذا اوناع فالعالم الاميركن 
مورغان 2011 من خلال كتابه «المجتمع القديم» يعتقد. كما اعتقد قبله الالماني باكوضن 
1 انَّ سيادة الزواج الخارجي من دون الداخلي 4 حقبة من مدى تطور الجماعات 
البشرية لم يكن قط ناجما عن عادة واد التا كوول علقيان الرحال علق التسياب يل كان نه 
الحقيقة تحاشيا من قرابة النسب لدى الأقارب وتحبنا لاختلاط الدم وهزال النسل. 

ومن ناحية اخري بوسعنا القول: اضافة إلى ما تقدم ذكره, أن عادة الواة كانت موجودة 
على الارجح 4 حدود ضيقة ولدى قبائل معنية. 

والمنطق يقتضي حتى ل حال وجودها آلا يدوم أمدها لانها تهدد وجود القبيلة نفسها 
بالأكمساكل «الاتراطي وتو عملت يذه الماةة سافر :القباتل: ولاماد طويلة؛ لتاثر تيار 
النسلء ولما كان التكاثر المطرد بذ الجنس ابرق :وفكةا فان 'كون الواد خاوضا وف نطاق 
محدود. فإنه لمن المستبعد أن يغدوهذا سبب إيثار الزواج الخارجي فيما سلف من العهود. و 
اعتقادنا ايضا ان كل المعطيات التاريخية تشير بجلاء الى العكس من ذلكء اي الى تضاول 
عدد الرجال بالنسبة إلى النساء نتيجة مصرع الكثير منهم خلال حروبهم المستمرة وغزواتهم 
المتوالية, حتى إنَّ تعدد الزوجات كان له ما يبرره ‏ احوال كثيرة ,ومفل هذا التكسن ف لجال 
حدث لدى العرب # العصر الجاهليء ويبدو انه حدث ما يقاربه ب فجر الاسلام بسبب كثرة 
القووات والقترحات وعروب الردة والفقق والكوراك. ولعل عن ابرق الأمقلة على كلك الكتاهرة 
المتكررة # تاريخ البشر ذلك النقص الذريع الذي منيت به شعوب أوروية الغربية خلال هذه 
العصور الحديثة ب عدد الرجال.. ولاسيها من الفرنسيين بذ غهد نابليون: ثم من الألمان بذ 
غهد.شظلي: هيخا نما أوريك الشعبين ماسى ااجقافية عمة. 


ولايد من الآشارة ف هذا الضدد إلئ زواء ج المتعة الذي كان معمولاً بهي الجاهلية ثم أقره 
الإسلام إلى حين'"") بنتيجة ظروف مرحلية طارئة. فهذا الزواج يمكن أن يعد من مظاهر 
بقاء نظام الامومة السالف الذي يعد أثبت من نظام الابوة ب تلك الأحوال. وذلك بالنظر 
الى الصلة العارضة للرجل أو لعدة من الرجال بالمراة الواحدة» ويوّكد ذلك ما اذى جه ليا 
الشريعة ‏ الفقه الإسلامي حين قرروا على أنه:لا ميراث 4 زواج المتعة؛ أي لا ميراث عن 
طريق الاب. 
وثمة دلائل عدّة 'ذ تاريخ العرب ولغتهم مازالت تشير إلى بقايا نظام الامومة السالف 
الم ٠‏ وك راي اللستشرة تر انكف ال سكن فباكل العرب ظلت ب الجاهلية وما بعد الإسلام 
تنتمي إلى امهاقيا؛ مذ بني خندق!". وهذا ما ذكره المؤرخ اموز الو حين اوضح ان 
هؤلاء كانوا ينتسبون إلى امهم بدلاً من ابيهم . ومثلهم بنومزينة وغيرهم.. 


كذلك ينطوي تراث العرب على أمثلة أخرى تؤكد هذه الظاهرة . وكثيراً ما تت تتحدث كتب 
الكرائهم عن أونتك الذين نسبوا إلى أمهم من الشعرا عاو العلماي طصنالهي كتان اتوي لالم 
يخص بعضهم بفصل سماه «من نسب إلى أمه من اللغويين والنحاة» فيذكر منهم: #محمد بن 
حبيبة (وحبيبة امه والآقهي بن رميلة: . ويقول ابن سللام الجمحي أ صدد ذلك أن رميلة 
هذه هي امه واسم ابيه ثور أحد بني نهشل بن دارمء بكما كول خلذل تروك اشييب بن 
البرصاء أن هذه هي أمه؛ وابوه هو يزيد بن حمزة"”") وكرهم اب سادم أيضا القاضر وريد 

بن الطثرية بقوله/' "أوضن امةووآيوم هو التققتر احد يتى كدروين سلمة بن قشين: والطثرية 
حي من قضاعة يقال لهم طثر ينسب إليها». كذلك ينقل جلال الدين السيوطي/"'' عن كتاب 
( التهذيب) للتبريزي ترجمة سويد بن كراع العكلي؛ ويبين ان ( كراع) هو اسم امه؛ فلذلك لا 
الزيجان وانتعنات ومن اككيرهم ابؤخبي: انمره يز الت وامو ويد الأنصاري والأصمعي. “وقد 
امتاز اخرون من بين هؤلاء ببراعتهم ‏ أنسابٍ الامهات .وقد ذكر الجاحظ «إن عقيل بن أبي 
طالب كان 0 عانماً بالامهات».كما كر ايكنا «أن ابا الجهم بن حذيفة العدوي كان تاسيا 
شديد العايضية كتين الذكر ادا كد افو لنالين 


ومن جهة اخرى توجد أخبار جمة © كتب الادب عند العرب تجعل أذ جملتها للاخوال 
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والزيركان بن ودرة حضرة الرسول عليه السلاء : وكانا على جفوة وخلاض»: وك وصف 
الزبرقان انهه دانم وضيق الساو احد الولدء ليم الخال..02") . كذلك ذكر الطبري 
أن الخليقة العياسي أيا جضن النصوز كان ينوي الزواج من امراة ققلبية. كم تروى ف الامن 
وعدل عن بغيته وقال: لولا بيت قاله جرير # بني تغلب لتزوجتها!'''؛ وهوقوله7"): 
لا تطلين خوولة 4 تغلب 
فالزنجاكرممنهماخولا 
كذلك داب شعراء الفخر على التباهي باخوالهم على الصعيد القبلي اعتدادا بكرم 
اصلهم؛ ومن هذا القبيل قول حسان بن ثابت!"": 
إن خالي خطيب جابية الجو 
لان عند النعمان حين يقوم 
وهوا ل صقر عند يابابن سلمى 
وام تعمان 4 الكبول مقيم 
ومثل ذلك معهود بذ أخبار العرب وأشعارهم ؛ ولاسيما # أغراض المديح والفخر والهجاء. 
وكان الرجل الامثل لديهم هو المعم المخولء أي الذي اجتمع فيه شرف الاب والام أو شرف 
الاعمام والاخوال. 


يذ أقوال تتضحاء ادرب هنا يشير إلى انهم عاتوا أعيانا يؤكرون قر الا على ذكر الات 
4 معرض كلامهم. سواء كان ذلك 4# شعرهم او نثرهم. وقد اورد الجاحظ عبارات من 
وصية المهلب لبنيه إذ قال'"'!: «يا بنيء تباذلوا وتحابواء فإن بني الام لايختلفون..». وقد ترد 
هذه النسبة ‏ معرض الازدراء أو الاستخفاف أو التجاهل دلالة على أن الانتماء إلى الام هو 
الامن البيق وليس إل الاب؛ ولعل هذا ما ورد # الخبر التالي؛ اذ كنب الحا واتي الفراق 
إلى قطري بن الفجاءة رأس الخوارج الذين ثاروا على بني آمية: وان جرهح عن الدون هرون 
السهم من الرمية. وانك عاص لله ولولاة الامر. إقاجاية قطري: لعمري يا ابن أم الحجاج: 
انك لمتيه 2 جبلتك. خرف الله وذ تمزع من خظ كله كتير 


وكيك العوو قصيها فصحاء العرب إلى ربط مناداة المرء مقترناً بامه من دون أبيه ما ينطوي 
على الصفة الصميمية: كما يعني لديهم الاتسام بالاضالة: وهذا المنحى معهود لديهم منذ 
سالك ازنافيم: وستوارك به اسالنيهم حقى نحا اياعهم» وذلك متذ ان قال التتفرق 
رائعته ب العصر الجاهلي!"": 
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أقيمواءبنيأمي؛ ظهور مطيكم 
حاتي إلى قحوم سسلواكم لاميل 
الى أن قال ابو القاشم الشاين يعن تح خسة عش قرنا: 
يا بني أمي؛ ترى أين الصباح 
أوراء البحر ام خلف الوجود 
يا بني أمي ترى أين الصباح.. 
وكما كان العرب 2# الماضي يولون الخؤولة منزلة رفيعة 2# حياتهم الاجتماعية.فإنهم ظلوا 
يتوارثون هذه المفاهيم السالفة حتى الازمنة الحاضرة؛ فهم إلى الان يعولون على أشقاء الام 
صدد تقويم نسب المرء وطباعه. وهم مازالوا يعتقدون كاسلافهم أن الولد اذا كان فاسدا 
فثلثا فاده سار إليه من خاله والثلث الاخير ناجم منه؛ والعكس أيضاً صحيح. وشائع أنضا 
دف اوشاظ العرب المعاصرين قولهم: «ان الولد اذا بار فثلثاه للخال” 47 حت إن الموضوع 
يكتسب كثيرا من الجد ب صدد الخطبة والزواج؛ فالتدقيق ب أهل الام وإخوتها واخواتها.. 
يشغل حيزا كبيرا 2 افكار الناس, إذ ان ظهون أى صيفة شاكتة بف بعض هؤلام الأقربين مع 
بعيد أو قريب يعد سببا كافيا لنقض كل ما سبق القبول به والتفاهم عليه.. . والناس 2 ذلك 
يطلقون امكالاً شعبية معددة توؤكد مفاهيمهم 2# هذا الشان؛ ٠‏ مثل قولهم: سيان مك كما 
يتناقلون بينهم هذا الحوار الطريف: قيل للبغل من ابوك5 فاجاب: الفرس خالي. كما سثل 
احدهم عن ابيه فقال: خالي شعيب.. 
كل ذلك وسواه ينطوي على الاهمية السالفة والراهنة معاً للنسب الوشيج بين ابن الاخت 
والقا لبوشية ع أن هذا من بقايا الولاء للام حين لم يكن 2 سالف الازمان للاب اهمية 
تذكر كما لم تكن بين الأب وأولاده أصرة رحم قوية؛ فكان الخال اقرب الاقارب إلى الاولاد 
بعد امهم. وانطلاقا من هذا الوضع افتى الفقهاء ب الإسلام بحكم الشريعة: ‏ حال تعذر 
الاهقداء إلى ايوة الود بان الولد يتبع الرحم+ او ان الولد للفراش 
وهكذا بات من الثابت # علم الاجتماع و علم الايضاين البشرية ع© 411611020108 أن 
نظام الامومة (قرابة الام) اقدم عهدا من نظام الابوة. 
وخلال تطور مديد سالف. ظهر على هذا الصعيد بعك الك نظام الآبوة عثد العرب. ثم 
ساد بينهم.حتى جالعو فيه واولوه عناية كبرى. وكان أن ازدهر لديهم علم خاص امتازوا به 
من دون سائر الأمع, وهوعلم الأشناب. وللاتبات يفاحياة العرب الالجتماعية والسياسية 
ان وأي شان 
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الهوامش 
طمن نتعط 210 له ددمنوناع] ج38 -1 

"- نظرية حق الام إريك فروم: ترجمة محمود منقذ الهاشمي.مجلة (المعرفة)؛ دمشقء شباط (فبراير), 
47ام. 

؟- بندلي صليبا الحوزي: دراسات 2# اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرب؛ 177. 

غ- انظر كتاب الجوزي؛ /10. 

ه- انظر كتاب الجوزي؛ 199. 

1- ج.أ. ولكن هو أستاذ هولندي 2 جامعة ليدن كتب بحثاً بالهولندية ‏ أواخر القرن التاسع عشر حول هذا 
الموضوع؛ ثم ترجمه له الى الالمانية. و عام 7١15م‏ نقله إلى العربية بندلي صليبا الجوزي الاستاذ بجامعة 
باكو. 

1- نظرية حق الآم: إريك فروم ترجمة محمود منقذ الهاشميء مجلة (المعرفة) الدمشقية؛ شباط 1587م 
ص١‏ 1. 

4- وانظر بحث: نظرية حق الام بقلم إريك فروم؛ ترجمة: محمود منقذ الهاشمي؛ مجلة (المعرفة) الدمشقية, 
شباط (فبراير)؛ 1987م ,ص .1١ 191٠١١‏ 

4- نظرية حق الأم. أريك فروم؛ ترجمة: محمود منقذ الهاشميء مجلة (المعرفة) الدمشقية, 
شباط(فبراير)1587م: ص١١١.‏ 

-٠‏ ظهر كتاب مالك لينان سنة 1410م أي بعد ؛ سنوات من ظهور دراسة باكوفن الرائدة واسمه: 

ع نحص 11150177 خمعك سخ طنز 5610165 

-١‏ ثمة خلاف بين اهل السنة وشيعة المسلمين حول هذا الموضوع.؛ اذ يعتقد أهل السنة أن عهده انتهى بعد فجر 
الإسلام. 

. 0 كتابه: 53553121061170 تتعل أأع تع داهث 0ن اعد نعم تع عاككء تطاءعوع‎ -١١ 

؟1- المختصر # أخبار البشر. ص١١‏ طبع فليشر وانظر ب هذا الصدد: المقريزي. ص؛؛ الطبعة الاوروبية. 

.447 جلال الدين السيوطي: المزهر 4 علوم اللغة؟:‎ -١4 

6- انظر كتاب المزهر؟: 445. 

17- المزهر للسيوطي؟: 447. 

.447 المزهر للسيوطي؟:‎ -١7 

- البيان والتبيين؛ طبعة السندوبي١:‏ /771. 
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535:9 تاريخ الامم والملوك‎ -٠٠١ 

١‏ البيت # ديوان جرير 457: وأيضاً ب كتاب الكامل 0١4‏ وك البيان والتبيين ؟: 545 وي رسائل الجاحظ, 
فخر السودان على البيضات١: .15١‏ 

#«دكنات البياق والتنيي الجاحظ, طبية الشتد وبي ةلذ 

؟7- كتاب البيان والتبيين؟: 716. 

4؟- كتاب البيان والتبيين: الجاحظ ؟: 500. 

6؟- هذا البيت مظلع قصيدة الشتفرى الممروفة ياسم لأمية العرب. 

5- لعل كلمة يان متحرظة من الفمل برءأي إذا بر الولد أي كان برا أو بارا.. ولعلهم مدوا الحرف ليقارب ايقاع 
كلمة الخال بعد ذلك.. وهذا من قبيل ما يسمى الاتباع وهو معروف 2# لفة العرب وما زال شائعاً 2 العامية 


المعاصرة مثل: كذا مذاء كان مان.. 


نشر كي مجلة المعرفة 
عدد 754 - شباط - 1984م 
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الانتماء إلى الام عند العرب 
(الارض - الخؤولة) 


الموركات الخابركدمن فازحم واساطير وصور وتماقيل»وها إلى للكمن نقوش ومزرويات: 
مما آل إلينا من حضارات الشرق القديم؛ تزخر بمعطيات جمة عن المرأة وحالها ومنزلتها 
لدى تلك الاقوام السالفة؛ وهي تنبئ أنَّ البشر خلال الاطوار الاولى أو الملبكرة من حياتهم 
كانوا يعبدون ما كانوا يرونه حولهم 2# الكون من قوى وعظائم؛ حيث الافلاك والنجوم 2 
السماء؛ أو الحيوان والاشجار والنيران 2 الارض. وكان أن عبدوا المرأة ولاسيما الانثى 
المنجبة أو الام وقدسوها واحلوها ب أرضع المنازل؛ فهي رمز الخصب ومنبع العطاء. وهي 
التي تملك القدرة على الخلق. 

وفاقصور اولكا الفابرين أن هيلية الخاق هذه انما تصدر عع المتضيو الانقوى. 

فقد تراءى للانسان القديم أن الأنثى هي الأصبال؛ من دون أن يعرف بدقة ووضوح كيف 
يتم التلقيح بين عنصري الاحياء 4 الطبيعية. ومن دون ان يدرك يعدئن ايضا علاقة ذلك 
بالحمل كم بالولادة. أي إن ذلك الانسنان لم يكن ا بادئ الأمر يعزو عملية الانجاب إلى قدخل 
الذكرء ولهذا صارت الانثى لديه هي المعبودة. 

ثم بقي هذا التصور يذ الاذهان أمدا طويلاً خلال العهد السومري حتى بدايات الألف الثاني 
قبل الميلاد. حين اخذت ممالك المدن تتوحد 2 إمبراطوريات مثل اكاد وبابل.. وكان السومريون 
قبل ذلك يعبدون الالهة الكبرى او الام الاولى ويسمونها ( نمو) وهي من النمو او الثماء. 

وشاع لفظ (ممو أو مامو اومامي أو هاها) تيعا لتقارب مخرجي الميم والنون من الفم. 
وهذا ما بينة عليا لدى الطفل الرضيع الذي فنا نطقه بحرف الميم مقلنا بذلك عملية 
امتصافن البو من شري انه .كسيع | من | حسابمة السو والعظش: 


وبذلك غدا حرف الميم اوهانا مفعتر ا بفعل لفاه اليشن وموكدا على لبان كل فل 
انه حقا ابتداع الطفولة الرائد. 
ويعد عهود مديدة آخرى أخذت تلك اموي +حين تصدى الالهة الذكور لما 


أي عهد الثقافة الذكورية الذي تبدى 2 الحقبة الاكادية ثم البابلية. 
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كل هذه الاقوال لا تعدو أن تكون شذرات ياهتة أو إشارات غامضة ب هذا الصدد ريما كان 
لها وجود محدود 4 مجتمع ما قبل الاسلام. حيث اقتصر هذا التصور على فنّة قليلة ممن 
وكا ماين ألى لتساك يدوا لأمر كنا هق السيعيد افا اانه إلى تسنم الزعامة الروحية 


لقومه العرب؛ وهو الذي قال عنه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) «لقد كفر قلبه وآمن 
لساته... 

وقد تعطفنا هذه التصورات الغابرة للارض الام المعبودة. إلى بيان وضع هذه الارض أو 
التراب يصدد مسألة خلق الإنسان ‏ الإسلام: فلي نيد سمي اللرتكزة إلى ايت القران 
اكري أن اتات حاف ادم رومرق رده ساكر تهون كزان واي إلى هذا الثراب يعودون, 
يقول الله تعالىٍ «اللّه يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون,''". كما يقول «انه يبدأ الخلق ثم 


يعيده ! ليزيو اث أيضاً «هو الذي نذا الخلق ثم يعيدم7". 


ويكجلق المعصبيمن فا هذا التصيده خلال اياث كثيرة من الغران الكريع كد ان الاسان 
اومن تراب أوصلصان وسار رطم , . اذ يقول تعالى: «هو الذي خلقكم من تراب,!*! اقول 
«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (* '. ويقول: «خلق الإنسان من صلصال كالفخان!” ؟.. الخ 
وكل هذه الأيات تبين أن الانسان خلق من التراب أي مخ عناص ر هذه الارظن ومن زحمها: 
٠‏ وواضح أنَّ هذا المفهوم الإسلامي مختلف عن سائر المفاهيم والمعتقدات التي كانت تعتنقها 
امم عدة. 2# الشرق القديم ٠وعلى‏ ذلك كانت روية العرب للارض 2# هذا الصدد مختلفة ايضا 
عن رسواهم من الاقوام, فالارض عندهم ليست معبودة: ولكنها بمنزلة الام ٠‏ وان لم تكن أها 
حقا. 
وبوسعنا القولءضوء ما تقدم إِنَّ العرب بالإجمال وعبر العصور الاسلامية؛ لم يسغ لهم 
ان يعدوا الارض اما لهم لما يبدو هذا المفهوم من تعارض مع عقيدتهم الدينية التي ترتكز 
إلى ان ادم هو ابو البشر, وان حواء هي امهم: مع اعتقادهم 24 الوقت نفسه ان وجودهم انبثق 
من تراب هذه الارض. 


00 


واذا أوفلها على صعيد آخر خلفية ما ينطوي على مفهوم الأموجة عنه الانسان القديم؛ 
تبدت لنا علافة وثقى بين الام والاوضن. ٠‏ ومن اصول المعيودات القديمة كما يرى ماكس مولرء 
الاعتقاد بالارض. وعناصر الخصوية فيها. «كقد ربط الانسان سر الخصوية لدى المرأة بسر 
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الخصوبة ‏ الارض وذلك 4 عهد المجتمعات الزراعية. لذلك عبدت الارض بوصفها أمأء 
كما رمز إليها 4 عقائد الاقدمين بربات أمهات»”" أي إن رمز الامومة هو المعبود. 

ونحن واجدون أمثلة عدّة من هذه التصورات التي تحولت إلى معتعد اح لدى عد د مين 
شعوب الشرق القديمء ومن أقدمهم الستومريون. وثمة اسطوة لديهم اسمها «الشعير والنعجة» 
وفحواها أن اليشن حرجوا من باطن الارض الام كالررع والحفيش والدودب وهدا ها جعل 
عقل الانسان يتجه إلى تاليه الارض, واعتبارها الام الأولى القيري لبوق أسطورة ميوهرية 
أخرى ان الإله (اتكن) بسط عضده ليسقي الحفر والسدود, ويقمن سيقان الاعشاب ون 
صب البذار ك4 رحم (ننهور- ساج) الأرض -الام. وهكذا يلقح المطر العاصف باطن الارض 
كما يلقح الرجل المرأة ويجعلها تحبل"). 

علن اننا لا نكاد نجد 2 الميثولوجيا العربية وك أشعان العرب قبل الاسلام سوق شواهد 
قليلة تنطوي على هذا المفهوم: أي «الارض- الام». 

وثمة بيد والخن منن الشمو يف هذ1 الحبدة الشافر الجاملى آمية بن ابن الصلت اوزده 
الجاحظ 7''' # كتابه (الحيوان) حيث قال: 

الأوبى مس قافا وكاقفة افا 

| فيهامعاقلناءوفيهاتولد 
وثمة بين اخر مشابه 4 مضمونه اورده ابو العلاء 4 «رسالة الغفران» وهو: 
تحن بنوالارضس وسسكاتها 
منهاخلقنا واليهانعود 

وقد ذكر أب و العلاء هك البيث هع أبياث أخرئ متسوية إلى آدم فانكرهاء وبين على لسان 

آدم أن هذه الاشعار المعزوة إليه من عمل المسيئين الكاذبين.. وضحوى ذلك أن هذا الشعر 


مصنوع ولا يعتد به. 
إفة 


مثل هذه الاطوار, وصدروا 55 تلك الأكار. وتسيايا 3 الأنشى, ذلك الكائن الولود 
التطاك هي الاصل وآنَ نُ المراة هي اللبنة الاولى بذ تكون الاسرة - القبيلة- وبدا ما يمكن أن 
نسميه نشوء نظام الافومة'قيل أن يتحول هذا النظام إلى نظام أبوة هيو اماد سحيفة. 
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وقد تحدث المسعودي عن حبلاهة بدا خر بك اترساخ من هنذا القبيل نقار لاك «إنّ هناك 
جماعة من العرب تقدس الاناث. وتزعم انها بنات اللّه. فكانوا يعبدونها لتشفع لهم عنده» 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله «ويجعلون لله البنات سبحانه, 7" ؛ كما وردت الإشارة 
إلى معبوداتهم الانثوية # قوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى,!"".. وذ 
تفسير ابن كثير”'" يرد قول ابن جرير الطبري «إنَّ العرب قد اشتقوا اسم (اللات) من الله 
يعنون مونثة منه». 

كلق بتطلوى فاريخ العرب ولشكهم واكيارهم والسابهم على مؤشرات عد 8 بهذ الصدة. 
قد تدل على بقايا نظام الامومة السالف العهد. وكثيرا ما تتحدث كتب التراجم عن قبائل 
عربية معروفة تحمل اسماء نساء بأعينهن مثل بني خندفا* '' وبني بجيلة وغيرهم. بذكو 
عدد من المؤرخين ومنهم المقريزي وابو الفداء؛ أن هؤلاء كانوا ينتسبون إلى امهم يدلا مرخ 
بيو ومنهم كبا بنومزينة من الذين ينسبون إلى امهم مزينة من دون أبيهم عهر ولا 
وقد اطلع المستشرق الالماني (نولدكه) على مجمل ما ورد # هذه المصادر العربية, ورا أن 
بعض قبائل العرب ظلت 2# الجاهلية وما بعد الاسلام تنت تتعن الى أمنياغي 1 


ما الذين نسبوا إلى أموناتية لدي العرب أيظنا مع الكوراء والوكها زم واقاماء: والشفراء: 
واللغويين والنحاة..؛ فهم يشكلون كثرة بالغة تحفل بها كتب الطبقات والتراجم وسائر المؤلفات 
الادب والتاريخ والاخبار. 

حتى إن بعض المؤلفين أفردوا الهو و كنبا ورسائل: وعقدوا لهم 4 مصنفاتهم فصولاً 
حوت معارف عن حياة تلك الفئة وأخبارها وفضلهاء ٠‏ ومن أشهرهم محمد بن جبيب التحوي؛ 
وحبيب اسم اضف وقد حفزه انتماؤه الى د إلى تالبق كفاى نفاشة) الصيدى 7ك اسناد 
«من نسب إلى أمه من الشعراء»؛ جمع فيه تراجم أعداد من أمثاله على الرغم من أنه لم 
يستوف آاخرين فاتته الترجمة لهم . كذلك جعل جلال الدين السيوطي؛ 2# كتابه «المزهر» على 
الصعيد نفسه وعلى قدر فع التخصوض " لدفقوة امماها «من نسب إلى امفضخ اللفؤيية 
والتحاة» وذكر فيها عدداً من المشتغلين بعلوم اللغة العزبية وك طليعتهم بطبيعة لجال معد 
بن حبيب النحوي, واودد © هذا الصدد كلاماً لابن سلام الجمتي على شبيب البوضاء 
ويزيد بن الطثرية والاشهب بن رميلة «وان رميلة هذه هي امه''"'؛ واسم أبيه ثور أحد بني 
نهشل بن دارم». 


قيا وقول خلال كرجيه تشبيب بن البرصناء» اهدهم هن امه وا بوه زايد بن حمزة” ّ( 
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ويترجم ابن سلام ايكيا للشاعر يزيد بن الطثرية بقوله!"! «مي أمه؛ وابوه هو المنتشر احد 
بئني عمرو بن سلمة بن قشيرء والطثرية حي من قضاعة يقال لهم طثر ينسب اليها». كذلك 
ينقل جلال الدين السيوطي' "!؛ عن كتاب ( التهذيب) للتبريزي ترجمة سويد بن كراع العكلي 
ويبين أن (كراع) هو اسم أنه كذلق الاوتصبورف بيت الايدة والتأنيث ‏ لفظه: ٠‏ واسم 
امه همي وض ذكر السساجفا ل كقان النهلذه قاهرا يدعى :اين الذكية""1: أوود له ابياتا 
من الشعر. ثم ترجم له الامدي فقال: هو ربيعة بن الذثبة والذثبة أمه. وابوه عبد ياليل بن 
سالم!'". 


ومن الملاحظ 2 مجمل من مر ذكرهم هنا وعرفنا بالانتساب إلى أمهات تهم أن اسم | بيهم 
معروف بين الناسء ومذكور آيضا يك ترجمتهم: كيهو لون أويزيدء أوالمنتشر اوعمير, أوعيد 
ياليل. والخ وهذا يدحكن ما قد يتيادن إلي الدهن من ان اللخريدة لمر اللسبيب او لاتعرف 
له احب وواقم الآمر قاين لذللت ٠‏ فالعرب منذ ما قبل الإسلام تنظر إلى لام نظرة اكبار. ولا 
فرق على هذا الصعيد بينها وبين الاب»:وقد يفتخر العرين بانسابه إلى اهة إذا كانت من 
نوابه قبيلتها ؛ فمن أخبار الشاعر الجاهلي الحارث بن ظالم المري 0 ؛ أنه وقد على النعمان 
بن المنذر بالحيرة؛ فراته امرأة من قومه بني مرة فنادته: : دأبا ليلى إفى أتيتك مضامة» فقال 
الحارة مسبحجييا لها ونرتجرا: 


انا ابو ليلى؛ وسيفي”" المعلوب 
كم قد أجزنا من حريب محروب 
وكم رددنا من سليب مسلوب 
ومن أشهر ملوك العرب ب قبل الإسلام عمرو بن هند, وقد نسب إلى أمه! "اوهيةاهوالاشيه 
فلوحين يعرف ايضا ياسم عمروين التذن اي بنسيتة إلى ابيه المتذن وهورمن هو كومه. 
ومثله د صدر الإسلام محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب؛ وي هذه التسمية تمييز له عن 
اخيه الحسين بن فاطمة. وقد جاء 4 كتاب الامالي'''': ايضا شيء من هذا القبيل: 


«قيل لكثير غزة لم تركت الشعر, االجب 1" قال: الا ولكن ذهب الشياب فما اظرى: 
وماتت عزة فما ا ومات ابن ليلى فما ارقيس يعني عيد العزيز بن مروان». فعدول 
الشاعر عن دكن اسم الاب مروان بن الحكم- وهو القرشي- الى نسية ضصاحية إلى أمه 
ليلى»؛ اق زوج فروآن مخ دوق سواها دهع ايضا من شيل الخسريصي نالفي تباذ عرد 
الاحترام المعهود. 


وإيثار دكثير غزة» هذا الأسلوب غير المباشر يتطوي على ما يكنه تجاه مولاه من مشاعر 


«والمسمون بابن ليلي- كما يقول مجد الدين بن الاثير- كثر». ومن اشهرهم عمر بن عبد 
العزيزء وهذا الخليفة هو من عناه الشاعر كثير عزة 3 قوله ("), 

ياآأيها المتمني أن يكون فتى 

مثلابن ليلى؛ فقد خلى للك السبلا 

وواضح هنا ان الشاعر ذكر ابن ليلى 4 معرض الاجلال والتعظيم بما لا يقل شانا عن 
التكنية المعهودة بالاب. وان 2# اشتهار هذا الخليفة الاموي الورع بكنية ( ابن ليلى) ما يدعم 
علو شان هذاا لمنجيى 2 ا لتسمية عند العرب. «وائما جيء با لكنية لاحترام ا لكنلى واكرامه 
و3 تعظيمه 7" ؛ وقال الشاعر 9" 

0 القبةه: والمسلوءة اللقب. 

واذا انعطفنا الى تراجم الشعراء طالعتنا اسمام كفيزة فسخ حركوا بامهاتهم هق دون 
اباتهم؛ غير الدين سبق 3 كرهم» نذكر منهم # العصر الجاهلي الشاعر الصعلوك السليك» 
وامه السلكة؛ وايضا قيس بن العنقاء *". وعمرو بن الاطنابة'". وعدي بن الرعلاء "", 
ومن شعراء صدر الإسلام هند بنت أثاثة سل "؛ وارطاة بن سهية وابوه هوضرار بن الازور والد 

حون 00 .و العصر الاموي نذكر عبد الله بن الدمينة؛ وابن ميادة الذبياني! 6 . وك الحقبة 
الأتدلسية ابن الليانة العروف بالداتي» وايضا اين القوطية ..حتن إثنا فجد أريعة على الاقل 
من الاعلام السالفين؛ .كلهم يعرف بابن عائشة ج08 . كل هذا غيض من فيض «وينين بجلاعها 
قلع لجرا ة حك الوب فين مضل ؛ كم يؤكد ل الوقت نفسه رفعة الانتماء إلى الام. 

وه مولفات العرب الاقدمين ودسيها كتب التراجم والطيقات يرد ذكر علماء ورواة 
بأعيانهم كانوا عارفين بالاتمانه: اثلاث الرجال والنساءع. التورقهة ابو عبيدة معمن بن 
المكى وامو ريد الاتصازي والاصبعن: . كذلك امتاز اخرون من بين هؤلاء ببراعتهم + سات 
الامهات. وقد دك الجاحظ ا «ان عقيل بن 2 طالب كان تسيا عاماً بالامهات». كما 
ذكو ايشا «إن ابا الجهم بن حديفة العدوي كان لين شديد العارضة: كثير الذكر للذأمهات 
بالكالب». 
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إفية 


ومن متممات 1 بنكاء وامقدادا له تك صدد الام ومضارعتها لمنزلة الاب يجدر ينا أن 
نتناول ايضياً على الصعيد من الانتماء والاصالة ورفعة الشان؛ موضع الخال والخالة. شقيق 
الام وشقيقتها. 


و كتب الاخبار والانساب أخبار جمة تولي الخؤولة اهتمامّ خاصاً. وتجعل لها مكانة 
رفيعة. من هذا القبيل ما نقله صاحب كتاب العقد الفريد من امر عمرو بن الاهتم والزبرقان 
بن بدر .4 حضرة الرسول الكريم» وكانا على جفوة وخلاف. وقد وصف الزبرقان صاحبه بانه 
وضيق القطرخ: العيق الولد ؛لقيم الخال»!”*) كذلك ذكر الطبري أنَّ الخليفة العباسي آبا جعفر 
المنصور كان ينوي الزواج من امراة تغلبية؛ ثم تروى 3# الامر وعدل عن بغيته وقال: لولا بيت 
قاله جرير # بني تغلب لتزوجتها!*'). وهوقوله !*'): 

لا تطلبين خوولة عه تفنت 

فالزنجاكرممنهمأخولا 
كذلك داب شعراء الفخر على التباهي باخوالهم على الصعيد القبلي اعتدادا بكرم 
اضلهم : كقول حينان بن كابيه 1 
إن خالي حخطيب جابية الجو 
لان عند النعمان حين يقوم 
وهذا معهود 2# الاخبار والاشعار, ولاسنيا ف اخراضن المديح والفخر والهجاء. وي ذلك 
يقول حسان بن ثابت مفتخرا أيضا: 7؛) 
لناالجفناتالفغريلمعن 2الضحى 
وأسسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنابنيالعنقاءء وابني محرق” 
فأكرمبنا خالا وأكرمبتاابتما 
وقال أحداهم يذم خصمه. واممانا ف فععيره رضرظن انه من دون اميف وواللت نألف 
لضئيل؛ وإن امك لوزهاء» أي حمقاء 0 


فقن مكنيون اللكيانان ابا لولوة تصدى يوما للخليفة عمر بن الخطاب وقال له: 


«ساصنع لك رحى تتحدث عنها العرب» قال عمر لمن حوله «هددني ابن المجوسية». وعنى 
يذلك أن ابا لولوة أضكن ما يكون 27 عفيد تك وايغاله 2 مجوسيته. 
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وكان الرجل الامثل عند العرب عن المعم المخول, أي الذي اجتمع فيه شرف الآب والام: أو 
شرف الاعمام والاخوال. 

وكما كان العرب 2 الماضي يولون الخوولة منزلة رفيعة 2 حياتهم الاجتماعية. فائهم 
ظلوا يتوارثون 2 هذه المفاهيم السالفة حتى الازمنة الحاضرة: فهمٍ إلى الان يعولون على 
اشقاء الام ب صدد تقويم نسب المرء وطباعه . وهم ما زالوا يعتقدون كأسلاقهم أثر الولد اذا 
كان فاسدا فثلثا فساده سار إليه من خاله: والثلك الاخير تاجم هته والمكسن ايشا صحيح: 
وشائع أيضا 3 اوساظ العرب المعاصرين قولهم:«عن الولد اذا بار فثلثاه اللخال'” “ا يحقق 
إن الموضوع يكتسب كثيرا من الجد أ صدد الخطبة والزواج؛ فالتدقيق ب اهل الام وإخوتها 
وأخواتها. . يشغل حيزا كبيرا ‏ افكار الناس: إذ إِنْ ظهور اي صفة شائنة 4 بعض هؤلاء 
الأقريين من يعيد أو قريب يعد سببا كافيا لنقض كل ما سبق القبول به والتفاهم عليه.. 
والناس # ذلك يطلقون امثالا شعبية متعددة توكد مفاهيمهم 2 هذا الشان» من مثل قولهم: 
(الاصيل يخول). 

كما يتناقلون بينهم هذا الحوار الطريف: قيل للبغل: (من أبوك؟ فاجاب: الفرس خالي. 
كما سكل احدهم عن آبيه فقال:(خالي شهيب) . 

كل ذلاف وسدو | دخظوي على الأهدية السنائفة والحاشرة با النسب الوظيعريين انو الشف 
والخال؛ وينبئ عن أن هذا من بقايا الولاء للام حين لم تكن # سالف الازمان للاب وأولاده 
أصره رحم قوية؛ فكان الخال اقرب الاقارب إلى الاولاد بعد أمهم. 
وهكذا بات من المرجح لدى علماء الاجتماع وي علم الاجناس البشرية ترع010ممعطاصة 
ان نظام الاموية وما يقتضيه من الانتماء إلى الام اقدم عهدا من نظام الابوة. 

وخلال تطور مديد سالف ٠‏ ظهر على هذا الصعيد بعد ذلك نظام الابوة عند العرب. ثم 
ساد بينهم ٠‏ حتى لقد بالغوا فيه اولوه عناية كبرى وان أن للدهر قد نهدا ليت عم جاور 
امتازوا به من دون سائر الامم .وهو علم الانساب» وللانساب 4 حياة العرب الاجتماعية 
والسياسية شان:؛ واي شان. 


)5( 
وثمة ظاهرة اسلوبية متميزة كان العرب يجنحون لها 4 كلامهم,» ومازالوا يفعلون. 


وقد ينفردون 2# ذلك من دون سائر الامم» فيما نرجح. وهي انهم يؤثرون الكنى على 
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الاسماء الصريحة# كثير من الحيوان فضلا عن عالم الكون والإنسان وشؤون الحياة وغانيا 
ما يستمدون ذلك مما عرف به المسمى أصلاً من صفة أو سمة. اخطلدييا عليم كتسميتهم 
الجمل بأبي أيوب لانه صبور على المشاق ؛ والحمار بأبي صابر لانه حمول للاوزار» ومن ذلك 
قولهم: : ابوالعلاء للقطاء وأو العوام للسمك؛ وأبويقظان للديك؛ وأبووجابر للخبز, وابوحباب 
للماء؛ وابو الابد للنسرء وأبو الاخبار للهدهد؛ وأبو الحسن للطاووس. تومن هذا القبيل أيضأً 
قولهم # كنى الامهات: أم الفناء للدنياء وام النجوم للمجرة وم خالد للعنقاء؛ وأم عطية 
للرحى. وأم الخبائث للخمرة؛ وأم السهام للكنانة؛ وام اللهيم للمنية؛ وام العيال للقدّر.. ومثل 
هذا كثير الورود على السنة العرب. وقد حفز عددا من المؤلفين واللغويين إلى الوقوف عند 
هذا الاسلوب وتفصيل القول فيه(!"). 

ومن السائد ‏ المجتمعات العربية عبر الصعور. أنَّ الكنى تكاد تطفى على الاسماء؛ وأيضاً 
على الالقاب # كثير من الاحيان وذلك على صعيد عامة الناس: وخاصتهم . وهذا حال أغلب 
أعلام العرب ممن تقترن كناهم ب( ابواو أم: أوابن) وأمظلة ذللف: ابو القاسم وابو الزهراء 
من كنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ وابو بكر عبد الله خليفة الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم, وابو تراب كنية علي (رضي اللّه عنه) ٠‏ وأبو بصير كنية الاعشى» وابو امامة كنية 
النابغة الذبياني.. والى جانب ذلك أم المؤمنين وام سلمةق -27 خارجة: وأم كلثوم. 


على أن هذا المتحى يك كام العرج امن اإيثار الكثية على الاي قيما ييدق لخاء كان مئذ 
القدم أسيراً وأشيع بذ الاسماء المؤنثة, ولاسيما إذا كان المراد تحاشي ما لا يحسن ذكره؛ 
من مرض أو موت أو سوء أو اذى ؛ وذلك من نحو إطلاق الضد على الشيء المقصود توخيا 
لذلكء. كيلا تتاذى الاذن والنفس من سماعة على ظاهن لفغظة كتسميتهم البادية المهلكة 
مفازة؛ واللديغ سليماً والراحل آيباً. . وذلك على سبيل التفاؤل أو التيمن. . وعلى هذا المنوال 


كانوا يكنون الحمى بأم كلبة: ٠‏ والبو. يام خرات: يكين انضا الحية بابي مذهون» والثار بأبي 
سريه97”. 


وبقدر من التخصيص وعلى صعيد الإنسان والاسرة بوسعنا القول إن هذا المنحى التعبيري 
سرع على الاتضى إن ندى ابد لا حياة العرب الاجتمافية: |3 ازدادوا خرصا خلى كني 
الفساءيفك الإسسلام إكباراً منهم للمرأة. وصوناً لها عما يمكن أن يحط من شأنها تداق كو 
اسمها الصريح 2 معهود كلامهم . وهذا كثير الورود 2 أشعار الاقدمين قبل الإسلام ودف 
كذكن زهيزارا م اوفى) 4 مطلع معلقته؛ «وذكن جين زلا عمرو وام حزرة 4 بعض غزله. 


دع 1ت 


وذكر بشارلام العلاء ب أحد مطالعه).. ومثل ذلك يكثر يذ غرض الرثاء: وعلى نحو أقل ذ 
النسيب. ويضول 2# الغزل.. 

والعرب مازالوا إلى اليوم خلافٌ لآم القرنه يتشرجون مو ذقر امام الصيريحة 
لزوجاتهم وأمهاتهم ؛ وبناتهم وأخواتهم ولساكز القرييات والجاراكية سجديعا وم «ولاسيها 
إذا كانت المرأة ام ولدء ؛ أوتخطت طور اليافعة بوالأمر تية :فق العايل متفارف عليه ايض لد 
الزوجات والاخوات والينات تجاه الاقربين من الرجال. حتى ان الاباء درجوا على هذا الغرار 
بان يطلقوا على ابنائهم «وهم صغان» كتى يخصونهم بها ؛ ويرجون من خلالها أن يكون لهؤلاء 
شان بين الرجال # قابل الايام وذلك كله يندرج ضمن التقاليد المتوارثة والأعراك المعهودة. 


0 


أما تعبير «ابن أمي» و«بني أمي» وهما البديل من أخي. :ومن قوميء فأكثزما يرد ذلك 2 
أسلوب النداء عند العربي ودلكي معرضن الود أوالإخاء أو التعيت . وقد ورد ذلك # القران 
الكريم حين كين اللّه تعالى عن هارون اه قال لاخيه موسى: ديا ابن أمَ ل تاخذ بلحيتي 
لابراسي 7" . وك آية كريمة أخرى يقول موسى وهويذ حالة من الهم والسخط يخاطب أخاه 
هارون «قال يا ابن أم! استضعفوني وكادوا يقتلونني 7" فهذا النمط الأسلويق الذي خص 
الام كاكننه النداء انما ينطوي على فيض من مشاعر الاخاء؛ وقدر بالغ من الحميمية. 

وقد أزوة الجاحظ عبارات من وصية المهاب بن أبي صفرة لبنيه إذ قال * "لبها تي 
تباذلواء وتحابوا فإن بني الام لا يختلفون». وذ هذا القول؛ أي «بني الام» ذلالة ايضا على 
الاتسام بالاصالة وقوة الاقتماى فضلاً عن الحثووالوة, 

وربما انطوى هذا النداء على النديّة أوقلة الاحتفاء. وذلك ب مثل هذا الخبر, حين كتب 
الحجاج والي العراق إلى قطري بن الفجاءة رأس الخوارج الذين ثاروا على خلفاء بني امية ةا 
«إنك مرقت من الدين مروق السهم من الرمية؛ وإنك عاص لله ولولاة الع فاجابه قطري 
ل اس وم 


وأهميتها آذ الحياة الإنسانية. وقد أكثر الشعراء قديماً الكلام بهذا المجال. 


وثمة قول لحاجز الازدي ينطوي على طرافة 4 معناه وه 
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فدى لكماءرجليّ امي وخالتدي 
بسعيكمابينالصفا.والاثايب"”. 
فهذا الشاعرء وهومن صعاليك العرب # الجاهلية يخاطب رجليه اللتين عرفتا بالسرعة: 
وهما أثمن ما يملكه الصعاليك؛ ولذا خاطبهما وفداهما بأمه وخالته؛ فقد ذكر الام ولم 
يتبعها بالاب ولا العم ولا الاخ بل الخالة. 
ومن امكلة ذلك» انه حدثت أن فجعت أم بأولادها الارعة +4 جائحة طاعون:» فراحت 
تركيهم بأسى كفين » معتبرة يهذا المصاب الجلل. وقد اتملقيا ذلك يتدكينة رالغة تفين يان كل 


بني حواء صائرون إلى مصير واحد”"!: 


سكل “يفتكي الج وإق. ٠‏ أعسكرت 
يوما؛ يصصييرون إلى واحد 
وفن أسيو الشعر ف هذا الحبود كول الشتشرى فا مظلء الأميته ميته(" 
أقيموابنيامي ظهور مطيكم 1 
ففي هذا النداء قدر بالغ من الحميمية المفعمة بالاسى والمرارة» لما كان من قوم الشاعر 
نحوه. 
وقريب هن هذا امتح ابيرق خول فهو ين زهير قالانية اخرق :ذاكنة ايضا ند ضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مسجده ويعلن توبته وإسلامه ('): 
كل ابن أنثى.ء وإن طالت سلامته 
يو ماهد اتح ياء جنول 
ا و ا 1 
و معرض الفخر داخل المجتمع القبلي الجاهلي. حيث يكون للامهات شان 4 رفعة 
ولحاوائيكا حيتهوع عي مبدة 
ٍ وماقد مضى من حلمكم غير راجع 
مسسنا من الاباء ثريتئًا وكلنا 
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اونا انفكا الا هات وحداتة 
بش همكع كاكوا كسراعالطياجع. 
ويعلق ابن رشيق على هذه الابيات قائلاً: «كانه يقول نحن أكرم منكم أمهات» فهذا هو 
التدرج 4 الشعن "2. 
زم للح أن هيارة الندااء اللدهوده مايق امي اكثر ورود 1ب موضوع الركاة: سيت 
باهرا النهمن يرسا عق الجائي العاماقى هذا القعي ظعين نات الخصين هذا ركاد 


0 


اخوه معية المري ثش تعبير حميم وشغف موثر 
صفيي وايناميوالمواسسي 
إذا ماالنفسس شسارفت الوريدا 
وعلى هذا الغرار قالت عمرة بنت مرادس # رثاء أخيها يزيد 00: 
اجنم ابحق أمحئ أن 8 يؤوننا 
وكانابنأمي جليداً نجيبا 
بالمقام 
وِْ مناجة الشاعرة لآخيها الراحل: بتكرارها عبارة «ابن أمي» 4 صدر هذا المطلع وك 
معز دلاثة أيضا على ميل العون الذى ترك سياعمة على شاغرات الغرب على تم ويخاض 
رثاء احبتهن الاقربين. 


شقهي ا نينا 


ونحن واجدون 2 أشعا متعم بن نويرة الي يرثي فيها كاه مالكاً .شواهد اشرق من هذا 
القبيل» ٠‏ وقد تكثفت فيها مشاعر اللوعة والأسن وتجلت 2 أبيات شجية من الحكمة البالغة 
تجاه حياة الانسان ومصيره ' ا 

ول ششن بذ اشاس بعد اتن أمنةه 

كبيافطه احدق يديه ب نالخيل 

كذلك يوثر ابن دويرة ة هذا التداء الحميم 2# مواضع أخرى من مراثيه لاخيه, فقد كان 
حزنه عليه وارياً 2 وداى صحيهكه أن يزوجوه عله يسلو, ٠‏ فتزوج ام خالد ولكنه بقي علي أساف: 
فعاتبته, فقال مختتماً أبياته بالحكمة المعهودة ومكررا التعبير الامومي المعجهود أيضاً «بني 
الاح070: 
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أقول لهال ما نهتني عنالبكا 1 
لع افك تلحيفتن ام خاقد 
فإن كاناإخواني اصسيسوا:واخطات 
بنيأمكاليومالحتوفالرواصد 
فكل بني أم سسيسسمون ليلة 
ولم يبق مناعوانهم غير واحد 
وقد مضى الشعراء عبر العصور العربية على هذا الغرر. من مثل ما نجده # قول أبي 
فراس الحمداني /"": 
ققخ القيعف نلعا ستطاها 
فاتك واج دي عبدالصديق 
أقيم علىالذماممعابنامي 
ولحل لتضتحديق عند التبخيق, 
وحن هذا القييل يفا قول ابن حمديس الصقلي؛ حين تفاقمت أخوال نلف ف الاتدلسن: 
وهوناء عنه؛ فراح يشاظيأقومة بكلمات حميمة وزاجرةهها, 010 
بني الثغر لستم ‏ الوغى من بني أمي | 
إذا لم اصل بالعرب منكم على العجم 
وبدافع من التمسك بالجذور والحرص على الانتماء؛ ورث شعراء العصر الحديث هذا 
التفيير الاضيل التحفيل زامة متهم العربية أحوج ما تكون إلى مثله. كن مض تاهو الار شيل 
الملاط -١1١/1/5(‏ ١5وام)‏ إلى حلب استجابة لرغبة أدبائها ب تكريمه؛ وليحضر حفل ازاحة 
الستار عن تمثال الرائد النهضوي جرمانوس فرحات (١117572-117م)‏ وقد عبر يومئذ عن 
بالغ امتنانه لمضيفيه اذا قال ونه] لاكلماه مقسية ببشاهر الامفان والعرطاه 00 
وددت لو أن # الشلهباء داري 
إذا فسعت عبن وظطتفي ارقعتالا 
كسد فمدا الى التوظن الريضاه 
كذلك؛ ومن تونس نادى أبو القاسم الشابي قومه العرب برومانسية حانية ونفس قلقة, وكانما 
يتخذ من ندائه لازمة نشيد شجي يكررها على مسامعهم عساهم يخرجونه من حيرته! "!: 
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يابنياأميءترى أينالصصباح؟ 
كن تتمطهئ العمثر والفجس نعيد 
أوراء اليجر أم خلف الوجود 
يابنى أمسي: شرق اين الصمسباخ 
وي غمرة من أحاسيس الإشفاق والحمية يتاجي أبو الفضل الوليد (إلياس طعمة) قومه 
من مهجره القصي (": 
سمالا عن اتعدرب الكاتدية 
يلام على العلا وسنيلام الكرم 
بني أم هل من نهوضي لنا 
7 وهل من هيام بتلك الشليم 
ومن ديان الغربة ايضاء ومن ضرام مشاعر الشوق والحنين يقول الشاعر القروي ( رشيد 
سليم الخوري): آملاً متفاقلا من خلال القتام والظلده (""1: 
رويسا بني أميء رويدا أحيتي 
وياوظتا منوؤاء قلبي لهفهدا 
أرى خلف مريد السلحاب سحابة 
مق اكور يابى الله أن تشليها 
كذتك ييخاظي العروى كومه:من:وواء اليسان تامنها إياهم كيما كاري اتضيحة عن 
غرار مناداة الشنفرى لقومه؛ ونصحه لهم من الازمنة السالفة: 
يابنيأمياسمعواالتصحوعوا 
لا تزيدوا جمرةالفيظاششستعالا 


.4 وسورية يونسء الاية‎ ١١ سورة الروم؛ الاية‎ -١ 
3 ؟- سورة يون الاية‎ 


؟- سورة الروم الآية /1؟. 
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غ- سورة غافرء الاية717. سورة الروم؛ الاية .٠١‏ وسورية فاطرء الاية .1١‏ 

ه- سورة المؤمنون؛ الاية17: وسورة الانعام الآية *. 

شوو الرحمن: الاية 4] :.شووة التحجن الاية اابوالاية 8 

- الصورة الفنية © الشعر العربي» الدكتور علي البطل 00: دار الأندلس؛ بيروت 19/17م. 

/- الاسطورة والتراث؛ سيد القمني 15 دار سينا القاهرة: 1957م. 

- القراءات البثيوية ا الشعر الجاهلي سوزان ستينيكوفيتش: ترجمة سعود بن دخيل الرحيلي- مجلة 
(علامات) الجزء ١4‏ ص 55؟1١؛‏ ديسمبر 1950ام. 

-٠١‏ الحيوان 4717/0: تحقيق عبد السلام هارون؛ مصر /155م. 

1717-1١71 مروج الذهب ومعادن الجوهر- المجلد الثاني‎ -١ 

-١١‏ سورية النحلء الاية /اه. 

.5-1١9 سورية النجم, الايات‎ -١ 

4- تفسير ابن كثير 7017/4. 
6- ورد 4 شرح الحماسة للتبريزي ”/”؛ بيروت «خندف لقب ليلى امرأة إلياس بن مضر بن نزارء وأصلها 
أنهاقالت لزوجها يوماء مازلت أخندف بي إخركم.. والخندفة مشية كالهرولة: طقال لها: وأنت خندف»: 
7- الخطط؛ للمقريزيء طبعة أوروية؛ 5: وأبو الفداء. المختصر 4 أخبار البشر 152 طبعة بعناية فليشر 
تتعطعاع11. 

- البدء والتاريخ المنسوب إلى البلخي :1١1/:4‏ نشر كيلمان هوارد. فرنسا 19-1م. 

- كتاب نولدكه: 535531210612 061 6ل121112 21:5 تنا اعد ناعم تتعل عغطء تعوعع. 

9- نشر عبد السلام هارون هذا الكتاب # مصنفه «نوادر المخطوطات». 

4717 المزهر علوم اللغة وأنواعهاء شرح محمد جاد المولى وأبي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي.‎ ٠٠ 
البابي الحلبيء القاهرة د.ت.‎ ء١ط‎ 

.017 077 451 ترجم ابن سلام الجمحي يْ طبقات فحول الشعراء لهؤلاء وسواهم 2# الصفحات‎ -١ 

؟١-‏ كتاب المزهر 447:7. 

7- المزهر للسيوهي 447:7. 

غ"- المزهر للسيوهي 447:7. 

0- كتاب البخلاء؛ 1/4: تحقيق طه الحاجريء القاهرة /110م. 

7- كتاب المؤتلف والمختلف: تحقيق عبد الستار فراج: القاهرة ١571ام.‏ 


"- الاغاني: أبو الفرج الاصفهاني :١١‏ 150: دار الكتب المصرية 1991م. 


اء/ا(ا - 


- السيف المعلوب: الذي صار محنياً من كثرة الضرب. 

4 أخباره .4# كتب الادب والتراجم وافية؛ من مثل الشعر والشعراء ومعجم الادباء. 

-٠٠‏ الأمالي: أبوعلي القالي :١‏ ٠"؛‏ دار الكتب المصرية 1507م؛ والعقد الفريد 0: 771: مع اختلاف يسير بخ 
الرواية. 

-١‏ أجبل الحافر.ك# الارض؛ أي وصل إلى الجبل أو الصخرء وهنا نضبت قريحته. 

؟؟- المرصع. #ذ الادباء والامهات والبنين والبنات والاذواء والذوات؛ مجد الدين بن الاثير. 741, تحقيق الدكتور 
ابراهيم السامرائيء إحياء التراث الاسلامي؛ بغداد ١/51ام.‏ 

المرصع # الاباء والامهات ©4: بغداد 191/1م. 

4؟- المرصع .4١‏ 

0- شرح الحماسة للتبريزي 157:5: بيروت د.ت؛ ومعجم الشعراءء تحقيق سالم الكرنكوي 7177 بيروت 
الاكام. 

77- بعض أخباره 4 أمالي القالي؛ وهو طليعة شعراء الحماسة للبحتريء وكتاب الاشباه والنظائر الخالديان 
القاهرة /190م. 

0- ذكره الجاحظ كك البيان والتبيين هارون: الطبعة الاولى .114:١‏ وأيضاً لسان العرب مادة (الموت) وهو 
القاثل من قصيدة له: 

ليس من مات فاستراح بميت 

إنما الميت ميت الاحياء 

- عاشت ب عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

9 مذكور# أمالي القالي ؟:5. 

- ورد ذكره 4 الاغاني 1 4 وطبقات ابن المعتز :٠١0‏ وأعلام الزركلي 731:7. 

-١‏ أعلام الزركلي١/50,‏ غ للف العمل راف 

7:- البيان والتبيين طبعة السندوبي .771/:١‏ 

8# أحمد ين عيك رية: القن الفرين 124:9: 

4- تاريخ الامم والملوك 515:5. 

- البيت خ ديوان جرير 457: وأيضاً ب كتاب الكامل 0١4‏ وك البيان والتبيين ؟:595: وك رسائل الجاحظ. 
فخر السودان على البيضان 1١5١/١‏ كتاب البيان والتبيين؛ طبعة السندوبي ” :5017. الخال هو مسلمة بن 
مخلدء وأراد بالنعمان الغساسنة. 

7:- كتاب البيان والتبيين» طبعة السندوبي *: 017؟: الخال هو مسلمة بن مخلد, وأراد بالنعمان الغساسنة. 
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1ئ- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: تحقيق الدكتور سيد حنفيء ١1؛‏ وزارة الثقافة مصر 15174م. والاغاني, 
دار الكتب المصرية. 

8 العنقاء: هو ثعلبة بن عمرو.. بن ماء السماءء ومحرق: هو الحارث بن عمرو وكان أول من عاقب بالنار, 
والشتير عفرو يق شد باسم اللفطرق لانه دقل مكلا مخ أعداقه يحرفا اناما تقل احية: 

البيان والتبيين: طبعة لجنة التأليف :05/١‏ تحقيق عبد السلام هارون /154م. 

- لعل كلمة بار محرفة من الفعل بِرّء بر الولد أي كان برا وباراً. ولعلهم مدوا الحرف ليقارب كلمة الخال بعد 
ذلك.و هذا من قبيل ما يسمى بالاتباع وهو معروف 3# لغة العرب وما ذال شاضا ف العامية المناضرة مف 
كذا مذاء كاني ماني. 

-١‏ يعد ابن الاثير؛ المؤرخ مجد الدين صاحب كتاب «المرصع: 2# الآباء والامهات. والبنين والبنات» من أهم 
المؤلفين 4# هذا الصدد. وقد صدر بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي عن رئاسة ديوان الاوقاف (إحياء 
التراث الاسلامي) أ بغداد الاقام. 

07- أسهب مجد الدين بن الآثير 4 هذا الشأن ب كتابه «المرصع: 2# الاباء والامهات». 

07- سورة طهء الأية 44: يا ابن أم اختصار للتعبير يا ابن اماه؛ أي يا ابن أمي. 

64- سورة الأعرافء الاية 160. 

6- البيان والتبيين .75١10:7‏ 

5- البيان والتبيين ؟:500. 

0- الاغاني: أبو الفرج الاصفهاني 14:17 

- الاثايب: أشجار تنبت # بطون الاودية. 

- الاي والمراقي: ابو العباسن المبرده تحفيق محمد الديباجية8: دمشق +1407 وايضاً مرافي الأباء 
والامهات: عبد المعين الملوحيء :7٠١‏ بيروت 1997م. 

-٠١‏ لامية العرب. شرح وتحقيق الدكتور محمد بديع شريف 37. دار مكتبة الحياة. بيروت ”157م: وجمهرة 
أشعان العرب: أبوؤيد الترشي, دار صادر بيزوت 3قاع. 

-1١‏ ديوان كعب بن زهير. 

17- العمدة؛ ابن رشيق القيرواني١/‏ 2708 505: تحقيق محيي الدين عبد المجيد. ط5. القاهرة 5606ام. 

15- الاغاني أبو الفرج الاصفهاني 14:11 

4- معجم النساء الشاعرات؛ عبد مهنا 197: بيروت 1990م 

4- كتاب كاملء ابو العباس المبردء الدكتور محمد أحمد الدالي؛ 1548:7: مطبعة الرسالة. ط؟؛ بيروت 


151ام. 
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- الاغاني أبو الفرج الاصفهاني 19:15. 

7- ذيوان الأمير أبي فراس الحمداني: تحقيق الدكتور محمد التونجي ١‏ ؟: دمشق /5/1ام. 
7- ديوان ابن حمديسء تحقيق الدكتور إحسان عباس ١7‏ 4: بيروت ٠157ام.‏ 

5- حلبيات: عبد الله يوركي حلاق. ص١‏ ؛ هدية مجلة الضاد؛ حلب 15/87ام. 

-٠١‏ ديوان أغاني الحياة؟؟1ء الدار التونسية للنشر تونس 1577م. 

الات ديواته الأنفاس الملهبة ؟١1:‏ ط؟ بيروت د.ءت. 


ات ديوان القروي, 17 وذارة التربية والتعليم, القاهرة اككام. 
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نشر د مجلة المعرفة 


عدد هاه-اب-16.05ام 


ح غ11 اه 


ملامح المحافظة والتجديد 


اذا ذكوه أعلام النهضة العربية الحديثة 4 بلاد الشام ولا سيما 4 ربوع سورية ولبنان 
عمال احم طازين الشدياق وال البستاني واليازجي والشرتوني والمراش والصقال والدلال 
والانطاكي, فإِنَّ قسطاكي الحمصي الحلبي (1808 - ١154م)‏ هو واحد من هذه القاظة 
الطليسية الراك هدو اهب رعال:الققر والادب ف القرن الكامع عفر ونا يلية من سثوابة الفرق 
العشرين. 

يغاب على قسطاكي - كما هو حال مجايليه النهضويين - الطابع الموسوعي فهو متنوع 
اللجواني متعف الواهن” نه باحث ومؤلف. وكاتب وناقدء ولغوي وشاعر. 

واكك اعمال قسطاكي وأشهرها أيضاً كتابه «منهل الوراد ش علم الانتقاد» وقد صدر 2 
سئة 7 «ااع شكلب بوه وكتاب رائدية الثقد الادبي يما انطوى عليه من نظرات جديدة واراء 
مبكرة 4 صدد الآذب المقارق الذي كان أبرز أعلامه ف جيل قسيطاكي سليمان البسثاني ٠والى‏ 
جانيه الرائد الكو محمد روحي الخالدي ثم صدر لقسطاكي كتابه 4 التراجم وادماع علي 
ذوو الأثر القرن التاسع عشره وذلك_اسنة 1478م والعمل الأدبي التالي بذ نتاج قسطاكي 
- وهو ما يعنينا الان- اديوانه الذي صدر 4 شكل مجبارات وتولت طباعته المطبعة المارونية. 
و4 ضوء ذلك فد اله لين من السير فلك ياحة ا مرخ للادب أن يفصل بين النتاج 
النقدي والنتاج الابداعي لدى قسطاكيء فهما متد اخلان متواشجان 4 مجمل أعمالة: 

وف سييل استجلاء الشخصية الشامرة لدى الحمكضي هن حية كويتها وعطاوها لايد 
لنا من وصف ديوانه الوحيد الطروع؛ وك هذا الصدد نوكن مديزدا لدى القعرام العرب 2 
الفصو السبايقة امتحيعوا أشعارهم # ديوان أويجعلوها بين دكت كتابا. كما أنّهم لم يعمدوا 
الى تصدير قصائدهم بتمهيد أو مقدمة او تجو ذلك . وهذا يشمل أيضاً كتب الاختيارات ا 
ما يمرك ركني الععاسة بنفكن إ عدا من شغراء العصر الحديث على شهرتهم زهدوا 4 
نشر مجموعات لاشغارهم: فلم تصدر لهم دواوين تضم مجمل قصائدهم الا بعد وفاتهم. 
ومن هؤلاء الشعراء 4 سورية محمد البزم وخليل مردم بك وشفيق جبري[").. وكذلك خير 


- 119/0 2ت 


الدين الزركلى وعمن يجي وسواهعا عفن اكتقوا ينشرها نظعود 4 مرحلة شيابهم ولم 
يحفلوا بعدئذ طوال عمرهم باكمال ماشرعوا فيه(").. ويمكن ان نعد قسطاكي الحمصي من 
هذا القبيل: اذ عمد صاحب مجلة والكلمك حلب قتع الله الصقال إلى فشر مجموفة من 
شعر قسطاكي هدية الى قراء المجلة. وامرجخ 3 الصقال 2 اثر مبادرته قد تسلم نا 
الديوان من شاعره الذي ارتضى تلك الاوراق ورتبها بعناية. ثم ترك للناشر كاتب المقدمة 
إصدار الشعر المجموع باسم مختارات من نظم الاديب الكبير الاستاذ قسطاكي بك الحمصي 
الحلبي -الجزء الأول #وقد تولت المطبعة المارونية 4 حلب طباعته سنة 1959م. ويقع مله 
وخمس وخمسين صفحة. وهذا يعني أنَّ هذه المجموعة الشعرية لم يقدر لها النشر الا بعد أن 
تجاوز الشاعر السنة الثمانين من عمره. أي قبل وفاته بنحوعامين عاذ إذ توك سنة ١114م.‏ 

أما ما تبقى من شعر الحمصي فما زال محفوظاً لدى أسرته ومحفوظاً مع مجمل رسائله 
تساك لواقم . وما يلاحظ بذ المجموعة المطبوعة انهلا ضعت أكنا حكن ككانات الشامر 
النثرية من مقالات ونحوها ومن مترجمات أخرى بنصوصها العربية والفرنسية. وجانب من 
هذه الاضافات ليس 4 موضعه المناسب دو احياناً مقحماً على المختارات الشعرية, وقد 
وجدنا هذه الظاهرة نفسها مكروة 2 كتابه الذائع «منهل الوراد» فعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب نثري ب مجال النقد الادبيٍ والادي اللقاو فته ونام مناسيوة أن يلق 4 محبيعة 
من الأتعازة الاخرى مما ليس له أيضاً صلة بعضمون هذا الكتاب: وقد شماها وهر اةالتقوس» 
وتشع الانثى عشرة مرأة استمرقك زهاء بكمسين صفحة اخرى .ف ذيل العتاب, 

رضخ ملام التمدين والقهجة الى كان الامو يهريضا ليها أمعمة إلى قذييل صاقده 
ومقطعاته بتاريخ نظمها ومكانه؛ وذلك من منطلق وعيه لاهمية ارتباط النص بصاحبه 
وعكسه ما ينطوي عليه من دلالات على شخصيته وما قد يطرأً عليها من تغيير أو تدرج عبر 
الزمان. وقد عبر عن ذلك خ المقدمة التي دبجها للمختار من شعره فقال: 

«إنَّ هذا الشعر مرأة أيامي, وتاريخ ظعني ومقامي. وقد ونه بحست اسان كاي . وهذه 
الطريقة أدل عندي على أغراض الناظم وحالة الزمن: وما يتعلق بالبيئة والدواعي التي دعت 
إلى النظم. ولاسيما سن الناظم وخفيات نفسه وضميره..» 

ولاريبية ان هذا المتحى عن التوفيق الزماني والمكاني محمود 4 فنون القول ومجالي 
الابداع. وهو معين للد ارسين ومؤرخي الادب والنقاد ب استخلاص ما ينشدونه من معطيات 
وما بيتكونه من أضبواء ودلالات.. وهكذا نجد مثلاً أن اول قصائده 4# ديوانه المطبوع مورخة 
بسنة 1887م أي من كان #2 الخامسة والعشرين من عمره. وكان قد بعث بها إلى العلامة الشيخ 


ف - 


إبراهيم اليازجي (18417 -1507م) يقرظه فيها ويمحضه إعجابه وإقراره باستاذيته له. 
واخر قصائد المجموعة المختارة يحمل تاريخ نظمها سنة 555١م‏ وهي سئة صدور المختارات 
حلب؛ وعنوانها «حديث النفس أو مسك الختام». 

من ملام اعدو انضا دق هبد الديوان انع القناطي قل انذواه مقوية كسريا بقلية 
ون حرص فيها على أن تكون ذات مضمون نقدي. وهذا متوقع من الشاعر الذي كان النقد 
لدجة يشكل عيذ كيرا نك حراكة الادبي» فضلا عما شرف .يه وساكر نادم ف مصروامن 
المتنورين 2 مرحلة النهوض من الطابع الموسوعي والاهتمامات المتعددة. ومن الظواهر 
اللافتة بك مضمون هذه المقدمة 3 الشاعر قد توجها يبيتين من نظمه ينطويان على مدى 
إجلاله الشعر وتقديسه له وذلك على اعتبار ان الشمر كمال هاده مرجهيية لاحن فنها 
للقيو والكلتي ضناء ناض الشيعس ايضنا يمثل الفضاء المشترك الذي يلتقي بذ رحابه المؤلف 
والقارئ() . وبوسعنا أن نستشف من ذلك أيضاً مؤشراً على مذهبه # النظم وما ينطوي عليه 
من السياق النفسي والالمتماعي للاديب. 

كذلك بوسعنا ان كسد حفاهة) اللنحى مفتاحاً لشخصية قسطاكي الادبية: حيث يقول: 

اختشع تسافف يتا كعليه فناتت 2 

أوظحى ستقدسيسة يتفسى والنهه 
واذا سمعت الشلعر فانزع ستر 
واعبلف شاشنها: فالكبشر خط الألي» 

وق. عمف الشاعن .ف مقدمته إلى الإقاده يفطل الشهن وبيان مدى تأكيزه يف التفوس 
وإثارته للمشاعر. كما عرض لفهوم الشعر لديه محاولاً اكتناه طبيعته وجوهره. وأنه يتأبى 
على الوصف ويستعصي على التعريف. كما بين ما ينطوي عليه هذا الفن من عناصر الجمال 
وها يمتاز به من مكامن الابداع. ومن خلال هذا المنظور النقدي أنطنا يرى الشاعر - الناقد 
كن طبيعة الشعن ومفوماثة 9 لحتحن بلغة من دون ب---5 فهو + رأيه «جوهر تجرد عن 
الهيولى. وترفع عن المادة الاولى. إنّه يقبل ملفوظاً ويضور ملحوظاً . وهو أوضح مصور لاسرع 
جاه ع نضاء الحيال»: 

يفتراى شاغرنا الا ان«التاقد البصير يرق 8 الشمر غيرما يرف القارية البسيظة 
لأن هنذا لا فظو غير التحروف ول يسقدل يها على غير الألفاظ بمعانيها الظاهرة: واما ذاك 
فلا يرضيه إلا أن يتطلع إلى ما وراء ذلك؛ وآن ينظر بعين الشاعر نفسه ويتلمس الوقوف على 
احواكه التكورائيق ووتحسى سن اظطقهرنالغة كاليقة: ا الاصبيد 1 


-/ا/ااا- 


ولافجمل اهار الحمصي تتجاوز أغراض وموضوعات شتى يتبدى خلالها نزوع وجداني 
عافاتى مع كلذل فر القول وخصوين محاسن اكرأة: وكلذلك وصف مشاهن الطبيعة كما 
يضم ديوانه على معهود شعراء السلف قصائد ومقطعات من شعر «الاخوانيات» من مثل 
القصائد التي ترصد علاقة الحمصي بأعلام عصره مثل الشيخ إبراهيم يم اليازجي؛ عبد الله 
الراش وساكر اسورقه أخيه فرنسيس وآخته ماريانا «الؤرغ الشيخ كامل الفزي» احمن ذكن 
بالا ناس قبع العرورة سعد يابقا شعي ولي الدين يكن: رضا الركابي؛ معروف الرصا ب 
خليل مظراق وقارس الخوري.. وكانت العلائق الاوفى من بين هؤلاء مع العلامة الياذجن: اذ 
كان بيتيها تواصل وتراسل ولقاءات تجلت 2 عدد واكررمن متظوم الكلدم ومنتورم, وكان يعده 
بمنزلة المعلم ومقام القدوة. حتى انه تاثر به بعض اشعاره القومية السائرة وريما بنزعته 
الغربية الخالصة أيضاًء كان يقول اليازجي ‏ مطلع قصيدة مشهورة له: 
ع مجناتسن افيه الا واتسسن 
وهوى لواحظهاالتواعسن 
فم يفول السميصدي © فاينجاً على هذا التوال كا تزعة ظليبية علن معهوة ربجان الفكن 
واعلام الاصلاح # مرحلة النهوض والانبعاث: 
دع عنك صنهباء الدمسناكر 
وإلى بيوت الدرسنى باكر 
بشلعارفوا مل لاكثير 
وفعنااظا مكل هنذا القحن كان الخميصي الشاعن يدون ف فلك الاسللاق من الأغراطن 
التقليدية من مديح ووصف ورثاءء وحاله 4 ذلك كحال من يطرز على ثوب خلق. 
قيواؤماتظيه الحصى .د باب النقد الاجتماعي يعد من جديد موضوعات العصرء من 
حيث المضمون والمحتوى على الاقل؛ على الرغم من وجود جذور لهذا الغرض 2# شعرنا العربي 
القديم من مثل ما جنح اليه ابو العلاء المعري. فهو ينتقد الروح الاتكالية الطاغية 4 مجتمعه 
الشرقي المتخلف وما يسود عقليته الغيبية المتخاذلة: وذلك ف مثل قوله!"): 
تعزوالى الأقدار حكماً من فعالك كان جائر 
والله ليس يريد شراً بالآنام, وليس غادر 
وهذا الغرض الاجتماعي أخذ يشفل حيز ا مشاه الدى شعراء الإحياء الذين عاصرهم 
الحمصي والذين أعقبوه أيضاً مثل حافظ ابراهيم واحمد شوقي وخليل مطران ومعروف 


- ١ا7م8-‎ 


الوض ا وجميل صدف الإهاوي» قلم يمد الشاهر ونش #افساكده ملتصقا ببلاظ الحكاء 
والأمراء؛ بل نزل إلى عامة الناس وبورة حياتهم يتحدث عن أحوالهم وهمومهم وتبعاتهم 
تجاه مسفعهة .روش النب الحمصى اللجالين الضؤرية الى كشكات تتح نظلة الالقاب 
الفرنسي أ اوائل عشرينيات القرن العشرينء و ظل الديموقراطية المزعومة. فقال 2 
قصيدة هجائية: 

تنوابنا نوائب كلهم 

قدا لفواالرق طوالالمدى 

ٍ ومن حضيض الذل لم ينهضوا 

كذلك كان الحمصي مؤثرا للسرد القصصي #4 تناوله العديد من احوال مجتمعه 
ومواضعات الناس فيه؛ ولا سيما الظواهر المستحدثة من تبرج وخلاعة ورقص وسكر.. وكانت 
له4 ذلك مطولات قصصية تكاد تكون المراة 4 الشرق وي الغرب محور الاهتمام فيهاء ومن 
هذا القبيل قصائد «الغانية - الغاوية - الفتية النورية». والواضح بذ هذا الصدد من حرص 
الشاعر على التجديد 4# الموضوعات أنه كان هنا بمثل هذا النمط الشعري لدى شعراء 
الفرج د ونا كان يتظرى عليه الظايم القصيصبي نين تخويق و] طراقدورا يولك لمعيه ايضياً 
الى ريب عدد من القصائد المطولات 2 هذا الصدد. 


أها الشعر الوظتي والعومي ضقن .ذا هو القرض الايرة ف بان عصر النهوض والإحياء 
وك غمار انبعاث المشاعر القومية الكامنة. وهذا الشعر يعد غرضاً ستعد ةب الأذب الحردق 
الحديث: بل يمكن القول إنه غرض جديد قديم: ٠‏ فهو صورة أخرق جديدة من شعر الحماسة 
القديم الذى يده طليعة اخراص :قشعن الغرمى القديم: لقد كانت للحمصي مشاركة حميدة 
+4 هذا الصدد الى جانب صفوة من خطباء العصر وشعرائه وكتّابه وصحفييه من مثل الأعلام 
الرؤّاد محمود سامي البارودي والشيخ إبراهيم اليازجي وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي.. 

واشلب الظن أنَّ معطيات الشعور القومي والاعتزاز بالعروبة كانت أصيلة لديه وقد أأذاكت 
قوة وسكا تت وطاة الاستيداد الحنيدي 2 عهد السلطنة وما اعفن ذلك من اشتداد 
الثمرة الطووانية والعتضرية التغضية لدى أنراك الدولة العثماقية وقد وج الحمصين 
ايكنا اسوة حنة بذ قصاكد القيخ اترامية الناذحى الداكنة ذاه الطايم القومي الغريس بل 
الوطني التوري رك مثل قولة_ى إحددى قصاتده الجريكة التي كانت تنتشر بين الناس من خلال 
منشورات وملصقات هيدا عن هيو السلظة وزبانية الولاة. حيث يقول 2 احداها: 


-1070- 


تنبهواواستفيقواايّهاالعرب 
فقد طغى الخطب حتى غاصت الركب 
غين ان شيطاكي الحمحي على إعجاية بقيحة اليازجي لم يواغ ميلجه رك كوة تصديه 
لطفيان الحكم العثماني. ومع ذلك فإن شعوره القومي الراسخ يتجلى 4 اشعار أخرى معتدلة 
هذا المجال. وتعد قصيدته الرامزة التي آثر لها اسم «البدوية» من اشهر اشعاره مبنى 
ومعنى إن لم تكن أشهرها. ومحور مضمونها يتناول اللغة العربية لغة القرآن والامة والوطن 
والتراث بفيض عارم من مشاعر المحبة والإيثارء إنها لديه الفتاة الاصيلة (ليلى) التي أنبتتها 
صحراء العرب(): 
بالله يا نسسلماتالرتدواليان 
من نجد جئتن أم من أرضص غسان 
إلى البداوة منسسوب مثابتها 
وإن ثئميت فهل فخر كعدتان 
غزالة تسسحرالالباب نظرتها 
والملسلك نكهتهالا ريح ريحان 
ألفاظها دررء تركيبها سبو 
اماتتنهسا مسرو يه تيل ران 
وتفتفر ا ميا وقرن نويعو وس نالحد هذه القصيدة بنظيرتها الذائعة أيضاً للشاعر 
حافظ إبراهيم وعنوانها «اللغة العربية تتحدث عن نفسها» وهي انا كعريدة رامد قبا 
يقين إنى ذلك عذوائها :وق اسنتهلها رقولة: 
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي 
وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
أتاالبحرخأحشائهالدركامن 
فهل سساءلوا الغوااص عن صدفاتي 
وكيا نظع جافظ تصيدكه ك اكر حماة ظارية على العريية الفضحئ ‏ مصير من فيل 
فة ضالة ودعم مشبوه من الاوساط الانكليزية المحتلة. كان الدافع مماثلاً يخا لك بلاد 
الشام وذلك 4 مستهل حكم الانتداب الفرنسي. ففي إثر معركة ميسلون وسقوط سورية 2 
قبضة المحتلين؛ أخذت تتحرك على التوعناصر مارقة ترمي إلى الانسلاخ عن هويتها القومية 
والالتصاق بفرنسا الدخيلة. وإذ ذاك نظم قسطاكي قصيدته هذه # سنة ١٠15م‏ ومهد إليها 


بقوله «نظمت هذه القصيدة # إثر قيام نفر من الشعوبيين ‏ بيروت ولبنان دعوا إلى أن 
تكون اللغة الفرنسية رسمية # البلاد ..». ثم قال «لقد ابى كرام القوم وجمع من تبعهم من 
ذوق الأصل العرين أن ينؤلوا عقف رأي هؤلاء الخوارين. فهذا الحدت النكن الهمتى موضوع 
هذه القصيدة التي تغنى بها كثير من طلاب المدارس 2# حلب». 

ولم تكن قصيدة الحمصي الحلبي مجرد رد فعل عارض 2# ذلك الحينء: بل هي زفرة 
خالصة تنطوي على روح قومية عالية وعقيدة قومية صلدة. وما دبجه الحمصي 42 هذا 
الصدد من كتابات نثرية ورسائل عدّة متفرقة تعبر إلى مدى بعيد عن نزعته العربية الراسخة 
واعتزازه البالغ بلغة الضاد. وفى ذلك يقول!": 

«لفنا إذا وزضت قريحة مواتية: وهمة غير وانية: ونظراً بصيراً بمواقع اللفظ؛ طانها لا 
تقصر عن الجري مع احدث اللغات العصرية # كل ميدان» ثم يختم كلامه بعبارات حميمة 
قائلا: «يدفعني إلى هذا الكلام تعلقي وغرامي بهذه اللغة..» 

إن كل ما تقدم ذكره من منظوم قسطاكي الحمصي ومنثوره # صدد عروبة الحمصي ليس 
بدعا ولاغراية ديل هذا حهود وطبيعي لدى ادهع هريي يارز فكلة وشاع موموق صر 
إن تكوينه وجبلته ابن هذه الامة الت انتحيقه كما اله رظيع لبتها الجميلة الثرية» والمتشبع 
بتراثها الاصيل وتاريخها المجيد..» 

© © © 

ومع نزوع قسطاكي الحمصي إلى التجديد ككفي فق أمقارد ويضابين اشعاره فاده 
يبقى ب شكل قصيدته مشدودا إلى اساليب الاسلاف وطرائقهم # النظم. وقد تعزز تمسكه 
بجذور قومه وتشبعه بتراث الاجداد ونسجه الكثير من اشعاره على منوالهم. حتى إنه قد عمد 
2# بعض قصائده الى التشطير والتضمين والاقتباس ونحو ذلك ممايدخل 4 باب التئاص» 
كان يزاوج بين اشطر من نظمه واشطر أخرق من أسلافه الشعراء. وهذا المتحى معهود ذ 
تاريخ الشعر العربي وتقاليده الكلاسيكية. ومن ذلك قول الشاعر قسطاكيا!": 

إذا لم يكن هنال لديعم ولا خيل 
ومعلوم أن هذا القبير مستمد من ابي الطيب المنتبي: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليسعد النطق ان لم تسعد الحال 
ومن هذا القبيل قول شاعرنا أيضاً يضمّن الشظن الأول ف بيته: 
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«بلاد بها نيطت علي تمائمي» 
بها طفلة قد كنتارقصناوأعدو 
وأصل البيت للشاعر القديم رقاع الأسدي ف قوله: 
وأول أرضنى مسن جلدي ترابها 
بل إن قنطاكي مضى ذا سلفيته الشعرية وتزعته المحافظة إلى مدى بعيد حيث نظم 
ثلاث قصائد ترتكز قوافيها على ما يسميه العروضيون (لزوم ما لا يلزم) أي تشارك أبيات 
القصيدة بحرفين 4 قوافيها مدلا عن وف واحد وهو الروي المعهود, وذلك اسوةيها نظمه 
انو العاقن المعري 4 ديوانه الذي يعرف باللزوميات. إئة يقول مشر 0 
أنامثلماشسكت وثياءدلالك 
فماو م قل مضخ اتسدي تتنؤالتك 
إن رمت أن أدنو فأطوع عابد 
أو شئت هجراً قلت جل جلالك 
كذلك يذكر الشاعر بصدد نظمه أبياتاً أخرى هذه العبارة: «ثم قال أيضاء وفيها لزوم ما 
لايلزم!""): 
أما# الحمى ضضوء لمن جنه الليل 
أماهضضببة ترقىلمندهمالسيل 
إلى كم يظل الظلم للعدل ماحيا 
0 وكم يستمرالجورالناس والويل 
وعلى هذا الغرار من النظم على اساس عروضي من طريقة لزوم ما لا يلزم ثمة قصيدة 
ثالثة تتوالى قوافيها على هذا النحو: ( تعهدونه. تشهدونه؛ تردونه..) 
وك ضوء هذه النصوص ذات الطبيعة الخاصة يواجهنا سؤال ملح حول شخصية قسطاكي 
الشاعرة؛ وقد عهدناه يجنح إلى التجديد المتئد أو المعتدل بذ مجمل اشكاوه ومعظم اهار 
فلماذا الإفراط اللغوي أو التطرف الأببلوين: اهذا ناجم لدى الشاعر عن روح الاعتداد 
والاندفاع التي تطغى عادة على الناظم 4 طور اليفاعة والشباب بهدف اثبات قدرته على 
النظم مهما تكن البحور العروضية صعبة والقواك عسيرة. 599 اننا سومكيل بك أسنفل انين 
القصيدتين ينص على أنَّ تاريخ نظم الاولى كان سنة 517١م‏ والثانية سنة ؟155م. . وفحوى 
ذلك أن شاعرنا كان نومقة قد يلخ الحامقة ,اتسين 8 الأولى ويلة الرافتة والسفيخ من غموه 
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3 الالخرض. . ومن الطبيعي أن هذا الذي نظمه لم يكن منه ‏ مقتبل العمر ومن ثم لا يعد ذاك 
مرخ شيل الشعرييه ايضنا ب ليس قة شيل تذلك ف واينا سوق أنَّ شاعرنا كان ينظم أحيانا 
ما يفن على ياله على سبيل السلي إرضاء لترجسيته الثي لأ يكاد يبرا متها شاعر بوجه عام. 
واية ذلك ان هذه النرجسية تطل براسها 4 تضاعيف ديوانه من مثل قوله مرة بعد مرة 
عبارة: «وقلت على البديهة..» ويؤيد هذا الطبع النرجسي عند شاعرنا نظمه قصيدة تبلغ 
بطنمة غشونيتا علوررى الطاى وهذا عرف صمب وغصي: | وتكل ف ثنرة القولة النفر 
كما يسميها العروضيون مثل الظاء والضاد والثاء والغين.. وذلك .# مقابل القواخ الذلل 
المعمودة مثل الدال والراء والعين والميم.. ومن الغريب مع ذلك أن يمهد شاعرنا للقصيدة 
بهذه العبارة: «وقلت. وهو من السهل الممتنع», أهذا حقا من قبيل السهل الممتنع؟ نه أيضا 
لون من نرجسية الشعراء.. : 2 

ويغد سيل شاغرتا إتى الآطالة نظ اشهاره من هذا القبيل ايضاء اذ يعمن إلى نظم القصباشس 
المطولات وسركيه ذلك الى مدى استغراق احدى موشحاته عشر صفحات وهي «شياب 
الربيع» وهذا أيكناً من قبيل المباهاة بالاقتدار على النظم وطول النفس. 

وبوسعنا القول بعد كل ما تقدم بصدد هذا المتجى من التسه 4 النظم أن ذلك كان لدى 
شاعرنا اشبه بشطحات عابرة؛ أو نوع من العبث اللفظي واللعب الفني مما لا يعكس مذهبه 
الحقيقي ف الأدب ولا خلفيته الثقافية الفنية 4 عالم النقد. وواقع الامر أنه على العكس من 
ذلك '# معظم نتاجه الشعري. ! إذ كان يؤثر نظام التوشيح ويكثر استعماله إبداعا أو تعريبا.. 
ومااذلك إلا لأنة لم يكن يرغب يف الدوران المستديم ف ظلك القافية الواحدة الرتيبة:: 
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ومنفوة القول كما فرى اخ الشاهر قيطا الحيصي كان يشازعه اتجامان مفارضان 
قديم فيه صرامة وتشدد وحديث فيه يسر وتفتح. نما من دون ريب المعادلة الصعبة التي كان 
يواجهها أعلام ذلك العصر الحاغل بالإرهاصات المقبلة والتحولات القادمة غير أن عوامل عدّة 
ادت # نهاية المطاف إلى رجحان إحداهما على الاخرى وهو الانعطاف نحوالجدة والحداثة. 
وهذا من طبيعة الامور فضلاً عن أنه من مستلزمات العصر وسنة الغطلون ومخطاباتك الحياة.. 
كلوانت وريبينا تلمسه على نحو أجلى # حصيلة هذا الشوط من الدراسة. 

وك طليعة ما يجدر تناوله وما يركن اليه على صعيد الاسعلوت والاداء الفني هو تاثر 
القاعن بآيات القرآن الكريم فضتلاً عن تفيكه العهود باساليب الشعز العريى القدية. ولا 
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غرابة 4 ذلك تجاه ادباء وشعراء يدينون بالعقيدة المسيحية ويعدون القرآن الكريم كتابهم 
القومي الاعظم: وقدوتهم الكبرى 4# رحاب الفصاحة والبلاغة. ومدرستهم الأولى ب فن 
التعبير ومجالي الابداع. وقد تجلى ذلك 2 إجلال الحمصي للغة الضاد وإشادته البالغة 
بتراث العرب.. ومن أمثلة تشبع الشاعر قسطاكي # منظومه ومنثوره بالعبارة القرآنية قوله 
يصف جمال طبيعة مدينته حلب!'"): 

رب ةالفور على التعرشن انيكوت 


وغدت3 +أذيص0 الخفر 
وهذا القول مستمد من ايات قرانية عدّة, منها قوله تعالى"": «الرحمن على العرش 
استوى» 
ومن هذا القبيل 4 بعض مقطعاته قوله!""2: 
قهقلد ع لكا فقووني 0-2-6 


والسفترا ان لقنا 
كلنالاسسلافل تجزى 
ووائلة تخصيق وايسغفقفن) 
و4 هذا تضمين لقوله تعالى ف الأية الكريمة!؟": «والله خيروأبقى ويقول الشاعر أيضأ 
ل بيت من قصيد 5/*": 
هل يستوي يا قوم من علموا ومن 
لايعلمون. وهل لنامن عاذر 
و هذا البيت تضمين لقوله تعالى(!''): «هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون,. 
وحين طاب المقام لشاعرنا ب باريس راح يتغنى بروعة جمالها الاسر ب قصيدة طويلة 
متكثاً فيها على بلاغة قرآنه العربي المبين!"": 
افى العبكة امكتى وعنحك الله 
بها المتقين أم باريسن 
ام هي الحور لب مطارف خز 
أم غخوان بين الرياضن تميسس 
فهذا الوصف الجميل مستمد من قوله تعالى/"): «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها. ., 
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و قصيدة مطولة أخرى طافحة بالمشاعر الإنسانية النبيلة بصدد مذبحة اليمة حلت 
بالأرمن © أنطاكية # غمار غتنة حدثت # سنة5١15م:‏ قال مخاطباً أهل حلب: 
شهد الله انهما قرب التناسن 
إليكم م وولةوالرسلول 
ولنامالكمم)؛حديث شريفف 
مهدا البقتران والافينل 
شه كذ سبكقة لسار تدرا 
هكنايحرمىالخلي لالخليل 
فالابيانه ف متجملها تم عن ثقافة إسللانية واسحة اسم بها قسطاكي الحضي وفيهنا 
على نحو خاص تضمين للاية القرانيةا"'': «ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا 
نصارى» 
وي الوقت نفسه وعلى صعيد الشكل الفني من حيث بناء القصيدة يتجلى نزوع الحمصي 
إلى التجديد ‏ إيثاره النظم على نمط الموشحات والمخمسات والمسمطات.. ونحوها فهذه 
الانماط الفنية تشغل حيزاً لافتاً ب مجمل قصائد ديوانه المطبوع؛ حيث نجد من الموشحات 
دشباب الربيع 4 حلب - الغاوية - الغانية..» وأكثرها أيضا ينضوي تحت لواء الاطالة أوطول 
النقس. 
وهذه الظاهرة الفنية بصدد الشكل النظمي إنما تعني حرص الشاعر الحمصي على 
التعديد اللتقد مع يفاقه ف ظلك الشعر العريى الممهوة: فالموشخات أمتلاً - ومنشوّها بلاد 
الآثدالسح- اتعظافة بازكة إلى الجديد 4 شكل القصيدة العريوة الاريك ودويظا اكقدره 
هذا المتحن - القديم الجديد لد الشاغن إلى الرغبة ف اتفكاك طوق القصيدة القليدية 
والابتعاد الى مدي محد دعن رتابة القافية الواحدة.. وليس بوسع الناقد العارف بالتكوين 
التعاه اتسطاقى اللممصى أن يفل تاكز تاعرنا العرين بالثقافة الغريية ولا يها الادب 
الفرنسيء وما تتسم به تلك القصائد من تعدد القوالك.. 
كذلك وجد الشاعر الحمصي + تلك الاشكال المحدثة أو المطورة ما يرضي نزوعه إلى 
تعوين امون اد المحتوى ‏ شعره.. ويتبدى ذلك لديه # تناوله السرد القصصي آذ 
العديد من قصائده المنظومة أصلاً وكذلك المعربة.. وهذا كله أي من حيث تنويع القوا 
وغلبة السرد القصيصى يعد مظير | جلي طاثيان اعدف الذي أخذ يشمل الكثير من شعر 
الحسصضى واشغان جيله عن القعراء على شقازت كينا يتهم: وهذا كان معظلبا مضا قذق 
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الشاعر -الناقد الذي كان حريصا على مواكبة عصرهء ومرتكزا © الوقت نفسه إلى خلفيته 
الثقافية الغربية الراضدة. 
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على أن الظهر الابرق قن مجال التجديد: الذي كان يرم إليه اقسطافي العمضى بذ 
مجمل متظوينة ومثاوره هنو إطلاتة الميو علق الآدب الفرسى ونعاضركه أفلؤمة الذيق 
كانوا ملء السمع والبصرء وذلك بذ مجالات الشعر والقصص وال مقالة والنقد الادبي.. 
وَإنَّ إجادة الحمصي لغة الفرنسيين واسفاره العديدة الى بلادهم واقامته اذمانا 2 
ماضيقهم وبباكن وتوعهم كضلا عن اعجابه بادبهم: كل ذلك حفزه الى تعريب العديد من 
النصوص والنماذج التي نثرها # تضاعيف ديوانه . ومع أن شاعرنا لا يجيد الإنكليزية فإنّه كما 
يبدولنا كان يظل على جواتب من الآذاب الاوروبية الاخرئ التي تناح له أحيانا غيما كان ينشو 
باللغة الفرنسية, فيعمد إلى تعريبها من مثل قصيدة نظمها الشاعر الإنكليزي اللورد بايرون. 
ولكنه بالاجمال كان يغترف ما يروقه من الاشعار من الادب الفرنسي الذي كان اثيراً لديه. 
ومن ذلك قوله!”': «وطلب إليه تعريب البيتين الاتيين الفرنسيين» ولكنه لم يذكر قائلهما: 
اعك نلك كتتتاع]؟ 5اعادة عتتتدءع8 
13 غم 15[ ع1 +1002 
5 1011 11111111111165 31[ 
5 ©0016 1112 ع( كأناة ©2 0116© 
«فقال على البديهة: 
وأنت ياكواكبالمسسماء 
بلأنت يا زههررالفضياء 
كماكتسسملىالزنبق بالحياء 
مشخ وحهسك" الافسسو في السنقاء 
أعطيت ما أعطيت من بهاء 
ومن هذا 00 ورد 4 الديوان قوله('" «وقال معربا عن الفرنسية». وقد أورد النص 
الفرنسي مقترنا بالنص العربي: 
إن شتت شثت أن ترفعيني فوق كل نبي 
حواء عن نعمة 4 الجود غراء 
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ردي بابيض. كف منك ظمء فمي 
إن كان ذا الثلج لا ينحل 2# الماء 
كذلك نجد # الديوان عبارات مثل «وقال معرباً البيتين المذكورين أدناه» وقد قرن أيضاً 
النصين معا"": 
يانعمة ولد ولا يرجى لها 
اي ال ا 
بالتينففى كاامظحمتك مسرقهيا 
ضيعت معك تذكري وحنيني 
ومن هذا القبيل من الابيات الكى النتضكها ما تقرؤ ايشا تووفان معريا ابيانا للشاعر له 
مارتين..» من دون أن يورد النص الفرنسي('): 
سن مندرها كيين يكف الأقاش يا علهوا 
كم معجزات بدت من فكر مجتهد 
كيمايجدد نوراً بعد ليلته 
أم قرى مششسعل المصسباح يطضيّ ما 
ملاعل يطل سروه حظتة الترسيةه 
وقد تعدى الشاعر قسطاكي قريب الخطفات والأبياك المتقرفة إلى قاول تضوصن اوفن 
من القصائد ذات الروى الاشمل. . من ذلك قصيدة للشاعر «جان رام عنوانها «ايه اللّه 
الكبرى» التي تعبر عن قدرة اللّه الذي خلق الكون والنجوم والافلاك. والجبال والبحار, 
والقوب والامطان واخيرا الإنسان الفى الكليكات واحوليا: «فمن الثلج صاغ مها نينا 
ومن الكوكيين النيرين عينين أومففا السعووالهوى» ومن الوردة الانيقة خدا.. 
تلك حواء فتنة الكون أضحى 
قلب هذا الفتىاليهانزوعا 
ومن .هذا القبيل غريت الشاعن لقصيدة أخرى فرنسية جعل عنوانها «يوم عيد 2 
الجنة»!''! وهي مسربلة بطابع قصصي شائق.. كما عمد إلى تعريب قصيدة جميلة لزوجة 
الاديب إدمون روستان جعل عنوانها «زوجان 2# الشيخوخة». 
وإكباقة إلى مذه التماقم الشجرية المديةة ا كفرنة وببواها عماالة يشبح لجال لاير افميل 
الاشارة اليه؛ فقد استحسن الشاعر بعض النماذج النثرية مما كان يكتبه بعض معاصريه من 


ح الما هت 


كيان أدياغ شرقسا مكل أتافون فراقين كذلك أرود قصب افلا بنعالة فرفسة زافق يوان 
80/115121 عع50111 
وقرنها بالنص العربي الذي اثره لها وهو «سحر الموسيقى» 
وتطل نزعة التجديد والمثاقفة بين الحين والحين خلال منظومات الحمصي ومعرباته. 
وذلك ضمن دائر اهتمامه بالادب المقارن الذي كان طليعة روٌاده بي العصر الحديث. كفي 
ذيل الصفحات الألخيوة من كتابه النقدي «منهل الرواد 4 علم الانتقاد» وهو شرا كضه أؤوة 
ما يلي: 
«قال الشاعر العربي!"": 
قفيوم عليناويوملنا 
ويوم تسساءويومتسسر 
وقال الشاعر الفرنسي 
عاأع1 عل 11اه0ز طلا 
لتتاعل عل نامز ملا 


عأنه] أوهء 716 12 


أزء00 متام نا ما 
وقد انتوعى التصاقا لعزي والادتين تل شاهرةا الناكن كمال مملعاً» والاخرى أن كن 
واحد من هذين الشاعرين يكاد يقول لقرينه: انك سرقت شعري ثم ترجمته الى لغتك..؟ 
والسر. ذلك أن المعنى الذي نظماه هوحالة تجدد كل يوم على جميع النوع الإنساتي 4# سار 
اطراف الارض». 
وما يجدر قوله إِنَّ الترجمة غير التعريب: والفعر يوجه خاصن يتابى غلى الترجية كنا 
ذكر الجاحظ ج# هذا الصدد. وعلى ذلك فاننا لا نعير كبير اهتمامنا لمدى دقة النقل من شعر 
إلى شعر آخرء فالناقل ولا سيما إذا كان شاعراً قد يجنح إلى التصرف أ مجال الاسلوب 
والتبير ودق عايواه ومن خلال بخافية فريحته وتمافته وسيات تكوينه ,يضاف إلى ذلك ان 
الشافى السيضيي ذا تؤوعه إلى كريب القضناقد والاشهان انما كان مقطاها من قناضة فرافة 
أصيلة ومن ثقافة وافدة دخيلة حتى ليكاد يصح فيه القول انه ذو الثقافتين. 
و نهاية المطاف بوسعنا القول إنقسطاكي الحمصي كان معنيا بالثقافة الفرنسية وادبها 
شعرا وتقدا, وجل العامة واخصاراتة افصينة على الشسر القرسى الحدية الذى ماضن 
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معظم أعلامه ممن كانوا ملء السمع والنصبو عق سياد مل النتاة ماقف بيرق :وهو الأقير 
ديه وبرواوقور» ودين «والشعراة العوتسن دولامارتينء وجان, رامق والفريد دو موسيه.. 
وأكثر هؤلاء هم من أعلام المذهب الرومانسي السائد .كل ذلك جديريان يفهي إلى القول إن 
قيطاكن الحخصى كان حدالليا وعنضريا :ف زمانة وذالك من ديه مفابمقه امن اهب النقدية 
الحديثة وتواضلة مع الآدب الغرنسى العاضر. ومثل هذا التواصل مع الآذاب الاخرى عدا 
ظاهرة لافتة ب العصر الحديث متك أن عمد سليمان الستاني إلى تعريب اليااة هوميروس 
ومحمد روحي الخالدي 4# فصول كتابه تاريخ علم الادب عند الإفرنج والعرب؛ ثم ما عمد 
اليفيظ موحل الأنحقة قة مصطفى لطفي المنفلوطي 2 ترجماته المتصرفة عن الادب القصصي 
الفرنسي: وطه حسين 2 قصص امثياية ابعض الادباء الفرنسيين, والحفن حسن الزيات 2 
ترجماته رفائيل» وايقنا الام فطرتر لغوته الالماني. فضلاً عما ترجمه عباس محمود العقاد 
وإبراهيم عبد القادر المازني من مختارات الادب الإنكليزي. وما كان الشاعر الحمصي إلا 
وااحدا من تلك القافلة العاملة المجددة التي انفتحت عهدئذ ولو بمقدار على اداب الامم 
الناضوة وذلك من خلذل قشاراك موطف تم خلذل فلا نهر لقاحة ب هيوه وظات لغدات 
يرصع بها آدبه الام الادب العربي الاثير.. 


الجواميش 


-١‏ عمد المجلس الأعلى للاداب والفنون والعلوم الاجتماعية بدمشق إلى نشر ديوان محمد البزم. كذلك نشر 
مجمع اللغة العربية ديوان خليل مردم بك (1504-14950م) ثم ديوان شفيق جبري ([858١-:1918م)‏ 
المسمى نوح العندليب؛ وقد صدر ضمن منشورات مجمع اللغة العربية سنة 19/44م. 

-١‏ صدر ديوان الزركلي (1911-1495م) عن المطبعة العصرية بالقاهرة سنة 15717» اما ديوانه الكامل فلم 
يصدر إلا بعد وفاته بأمد طويل.. وأما عمر يحيى(14175-1501م) فقد صدر ديوانه الآول سنة "197 
وحمل اسم البراعم. ثم بعد وفاته صدرت اشعاره الكاملة عن وزارة الثقافة السورية ‏ جزأين سنة -194٠‏ 
6كام. 1 1 1 1 

تك إن ظاسزة استهلال ذواوين القدر وساف ر طنون القول ببضعة آبيات من نظلم الاديب أوالشاعر اومن محعوظة 
ذلعسها لدى العديد من حملة القلم حتى عهد قريب من مثل ما عس إلية الشاغر والمولف خيز الدين الزركلي 
(9قما لس ا اي اي يم 

وت هفنا زاك 

ه- مختارات... ”١‏ 
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صورة القدس 
2 اشعارالجهاديات 


القدسءء ذه اكديتة العريقة الفديتة ذا الومع االفيق فيض منافق اخنين مه كاريية 
البشرية: وللتالقة عبن القصون فقيقة الاشبياء والمرسلين؛ والمحجة الكبرى للمسيحيين, 
والقيلة الأولى المسامين المدينة التي تحتضن كنيسة القيامة والمسجد الاقصى وقية الضخرة 
الشركة هذه اللدينة الخالدة باقية أبدا :ف ضمير الأجيال وذاكرة الأثسانية: على الرعم من 
شراسة الحقنوشراحة الجورومحاولات الطسن والعفوية؛ والتزوير والتهويد». ان اطاق الشدس 
لا تحد؛ ومجال القول فيها لا ينفذ.. 

حرصت 4 دراستي هذه - تبعاً لطبيعة موضوعها - على أن تكون نسيجاً متلاحماً 
من معطيات الادب ووقائع التاريخ؛ إذ الشعر ألق الحياة المتوهجة: يصور مناحيهاء وينفعل 
بحوادثهاء ويحمل - على وجه من الوجوه - أجلى ملامحها. 

وإذا كاقت مقولة «التاريخ يعيد نفس أو ان هذذ اللبلة شبيهة بالليلة البازحة صحيحة 
ولو إلى حد ضئيل: فإن حال وطننا العربي اليوم 4 مواجهة الخطر الصهيوني بذ إبّان القرن 
الحادي والعشرين شبيه إلى حد كبير بما كانت عليه حال البلاد العربية الاسلامية 4# اواخر 
القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر إبان الغزو الصليبي الاتي من الغرب؛ ثم الغزو 
المغولي الاتي من الشرق. إذ العرب موزعون شيعا وطوائف. ومفرقون دويلات وإمارات. فقد 
كان الحكام 4 واد وشعويهم 2 واد أخو وكان باسهية فيما بينهم شديدا وتصارعهم على 
السلطة قد بلغ المدى. مع فارق بين الامس بطابعه القومي السائد. الإسرائيلي - العربي. غير 
أن الغزو غزو آذ كل حال؛ والنزوع إلى التحرر هو أيضا ا كل حين. 

افق كان لادب الفريي إيان الفزو الضلييي ليلاد المشرق الاسلامي حيز عا كمي 
الأحيال العرية السالفة التي قدر لها أن تعيش حرارة تلك الايام. بكل ما انطوت عليه من 
معاناة وقهر, ومن محن والام: ٠‏ وكذلك بكل ما عفات به من نياهع ومسرات وانتصاوات», 

فقد واكب الادياء» شعراء وكتّابا وخطياء. الاحداث الجسام 2 ذلك العصرء ولا سيما 

عبر القرن السادس الهجري - ب الثاني عش المباادي: ويدا صوتهم أكثر جلا وأملى دويا ف 
ظل هذا القلى القوق من الحكام النريق عماد الاين وتون الدديق وستلاج الدين. شيم العادة 
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العظام الذين قدن لهم أن يشهدوا المل الصليبي 2 بلاد العرب كما شهدوا انحساره. وآن 
يعاصروا ا الاحداث؛ بل وان يكونوا إلى حد حم 0 
ا 2" . ومن طبيعة الأمم أَنَّها 
4 فترات نهوضها تلوذ بماضيهاء ٠‏ وتستوحي أمجادها السالفة: ونفيش على نشوة ذكرياتها 
20 رح ا الحديثة شانها 4 ذلك إشكاة الحيك الأوروبية قبلها . كانت ترمي 

ان الاخدات يذكر بعضها بيعض.ء ولاسيما حين تكون قوية بعيدة لتويك حياء الناس كين 
ظبيعة الأمون أن يذكرنا الغزو الصهيوني الحديث لفلسطين وما جاورها من أرض العرب. 
بالغزو الصليبي القديم المتطفة نفسها» المشرق العربي ولاسيما أن كلا الغزوين ذو طابع 
استيطاني, وان كليهها وفدا من الغرب. واستمدا ينا ومقومات بقائهما متك فضلا عن 
تشابه عجيب # كثير من الوقائع والمواقف والملابسات والظروف التي اكتئفت الغزوين» فاذا 
هما 4 حصيلة الامر من طبيعة واحدة. 

زلكن كان من الأخار التى تركيت على القزو الصهيوتي للوظن الغربي أن تيبر ب أدينا 
الحديث شعر ودكر -ك مقاومة الغزاة. فقد كان من الاثار التي ترتبت على الغزو الصليبي 
كذلك أن ظهر عند أسلافنا ات يقاوم الغزو ويلتحم 5-7 ويصور المطامح والالام.. 

كل الك وتم بوضوع على أن العدوان باق» والمعركة مستمرة. وآن الادب ‏ الامس واليوم 
مواكب للحياة. مادامت هذه الحياة نابضة ة جسد الامة. مضطرية بين جوانحها. 


صدمة الاجتياح وضرام الشعر 

كان الهجوم الصليبي بذ البدء اجتياحاً مفاجتاً لبلاد الغترق الأسلام ألم يسشيق لمشيل 
من قبل # التاريخ؛ فإذا الصدمة قوية والمفاجأة مذهلة؛ ولم يكن العرب. ‏ حالهم تلكء 
مستطيدوع نينا تجاه اعداكهم هكد ا خف مدقية نهاري تاها كلقيمات سائغة من دون 
غناء كبين لدى القازين. انها مزحلة امباغحة التى بدا العرب .ف إكرها وكائهم يترنحون: 
اا ا ل انية؛ ولكنها 
الت معظمها إلى الإخفاق؛ وانتهى أكثرها إلى الهزيمة 

كانت هذه الضرية الاولى من العدو ب واقع الأمر ذكية: فضلاً عن كونها صاعقة؛ فقد 
اموق السراسيوة مقة البداية ان الطريق الى القدين لآ بد وان يفن أون الامر عبر طريق 
متعرج طويلء فاختاروا لغزوهم جهة مأمونة وزاوية بعيدة. بحيث يكون ذلك # أقصى 
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المال» وايظيا إلى قدر معلوم تجو الداخل يك انجاه الشرقء ومن ثم التزول إلى سواحل 
الشام والهيمنة على الموانئ والثغور لتبقى الخطوط متصلة مع الاوطان الاوروبية. 
كان الهدف الاول احتلال الرها [أديقة)ء ٠‏ وهي امارة مسيحية كانت عهدئذ تابعة للدولة 
الإسلامية؛ وكانت تعد خامس امعاقل الدينية للنصارى؛ «وهذه الرها - كما يقول صاحب 
كتاب الووضتين - من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلاً دوقي اجن الكراسى 
عندهم, فاشرطها بيت المقدس» ثم انطاقية ثم رومية؛ ثم فسطنطيئية:؛ ثم الرها». وقد 
أضاف هذا المؤرخ الى ذلك قوله «وكان على المسلمين من الفرنج الدين بالرها شر عظيم». 
فقد كانت استباحة الصليبيين للمدن آي اعقات كل احتلال؛ وتقتيل أبناقيا وتخريب بيوتها 
آمرا لامحهيد.عتم طامكلات القلوب هلعا ,.وكاقث اهمال وكاقف أحواف كذلك كاقم اشعان 
غزيرة تنضح بالاسى وتطفح بالمرارة. 
وتفل بجانبا من سال الطشناق و الفوسين الفقين تل الأهر لد قاع الا قدرف لها مما الت 
ذلك الخطب الفادح الى تصوير معاناة قومه يغوارات نتم عن الفجيعة وتضج بالاستغاثة: 
أخسل الكهبر بالا نساحم مهيا 
يطول عليه للدينالنحيب 
بق ملجائع ودم ميج 
وسميفا قاطع ودم صبيب 
فق ل لذويالبصائر حيث كانوا 
أجيبوالله ويحكمءأجيبوا 
وتوالت النكبات: وهام الكثيرون من سكان القدس وبعض مدن الساحل ف الشام على 
وجوههم من وطأة الاحتلال الصليبي؛ حتى لاذ بعضهم بالعراق» وزاحوا يروون 2 بغداد ما 
لقيه قومهم من اهوال: وكيف قاوم حماة بيت المقدس التحصان شهرا كاملة : ٠‏ حتى تهدمت 
أسوارهم: ونفدت مؤونتهم: وقلت ذخيرتهم: فغاضطروا إلى التسليم. واندفع الغزاة يهيج 
رؤوسهم القيك وتصطوب اقويم بالححو و وكلعي يعقوليم لقيوه الانتضاي كديعوا كل من 
لقوه فق اهل المدينة المقدسة نباك واطقالة وشييفا مضلا عن التحادينة. وذكر ابن الاير 
أن الفرنج لبثوا أسبوعاً يقتلون ويذبحون, حتى إنهم فتكوا بعدد كبير ممن لاذوا بالممسجد 
الأقصى على الرغم من أنهم منحوهم الأمان الذي طلبوه؛ ولم يرع العدو لهم ذمة ولا عهدا. 
شبكى الكثيرون 2 بلاط الخليفة وبي محاظل بغداد ما ناب الخوقهم من كنيم وهوان: غير ان 
اولي الأمر به بغداد لم يزيدوا شيئاً على تذراف الدموع السخية.. وكانت صيحات # واد لم 
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تلق ما تستحقه من نخوة وطنية ولا ديئية ولا انسانية. و4 تلك العمازقظم الشاعن الأبيوردي 
وهو # العراق قصيدة موثرة اثر سماعه تلك الانباء الفاجعة فقال: 
مزجنادماءبالدموعالسواجم 
كلوحيق متاخضوضية!لمراخم 
وأمان القاعر ف قواة ظاهرة البكاء وبين أن الدموع لا تجدي نفعا ولا ترد وطنا: 
اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
1 فكب عسالاح تحر دسع يفيكيه 
وعلى متعهود أقوال الشدواء نط مكل هذه الأحوال عمد الشاط الى ايراج قطاعة الهول ونين 
وكيف تنامالعين ملء جفونها 
على نكباتاأيقظت كل نائم 
واإخوانكم 4# الشام ي ضحي مبيتهم 
ظهور المذاكي او بطونالقشاعم 
دعوناكم والحرب تدعوملخّة 
انيثا ياتحاظ التسور اتقشاعم 
فالملاحظ أن الشاعر يعزف لحنه الحماسي الشتجس على وترين ركينين من القوفية 
والدين: أومن العروبة والاسلام. 
وكان 9 بد الساميق ان يفيقوا من الضديفة: ايدركوا قولها تعرضوا له وما صاروا اليه. 
وما لبثت الاحداث أن انبتت من كان عليه أن يتصدى لهذا الامر الجال؛ فقد جاد الزمن على 
الامة عهدكد بيرجل ذكي شجاع ذي نظر وبأس. اسمه عماد الدين زنكي. وكان يحكم باسم 
الخليفة أقاليم البخيرة وواسطية العراق. فقد أعلن عماد الدين 5 مجاسة رقطيه راقم قومة 
المهين وقال على ملا من سامعيه وهو ممتليٌ غيظا وحمية: «قد ضجرنا مما نحن فيه أي كل 
بوم يمك الإلد اميدق 
الشام ويزحف اليا يعد انر د اماي رجانه عودا ردقت نابيا: 
وهكذا كان عماد الدين هو البطل المنتظر الذي التمع كالشهاب 2 دنيا الاسلام والعروبة 
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التخيطة يف لماك التقرفة ووسيمة ريا التضبايع غلى القاقن طقن يراه ميلذته: مان 
بالنجاح ضد المنتفعين والخونة واللشغاذ نس يف الوه تقسه كس القؤاة الطافمح والاعداء 
المحتلين . فعلى يديه بدآت حملات التحرير والاسترداد . على أن أهم نصر حققه عماد الدين 
ب حياته موتحرير الرها ؛ قاعدة أول إمارة اقامها الصليبيون 2# الشرق الاسلامي. ومنل أت 
فقع الرها اشاح خراك الشعراء؛ ورأى فيه ابن القيسراني ذ فتح الفتوح: 
فتحالفتوحمبشرا بتمامه 
نالجر غ2 سد التهاز الآبت 
لله أية وقفة بيدرية 
مطرت سحائبها بايمن صاحب 
وهذا التطلع اللاهف نحو التحرر المنشود كان يتجلى بعد كل نصر يحققه العرب على 
ا ل ا ل ا ا 
واغلب الظخ أن القامن ققاءلو يفك الرهاء وراوا أن الاشثيلاء على هذا الثقر سوف رفون إلى 
استرداد القدس وعكا وسائر الساحل ف بلاد الشام. وهذه الرغبة العارمة التي عبر عنها بعض 
الشعراء لم تكن عارضة عابرة اوفردية محدودة بل كانت امنية جماعية تراود نفوس الجميع 
الذين كانوا يعيشون على أمل روية 3 ذلك اليوم الموعود. ومثل هذا الربط بين هذا اليوم والغد, 
أو بين حاضر الايام ومستقبلها عبّر عنه شاعر الزنكيين ابن القيسراني إذ قال: 
فاإنيك فتحالرهالجة 
فساحلهاالق دسي والسساحل 
وراى أن الفرتجة الدخلةء الغاضيين لايد انهم آخر الأمن راحلون: 
فهلعلمتعلمتلكالديار 
أن المقيم بها راحل.. 
ثم وقع المقدور وحم القضاء. ولفظ عماد الدين الازووق الى ابره فز ظاعة مين كان 
ضفة الفرات بين يدي ولده الياقع نون الدين: وكأن القدوقن اختار هذا القائد الجديد لينهض 
بالكميو عد اميه ويتسلم من بين يديه تلك الشعلة الوتاحةر كم للضي قدا دذا عير 
التحرين: 


تحت لواء التوحيد 
لقد هيات تداز د الفد ور الم نون الدين محمود رجلاً لخو من هذا 
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ينفن سياسة مولاه نور الدين؛ ويمضي بها إلى أبعد مدى على صعيد توحيد الشمل وتحرير 
الايدن, 81 اتعطا سلا الدين أن يؤسن :ذولة جتديدة مف ضر يعن ان أطلاح مخاوفة 
الفاطميين. 
ولعل قصيدة ابن ستاء اخلك ف هذ] الصدد ذات اهمية بارزة بين أمكالهاء فهى فضلا 
عن جمال معانيها وقوة مبانيها تنطوي على الشعور القومي الطاغي الذي كان يتعاظم يوما 
بعد يوم» ٠‏ ويزداد اضطراماً كلما رفده زيت جديد ‏ إثر فتح مبين. ومما يكسب قصيدة ابن 
سثاء هريد هن القاض عت هذا الصعيد انفادها شاعر مصري فاضت نفسه بهذه المشاعر 
الاسلامية - العربية. فقد ذاب 4 ضمير الشاعر العامل الجغراي وتلاشت المسافات # إثر 
نصر باهر انعقد لواوّه لصلاح الدين» حين دخلت مديئة حلب 24 حوزته. هذه المدينة الرابضة 
اقصى الكتمال :مخ الماك الانباامي والفتصزيدة ظازب الميقين يبنا قال فنها + 
و زنمانابنايوب غدت حلب 
من ارض مصرء وصارت مصر من حلب 
ونشيد الشاعن اتضرى بهذا اتعدث الذى اتجلن عن النصي الخالض التاصع من خلال 
رايات صلاح الدين الصفراء الخفاقة. حيث جموع المقاتلين بحر زاخرء والسيوف تتدافع 
كالموج»؛ والخوذات تبرق كحبات الزبد : 
تبدوالفوارمسشن منه ل سوابغها 
بين النقيضين؛ من ماء ومن لهب 
وحل من حولهاالاقصى على فلك 
١‏ وذان فسن بتوجهنا الاعلدئ علس قطب 
ولعل عن اهم ها تفصع عنه فلك القصاك الحماسية هو إغرابها يومكن عن كتمير الامة: 
وتصويرها ما امتلات به نفوس العرب من استبشار وأمل ب سبيل تحرير القدس واستكمال 
اسباب النصر المبين والفتح القريب. حيث يقول ابن القيسراني: 
فانهض إلى المسجد الأقصى بذي لجب 
يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب 
واستبشر المسلمون باسترداد مدن التاعل واقد الكلء واسكمادة نيت القدس: وايقتوا اخ 
ما أخن بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ونه لا يظهر زيوع القدس التي دنسها الغاصب سوى الدم 
الغزير. وقد عبر عن ذلك ابن القيسراني بقوله ب قصيدة أخرى : 
كاتني يهناالعزملا قل حده 
وأقصاه (بالاقصى) وقد قضي الامر 
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وقنك أصيح (اتقدسو) المقدسن ظاهرا 
وليسش سسوى جاري الدماء له طهر 
وكان أن مضى أسد: الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الذين عل راس جيش إلى 
القاهرة سنة 009 ه. وهكذا اصبح العرب 2 الشام ومصر تحت قيادة واحدة قادرة على 
ان تطبق بكماشتها على إمارة القدس الصليبية؛ واستطاع صلاح الدين بعد ذلك ان يحقق 
هدفا كبيرا لا بد منه لبلوغ النصر الحاسم وهو توحيد شمل البلاد العربية؛ فدانت له مصر 
والشاخ واموصل ويلاد الجزيرة وديار بكر والحعان واليعن وجزء من بلاد اللغرب» وتدقق 
عليه الجاهدون من جميع تللكت الاوجاي وانضبت موارد الأمة فك بول جرعة الجهاد. 
وكان من طبيعة الامور أن يواكب الآدب تلك الاحداث الجسام وينفعل بما تنطوي عليه من 
اأفمباراك زاعر نه[ كان خية ضمير الامة وتلهب ترات الكتدر اد وقتعة الستة القطياه: 
ركد “اذكو فض اللدارسية كحاء نين شام ابه منهم المصري والشامي والعراقي.. كانوا 
يقدمون اليه حيث كانء فيبادرون اليه ميتكين:ويتشدوخ الاشعان ساشحين وممجد ين وقن 
وضف العناد الأصمهاتن يحض هذه العاف صق ستل ما اعفن ريلزيلة التصاراته السايقة: 
وذلاك قبل مدرقةبحطين واسقرداف التدين سيطعة فشن هاها شال ركنت جاتنا بين يد 
املك التاضر صلاع الدين بق دمقق كا ذان الفدال شحضر الشاهن عاداة الشرين - وهو 
من اهل حمص - ووقف ينشد هذه القصيدة 4# العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين 
وخمسمئة: وقد استهلها بالغزل: 
حيتكاعطاف القدود ببانها 
ماانثنتتيهاعلى كثبانها 
وذكر العماد أنه ع اليوم التالي احتفل الحفلء بحضور أهل الفضلء فانشد الشاعر بين 
يدي صلاح الدين: 
لايقعدنك ما حلوا وما عقدوا 
دابا واقنث اللطميشن الأسمد 
وكان ممن قصدوا إلى ذا العدل أيضا 4 دمشق البهاء السنجاريء وهو من الموصل 
فائشد قصيدة مطلعها: 
جردت من فتكات لحظك مرهفا 
وههفززت من لينالقوام مثقفا 
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وكان صلاح الدين دائب الحركة كثير التنقلء لا يكاد يسكريت يفنهوا ةميق ارش منت رنيطن 
إلى اخوى: وحين بلغ حمص مرة وعسكر بالعاصيء قصد الناس إلى خيمته مرحبين: وفيهم 
الشاعر مهذب الدين الموصلي حيث قال من قصيدة: 
وما خضيعالفرنج لديك حتى 
رأوا مالا يطاق من الكفاح 
ملاتيلادهم سهلا وحزتنا 
أسعودا تحت غابات الرماح 
وكثيراً ما أرسل الشعراء بقصائدهم إلى صلاح الدين وهم بعيدون عنه يقرئونه التحيات 
ويقدمون له التهاني عبر قصائد مطولة؛ كما فعل سبط بن التعاويذي من بغداد, وابو علي 
الحسن الجواني من مصر.. وقد ضاع الكثير من هذا الشعر الغزيرء بل لم يبق من معظمه 
سوى القليل روت بعضه أو مطالعه كتب الادب وكتب التراجم مطل كنات الروسيقين وهرينة 
القصرء ومثل معجم الادباء ووفيات الاعيان. . وكثيرا ما يرد ذكر لشعراء مدحوا صلاح الدين 
من دون ان نعثر لهم 2 ذلك على شعر. , 
وريما يكون الشاعرٍ أسافنة مخ عتقن أمبى شين زكارسها عن اشهن الذيق ارسلوا اتن 
صلاح الدين اشادة 58 وحسن تدبيره؛ وقد بعث اليه بجملة من القصائدء الواحدة 
بعد الاخرى. # إثر بعض الاحداث التي كانت تستجد عهدئن بين الحين والحين: من ذلك 
كتسيدقان داليتان وكاللامييرة وقيرها. 
وكثيرون هم الشعراء الذين عاشوا ث إبان القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي؛ 
وعاصروا احداث عصرهم وواكبوا حياة صلاح الدين الحافلة بجلائل الاعمال وروائع 
الانتصارات؛ فبالإضافة إلى الذين سبق ذكرهم كان لعمارة اليمني شعر حسن ب صلاح 
الدين حينما أشاد بجيشه الجرار الذي آخره ‏ مشارف دمشق قوارله فاسفاف الفيل: 
علج ان اسشرجاء الأرض ولاكيما ببى التدسن من ايدق الصليبيين كان الهاجس الملح أو 
الامل الكبير الذي كان يضطرب يذ نفوس العرب ويتجلى على السنة أدبائهم ومن امثلة ذلك 
ما نجده 4 قول العماد الاصفهاني مخاطبا صلاح الدين وحاضا اياه على مهاجمة القدس 
وقصم ظهر الفرنج 
ومايرتويالاسسللام حتى تغادروا 
لكم من دماءالغادرين يهاغدرا 
فصبوا على الافرتج سوط عذابها 
بأن يقسموا ما بينهاالقتل والاسسرا 
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إلى ا نيصل الى بيك العضين مظاليا بق بيت الشس: 
ولا تهملواالبيتالمقدسرءواعزموا 
عدى كتجه خازين وامترزعنوا اليكرا 
والذي يعنينا 4 هذا المجال المحدود من شعر العماد الاصفهاني وغيره من الشعراء 
المعاصرين لصلاح الدين هو تعبيرهم - كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً - عن هذا الهم الدفين 
الذي كان يعتلج # نفوسهم بل ضمير العرب والمسلمين كافة إنه استعادة بيت المقتدس 
ومسجده الاقصى وصخرته المشرفة؛ وهذا ما نجده أيضاً #قصيدة أخرى للعماد الاسفهاتي 
اكتوقول مقايهيا تللك القاص: 
فسسروافتحالقدسن واسفك يه 
دماءمتى تجرها ينظف 
وختصي منالكفرتلكالبلاد 
يخلصيك الله 4 الموقف 
المي ل ل لي اي نتعشت الامال 
شقدت العزاكم: واخذ الجميع يتطلعون بلهفة واستبشار إلى المرحلة التالية ونهاية المطاف. 
ديد اليمتى أن هذا الفتع لدن الستاحل لم يكن الصللاح البنيق سوى سلم شحو 
تحقيق الهدف الكبير. حيث يتطلع كل مسلم تطلع المشوق اللاهف الى ما بعده وهو فتح بيت 
المقدس الذي طال انتظاره: 
وهيجت للبيت ال مقدسن لوعة 
يطول بهامنهاليكالتشوق 
وغزوك هذا سلم نحوفتحه 
قريباً وإلا راد ومطرّق 
هوالبيتان تفتحه والله فاعل 
فمايفعده يات م نالتيام بعدىق 
لقد كان الهدف واضحاً أمام القائد صلاح الديخ مق أن امقلك زمام اخللك وتولى زغافة 
الامةغير أن الأمون موهونة بأوقاعهاء اذ كان لايد من تتحقيق يله من الاعفال قبل خوضن 
المعركة الفاصلة؛ وهكذا وبعد سلسلة من المعارك والغزوات تم خلالها اقتحام حصون وقلاع 
واسترداد قرى وبلدان»: انعطف صلاح الدين الى تدعيم الدولة وبنيانها. 
وك يوم مشهود توقف صلاح الدين # أعلى جبل المقطم © القاهرة وهو على صهوة 
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حوادم عند مدخل القلعة (التي عرفت يعدئن بقلعة صلا ح الدين) ومن حوله شد المحاربين 
باسنا وأعظم الكرساق كانا كوج الناس لتوديعه وقد غلبهم التاثر. واستبدت بهم الحماسة؛ 
وعلت السنتهم بالدعاء له «فاستمع ب سرادقه إلى الخطباء والشعراء؛ آملين الخير على يديه 
حتى يظهره اللّه علئ أعدائة. . ثم مضى إلى دمشق ليستكمل استعداذه متهذا منها قاعدة 
لجنده ومركز تجمع للمتطوعة والمجاهدين من سائر بقاع الشام والجزيرة. 

الشعر ل موكب النصر 

نهار الجمعة الرابع عشر من ربيع الاخر سنة 0/5 ه. 1147 م _خرج صلاح الدين 
بحيشة من دمشق واتجه جتوياء ثم انعطق قليلذ إلى جهة الغرب قاصداً الى مدينة طبرية: 
فتمهل على سطح الهضبة ينتظرن قدوع الصليبيين الذين #الجديعوا باعزاد قبيرة بك مر 
صفرية بارض عكاء ولكنهم لم يتحركوا من أماكنهم: لذ اتقسهوا بين معيت 1ه الجمة صلا 
الدين ٠‏ ومؤثر بقاء جيشهم متمركزا ل موقعه ليحسن التصدي للعرب. 

ولم يظل بهم الامر كثيراء إذ قام صلاح الدين بهجوم مباغت على مدينة طبرية: 
واقتحمها # ساعة واحدة. وخلال نهارين من الهول تشتت شمل الفرنجة وراحوا يرجعون 
القهقرى. فتبعهم العرب وأحاطوا بهم من كل جانب. وأطلقوا عليهم السهام: ثم حملوا عليهم 
بالسيوف. واعتصمت أعداد كبيرة منهم # اليوم الثاني بتل حطين فضايقهم العرب أشد 
المضايقة. ويروي المؤرخون أن بعض الاشداء من جند صلاح الدين عمدوا إلى افساد مياه ابار 
الاعداء: كما اشجلنا النيران 4# الأاعشاب اليابسة المحيطة بمواقعهم» فزاد هذا من ارتباكهم, 
على حين كانت ضبريات الجيش العربي شهال عليهم من دون هوادة » قتضدع كيانهم واتقرط 
عقدهم؛ واكتظطظت الارض ب بقتلاهم ٠‏ وعندئن لم در بدا من الاقرار بالهزيمة كايتصيادوا 
للاسر بجموع كبيرة خوفا من القثلء وكان بذ عداد الأسرى التاجين املك (غود فري) وأخوه 
الملك ( بلدوين) و(آرناط) جاكم الكرف والشويكت, 

لقد كانت معركة حطين شديدة الوط لهل الملميية: لم يسيق 6 :ذاقوا ملنها من 
قدموا من ديارهم غازين وند هزموا عزيمة تكراء كبا تحطم جيشيع الجران. كراهوا بين 
قتيل وأسير. وكاويوما خاويكا اريف حياة السلبيق زالك مقرودا عل صعهين و انون بأمسجادهم 
الكبرى أيام بدر والقادسية واليرموك.. 

وانطلق صوت الشعر يومئذ مهللاً لهذا النصر العظيم, وتكاثر الشعراء بباب صلاح 
الدين مهنئين» وتوالت عليه القصائد من كل حدب وصوب.ء وكلها رضى واستحسان:؛ وسعادة 
واستبشار. ومن هذا القبيل قصيدة لعلي بن الساعاتي يقول فيها بنشوة عارمة: 


جلتعهعزماتكالفتحلمبينا 
فقدقرتعيوننالم وّمنينا 
رددت أآأخينة الإاسللام لما 
ذا شرف الرزّمان تنها ضمينا 
قينا لله كحم سرت قكسويا 
ويساللهة قمع ايفت عديونا 
وها ظنيرية إل مسروسين | 
ترفع عن أك اللامسبينا 
قضيت فريضيةالاسللام منها 
وصندقت الأمساتى والظشوتا 
ته زمهاظف القدسن ابتياجا 
وترضصي عنك مكة والحجونا 
فلوانالجماد يطيق نطقا 
تنتسادكتك: واتكولهسا امقيفا 
ففي (بيسسان)ذاقوا منك بوسسا 
و (مصفد)آاتوك مصفدينا 
فلاععهدمالشيلموسساكئوه 
ظنيى تشيقى يها انماع اتدفينا 
وقلبالقدسن مسلسرورء ولولا 
سسطاك لكان مكتكباحزيثا 
ويطيب للشاعر ابن الساعاتي أن يستلهم # قصيدته الطويلة مواطن الإشراق © تراثه 
ألغريت سيم ماوصحيد ا ينض أبات|الشر أ الكرمة: لذ مدت العمادا كران رع ليها 
بسلام أمنين)؛ او ينسج قوية علن ران يافية يسان ستعير صورته الذائعة التي تشير إلى 
أن السيوف # المعركة هي التي كانت تنير قتامة النقع حين أخذت تتهاوى كالكواكب؛ فيهتدي 
ببريقها الفرسان: 
يكادالنقعيذهلهافلولا 
يروق الماخبمياة قاهديكا 
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وك موكب الفرح الغامرء إثر معركة حطينء ينظم الشاعر فتيان الشاغوري ما حدث 
4 ذلك اليوم. فيصف جانبا من تفصيلات المعركة وجزئيات القتال على نحو قلما التفت 
إلى مثله الشعراء 4 نزوعهم المعهود إلى الاقتضاب 2# الوصف والاسهاب # المديح. ففي 
قصيدة له نرى طلائع المحاربين الصليبيين بخيولهم,: المطهمة؛ يعتليها فرسانهم الاشداء 
وهم يتنادون لقتال العرب؛ ويطلقون صيحات الحرب: 

جاقنت جيوفن التفسرك يوم كفيتهع 

يتذامرون على متونالضمر 
أوردت أطراف الرماح صدورهم 
فولفن+ علق النجيعالاحمر 

وهذا القول يشير إلى ما كان من حقيقة قوة الصليبيين ومدى استعدادهم لملاقاة العرب, 
ومنحى الشاعر #ش الوصف هو عدم التهوين من باس العدو بل انصافه وبيان قدراته. وهذا 
بعد الي ااسائنا ما حرس غليه كقر مق شعراع الحدانية عفد العربه ولاسديما ذا عفن إلية 
فتكره ‏ معلففه بركاكر الشاغر هنا بالهاعن الجاسان واضح غلك 'صعيد | لالقاظة وا لعاتي : 
عزن تصيون مقا زلته الخصية اشيم ادها تعوي ا ياثزة يشان خلال وضقة تعوين السده 
الذي كان انتشاره كجنح الليل؛ و عدده كعدد الحصى. وك كثرة سلاحه كفابة الشوك؛ 
اوها كان أخيرا مق إشادة المتنبي ب ميميته بجيش الروم الذي زحمت أظراكه ا 
تعافه أدان الجوز امومع تلك بدا اليوم من سير معركة حطين أن الصليبيين على قوتهم 
قبل لهم بإيقاف المد الاسلامي: وليس بوسعهم فهر العرب الذين ظانا 0 ف 
استطاعوا من قوة ومن وياط الخيل يرهيون يه عدوهم. . وهكذا استعر لهيب القتال؛ وانبرى 
المجاهدون العرب يذيقون أعداءهم الأهوال؛ فلا يغادرونهم كما يقول فتيان الشاغوري إلا 
بعد أن ترتوي رماحهم السمر من دماء الفرنجة الحمر. 

و المقاطع التالية من القصيدة أيضا نلاحظ أن أكثر ما كان يرى # زحمة الالتحام: 
حيث يفغر فاه الموت الزوام؛ هوروية مجاهد عربي وهو ينقض كالشهاب 4# اثر مقاتل صليبي 
يركض بخفة امامه ركض العفاريت عساه ينجو بجلده من القدر المحتوم: 

فهناك لم يرغيرنجم مقبل 

ل اثثر عفريت رجيم مدبير 

و إثر ذلك استطاع القائد العربي اقتحام مدينة الكرك الحصينة ومن بعدها مدينة 

نابلس؛ والاستيلاء على الكثير مما شُ ربوع فلسطين من مواقع وقلاع. وكان ابن سناء الملك 


الا ءة”# د 


شاعروسلاح اليويواكت هذ الاخداث ويصف هذه الانتصارات: ثم برضف اما كان يعن ذلك 
من تهاوي ما تبقى من مدن الشام تحت ضربات جيش صلاح الدين وقذف الحصون المعادية 
فتايئسى نا أن خرفت بريهيا 
اقاسة نيم شخ التحبيافة واتحون 
وقد رجمتهاالمنجنيقات اذ رمت 
لشيخ لعين كافر جاهل رذل.. 
وكان انهايم الفاكد صئلاح الدين وحفه القدس:طيهم وبنهةقطربيت القدسس قبلغ ابواب 
المدينة يوم الاحد. الخامس عشر من شهر رجب سنة 5/17هء 1187 م. وكانت القدس مدينة 
حصينة تحيط بها أسوار منيعة. فحاصرها العرب من جميع جهاتهاء ونصبوا المجانيق لدك 
ابراجها . وقد احتمى الصليبيون أ داخلها بعد أن عقدوا العزم على الدفاع عنها. غير انهم 
يعن ان تحيانا الحصار نحواً من سبعة أيام أدركوا أن لا قبل لهم بذلك الجيش الظافر وقوته 
الضارية: ولاسيما بعد أن حضيك شوكدهم ٠‏ ووهت عزيمتهم», وتحققت 2# حطين هزيمتهم. 
فراوا من الخير حقن دمائهم. وقر رأيهم على رفع رايات التسليم. وجرت مفاوضات على 
شروظة وكان ملاح الدين كذابه هما مسنامضا مم اعذائة وم يتكير أو يعجين 

وكايوم اللجمعة الساج والمكترون مخ زيجي عام #ار# نه اتوافض التحميك مغريق الأول 
من عام 11417 م دخل الناصر المظفر المدينة المقدسة. وصادف ذلك أن المسلمين احتفلوا ب 
للك الائلة أيضا يقوف ايلة الأسرات. وكا تصيرا مؤورا ونحا ممينا . 

و إثر ذلك المنعطف التاريخي الحاسم طار صيت الناصر صلاح الدين: وعم الفرح 
والابتهاج جموع العرب والمسلمين؛ فدوت أخبار انتصاره يذ كل الأسماع: وانغفمرت بمحبته كل 
القلوب؛ وغدا رجل الساعة وبطل الابطال. 

وما إن بلغت البشرى الجديدة بفتح بيت المقدس بعد حطين ار العدافةجعف هلل لقان 
وكبرواء وانطلقت السنة كتّابهم وشعرائهم تتبارى © التعبير عن نشوتهم بهذا الفتح المبين» 
وكان صوت انون شقاع كلمن صصح حمونا مدويا ومتشطر ا .قا عاتم الأدب: وقصيدته كما 
هوشآن الكثير من امثالها تجمع بين المديح والحماسة: إنه يخاطب البطل الايوبي مرة أكون 
اليوة يعن أن خاطيه بالأمنن القارنت ف قصيدة سيقية سالفة: حين حظ بباسه يومقة على 
حطين, فيقول: 


ل "ا وة” د 


لسست أدري باي فتح تهنا 
يامنيلالسسلام ما قد تمنى 
قد ملكتالجنان قصرا فقصرا 
اذ فتحت الشسام حصنا فحصنا 
وعسسرة منشهو اند مناه فس جسارا 
فجرت فوقهاالجزائكر سفنا 
قدملكتالبلاد شرقاوغربا 
وحويتالافاق سهلا وحزنا 1 
كذلك بادر علي بن الساعاتي من جديد وبتساؤل المذهول المفتون؛ إلى تصوير وقع النبا 
العظيم الذي جل عن أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب: 
اعبيناء وقد عاينتمالايةالعظمى 
لاية حال ننخرالنتروالنظما 
وكاطبينا ظاموكن انعرز أيضًا أن كوج للساف الأسفياض شار سملا الديخ زكانيه 
ما يقوله بذ هذه المناسبة. مشيداً بنصر مليكه العظيم: وما كان له على العرب والمسلمين من 
فضل عميم . وقد استهل قصيدته بالإعراب عن افتاة لمفارقة مولاه مئن أن غادر ذلك القائد 
دعق الكنانة ‏ حملته الكبرى مجاهداً لتحرير الوطن من دنس الاحتلال فقال: 
استوحش القلب من غبتم فماانسا 
وأظلم اليوم مذ بثتم شما شمسا 
ومن عضر أيضا ضوٌّن تقيب الأشراف شرف الدين العواني ذلك الفرع القامربيف إخر 
التضناريع نكا لدين +مفظين والقدن قاد اقوع للا يضيق الخبا رهد شال : 
أترى منامامابعينيابصر 
القدسس يفتح والفرنجة تكسصر 
قد جاء نصرالله والفتحالذي 
وعدالرسسول فسسبًحوا واستغفروا 
فش عانلخشام وطهسرالقدسن انلدي 
هو ؤالقيامة للانامالمحشر 
حيث الرقاب خواضع؛ حيث العيون 
خواثسع حيثالجباهه تعفر 
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ملك غداالاسسللام من عجببه 
يحكان واتدحيا به تتيخصر 
وتعكس القصيدة مشاعر الامة يومئن حين أتتها البشرى , تحقيق بتحقيق الامل المنشود. بعد أن 
غلب التشاؤم على النفوس» وكاد الناس يستسلمون للياش: فلا غرابة بعد ذلك أن يقر لدى 
الاومقاق نان ملا سيت كان خصيرا سخ الله ووضاء بما وعد به رسوله؛ وآن تنطوي الانيا على 
العديد من المعاكي الدينية الممهوذة ةا مثل هذه الآنحوال من التسبيح والاسففان ومن التطهق 
والقيامة والحشر.. 
وكان فخر الكتّاب الحسن بن علي الجويني قد صور انفعاله بتلك الايام الغر فقال من 
قصيدة:طويلة : 
جندالسسماءلهنالملكاعوان 
من شك فيهم فهذاالفتح برهان 
هنيالفتوح فتوحالانبياءء وما 
له سلوىالشكربالافعالاثمان 
فلمل فرق اكع ا ابورده التعاس ذا لتصيوفه | بضاء ظيبا يغارب النزعه الفرنيفقية إكتارقه 
إلى بعض الحقائق التاريخية؛ بل رصده للواقع السياسي والاجتماعي والنفسي لحال العرب 
عهدئذ قبل أن تتكحل عيونهم بمرأى ذلك الفتح المبين: 
تسنمون عافها يلاه الله تفسرع 
والاسسلام أ تصساره صم وعميان 
ومن هذا اسيل موميل الشاقر الج القرضة العرفقية ثيقية قوله بعد ذلك مبينا الطابع السريع 
بل الصاعق للمعارك الكبرى التي استطاع بفضلها صلاح الذيزق ان يحسيم الخبراع الن رحد 
قببربين العرب والغرئية 
© نصف شهر غدا للشرك مصطليا 
فطهرتمنهاقطاروبلنان 
لو أن ذا الفتح 4 عصر النبي لقد 
كتتتزلتت فيه ايتحات وقتكران 
وما احبزل النالقة فاهنة| البيت الأكير, 
ونه ا يسترعي النظر # هذا الغمار من الخطب والاشعار ان فطين أخبان القهم المتية 
إلى اقضى اللعمووة وكلامين أسماع أبثاءالعمومة العري ب الأناس: هنيو لدويم وتدقق 


دامه” ل 


عنهم بعض ها كانوا يعائونه من عفلة جكامهم ووطاة أعدائهم. ونحن واجدون صورة لهذه 
المشاعر_ذ قضيدة نظمها ابن جبين الاندلسي الرحالة الشاعر واشاد فيها بمواهي التاضصر 
صلاح الدين : 
أطلت علكىافةقهالزاهر 
سفنوة فيل التشنناة النداقحعو 
قسارة قدين اقوبدف :ف اهما 
فاثئرك الله من ثائر 
وقمتبتصسرالهالورى 
فسيماك بام لك التاصمر 
وجستافية شف هد خسابهرا 
فقللهاجرك من سصصسابير 
تيت التتقسةاسسين فسن ركه 
قسسادك اتن وكسفها الظاضر 
وسكت الى #دسسة الدرشكسي 
تكخغلصمسكه نيدن اتصاقو 
وكان بيت القصيد © قصيدة ابن جبير قوله, وكأنّه القرار يخ نهاية النشيد السعيد: 
واففستستى شيم 4 اتشباء 
وون: كنا ميم النواتكو 
واذ تعود القدس الى حوزة العربء تشتد اللهفة على استعادة ما تبقى من مدن الساحل 
وك مقدمتها صورء وبدا ذلك 4 قول فتيان الشاغوري يخاطب صلاح الدين: 
فائهض (لصور) فهي أحسن صور 
هيك لالدنيا يدت لمصور 
كذلك يكين العماد الامنقياتن قضنية ضور وناك مدن السائحل على هنذا الحو هن 
الاهتمام: ولا سيما بعد تحرير القدسء وهو الذي واكب بشعره معظم ما سلف من أحداث: 
قل للمليك صلاح الدينء أكرم من 
يمشي على الارضرء أو يركب الفرسا 
من بعد فتحك يوم القدس ليس سوى 
(ون فان. فتهت فاقضه [طرايتا) 
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وأخسل مسناحل هذا الشناة اجفعه 
منالعداة ومن 4# دينه نكسسا 


© © © 

ثم كانت وفاة الفاقد العظيم صتلاخ الدين حدثا فاجماء وتم مسو ادزيه تطبر وف وكاة 
الخلفاء الراشدين. وقد ارتاع له الشعرء فرثاه آحر الرثاء وثدب فيه تلك الشلال السمحة 
التي جعلته حبيبا إلى القلوب, أثيراً لدى النفوس؛ ورمزا للدفاع عن حمى الدين وربوع الوطن. 
وإن ما قيل من شحو ومن نكر علب هذا النياً الاليم كان شديد الغزارة» ويكاد 4 معظمه 
يبكي العظمة والقوة؛ والحزم والشجاعة؛ والعزة والكرامة؛ والتقوى والسماحة. ولعل قصيدة 
واحدة كقصيدة العماد الاصفهاني تصلح لان تكون صورة للمشاعر المريرة ب ذلك اليوم 
الحزيق: كنا أن كون أبياتها بلع مكنين وانين وكلاكين بينا يشير إلى مدى انغمار النفوس 
بمشاعر الاسى والإجلال: 

شملالهدى والملك هم ششستاته 

والدهرسساءء وا قلعت حسسيتاته 
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الجهاديات 4# ميزان النقد: 

وصفوة القول إِنّه كان للشعر العربي دور هام # أحداث هذا العصرء ولاسيما عبر القرن 
السادس الهجري, الثاني عشر الميلادي. 

وغدا الشعر عهدئن ترجماناً قوياً لما كان يضطرب به ذلك العصر من وقائع وأحداث؛ بعد 
أن كانت مضامينه ضحلة محدودة. وان حفامواقية القصاكن لتحداث عضرها, وجملها مخ 
القواك مرايا لما حولها.. كل ذلك أعطى الشعر سمة الحياة وطابع الصدق .وغدا هذا الشعر 
الموروث عن تلك الحقية بنجلا 5 اهمية مدرضة بك رصق الكثير من الاحوال والملاابسات: بل 
وتاريخ ما لا يستطيع التاريخ النهوض به من تصوير منازع الامة ورصد ضميرها ومشاعرها. 
وكان الشعر يحفز القادة والحكام على العمل» ويقوي قيهم العزم على الجهاد» ويزيد يه 
نفوسهم الشعور بالئقة والباسسء وععلوم أن كيرا من التعر العربي» ولا يها هذا الشعر 
الملتحم بالاحداث: شعر محفلي يلقى العاويك المساجدء از يتشد الضادا بك الجالس» بحري 
يحرص كل حاكم أوقائد على أن يقع ‏ نفوس القوم الموقع الذي يريدون. 


د/اء” ل 


ومن جهة اخرى, كان كل بحادك سعيد من تسلم زمام الامور او قهر خصم., او تحقيق 
التعان على عدو حافزا يهيج قرائح الشعراء ويضاعف نظمهم, ٠‏ فتلتئم <ل4 اثر ذلك 
المحافل #ولتطلق الأبيثة على الثاير, «ويكين لدلك كله وقع كه إمتاع العامة وإرضاء الخاصة: 
حيث تفدوللاذب مهمة اعلامية ودعائية ثية بالغة الاثر بف 5 تهيئة النفوس وتوعية العقول وتعبئة تعبئة 
الشاعقي 

وكانالحكامه بوذسيها الكادقك هذا العصسر يحرصون على حضور هذه المحافل الحاشدة 
ايام الجمع والأغياة وه أعفنات تولي الامور وتحقيق الانتصارات؛ فيطريون لما يسمعونه من 
حمد وثناء؛ ويجودون على الشعراء بما يكون لديهم من فضل وعطاء. 

ان حصي الرحردم 0 0 أشماء العامة د والأمرام 
سمة وافعية بارزة. 

وان ن استقراء الاشعار التي تجاوبت فيها أضداة الغزو الصليبي يشير بجلاء الى أنُ 
محورها كان صورة اليطلء وما ينطوي عليه من الخصال والفعال» ومن ثم تمجيده ونسية 
الفضل اليه وهذا منحى يمكن تقبله وهم دواعيه لان الانعطاف الذي تحقق بخروج العرب 
من عهد الضعف والتمزق إلى عهد المنعة والتلاحم إنما مرده إلى همة أفراد بعينهم جاد بهم 
الزمان على الامة يعد طول قحط واحتياس» فكان أن اتهييك تلك الايام قادة عظاما مثل 
عماد الدين ونور الدين وضلاج الدين وامكالهم ؛ الذي ين القذا القاوب المتشافرة وجمعوا الجهود 
المبعثرة. فذانها الصدع, ووحدوا الشمل. . وكان كل ذلك إيذاناً بنصر من اللّه وفتح كرو 

ومع ذلك على الرغم من التركيز على صورة البطل الود وما تنطوي عليه 4 أغلب 
الاحيان من ميالغات معهودة, فان الشعرام لم ع دوم المجهود الجماعي للمجاهدين 


0 الفاطيوية الجيوس الظافرة لان 0 مسداحيي الذين يجودون بالارواح 
وجندكالصقورعلى صقور 


إذا انقضضوا على الابطال صادوا 
إذا أخفوا مكيدتهم أخافوا 

وإن أبدوا عداوتهم أبادوا 
وأعضادا على هذه العطيات ناكا الشعراء ف تصوير عارك مفدويضيهم عن الأوضاف 


دايرء”» ب 


السائدة 2 الشعر الحماسي الموروثء. ولا سيما قصائد اين تمام والمتنبي, وذلكت لعدد من 
الأسشياب اولها منزلة هذين الشاعرين ومالهما من هالة 4# النفوس. ومنها ايضا قرب العهد 
من هدين الشاعرين العبياسيين, كذلك تشابه الظروف والمواقف والمعارك تجاه عدو واحد 
بالامس واليوم؛ وهو الفرنجة : روما وصليبيون.. 1 

لقد كان النموذج الشعري 4# كثير من الاحيان ماثلا 2 الاذهان»: وسرعان ما كان الشيء 
بالشيء يذكر: فتقفز 9 الذاكرة روائع شعرية حافلة بالملامح الملحمية مثل بائية ابي تمام 
٠ 0‏ ويغترفون منه. د امتح يقرى بالقبازق 
ويحض على التجويد إلا أنه ب الوقت نفسه يبقي الشاعر دائرا ب فلك الشعراء الآخرين. 
يستمد من معانيهم ويمتح من صورهم على حين ينأى بشعرهم عن سمات الابداع وملامح 
الأفنالة وفلمنا كانه تضباشن ذلك العصير قهاوة الشرد موالاكل اد الوضت العمون: 
الصليبية» غلبية 0 الفظي وسيادة 00 البلدعية يم 0 الأدبي العام فقد غدت 
كا وشامر. يد أن هذا يعني طفيان الشكل على المضمون لذ الأدب ومن ثم افتقاد 
الفبيراط اكير من الاعيات اتويات واي 00 
ال ا ل و ا 
الي ساي لا 0 ٠.‏ لقد 

نقة نيضها التقانع. 

ان ما نهضص بك الافناذ كعماد الدين ونور الدين وصلاح الدين من أغباء جسام ومهام 
عظام ؛ # ظل واقع سياسي مضطرب ممزقء انما يفوق الى حد كبير ما قام به بعض الخلفاء 
الفباطرة 0 القادة الحمدانيين. . بحبوركى م 0 م يعطرل بشدراء ميدعين 
أوهى من أن تنهض بتلك الأمجاد والبظولات. مانا مول اديه عل بحسرة : ماذا 
كان يمكن أن يكون عليه حال أدبنا العربي لوآن القدر أتاح لعباقرة الحرب والفروسية إبان 
الصراع العربي الصليبي شعراء كبارا يوازون عظمتهم بما يقابل ذلك من مواهبهم»؛ ويكونون 
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مستوى الفحول المتقدمين الذين جاد بهم الزمان #ش العصور العربية السالفة من مثل بشار 


مصادر البحث 


-١‏ الادب # العصر الايوبي - د. محمد زغلول سلام. القاهرة 1574م 

؟- تاريخ الشعوب الاسلامية - كارل بروكلمان؛ الترجمة العربية. 

؟- الحياة الادبية ب عصر الحروب الصليبية - د. أحمد أحمد بدوي - القاهرة. 
غ- خريدة القصر وجريدة العصر - العماد الاصفهاني. دمشق 717/0اه. 

ه- كتاب الروضتين # أخبار الدولتين - شهاب الدين أبوشامة. القاهرة 1977م. 

1- ابن سناء الملك - محمد إبراهيم نصر. القاهرة ١/510ام.‏ 

- صدى الغزو الصليبي # شعر ابن القيسراني - د. محمود إبراهيم. دمشق - عمان ١1517م.‏ 
4- صلاح الدين بين شعراء عصره وكتابه - د. أحمد أحمد بدوي. القاهرة ٠157م.‏ 
4- ضياء الدين بن الآثير - د. محمد زغلول سلام. القاهرة. 

.ما50١ فوات الوفيات - ابن شاكر الكتبي. القاهرة‎ -٠ 

١‏ الكامل.# التاريخ - عز الدين ابن الاثير. القاهرة /154م. 

-١‏ النجوم الزاهرة 4# ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردي. القاهرة. 

-١‏ نحوفهم جديد تضبق لادب الدول المتتابعة - نعيم الحمصي. اللاذقية 5/ا31ام. 
-١4‏ وفيات الاعيان - ابن خلكان. القاهرة /54ام. 
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نصمات اذناء حمض 
ربوع القارة الامريكية 


إن هجرة الإنسان؛ بل هجرة الاقوام إنما تحدث وفق قوانين علم الاجتماع وعلم السكان 
نتيجة جملة عوامل مؤثرة تتركز ‏ عاملين أساسيين: الاول هو عامل الطردء بما ينطوي عليه 
من معاناة الفقر والاضطهاد والقهرء وعامل الجذب بما يرتسم حوله من هالات السعادة 
والرخاء والكرامة. 

وهكذا احذ أبناونا يفافووقن اوطاقيع طاكعين أملين ليما لتلك العوامل الطاردة والعوامل 
الشاكية: وما اق أكثرها تاريخنا الحديت وحياقكا اكفاصرة آنا ما سوف يكون عليه 
الخازويقة الوتجرة ة فالامر ب غالب الاحيان مختلف ومغايرء حيث يتبين للنازح أن كل ما كان 
يتراءى له ماء زلالاً وكوثراً عذباً لم يكن 2 الحقيقة إلا حلماً عابرا وسراباً خادعاً. 

المغتربون العرب بذ بلاد الشام الذين نزحوا عن أوطانهم إلى العالم الجديد كانوا بخ 
مجملهم ولاسباب قاهرة:ء اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ من المسيحيين. ولكن المسيحية 
التي وجدوها 4 ربوع الغرب غير التي عرفوها 4 القرى الصغيرة والجبال والصخور, 
والجداول والعنادل واكوال الرحيم والناي الشجي.. وايخ منها الضصحب والطتصيع والمدن 
الشمحية والاينية العملاقة والمداخن الغليظة والعيشة الطاحنة والركض المحموم وراء لقمة 
العيش.. وليس 00 تجاه هذا الواقع الجديد 5 يحس المهاجر بالضياع 4 هذا الخضم 
القريب اللناذ طق تومازال هذ اهو شان القدرب التاعسن مقذ ان وق تحالة شاعرنا القديم* 

وارحمتا للغريب ي البلد النازح ماذا بنفسه صنعا 
فارق إخوانه؛ فما انتفعوا بالعيش من بعده وما انتفعا 

ولكن: وعلى الرغم من كل ذلك القتام كان لا بد للنور أن ينبجس من جوف الظلام: وللنبع 
من ان يتفجر من قلب الصخر.. وهذا ما كان عليه حال صفوة من المغتربين العرب المبدعين 
الذين نبغوا وتألقوا فيما وراء البحار. 

القارة الامريكية؛ ذلك العالم الجديد البعيدء الذي تفصلنا عنه هوة واسعة من البر 
والبحرء إنما تحتضن # جملة ما تحتضن شرائح بشرية ناشطة من المفتربين العرب 
الذين تزحوا خخ أوظائهم أرغالاً وامواها الى أقاصى الغرف واقروا العيش يفاريحابة: ودآبوا 
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على إغنائه والمشاركة # إعماره. لقد انتشرت الجاليات العربية ‏ المهاجر الامريكية من 
أعلاها طمالا إلى ادخاها جنويار ولاسيماة الولايات الممصة والبراذيل والأ سكين وراك 
أبناؤها يبنون المتاجر والمصانع؛ وينشئون المدارس والمكتبات. ويصدرون الصحف والمجلات؛ 
ويتسنون امبرات الكيريةرروالتقدياف: 

وإذا قصيرنا القول على القفريين الذيق هالعروا من اللدان السووية وكراها كيدى نا أن 
محماهم من تجار وحرفيين: وعمال وصناعيين؛ وكتّاب وتحراع» ومولفين وصحفيين كانوا 
- بعد اللبنانيين - هم الاكثر عدداً والأبرز حضوراً 4 القارة الامريكية بشطريها السكسوني 
واللاتيني. وهم 2 طليعة الذين تركوا بصمات عربية مبكرة # تلك الاماكن القصية. 

ففي الولايات المتحدة, وعلى الاخص #2 نيويورك وبوسطن تألفت نخبة رائدة من ابناء 

مص نف طلييكي ا كدرة دادو اكوم غك المسيح ثم نسيب عريضة وسائر رفاقهم من حملة 
القلم. حين راحوا يكتبون ويخطبونء وينشئون الجرائد والمجلات التي كانت مرادا لفيض 
قرائحهم وطريف إبداعاتهم. واضعين بذلك بصمات رائدة أخرى فوق تلك الأيسن العريية 
على أن الاهم من ذلك هو أن هؤلاء الرواد الحمصيين تلاحموا مع صفوة أخرى موهوبة من 
أعلام الفكر والادب بذ ذلك المهجر الشمالي مثل جبران خليل جبران ومخائيل نعيمة وإيليا 
ابو ماضي ورشيد أيوب.. وأسسوا جمعية «الرابطة القلمية» التي تعد أقدم وأشهر تجمع أدبي 
ذي شأن غرضه الحياة الثقافية ف أدبنا العربي الحديث.. 

ثم كان لنبهاء حمضص أيضاً بعد ذلك بعقد من السنين حيز أكبرف جنوب القارة الأمريكية 
ولا سيما المهجر البرازيلي. حيث تمكن المفتربون الحمصيون من تشييد صروح حضارية 
وعمرانية باذخة لعل من أهمها ما كان 2 سان باول و كبرى مدن البرازيل وموطن أكبر تجمع 
عربي 2 القارة الامريكية. لقد تنادى أولئتك الحمصيون الاخيار هذ بداية ثلاثينيات القرن 
الفشريق الى تايس جسية خيرية إساقية سموها (جمعية الشبيبة الشمصية) :وقذ تجوت 
بعد تجاحها وتوسعها إلى جمعية الميتم السوري الذي غذا من اضخم المشاريع الاثسانية واروعها 
مدينة سان باولو.. وقد احتفلت الجالية العربية باليوبيل الفضي لهذا المشروع الكبير بذ 
مهرجان اجتماعي - أدبي تبارى خلاله الخطباء والشعراء معبرين عن اسمى المشاعر. وما 
هذه النغاه الحصنارية الإنسائئة الاواهنة من يضدماه رجالات سدصن مع انكواتهم الفري 
هساوراج الجا رووهما ا م 
ذلك الغيد الفظنى كيدا باعل الفضل : 
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ظلل الله عرشليه ببنودك 
وسلرى ل الوجود طيب ورودك 
ابي صمدح نصوغه لك عقذدا 
د ب الس يميه 
خلعت عقدهاالسماء وقالت 
إن عقد النجوم أولى بجيدك 
اما التقديات الثفاضة والاجتماعية كان اقدمها وابرذها ظ القارة الجتويية رواق 
المغربي # مدينة سان باولوحاضرة البرازيل» حيث كانت تعيش أكبر جالية عربية ‏ القارة 
الامريكية. ثم النادي السوري. ونادي جبل لبنان ومنتدى حلب. والنادي الزحلي والنادي 
الفينيقي والنادي الحمصي.. 
النادي الحمصي : 
الضرم الثقانبة والاجتماعي و العفراتي الاكبر فيما وزاء اليحان. فقد شيدته صفوة من 
نبهاء الجالية العربية ي البرازيل ٠‏ ومعظم منشئيه كانوا من المغتربين الحمصيين. وكان من 
لنيعة امون ان يحمل هذا الصرح الحضاري اسم مدينتهم المعطاءة حمص. ومنذ القدم 
اطلق اجدادخا الذيق تؤحوا من ضفة العاضى إلى الاندلس اسم حمص المغرب على مدينة 
وهذا النادي الحمصي المتميز كان ماتقى جمهرة المقتريين, العرب ومركز تجمعهم 
ووسيلة تعارفهم وتآلفهم ف تلك الربوع النائية. وي رحاب هذا النادي كانت تقام الاحتفالات 
الجاشدة .ف المتاشياف الديقية والاجضاعية والوطقية والأحواكى السياسية من مكل ذكرى 
المولد النبوي وميلاد السيد المسيح؛ وذكرى جلاء المحتلين عن سورية ولبنان» وذكرى وعد 
بلفور ونكبة فلسطين؛ ولح ستورية ومصدن فكتلا هن الاحتعال وذقوض الفية ابي الظنب 
المتنبي وان العلاء العوي. :وقد وجد الشاغي اكدني. (قيصو سليم الخوزي )2 فخامة 
(النادي الحمصي) مكنا أقدلسنيا 558 انبعث 4 القارة الأمريعة ققال: 
اشام حمطن لقند خناوتم أخسرا 
+الغرب يذكرهالغريي للعرب 
بصارمالجد لاالهنديةالقضب 
وك رحاب النادي الحمصي ومن فوق منبره العتيد كانت تلقى الخطب وتنشد الاشعار 
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وترم الكذاقيى وتم لواف سو شان ابهائه وزدفاتة كانت تقحت القراكم وسسير 
العقول و تف المؤاهبه وتقاسى الشاعر القوميةوالأواضر الاجضاعية والتحافيس الانبتانية. 
يكاق أن عاد حواك الثادي الخمصى والبكين 'النيم على سنعة العرب العظرة ومتزلتهم 
الرفيعة 4 عيون الغرب.. 

كذلك؛ وك الوفت نفسه عمدت نخبة من مغتربي الجالية العربية, وفيهم عدد وافر من 
افك حمص وصحفييها ب سان باولو حاضرة البرازيل إلى إنشاء صرح أدبي كبير ممائل 
لتجمع الرابطة القلمية ب الشمال الأمريكي أكروا أن يطلقوا عليه اسم «العصية الاندلسية 
هنا بدولة اجدادهم العرب 23 الاندلس. وقد حظي اهنا حمص وصحفيوها هناك يوجود 
لافت وحضور متميزء من مثل الشعراء حسني غراب ومدحة غراب ونصر سمعان وميشال 
مغربيء والكاتب نظير زيتون وسواهم.. إلى جانب اللبنانيين من أندادهم كالشاعر القروي 
والباس قرجات وقوزي حاوف وشفيق معلوف وشكر الله الجر.. 

وقد داب هؤلاء الادباء واولئك 2# كلا المهجرين الشمالي والجنوبي على رفد الصحافة 
العربية متنوعة المشارب بمجمل خطبهم ومقالاتهم وقصائدهم. 

وعلى الصعيد الفكري والادين من منظوم القول ومنثوره كانت تغلب على أدباء حمص 
وسائر رفاقهم النزعة القومية العربية إلى جانب سائر النزعات الاجتماعية والوجدانية 
والانسائية: 

وليس عن البسيرن على الداوسين ومؤريهي الآذبه ولاسيما الاين تالقوانيك إبان القرق 
العشرين الافل أن يتتبعوا مسيرة أدباء حمص: كتّاباً ومؤلفين وشعراء وصحفيين: ب مواطنهم 


الشباعدة وان يرصدواما فرق مخ محاسن متثويهه . وما تشتت نشت من رواكع أشعارهم: ثم 
ليؤلفوا بينهم على صعيد واحدء وليجمعوهم 2# نهاية المطاف ضمن حيز متاح مناسب وعقد 
طريف وجميل. 


وفاسبيل اسكبال الشهد الأدبى والثقابة ورضه عظاءات أدبا حمضن فق فك الريوع 
الاجنبية القصية؛ لا بد لنا من وقفات وجيزة مع بعض أولتك الاعلام المبدعين الذين رفدوا 
ادبنا العربي الحديث بفيض عطاءاتهم المتميزة.. 

ندرة حداد (9601-41841ام) 

نبوة داك هو الشقيق الأقير الغاقب والصكقى عرد السيع» ولد كا تحصن لامرة 
أرثوذكسية سنة م. ثم هاجر إلى العالم الجديد سنة 1417م وهوفتى؛ فكان بذلك من 
أواكل الاديائ اللايخ وطكوا أرط كرلوميض» فين ان حياقة بك الزلايات العدة الأمريكية لم 
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تكن كما تمناها بل كانت حياة فقر ومعاناة. . إذ توالت عليه سنوات العمر من دون أن يبلغ 
ميتغاه ه: فغلب عليه التشاوم واشتد شكد حنينة إلى وطله. وكان شعره مرآة لحاله مفعما بالاهات 


والزفرات. وقد شارك رفاقه الادياء ق كاسيسن (الرابطة القلمية) منن نشاتها سنة ١197م‏ 
4# نيويورك مرفي لق فاو وجرن ديواقه الرتحيد ( ادواق الخريق) .وعنوانه المعهود هذا ينطوي 
على نزوعه الرومانسي الذي غلب على معظم شعراء عصره خ المهجر وك الوطن أيضاً. 
وككدرا مكاح تسمه راث مميال التابرسةويركيية اعضاتها يسشفمر قا زاك ها يتشد 
من راحة وعزاء ومن بهجة وهناء: 
ياحبذا ذاك النسسليم العليل 
إن هب عند الصبح أو ك4 الاأصيل 
مقباد ثغر الوجود الجميل 
والحب عند ندرة قوام الحياة وعماد الوجود: 
من علمالطيير على ضعفها 
أن كيكتى الاعمشناكن فوق الخصون 
تسسرمبيهنا الماك ححن عطقي 
كانها الأجفان حول العيون 
© © © 


من اسلهر الام على طفلها 
صسصسابرة تثلقى ولا تضجر 
الاالذي يجري كخمرالكوومسن 
ذا نعمة من نعمالخالق لولاه 
ونحن واجدون.ذ شعر ندرة حداد نفحات إنسائية تسم و على ما تعارف عليه سائر الفاس 
ولاسيما جبران ونعيمة ة وأبوماضي وفرحات والقروي ا تمن كار رقيق الدين, فالطبيعة 
عند ندرة هي المعبد الرحيب والملاذ الامين: 
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ود غيري الصصسلاة 4 الجامع 

أو :#8 ' فتشيبكة أن كشيين 
واللشح] #عاتببيشاء وتنوسهملةة 

هي ف السبت مثلها ل الخميسى 
راكعاً تاهضساً وراء امام 

سماد مسافتكا مرحنام سحوسن 
وددت الصصلاة ‏ الروضظن 

بعيداعنكلهذديالطقوسن 
حيثلا أسبمع المرائتي يصلي 
حيث لا واعظ يصصليح وفيه 

من تثلرور ما ليسنى 2# ابليسن 
وينطوي الشاعر ندرة على نفس نبيلة مفعمة بالمشاعر الانسانية والتسامح والحب. وك 


ذلك منتهى الايثار والحلم: 


أزلنلتارا م -بىيبالعفعصسا 

يز2 و5 _يهالحاملرمحك 
وسلارضلى خبزك الاسلود 

النحمب وملحك 
وارى ليلك لتيلي 

وأرى صنبجخيىي | صتيبحخك 
وإذاة اختطسسات -تحوي 

قافا السظنناتمت :فس ف كك 
وممساقكفبى برح قلي 

كاوها تحت افدت حص حت اك 
هذا الشاعر الرقيق والغريب الصابر لم تكن تفارقه # مهجره القصي الزفرات والاهات, 


فاذا هويردد ترئيمة الشيخوخة باسى ومرارة: 


حاد وليسلني بنافقع زجر 
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لم يبق الا الشثلعر تسكبه 
خفيرا اكن أن.-متكهن السمق 
موا شور شاهر النحيب القنيروالاله الكبين النابسن مخ القلب الو.: 
نسيب عريضة (/1841 -1545م): 
ولد ل عديقة حنمن لاسرة شسيعية أرخوة كسية, والأرذردكين :يذ الفاليب أكفن انقكانها 
على الحياة الاجتماعية والعامة. تعلم 4# مدرسة المعلمين الروسية 4# الناصرة حيث التقى 
فيها بمخائيل نعيمة وعبد المسيح حداد. وقد عرف ك2 طفولته بالوداعة والخجل والحساسية 
الرفقة . وكان منذ يفاعته يعاني الشعور بالكابة والقلق وتعتريه الشكوك والحيرة. لكان مع 
الطبيعي أن يورثه كل ذلك قدراً وافياً من مشاعر الإحباط والتشاوم: «وآن تتبدى ملامحه جلية 
لا سجيوعةه الشعرية الوحيدة الت نحمات غتوان (الأرواج الحاكرة ) التي تنطوي ايكيا علق 
نزوعه الرومانسي الطاغي. واذ ذاك وجد يك الخمرة ما يسليه. وقد صور نفسه أوجز تصوير 
بعد عجره عن أن يغمر الشك باليقين : 
حياةكلك وم وت شلك 
فلنتعمرالثشلك بالماام 
وكان صديقه أبوماضي يردد ف الوقت نفسه مثل هذا القول ف إثر معاناة مماثلة: 
كم يقق هنا يسسنيف غير الكاسئ 
قحا هوت ودع ما للثاسن للثاين 
وهناك ب قلب أصقاع الغربة والعجمة عزم نسيب على تحقيق حلمه وما يصبو إليه ب 
حقل الكلمة ورحاب الثقافة. فانشا اول مطبعة عربية حديثة 4 المهجر الامريكي سماها 
(الأثلانتيك ): فكانت هذه أولى اليصضمات الغريية يك ذلك اليلد الثاكي الغريب:. ويعد 
حين قاده ذلك الشغف بعالم الصحافة الى اصداره (مجلة الفنون) سنة ام مدي 
نيويورك: وكان أن تعثرت الجلة بعد طول مكايد5 ولم يضدر متها سوى غشرة اعداد ولكنة 
وبعد حين آخر من الاحباط عاود إصدار مجلته سنة 1511م فتعثرت مرة الكو وبعد سئتين 
اضطرت إلى الاحتجاب. 
ونسيب عريضة أديت مهجري متعدد التجوافب متنوع المواهب فهو صحفي لامع؛ وكاتب» 
وشاعر كبير. وعلى الرغم من تألفه مع الاديبين الشهيرين جبران خليل جبران ومخائيل 
نعيمه على صعيد الروى المشتركة للكون والحياة والإنسان؛ وتعاونه معهما ‏ تاسيس الرابطة 
القلمية؛ فانه استطاع الخروج من معطفيهما والنأي عن منحاهما 4 الفكر والروى السياسية 
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والوطنية والقومية. ففي صدد تكوينه الثقاك والفني انصرف 4# مهجره الى التعرف على 
فيو الادت العريى ورا يكوا والعينا كان يتيسر له هناك من كتب الأجداد وخا كتوم 
منظوم القول ومنثوره. ولا يكاد يشاركه ب هذا المجال سوق إنليا ابو ماضن ضمن جماعة 
الرايطة العلميق وكان لمن ذلك رضيد قاذ وأدبي زلغوى اميل شبك كليا بك عطاته 
الجميل المتنوع, واعتزازه بماضي أمته العربية وباصالتهاء وبقوة انتمائه إليها. وهكذا تحول 
عن موقف رفاقه الادباء والصحفيين الذين شكلوا إبان الحرب الكبرى (لجنة تحرير 
سورية)؛ وراح يطالب باستقلال بلاده ورفض هيمنة دول الغرب على مقدرات وطنه. كما 
راح يندد بمشاريع التجزئة ويبشر بوحدة شعوب الامة العربية. وكان من سمات هذا التوجه 
العروبي مقالات صريحة وجريئة 4 الصحافة المهجرية؛ ومواقف حرة حميدة بصدد فضايا 
المظع ووعيه الحاقاء ولانيييا ناه الكضية اساياط فق عباتا هذا الاح دق ميب 
عريضةانق امشانةا بحواق واه يرن جازيع الغرب وأمعادهة وسير ادياقيم واعلاموم مدل 
قضته (الصيضامة) الى اندها فن القعوة العريى ف الأندلين» وش موقف :فيه عند 
سيك أب يغيد الله الصسعين آخر اموا كردويها الفقوى, وش أمرب سيت عريضة من بخادليا 
عن اعخزازه وماضية العرين ويدذورة الاضيلة: وكذلك نا كته تسيب أيضا :ف قصته [ديك 
الجن) عن شاعر مدينته السالف. وهي تنم عن مدى تعلقه بوطنه وحنينه اليه وإعجابه 
بيتراث قومه. 

وبُوسعتا تيعا لما تقدم قرن نسيب عريضة إلى حد كبير 4 هذا المجال مع رفاقه الاخرين 
ل المهجر الامريكي أمين الريحاني وإيليا اتؤشاطي وحبيب إسطفان.. 

وسكد ا ساس تسب الحزاظه وميوقه الساقة:واكاب العلن اخ كان سواه مكتللة موهوة 
القري وتفدته وتوازافه. بواطلب نذريا بق اعقاب السوب القيرى جبفالالت وشمناكن حديية: 
من ذلك مثلاً قوله حين هم الامير فيصل بن الحسين بدخول سورية وتحرير البلاد من 
الحكم التركي 

«ها نحن - المهاجرين - من العرب المسيحيين النائين؛ بل المثنفيين من بلادنا بحكم مظالم 
الطورانيين: نترقب من وراء البحار الشاسعة حينونة ذلك اليوم العظيم: يوم اتحاد العرب 
أجمعين ؛ وتقدمهم لياخذوا مركزهم الرفيع المعد لهم بين أمم التاريخ الحديث وننظر بقلوب 
ملاى بالامل إلى جيوش ( الحجاز) الثي أصبحت على أبواب سورية. واقل ما نؤٌمله فيها 
المساعدة 2 إنقاذ ال قطن الشام من نير الترك الذين كادوا أن يفتوهم بالحيف والسيف». 
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«واحرق > المهاجرين < وان ضمينا يسوويين وايثانيين وكلميطينيين فإننا عرب على 
0 مخ كندد الأديان والبلدان تجمعنا العصبية العربية التي نسيناها واللغة التي ما 
نسيقاهاء وقد أيدينا تصباشحة إغكواضا احراز الججات» خير اسفين :إلا غلى ان الساقات 
لبعيدة تمنعنا من الانضمام اليهم 4 جهادهم الفعلي». 
ومن كان هذا حاله من الوعي والغيرة على الوطن فليس بمستغرب أن يغلب عليه الالم 
والانى لتشاغسس قومة عن المطالبة يحقوقهم وعن تظلعهم إلى الهرية والانتقلال. ركان أن 
نظلم قصيدة ثائرة موؤثرة حفلت بلفحات لاهبة تجاه مجمل الشعوب العربية 4 مهاجرهم 
و5 أوطانهم. وذالكك قصيدكه المقرعة التي حملت اسم (النهاية)؛ وقد سارت 4 الافاق 
ورددتها قبل نحوقرن مضى السنة الطليعة العربية الساخطة ع دنيا العرب: 
كفتوه وادفنوهءاسلكتوه 
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ولنتاجرء + المهاجرء ولنفاخر 

يمه زا يااهال ح ‏ فسان 
ماعليناان قضى الشعب جميعا 

أولسستا ع أمان 


© © © 


رب ثانرء رب عار رب نار 
حركت قل بالج بان 
كلها فيناء ولكن لم تحرك ٍ 
عتسدة تكسا الا المشيحمان 
لقد أخلص نسيب للقضية العربية والتحم بأحوال قومه وبلاده. وجعل مجلته ( الفنون) 
صوتاً قوياً ب المهجر لنصرة وطنه. كما فجع باحداث فلسطين ونكبة العرب سنة 1548م 
وخصص عدذا من مجلته (الفنون) للقضية الكبرى. ومما كتبه يومئن مقالته الحماسية 
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المؤثرة «انا عاجز». وقد صور فيها الام وطنه؛ وانب المهاجرين من حوله لتغافلهم عنه وقال 
مف سكوخ القيل شمعت أذثي :رنة الخارقة على مسافين الصلب: ترقت دفي وأنا انظر الى 
(الجلجلة) من بعيد.. رآيت سورية تقاد الى الصلب عريانة مهانة؛ تجلد بسياط السخرية: 
وتكلل بأشواك العار. وتشرب من مرارة الهلاك». 
ويتبدى تسيب شاعرا أكقرمقه شاكر اروادييا كل أن ركو ستهقيا يا. و«يكتب 4# بعض الاحيان 
مقالة ذاتية خالصة هي شعر كلهاء بصورها وإحساسها تنطوي على موسيقى داخلية عميقة 
عنوانها (من انت): 
«أنا روح الليل؛ أنا ذرات الاثير, أنا ابتسامة الامواج المزبدة: آنا حرارة الشمسء انا نسمات 
السماء؛ آنا دموع العشاق» أنا نور القمرء أخا وفيظن البرف: أنا منتهى آمال البؤساء.. 
قطرات ندى الصباح, أنا ركه الازهار. . أنا معزية الحزانى؛ أنا موحية الفلسفة أنا حبيبة 
السو ا لصوو فيوذا الااسيحية القيي انا روم الت نا الححية , 
وديوآن (الارواح الحاكرة) يعتواته هذا واضع 0 تنطوي عليه 
من قلق وتشاوم. ويضم بعض القصائد المطولات التي يستلهم فيها التراث الغابر مثل «على 
طريق ارم» وهي اطول ما نظم» ومثل حوارية «احتضار ابي فراس». وهو 4 ذلك يسقط نفسه 
على الماضي ويغني اصالة تالدة بطريف رواه. 
والشاعر ميب لا ينظم الا عن تجرية ومعاتاة:وهذا ما يجعل اشعاره منسية بالحيوية 
متسربلة بالحرارة متشحة بالجمال. ومن تلك الاشعار قصيدته الصغيرة «قلمي» وأوثر 
تسميتها «مناجاة قلم» وهي من اوجز واجمل ما قيل # وصف القلم: وهذا الوصف إنما يشف 
حقيقة الامر عن ذات الشاعر المعذية: 
اوفك اكم. يسفشيه لهذا التشنم 
بأ يشيعو اببس راد 
الها جين امشرنان قمحت ام 
بسحيق: وا يفا لفحت الأالم 
أم عشت ِ ظل منالفاب لم 
تشصرق عليهالششدمسسن منذالقدم 
فاسسكب على الابيضن منأسبود 
يلذع 2 الأوواق لذع الحمم 
فنا اتححصين فسا كتتشخه ناقما 
ذاك سلويداء الحثشما يا قلم 


هذا الشاعر اتسم بسمو الروح وعمق الروية ونزوعه الدائب إلى معرفة الحقائق الكبرى 
المختفية وراء ضباب المجهول والمتوارية خلف عالم الحس.. 
إن هذا التطلع الملح 4 نفس نسيب عريضة تجاه عالم المعرفقة الرحيب قاده الى الاعتقاد 
بآن هذه افرفة الثفودة طى وحدها القادوة على إيصال التفن البشرية إلى فصدرها 
الازلي وجوهرها الاسمى. وما اشعار نسيب 4# مجملها ومراميها إلا تعبير عن اشواق الروح 
الى عالم اثيري مفعم بالحب الاكبر الذي يشمل كل ما 3 الوجود. 
ولم يكن بوسع نسيب 2# غمار الاسى من سبيل سوى الانكفاء على نفسه يناجيها # لياليها 
الساجية: 
ياتفسلى مالك ولانين 
وكتمتهماتقصدين 
كفريلبيلة بينالذئاب 
هلا ر ت الى الصلواب 
وبلدلتةت ريبك باليقين 
وهي قصيدة طويلة سارت مقاطعها على السنة الشباب الوطنيين ‏ سورية نشيدا شجيا 
عهد الانتداب الفرنسي. وتنطوى على متاجاة روعاتية عميقة الاحاسيس وبحاظة بالرؤق 
والتأملات. . ومن ن المرجح ان الشاعن الخعصي حذا قيها حدو الفيلسوف ابن سينا ٠‏ بل انه 
قاربه '# نظراته ورؤاه حيث يقول أب علي 2 مطلعها الرامة قاصيدا الروح: 
هبطت إليك من المحل الأرفع 
ورهقاء ذات تعزنز وتمئتع 
هذه النفس المرهفة المتاملة الحالمة كام الوقت نضية مفعمة بمشاغر الشوق والحنين 
الى ربوع الوطن, شاخصة دا الى الافق الشرفي, إلى «أم الحجار السود» وفيها يناجي 
الشاعن المعنى عديتتة:ا تلحبيبة حمص» وباتت القصيدة الاثيرة لبق طاشة الأعيال ته مد 
ابن الوليد : 
ياحمصى يا بلدي وارضن جدودي 
كم ذا يكابد ل النوى ويقاسي 
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ضسب يحن إلى حمى الكيماسن 
وإلى الدوير إلى ريوع الكاسن 
وكثامسلهاوغزائهالاملود 
وإلى مفغاني نعمة وسبعود 
يدهو فده ظال التبهاء عن الوطن 
هل عودة ترجى وقد فاتالظعن 
عد بي إلى حمص ولو حشو الكفن 
واهتف اتيت بعائر مرروود 
واجعل ضريحي من حجار سود 
ياجارةالعاصيءإليك قدانتهى 
أمانيى وافتت البتقفي واللكسشهي 0 
قلبي يرى فيك المحاسبين كلها 
وعلى هواك يدين بالتوحيد 
ياحمصن ياأمالحجار السسود 
و رحاب روية اشمل من مدينته الاثيرة جارة العاصي كان نسيب وهو مهجره القصي 
يتطلع إلى كومه العرب يك وطنهم الكبيس ويناجيهم بمحية غامرة: بعد أن انصهرت بلادهم 
المجزأة ‏ قلبه المتيم؛ «فخرجت على اكه متعنة متا خية!! 
الأضل أضنى وأطلال الحمى وطني 
وسساكنوالريعاترابي وخلاني 
لا حد عنديان جارت حدودهم 
الشنام قسامي ومكسراخت لبتان 
و فلسطين أقدامسيء وعاطفتي 
4 نجد؛ والقبلة السمحاء إيماني 
لي العروبة أمشلي # مرابعها 
منالعرراق إلى ما يعد وهران 
وحين توغ الشاعر نسيب فجعت لفقده الجالية العربية 4 البرازيل: وتنادى أدباء سان 
باولو يومئن إلى تأبينه ‏ النادي الحمصيء حيث تعاقب على منبره وبكاه العديد من رفاقه 
شمراء النصية الأتدلسية. ذاك شسب هريطلة شامر العيزة والقاع والكاملمقامر الح 
والوظفية وا لحتيي.. وليل احفن ظعراء العاضس», 
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عبد المسيح حداد (49-0١19517-1م):‏ 

هو الشقيق الاصغر للشاعر ندرة حداد. ولد ب حمص وتعلم فيها. ثم واصل تعلمه بذ 
المدرسة الروسية # الناصرة. هاجر إلى الولايات المتحدة الامريكية سنة " م ملتحقا 
بأخيه. وهناك تزوج وأنجب ولداً آثر له اسم (جرير ) ليكنى بأبي جريرء وكان والد الشاعر 
الاموي جرير يسمى عبد المسيح. وقد جذبته الصحافة فيكرا كا صوق جريدةة الذائعة 
(الساكع) منتة 140ه, كما شارك عيف السيع اخاه ندرة وسائر رفاقه 2 تأسيس ( الرابطة 
القلمية) ك نيويورك سنة ١157م:‏ وجعل مكتب جريدته مقرا لها ؛ كما أصبحت (السائح) 
لسان حال الرابطة القلمية طوال حياتها ومرادا لأقلام أعضائها وأمثالهم من أدباء المهجر 
الامررك الشمالن: 

ام بعرشيعين النيع نف الأزيانة اناقاضة شاهر ا ونه امفان يكوه ناكرا وكانا وحكنافيا. 
وهتاك :ف متكرية البعين داب على تكوية ذاقه باتظائعة والذرس» بحت امتلك خاضية اللعة 
العربية وسلامة التعبير. واجلى ذلك حك مجمل ااانه الاجتماعية والثقافية والادبية. كان 
اعساية بشخضية سيران واحيه كبيرا كنا كان تأكرديه ف متساء الفكرى يليا . 

وتقوم شهرة عبد المسيح على براعته بذ العمل الصحفي من خلال جريدة (السائح). 
وتتبدى 4# مقالاته او حكاياته مسحة ادبية تنطوي على بساطة الاسلوب من دون ابتذاله .كما 
تسريل احياناً بالتشويق والمرح والاثارة؛ مع مواكبة الاحداث ووقائع العصر. وكانت حصيلة 
ذلك كتابه (حكايات المهجر). وقد صدر سنة ١1975م.‏ وهو ك مجمله صور من طرائف 
عيش المغفتربين واحوالهم ومعاناتهم وما رصده من مفارقاتهم + قلب ذلك المجتمع الغربي 
الغرنب: 

و4 عام 1517م زار عبد المسيح وطئة 'سورية ومديثته حخمص بعد أن تجاوز النببعين 
من عمرهء قلقي من اهله وقومه حفاوة بالغة وكان من مظاهر ذلك مبادرة وزارة الثقافة 2 
دمشق إلى طباعة كتابه الاخر (انطباعات مغترب # سورية). ثم عاد شاعرنا إلى مهجره 
حيث توك بعد عام من زيارته لمسقط راسه. 

ل ل 
وطول جهاده 4 الحقل الثقاك والصحفيء وزاف فيه عليا بارزا بذ بلاد المهجر حيث كان 
ل ل ا ل 
ل الصحافة العربية المغترية. فقد ترك بعد جهاد طويل ومكابدات شاقة خمسة واربعين 
محل اهن رويك (الساك ) ولاسيها فيد الاك البكان: وكظاسقا مسحل يحافل وقاريه وات 
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لمجمل الحياة الادبية والثقافية والاجتماعية والسياسية خاول حقبة حقبة زمانية متالقة شهدت 
طفرة من ابداعات أمين الريحاني وجبران ونعيمه وإيليا ابو ماسن ويك ابوب وشيب 
عريضة وقدوة حدادوسائر رواد الفكروالآدب :واصحاب القلم بف دنيا الفقربيق, وكان لذلك 
فضل عميم على الحياة الفكرية والادبية والنقدية امتد تأثيره البالغ إلى الوطن الام وسائر 
ربوع الشرق العربي.. 

نظيرزيتون (1899-/9510ام): 

ولدعة حمضويظ آخر القرق الفاسم عهز لاسيرة مفرسيظة من اللاقمة الأركوة قسية: 
واقتصر تعلمه على سنوات المرحلة الابتدائية. وسرعان ما نزح إلى البرازيل ب بدء الحرب 
الكبرى ينة 1537م وفو قتي 2 الحامسة عقرة عن عيرة. مشا كان عليه اد بس ل 
رؤقة لمجال العجارة الهودة اللفابحة لأمقالة, رلكتم كان الركم مو سي الزيدق لم يق 
ما كان يصيو اليه عن هال داتع ييا شيم لك واتعظف الى المطالعة والدرس وإلى تعلم اللغة 
البرتغالية. وقد أوغل يك قراءة كتب اللغة والتاريخ والادب حتى تشبع بمجمل التراث العربي.. 
وكانت حصيلة ذلك شغفه بالنثر الفني وإيثاره الكتابة بأسلوب يغلب عليه التانق وطلب الزينة 
الأشظلية والسياراث اللسحومة عافيا القرن العشرين حذو أصحاب المقامات من أعلام 
النثر العباسي. . وهذا كله جعل نظير زيتون ناثراً بليغاً واديباً متغووا لظامتاة التييوى: كما 
أكسبه ذلك قدراً من الطرافة ب الحياة الادبية الحديكة 2 المهجر: 

وهوهق أركان العصبة الأندلسية مث تأسيسها سنة 1499م وأصبح أمين السرفيها فدة 
من الزمنء كما غدا الخطيب المفوض للنادي الحمصي وعريف محافله طوال حياته. وقد 
حمل لواء الوطنية والعروبة مع سائر رفاقه من أدباء المهجر البرازيلي. وتبدى ذلك # تسلمه 
تحويزهريدة فى لينان] لصاحبها وشيد عطية. 

عامتظير تي وطته وأقام :ا مسفظة رامنا برخيو ود امبر :وفك اتخقير حضوا :8 لعقة النكر 
المجلس الاعلى للاداب والفنون والعلوم الاجتماعية # دمشق 


اهتم نظيو زيتون بالتأليف التاريخي والكتابة الروائية, كما عني يترجمة عدد من 
الدراسات الالحتنية الروسية والبرتغالية فضلاً عن مقالاته الاجتماعية والثقافية والنقدية 2 


الصحافة الادبية المهجرية. . ومن أعماله كتاب (الشعلة) ويضم مجمل خطبه ورواية (ذتوب 
الاباء) 3 [النبي الابيض ومركيزة سالطوس )و( روسيابة موكب التاريخ .. 

ولعل اوة أعماله تصديك للادباء المصريين الذين تجدو على ادباء المهجر جملة. وكان 
قلف يق مفالة كندية عسهية الحقها جورج صيدح بكتابه (أدبنا وأدباؤنا ‏ المهاجر) وقد 
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أورد نظير خلال دفاعه الخطول مقاطع من كثايات فلك الفئة من الادباء والصحفيين ب مصر 
مثل الشاعر عزيز اباظة ومثل محرر مجلة الصباح الذى [تعم أيضا انشعواء المهجر لم 
ينظموا شهرا إلى الآن )٠‏ وكان رد نظير الساخر (وهذا اكتشاف بارع لم يسبق إليه رائد 3 
بحار أومنجم. .) كما عمد إلى تفنيد قول أحدهم ( إن شعر المهجر خرج عن الاوزان والقواخ 
وانتشماظن طتنها بالتفاظ:. إلكهاء 

وكان بيني وبين نظير زيتون وأيضاً بعض الادباء الاحياء من أعلا م المغتربين تراسل 2 
صدد اذات المهجرء وكان مما كتبه الي يهنئني بانجاز اطروحتن د قوله 4 احدى 
رسائله وباسلوبه المتميز المعهود : 

«سلام على ودك الصاح النمير؛ وخلقك العبهري العبير, وانبك الذكى التضين, كلادب 
العربي المغترب ان يفخر ويعتز إذ توي بدراسته ورهايته اديب رزينء ضليع مكينء. محقق 
ركين هوأتت يا عمر, يا مطرز الحرف بسنى القمرء ومدبج الصفحات بالغرر, وجلال الآثر, 
وأضالة الفكر. وعمق النظر. 4 مداد 32 ذوب الدرر .. لقد صغت قلادة على صدر أدبنا 
اللماح؛ بالكلم الفصاح: والمعاني الصحاح ٠‏ واستقيت من الادب ايجر كزرس الراء مارك 
اللومخطالق عن طريق السداد. والقجاع. .بولاف منغ أخيف الختام؛ تهنئة وتحية وسلام: 
امتضعركها شذى الخزام .وسجع الحمام ٠‏ ومزق الغمام, وفرحة الدهر البسام ٠‏ وحقق اللّه لك 
المرام».. وهذه العبارات الودودة المتانقة منسوجة على منوال رسائل «الاخوانيات» أحد أنماط 
النثر الفني الذي اتسم به أدبنا العربي. 


حسني غراب (960-14899ام): 

حسئي بن وشيد كراب شاعر عشل» ولو نظ فديتة حصى لأندرة منيعية ابلوذكسية 
وتلقى دراسته الابتداثية ب مدارسهاء ثم نال الشهادة الثانوية من مدرسة الأمريكان ب 
وان سنكي الى الجر ا قيال سني م وجعل يمارس التجارة ولكن الاماني لم تبسم له. 
امتاز بخصال خلقيه رفيعة من ترفع واباء ودماثة فكان اثيرا إلى قلوب رفاقه 4 العصبة 
الاندلسية ود النادي الحمصي على السواء. اما شعره فهو قسمة بين عاطفته الذاتية ونزعته 
القومية وقدٍ كان مرهف الحس صادق الوطنية. علد اللتدسيم دخ مسر ولم يقراف ديوانا 
يكم مجملق اشعاره. 

يعدا حدكى غرات من زمرة الشعراء العرب جف" البزافيل الاين عرفو بمعالجة الشعر. 
القومي مثل: ابو الفضل الوليد وميشال مغربي والشاعر القروي والياس فرحات ونصر 
سمعان.. وهو ينحو ث5 هذا الشعر منحى شعراء الحماسة ويحرص فيه على جزالة اللفظ 
وجهارة النبر إنه يقول ‏ أعقاب نكبة فلسطين: 
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صبرا فلسطين لليوم العصيب فلن 

يكون فيه لغيرالصسابرالغلب 
والحرباتية والسريف منتدب 

لحل ماعجزت عن حلهالكتب 
العيديوميثورالحق تثورته 

والعيديوميعمالويل والحرب 
وتلبثالرايةالحمراء خافقة 

حتى يرد إلى أصصحابه السللب 
دون اتفريق ابناة عاقنيوك نهم 

باتسمر واللبيك لاهن التوعى لحت 
لا يركبون لغير النصصرإن ركبوا 

أو يغضبون لغير الحق إن غضبوا 
قوم إذا سثلوا اعراضهم بخلوا 

بها وإن سسثلوا ارواحهم وهبوا 
وقد يشتد على قومه وينعي عليهم تخاذلهم عن مقارعة العدو فيقول: 
تاله لونثرت لحومهم 

ضظخفرالعدول ماتئثلكوا كنا 
موتى ففواذاتهم صمم 

جه تقول و4 العيون عمى 
فاصسرخ فلست بباعث رمما 

بليتولسست بموقظ همما 
وهكذا يبدو لنا شعر غراب منسوجاً على منوال الأدب القديم : غبالإضاغة إلى ما لمسناه ب 


شعره الاومي من حرص على الجؤالة اللفظية وإيثاز لطابع الشعر الحمايني فإنه فلها حاد 2 


سائر موضوعاته عن نظام القصيدة التقليدي الى ما فيه تجديد 2 الاوؤان والكواك من مكل 


الملوشحات او غييرها كما كان يوثر النظم على البحور الطويلة من دون اليحور القصيرة 0 


المجزوءة. ولعل أكثر هذه الخصائص يتوافر 4 قصيدته (تجليات) حيث يقول: 


لععمير انيتك نا ذهن الشقمتات 
ولا ولت لياليه العنتاب 
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ولا هذي الضواحك 4 النواصي 
كلا لاءالضلحى ممايعاب 
فهاقارورتي بالطيبملاى 
ودني لا يفارقه الثلراب 
هبيأبلتيدالايامبردي 
أيبلىالسسيف يجلوهالضضراب 
يزيد رواءه دنيا تبارى 
هوى فيها مشسيبي والثلباب 
وواضح أث القصيدة 4 جملتها مكتوبة بمداد قديم؛ والموضوع نفسه - ونعني به وصف 
المشيب - الذي طالما طرقه الشعراء القدامى على هذا النحو من عدم الإقرار بزحف 
الفيحوخة عليهم ومن جهة أخرى يبدو لنا حرص الشامن على تصريع مطلع قصييته: كما 
أله يستهل كلذمه بالقسم التقليدي: (لعمر أبيك) والضوو نفسها ايضا عن مالوف الشعر 
الغرني آكرها القتاعردظ سل بويت الشموريةضتلك: الشعزات البيطى دق التواضي لا تعيب 
صاحبها انها كانشاع الضعي واذا ما اراد الكناعخحصوير ازدهاركباية وتضارة عودم عمد 
إلى أسلوب الكناية المعهود فجعل قارورته ملآى بالطيب ودنه حافلاً بالشرابء واذا كانت 
السنين قد نالت من بنيان جسده فإن نفسه ما تزال متفتحة على أطايب الحياة؛ وهل يضار 
السيف اذا لحق البلى غمده؟ 
امااساعلقة البنديى دن السك وتطوج قر زات رقا لها لدس كل متقري ارهن وطتاه 
انه يكاد يذوب شوقاً الى مرابع طفولته على ضفاف العاصي ويعيش 2 مهجره على تلك 
الذكريات العذبة : 
ابعد حمص لنادمع يراق على 
منازل أم بنا من حادث هلع 
دار نحن اليها كلما ذكرت 
كماما فى من اكبادتا قطغع 
وملعب للصسبانأاسسى لفرقته 
كأنهمنسسودالعين منتزع 
ولكم يحز 4 نفس هذا الشاعر فقده رفاق الطريق واحداً بعد واحد وهو يعبر عن هذه 
اللوعة 4 رثائه ميشال معلوف أول وكنس للعصية الأثد لسية فيقول: 
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ماي ححيه التهشرات مسن اخراسي 
وردوا شرعة الردى فثشفتهم 
واسلتراحوا من ثلقوة وعذداب 
وتوروا عني وراء حجاب 
واحنيني لهتك ذاك الحجاب 
شاكغ ارقتني الهضسياح وتباتي 
حاتئرالنجم حالهالجلباب 
زورقي تائه وزادي قليل 
1 1 وثلراعي بال ونجمي خابي 
وهل اشد على النفس الغريبة ان ترى ذلك العقد الحبيب وهو ينفرط حبة فيتصدع لذلك 
قلبه مرة بعد مرة: تقد عاد غراب من خفييع يوسف البعيني أحد رضافة 3 العضية الاندلسية 
وهو كاسف البال يردد بحسرة : 
فسكرة امتي اليياتن عقدنا 
وغذدا اكغكرقت ا تحسة اتثرئ 
سلبعة ‏ ذمة الله مضلوا 
فحهن الشامحن متا مها ترئ 
وشاءت إرادة, الله أن يكون حسني غراب نفسه العضو الثامن الذي فقدته العصبة 
الاتدكسية 5-00 لكين بوم ذاك بنهايته المحتومة فيدا كمن يودع الدنيا. 
إشعر عراو صور» اخرى هن شغراء السلفه وعيق الاجواة منت بحنة عه الايضو وحناة 
العفير من ملامع أصالتهة وعرافة اسالبيهة. 
ميشال مغربي (١901١1-/ا/ا9ام):‏ 
ولد بذ الاسكندرية من أب حمصي وأم لاذقانية؛ ثم نشأ ب حمصء وتعلم 2 الكلية 
الانجيلية ومال مبكرا ث بلده الى مطالعة جوانب من التراث الادبي عند العرب وبدا بنشر 
مقالاته وتصماكد ويك صحف حمص ودمشق وبيروت. و حمص اصدر مجموعته الخعروية 
سنة 1577م وأسماها (العواصف). و سنة 1577م هاجر إلى جمهورية التقياي به قصب 


اهريكا اعدو لالم الفعاتا يده كدو عام الج بصا واوا وجا كير البرا ديل الي لضو كلف 
جالية عربية 2 القارة الامريكية. وقد ابعدته اعمال التجارة عن شوون الثقافة والكتابة 
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مدة عفد من الشين: كم ظلع رقوة هل الحياة الآدبية يقتصاكن تنثت الأنظان اليه يجمائها: 
وقد غلب عليه ما غلب على سائر رفاقه المغتربين السوريين ولا سيما الذين وفدوا من حمص 
ويبرود.. من نزوع قومي عربي صريحء وتواصل حميم مع تراث الاجداد. 
زار مدينته حمص سنة 1101م بعد طول غياب. حيث تعززت لديه مشاعر الانتماء القومي 
وازدادت قريحته عطاء ومضاء. وكان ان صدر ديوانه (امواج وصخور) 2# سان باولو سنة 
انكلم الحزك متايه زوجت يعن وكات 
«وميشال عاشق من عشاق اللغة الام التي يعتبرها ركنا وجوده القومي ونسيجاً من بنيانه 
الحضارى؛ وها ملتحمة بالإسلام طبقا لشخصية سيد بلفائها الرسول العربي الامين». وب 
واحدة من مطولات شعرية عدّة كان يعدها لتلقى # مناسبات قومية ودينية 2# المنتديات 
القفاضة والاجتماعية ف البرازيل» يقر مخاطيا النبي الكريه: 
يامن طلعت على الفصحى وأمتها 
بنصردين يضيمالدهر سرمده 
الضعادلولاك ماكانت مخلدة 
ولا رواهها جمالأنت مورده 
إن كان للغرب عرفان وفلسفة 
فالششرق يكفيه ماأعطى محمده 
ومن ألجمل قتضاكدة اكذاتية العومية قولة بف |إحد اها وعنواتها ولا أهناً الأعيات عريك يعو 
لفتاة استغربت ملامح الحزن # وجهه يوم العيد : 
بكرت تعايدني؛ فالفت واجما 
لا مولدا يهنا ولا ميلادا 
وأراك منطويا على طود الآسبى 
لا ترتدي إلا السسلواد حدادا 
ياهندء قلت هيالجراح فهل أرى 
ياهند عندك للجراح ضلمادا 
العيدعيدي؛ مااطلءوموطني 
متحرراًلا يحملالاصلفادا 
له نسي لا يكان ل مسووؤية 
لا مغربهلا مايحدالبلادا 
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إمابكتمصسرلضيبيمنالها 
أبكت دمفسق وألحزنت يغنادا 
وإذا فلسطين أصميب فؤادها 
أهدى له الارز الكريم فوادا 
فااكم يقن كن :موظق مخصوزق اا 
ذو وحدة لا أهناالاعيادادا 
وقد طغت مشاعر الوطنية والعروبة على نفس الشاعر المغربي الى ابعد مدى فيما يضارع 
مجايليه من شعراء المهجر مثل نسيب عريضة وأبي ي الفضل الوليد والشاعر القروي ونصر 
سمعان والياس فرحات؛ حيث يقول : 
ان ديتكسي: أن اتتسرك السديسن 
من أجل بلادي وأعبدالاحجارا 
ولاك أن 4 انه سبوئ 
الأرضن ولوكان أهلهاكفارا 
ون اشيم كلب سيفال مغر للعانفية الانبيانية والتؤغة العوبية, فلن غراوها امقانبة 
الترشعراء العرب وكتّابهم ب مهاجرهم النائية. 
غير أن الشرية امكية شاعرناء فجنح إلى التشاوم والقلق. وعلى الرغم من توفقه بذ 
أعمان التجارة: هقد كان ينظم اشمارا تنطوي على تنظرات وكاملات ف الكون او الوبعود 
تتقاطع مع أفكار أبي العلاء وعمر الخيام وإيليا أبوماضي.. ومن شعره الذاتي قوله يصور 
وحدته ووحشته: 
فحوةا التكيل شاجهة 4 حبواد 
يغمر الارضى بالاسسى والشاسيي 
فافنرارايةاتقعابة حثى 
لجال بوبحو محرا فسين 
إن شاعرية ميشال مغربي تتبدى 4# رحاب الذاتي والقومي والانساني. كما يتراوح اسلوبه 
تبعاً لمضمونه بين قوة الجزالة وعذوبة الرقة وكأنه أحد أعلام الشعر العباسي. وإن قارئ 
شعره ميحس أنه حيال فارس عربي مخذولء. يرثي ويبكي ويتفجع.. ومن خلال دموعه الحرى 
يبحث عن الزمن الاتي». 


نص رسمعان (19510-19408م) 
هوشاعر آخر نظم الشعر خ المهجر من دون أن يكون له نصيب من المعرفة بقواعد اللغة 
وعلم العروض: ولد بيلدة القصير السورية عن اعمال حخمص منة 5+6اع..ولم يمطن سوق 
عامية الرريه العلمية ب حمصء فكان ذلك آخر عهده بالتعلم. ٠‏ ثم نزح إلى الواراريل به 
4م طلبا للرزق وهو فتى يافع. ولكنه لم يصب منه الا القليل كان ذلك سحيب لأمانه: 
انه يقول : 
ما صلح لي ل الدهر معتقد 
متاق كه عور فنا اد 
أسمسعى وراء الرزق مجتهدا 
والسد شير با السرفسان محشيد 
مسا إن وروت ادمع كه يبلن 
الا وحن لمدمعي يلد 
ثم استعرت يذ الال مكرالقي عد أن | لتساضيه تجار اللخياة والد فلي الدرين 
والطالفة, وعتدنا شانيت العضية الاتزلنية عاخن ا ظليحة مؤسهييا على أن تشاطلة الادين 
قد تجلى على منبر النادي الحمصي 4 سان باولو (أكبر ناد عربي ‏ المهاجر الأمريكية). 
لقد ارتبط شعر نصر سمعان بالنشاط الادبي والاجتماعي لهذا النادي حتى عرف بأئة 
شاعره. ومن هنا كان أكثر نتاجه قصائد مناسبات تلقى ‏ محافل الجالية؛ وما كان أكثر تلك 
المناسبات الوطنية والاجتماعية التي يحرص عليها أبناء الجالية العربية خ عالمهم الجديد, 
وتحفز خطباءهم وشعراءهم على إبداع فنون القول. وكم من وقفة وقفها هذا الشاعر مشيدا 
بالنبي العربي كلما اهلت ذكرى مولده؛ او مقدرا بذل كريمات الجالية وكرامها 4 سبيل 
المقروضات الكيرية والليسنات الإنسانية: اوكاديا فق رهاق الطريق أركيداء لعفا 
وحين يطل على العرب عام جديد يخاطب الشاعر سمعان النبي العربي ويشيد به 2 
قصيدته (محمد ) قائلاً: 
كوكب :زرحي | الوجسوة يلايوم 
مجلس شعني اتويوسو سبمافة 
كلما مررتالعهصوروغارت 
© مهاوي الزمان زاد ارتفاعه 
شلهد الله أنتنا 4 سلبيل 
انتصق والتجدهد قلثااقياغنهة 
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ثم يلتفت الى حاضر العرب ويقول بحسرة : 
الح حر و 5 ا 
كيف نامتعنالعرين سباعه 
هو ذا القدسن 4 الجهاد 
وأشللاء بنيه حصونه وقلاعه 
وده قحك عقاوق عااصدينة ورناقه والها لو ااعايها قعويها ودهير | كان لذقاك برنة اس 
عميق 4# نفسه وراح يقول # دمشق المنكوبة : 
فيحة وفسيق ومسا شرقينهنا 
وخاضني بحرالرجاء مركبها 
الله .ةق اممحمكة جاه سدة 
مسلعير حم و الابااء يلهبها 
لا عادياتالزمان تقهرها 
ول يسراف بي التطتموبوج تتعيها 
ومع أن نقمة الشاعر على المستعمرين كانت شديدة فإنها لم تكن على أعوانهم من بني 
جلدته أقل شدة: 
لقنبكيناعلىامالنااأسسفا 
إنالذين أضاعوا القدس مااسفوا 
هاجوا وماجوا وهزوا الارضن واندفعوا 
لكنالى حيث لم يعرف لهم هدف 
واحيرةالمجد ف قوماعد لهم 
مرمن انها هما حو وله شوهوا 
تحالفوا تحت اعلام الأاخاء على 
صوت الاباء و ميدانه اختلفوا 
وهكذا كانت المشاعر الذاتية تتسع ‏ نفس الشاعر لتستفرق مشاعر قومه: إن يرتفع فوق 
المناسبة الطارئة ليبشرف على موضوع أجل يتضل يقضية وطن ومصير شعبء وإِنّ كثيرا من 
اياك التتؤيل كان ولين الناسية. 
ونصر سمعان:ء هذا الشاعر الذي حملت نفسه الكبيرة ة هموم شعبه كان قد اسكن وطنه 
ل قليه مذ غادره وهوفتى. ف هاش ميجر على أطناف التكريانق العظرة تفيل عو ا 
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برخ ريك القصير حية السيافين القتات وض اثقلك كماو الناف اخصنانهاء قبا شوق 
إلى ربوع حمص وخرير عاصيها وصرير نواعيرهاء وها هو ذا يعود عبر السئنين إلى ملاعب 
طفولته ليقول متشبعا بانفاس ابن خفاجة وابن زيدون : 
تلكالخمائل جنات منورة 
بكل زهرزكوالطيب عباق 
والطيرمابين تغريد وزقزقة 
واثئلاء مابين فور ورقراق 
وللنواعيراًناتتبش بها 
شكوى صسبابة مشستاقلمثستاق 
وللغصون حفيف حار سامعه 
أخفق أوراقهاام همسن عشاق 
ياحمص لولا سناذكراك ماعرفت 
روحي سنا آمل ف العيشن براق 
و قصيدته (من ذكريات العاصي) تتألق عهود الصبا ومجالس الصفا ولكنها لا تلبث 
أن تبدوله كالسراب فتختفي ‏ طيات السنين تاركة © نفسه المرارة والحسرة : 


يرردد لحنالنسليهمالقصب 


مكدو التعداقيد. كنيكن الانت 
وفسئ الوسرزا و هسبينه اتوي 

فهيجؤالكابسن رقصبن الحبب 
مجات وفع كيك إله معجدوق 

دياجيالهموموسسلحبالكرب 
ألنت يهاويتاالعاديات 

وتم لحكم الزمان الفلب 
نشد نسلب اند هين مشا الأمافي 

فهلعرفالدهرم ذا سلب 
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إن الغربة هي التي فجرت الشعر '# قريحة سمعان وجعلت قصائده صدى لنفسه ومرآة 
لمنازع قومه. وان اعاره التائهة ب صحف المهجر ومجلاته قد لا تنطوي ذقنا هلح انب 
اميق والكبال التوقيء ولكزي| كسم بها تعنيم يه التفكااف من الحراوة رالصندق: 
© © © 


وبقدر محدود من التتبع والتقصي بوسعنا أن نجمل الكلام على قافلة الخ من أدباء 
حمص المغتربين ممن شحتٍ اخبارهم او ضاعت اثارهم, بسيب يعد المكان وغفلة الزمان. 

انهم يكادون يكونون منسيين أو مجهولين لدي مؤرخي الادب والدارسين. وقد استطاع الادذيب 
المهمجري جورج صيدح أن يتدارك عددا وافرا منهم 2 كتابه القيم ٍ (أدبنا وادياونا 2ه المهاجر 
الأمريسية)ء ٠‏ ثم اضاف اليهم خالد محيي الدين البرادعي عدداً أخر من مغتربي الادباء 
الحمصيين المعاصرين # كتابه القيم ايضا ( المهاجرة والمهاجرون). ومن هؤلاء: 

» جورج اطلس الذي ولد ِ حمص حوالى سنة 1885م؛ وكان مجايلا للشهيد عبد 
الحميد الزهراوي وصديقا حميما له. وقد اصدر يك حمص مجلة اسماها (الزهراوي) 
ولكنها توقفت عن الصدور يذ إثر الاحكام العرفية التي فرضت على بلاد الشام إبان الحرب 
الكبرى وإعدام شهداء الوطنية وذ طليعتهم الشيخ الزهراوي. وإذ ذاك هرب جورج اطلس 
من بطش الوالي جمال باشا التركي؛ وهاجر إلى البرازيل. وهناك اصدر مجلة (الكرمة). 
وحين توك تابعت زوجته الاديبة سلوى كرامة إصدارها إلى ان توفيت سنة 1404١م.‏ وقد عرف 
جورج اطلس بمقدرته الخطابية وغيرته القومية. 

© سلوى أطلس سلامة التي ولدت سنة 1885م هاجرت من حمص وغدت زوجا لجورج 
أطلس حيث تولت معه اصدار مجلة الكرمة سنة 4١5١م‏ التي تعد المجلة النسائية الوحيدة 
المهجر. وكانت سلوى بالغة النشاط 4 المجالٍ الصحفي والاجتماعي والثقاخ 

» ومن اداع حمص الاوائل المغتريين ايكيا موسى حداد الذي ولد سنة ٠‏ 5 لاسرة 
كقيرة وققا ياقنا مقيورا نوها ليك اذ نزح إلى البرازيل # إثر انتهاء الحرب الكبرى. 
وهناك جد واجتهد 4# عالم التجارة وغدا تارفط جاعالم الادب والحراك الوطني. وقد اهتم 
بنظم الاشعار ب الغزل والوطنية وكان يلقيها # المحافل الاجتماعية والثقافية 4# سان باولو. 
وشعره مبثوث ش مجلة العصبة وبعض الصحف العربية ب المهجرء. ولم يقيض له ان يصدر 
+4 ديوان. 

ل وداوود شكور أديب حمصي عرفته سان باولو 4 وقت ميكر يخطينا فيه وناشطا 
اختماعيا ومثقفا بارذا . وكان من أعمدة النادي الحمصي, وقد تولى رئاسته سنوات عدة. 

© وداوود قسطنطين الخوري من أوائل المغتربين هاجر من مدينته حمص وهو يافع 
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وحط رحاله # سان باولو. عني بكتابة أدب المقالة ونظم المقطعات الشعرية والاناشيد 
الوافية والقرانيم الدونية ركان مهتا بالالعيووالالصر اف إتى لوس والطرب: 
. * وبدري فركوح الحمصي الارثوذكسي ولد # سنة 7١15م.‏ نزح إلى الولايات المتحدة 
الامريكية سنة 157م: وغدا شاعراً ب مهجره؛ وقصائده ظلت مخطوطة وعصفت بها 
الايام . وقد توي نيويورك وهو يذ اوج شبابه. 
© وجميل قوسن اديب وصحاي من الرعيل الحمصي الذى شاهن عكر إلى القائه 
الجديد. تعلم 2 المدرسة الابتدائية ئية الروسية. وقد أثر النزوح الى جمهورية التشيلي الواقعة 
اقصى الغرب من القارة الجنوبية الامريكية. حيث تعيش جالية فلسطينية كبيرة. وهناك 
انضم إلى جمعية (الندوة الادبية ) التي انشاتها الاديبة الرائدة يني عطا الله العاصمة 
سانتياغو على غرار العصبة الاندلسية ب سان باولو. م انها الشوح حريد 3( الشببية): :كما 
تراس جمعية الكتاب الشيلانيين. وقد اصدر ‏ مهجره عددا من الكتب بالعربية وبالاسبانية 
الى انها 
وبعدء بغياب هؤلاء الرواد المغامرين ذهيت الى الأبد أولتك الشهب التي اود بياة 
تلك المهاجر النائية. وبذلك 55 شعاع الحرف العربي الذي تالق حيتأ من الزمان # ربوع 
العالم الجديد. 


مصادر البحث 


- أدف المهجر: عيسى الناعوري, مصر 1515ام. 

"- أدبنا وأدباونا ‏ المهاجر الامريكية؛ جورج صيدح: بيروت 1501م. 

- الارواح الحائرة. نسيب عريضة:؛ نيويورك 41كام. 

غ2 انطباعات مغترب» وذارة الثقافة.: دمشق كام. 

60- أوراق الخريف. ندرة حداد: نيويورك. 

1- شعراء العصبة الاندلسية 4 المهجرء د.عمر الدقاق بيروت /157م. 
-٠‏ عنادل مهاجرة؛ د.عمر الدقاق. دمشق 7/ا5ام. 

/- القومية والانسانية 4 شعر المهجر الجنوبي» د.عزيزة مريدن. القاهرة 111ام. 
- الناطقون بالضاد 2 امريكاء يعقوب العودات؛ القدس 545ام. 

٠‏ النثر المهجري وفنونه؛ د.عبد الكريم الاشترء القاهرة 1571م. 

١‏ المهاجرة والمهاجرونء د.خالد محيي الدين البرادعي» دمشق 1 ٠‏ ام 
17ت رسائل مخطوطة بأقلام اذناك المهجر 2 حوزة الياحث. 
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هالة القدس 
ب الشعر الحربي الحديث 


اضيب الوظن العري لهذا العصبر الحديث يقر خطير زازل كيانه وزعزع بنيانه . فقد 
ترك تمدن الصهيوني لربوع فلسطين جرحا بليفا ب وجدان العرب هيهات أن يندمل الا 
يفخرين الأرض واسترداد القدس وغسيل العان: 

وكان هخ طبيعة الامور أن يكير هذا الحدث الجال وما تجم عند امن معاناة وذهو وتذبيم 
وتشريد؛ نيران الغضب والسخط تجاه هذا الواقع المرير والوضع الخطيرء وأن يحفز قرائح 
الشعراء وأقلام الكثّاب على إبداع الكثير الكثير من معطيات الفكر وتجليات الشعر. وتبعاأ 
لذلك تجمع يذ المكتبة العربية المعاصرة كم هائل من القصائد والمقالات والخطب والمصنفات 
والكقب والمؤلفات: . حتى انه باك من السير ايوم لعن بين شعراء عصرنا وكتابه وقابقه 
واتمعة شع لم تكن لدامشارعة كريد أوفنية أوأدية تماد هذا الواقع الضنهي لق تحياء امنها 
والخطر الداهم الذي يحيق بوطننا . 

لقد شغل الغزو الصهيوني للأرض العربية بفلسطين ب العصر الحديث حيزا كبيراً ب 
الوجداق العرني: كنا كان الشأن من قبل وذ صر منالت تجاه الاجتياح الصليبي لديان 
العرب والعلمين». 

آم القدس» موكل الاقصى وأولى القبلتين وثالث الحرمين ورج الزسول» في عند الازل» 
ولسوف تبقى إلى الابد موطن القداسة والإجلال؛ ومهبط النبوات والرسالات. كما أنها باقية 
كعهدها رمزاً خالداً للتسامح والوتام والمحبة والسلام. وإزاء البحر الطامي من فنون القول 
.هذا الصدد قد يكون من الاجدى تناول ما نظمه الشعراء قديما 4 الحقبة الصليبية ضمن 
معور خاض مستغل: هم أن يكون لكل ذلك 55 محور خاص اخر يدور ب فلك قضية العرب 
المفاضرة التي تفيشها اليوم ونتنفسها كل ساعة فهي الأهم ا حياها الحاضرة والألصق 
بوجداننا الراهن.. 

لسن سير امظاهة ا الصبدة ا بريدااق تسل القينى أحافنا وك أميتاهنا معدو هن اتحارانت 
حطين وصلاح الدين: وك مناى عن مجمل دلالات فلسطين؛ فهي الركن الركين والعماد الوطيد 
إنها تنطوي على كل هده الأقائيم مجتمعة كه المبتدا وى الأصل. وم هنا فاخ اجتزاء لفظ 
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القدس وإفراده وحيداً مستقلاً من بين مجمل القصيدة الشعرية ومعمارها الفني لمن أصعب 
الامور وهو اشبه باقتطاع جرءو هن كل:وفصل عضو عن جسد. 

وهتالك متصفقات ادينة وسعميفات شعرية كفيرة اكرت أن تحمل فلسظيق أى ولانتيا 
غنوانا لهاء مثل الديوان المبكر «الفلسطينيات» لوديع البستاني ثم ديوان «فلسطين وكبرياء 
الجراح» للشاعر حسن عبد الله القرشيء وديوان «غناء الجرح» للشاعر محمد الحظراوي. 
ثم ديوان «عاشق من فلسطين» لمحمود درويش. وسوى ذلك من الدواوين التي دابت على 
إصدارها المطابع العربية خلال أوقات متباعدة من عصرنا الحديث. ومجمل القول: إن 
القدس وفلسطين عنصران متواشجان متلاحمان يتعذر تصور كل منهما منفرداء وكل 
افاول لاسذهها الما متعم بالطتروزة حضون الأنقرنة الحغير العرين:: 

إن تراب القدس وسائر تراب فلسطين انما هو النسغ الحي ‏ مجمل الادب القومي, 
منظومه ومنثوره. فهو القاسم المشترك الماثل دوما ب معظم القصائد الوطنية ذوات الطوابع 
القطرية؛ وهو العمدة المتجذرة 2 الوجدان العربيء والمحور الاهم لقضية العرب الاولى . 

9 © © 

إن الشاعر العربي الحديث كذ غمرة البعث القومي التي يعيشهاء وتبعاً لثقافته العربية 
وثيقة الصلة بغاير بلاده وتشبعه بترا ث امته غدا شديد الوفى لوصو التاريع وأعذر التصيافا 
به والستيض اد نهر ته كافك 1ك ان لوقع اديه زان الذلك لخي يل كوي اقم عصيوة 
ومعطيات بيثته. ونحن واجدون يذ هذا الصدد شعراً كثيراً قوامه التفني بقداسة القدسن 
والارادة سرع حطيخ والاقفها سطع مناه الدين 

ويعد أحمد شوقي (1977-1474م) من أوائل شعراء العصر الحديث الذين عرضوا 
لهذا الموضوع إبان القرن التاسع عشرء فقد تكاول عمجمل تاريخ العرب والمسلمين 4 منظومته 
الشعرية (دول العرب وعظماء الاسلام) التي القاها امام موتمر المستشرقين سنة 884١م‏ 
!4# سويسراء وهي من مشهور شعره''! وتنطوي على اعتز ا يتات الحقبة التي شهدت تصدي 
لسلمين للاجتياح الصليبي؛ كما رصدت بطولات قادة الايوبيين 4 رد ذلك العدوان الطاغي: 
ومن ثم الانتصار المبين على جيش الصليبيين 2 معركة حطين وفتح القدس الشريف. ضفي 
هذه الهنزية الت بلعث مكة وواحد! وكلاكن بيتا: إناج ايضا إلى اهم القدسات الأسلامية 
ولاسيما الجامع الاقصى وقبة الصخرة ومسرى الرسول (ص)؛ حيث يقول: 


اا 


الأكسن اقفن من أل ايوب وامسدح 
يعرفالدين من صلاح.؛ ويدري 
أما أمير البيان شكيب أرسلان (1941-1839م) مجايل أحمد شوقي وصديقه فعلى 
الرغم من أنه عرف بتدبيج النثر فإنه كان ذا حفاوة بالشعر. وقد نظم قصيدة رائية مطولة 
عنوانها «بحيرة طبرية؛ أو واقعة حطين» فاقت # عدد أبياتها قصيدة شوقي إذ بلغت مئة 
وثلاثة واربعين بيتا'") وقد وصف فيها تصدي المسلمين لجيوش الصليبيين الذين اجتاحوا 
ديار الشرق العربي حين لم يكن بوسع احد ان يصد جموعهم الطاغية. وحين اعتزم المسلمون 
الزحف إلى القدس واسترداد الاقصى: 
يكنالفغبب برردهم قدر 
واسستفتحواالقدسى والبللاد ولم 
يعص.ن عليهم بدو ولا حضر 
مثل الشاعر الدمشقي عدنان مردم بك (15117 -144١م)‏ حين تغنى بتلك الصفحة المشرقة من 
امجاد الاجداد؛ كما تغنى بها قبله شكيب ارسلان وامثاله 4 قصيدته الرائية فقال من قصيدة 
لأسة جديلة ذاكرا بطولات العرب السالفين واستردادهم القدس من أيدي الصليبيين:0) 
مسوم اس صقب السرزفيسان جلثين 
الخنيل بك زرد الحديد تدافعت 
دون البطاح وللحديد صليل 
راياتهم منثغسورة وكانها 
قطعالسحاب معالرياح تميل 
وسليو فهم شعل تت تضليء مثاقب 
من دونه تبح لمنون يهول 
جادوا على الاوطان بي مهجاتهم 
واسستصسغررواالمبذدول وهو جليل 


ا 


وتعاهدوا أن لا يقر بغمده 
خصمل ودون القعدمى كم مخيل 
إن الهالة الزاهية التي ارتسمت حول القائد صلاح الدين الايوبي 4 اثر ظفره المبين يوم 
حطين ثم فتحه بيت المقدس ظلت ماثلة عبر الاجيال 4# ضمير الادباء حتى عصرنا الحديث. 
وقد تجلى ذلك لدى العديد من شعراء مصر والشام المعاصرين ومنهم الشاعر المصري 
علي الجندي حين قارن بين صلاح الدين بطل الشرق وبين ريتشارد قلب الاسد قائد الغرب 
بقوله:(*) 
حامي القدس أين (ريتشارد) لا أين 
قضىالليث وانطوى حلفاوه 
فارس ىا لغرب راعه فارم ىن الشرق 
ويدري فضيل اتفتثى أكَفَاوه 
وبعد قرون أخرى. وعيش العرب تحت وطاة الحكم العثماني أخذ النزوع القومي يتعاظم 
4 النفوس ولا سيما تجاه جور الحكام الاتراك وتعصبهم؛ حين دابوا على سياسة التتريك 
ف عواضر البلداق العرية وه عداذها القدمن الى كرمق كاخواتها للغروية كما كرمؤ 
للاسلام. وقد آخذت أصوات القوميين العرب تعلو صدد الغيرة على اللغة العربية التي 
فرصت السكن موقيل غلؤة الأتراك (الظورانيين )+ ديك ذلك كان الشاعن هزاد الحطيب 
(85ا - امخام) العروظ وشاع القير ةف عزف قصراكره مده ا بحكام الاستانة 
المتعصبين وذاكرأً القدس أيضاً من منظور ديني وقومي معاً:(*) 
جاروا على لغ ةالقران فانصدعت 
لهالقلوب وضجالبيت والحرم 
فالقدسى باكية والشسام شساكية 
و الحجازيكادالركن ينحطم 
وي غمرة تنامي التيار القومي 4 حياة العرب المعاصرة اشتد الحنين إلى بعث الصفحات 
الشوقة غير القارية اللجيد. متخ ذنك نقلذ آذه كان يغارب بض شعراءالعزاق التفتى بامتخاد 
أجدادهم الغابرة والتباهي بحضارات الشرق القديم العريقة. فيعددون مراكز العظمة 
والإبداع ب سالف عهود البابليين والاشوريين مثل مدن بابل ونينوى ومن ثم أورسائم القدس» 
و هذا الصدد يقول علي الشرقي من قصيدة مطولة:!") 
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نسافال بناسله اللسس و ادم 
ياسسريرالمجد والمجد غلام 
تتأ اكتف مسو ا وجاك اله ميق 
جلانلالم5ثلالعلياوبسام 
و(تبوخذدتصسر) ذخ شاطثه 
زاحف يتبعه جيثن لهام 
بين (ينبور) و (ركا) جيشه 
وله (أورثندليم) قتام 
والفراتيون اذا حفزتهم 
للملمات دروع وسنبهام 
لش نشيت الحرب الكبرق فاته 1514م :ومازال الشرق العرن بمجمله نافيا ا تحور 
الامبراطورية العثمانية منذ اربعة قرون من الزمان. ولما كانت الحروب 4# الغالب حبلى 
بالثورات فقد انطلقت الثورة العربية الكبرى من رحم تلك الحرب الضروس سنة 1517م 
بزعامة الحسين بن علي شريف مكة؛ وزحفت راياتها من الحجاز بقيادة ابنه الامير فيصل 
ودخلت القدس ودمشق مصحوية بحراب حلفائها الفرنسيين والانكليز.. وكان لهذا الحدث 
التاريخي بذ حياة العرب دوي لم يعهدوا له مثيلاً منذ قرون. فقد عم الاستبشار وغمرت 
البهجة التقوين» كما ليحت السقة الشطظباء وقراكم الشعراء باحو الشاعر مخ ذلك القيضن 
الغامر ما قالهيويكة وديع النسفاتى كزيل القدسن عير عن ثقوة اقرح العارمة يا لفون 
أبناء الامة على اختلاف عقائدهم:0) 
الملسيكلمون معالتضتارى كخيروا 
ومهللون معالنمصسارى رحبوا 
وال مهد للاقصىانثنى؛ وتعاتقا 
اتظبر فيجولك بيت لجبم ويترب 
غير ان استبشار العرب بهذا الحدث التاريخي 2 اعقاب ثورتهم الكبرى التي انطلقت من 
الحجاز لميطل امدسيحين اخذت حقائق ثق الامور تتكشف لهم 4 واقعهم الجديد. فقد تبدى 
لهم أن ها حسيوزماء لآلا ثم يكن الأسوايا خادعاء كاذاهم #الستعير من الرمهناء بالتان: 
لقد كانت قلة من المستنيرين العرب تنطوي على شكوك كبرى بذ نية حلفائهم الغربيين تجاه 
العرب. و غمرة الأفراح بدحر العثمانيين من بلاد الشام بدا الشاعر أحمد شوقي متحفظا ب 


تفاوله يومئن حين نظم قصيدته البائي ثية ب ذلك الحين إثر دخول الجنرال الانكليزي (اللنبي) 
مك اماس على رامن بحيكة فقن عبر شوق يع أساد كا حل هذه الربوع الطاهرة من ماس 
والام: . كما حدر ذلك القائد يومئنذ من تجبره واعتزازه 77 وسلطانه. 5 له أن العاقبة 
للحق الصريح وليست للقوة الباطشة:(") 
يافاخ القدسن خل السسيف كالحية 
ليم ىالصليب حديدا كان بل خشبا 
اذا قظمرت الى ابسن النشهية جدة 
وكيف جاوز 9 سلطاته القطبا 
علمت أن وزاء. اتضنعف مقدرة 
وأن للحق لا للقوة الغلبا 
ثم كان هنا كان؛ وعلت اصبوات الخطباء والشعراء مقووة كدو امديكاء الامس وأغداغ 
اليوم, واخذت الثورات الوطنية تند تقدلع ب كل مكان من أرض المشرق العربي؛ ؛ وترفد الادباء بكل 
ها تقنطوي عليه تون القول من مشاعر الهيية والمرارة . 
أما شاعر العراق معروف الرصاخ (14170 - 1540م), وعلى الرغم من معارضته 
الشويف حسيق الذي السلع عق الدولة العكمائية كقد أشاد بالكورة العويية القن زتحفت من 
مكة نحو القدس لتستعيدها من سيطرة العثمانيين على حين كانت الحرب العالمية الكبرى 
تشارف على نهايتها. ففي قصيدته اللامية يمن على دول الغرب المتحالفة:!") 
لقدقادتالاعراب نتحوعدوكم 
خيولاً لها حومة الحرب تجوال 
وقافتك قهع مققع يففة زاية 
نعم لفحت فيها سن القدمى اقضال 
وقد عمد الشاعر عمر ابو ريشة بعد حين إلى تناول ما المح إليه الشاعر أحهد شوقي من 
قبل ده بوشاجة الجتراليخ التحنايق فا ادنوه دمشق: وكان اككر صبراخة واغه اداثة 
لسياسة غدن الحلقاء بعد أن عرف العرب من أمرهم ما عرفوا. لقد طغى الغرور على غورو 
بعد عبوزه إلى عاضمة الاموبيق على أشلاه شهداء ميشلون فغصد إلى قب البطل الأبوبي 
العظيم ليقول أجاف بصلف بالغ وحقد دفين: «ها قد عدنا يا صلاح الدين» انه استفزاز 
لامر المرزجةوالسلبيق كرد عليه أو زخفة كيهنا بعد يأبف ومرارة فاكاة: 
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رب غاز اذل جاء صلاح 
الدين # هساأةالخلودالمهاب 
صصيارخا ٍ رميمهالطهرإنا 
هامتا يا صسلدح الدين: ياللمات 
إن للمجد دمعة حين تلقى 
جثةالليثشبينايدهالكلاب 
لقد نظر كثير من الشعراء العرب إلى نضال الشعب الفلسطيني على أنه جهاد مقدس 
يقوم به المؤمنون ذغاغا عن عقيدتهم الراسخة ومنافحة عن ارطن اجدادهم الطاهرة. وكان 
عامل الديتى أخرة البالة بك الات الشاعر كد الهواة الصهيونيين وقد غير الشاعرالعراقي 
محمد علي اليعقوبي عن هذا الشعورك الموتمر الاسلامي الذي سبق انعقاده 4# القدس فقال 
يخاطب زعماء المسلمين:(١')‏ 
صونوا حمى الدينالحنيفي من 
تلاعبالثغشلرك وايديالغير 
والييث والأ فسن انق ىئ شرفت 
بالملصصعطفى والطيبينالغرر 
واكستجن الاقضبى الوق قد شرق 
منهلاعلىالعرثشنى خيرالبشر 
اتساحهنا تلم انميق القدر 
وحين أخذت الصهيونية المستظلة بقوة المحتلين الانكليز تكيد للعرب 4 رحاب مسجدهم 
الاقصىء أخذت الطلائع الوطنية الثائرة تتصدى لهذا الواقع الجديد بعزم وطيد. و فلك 
المشاعر الدينية يقسم احمد محرم أحد دعاة الجامعة الاسلامية يخ مصر بتلك المدينة 
المقدسة التي لن يتخلى عنها المسلمون مهما طال الزمن حيث يقول:!'") 
لا ومجرىالوحي من مقدسيها 
لنتروهاليهودمغنما 
على هذا الصبعيى الظاهر هق كزان القزس يلكقي عمو يها الاميزق أحد شتعرام سورية 
عاتعلوو مه امقالة من اتسمرا عق نيا العرب قوقش سيطرة البكلام على ككف العائد 
الاسلامية المقدسة:!"") 
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يافلسطين ياتراثالنبوة 
وا كسان المجه الا كيل الكفنوه 
الابةالكماةتهتزتقرراً 
ها سشوج السرنيسنول تساوة 
وكان ان طاب لشعراء الجيل بعد ذلك أن يتغنوا بتضامن أقطار العرب وتلاحم حواضرهم 
صن وفلسطيق وعاكو ياد الشاع وكان من بيتهم الشاعر الصري محمق عي الفدي 
حسن الذي شارك كبار شعراء العصر مثل حافظ وشوقفي والرصاك والقروي الذين دابوا 
على التعتى روحد # امشاعي الامة العربية 4 مصر ومدن الشام وفيها القدس وسائر ربوع 
الوطن العربي وقد نسج ابياته على منوال رائعة ابن زيدون وقال:!"") 
إذاا #ششي صمل اليل قر 
سمعت بالشيام الحا نالمفنينا 
وإن شكت مصر من سسوء ألم بها 
سمعت من سرواتالقدس شاكينا 
ينامنالوجدولاس لام مايكم 
فالوجد يشجيكم حيناً ويشجينا 
وها لبقف مشاغر السخظ والمرارة بعد نحين ان قدت ف الدلاع كوزات لثهية والفاطات 
صاخبة ضد سياسة الطغيان والقهر. وواكب ذلك لدى جماهير العرب نزوع قومي حار 
الامترداء كرامتهم ونيل حريتهم. وعندئذ تفجرت لديهم ارادة الحياة والاعتزاز بامجاد 
الاجداد. وكان 5 انعكس كل ذلك 4# فئون القول ولا سيما ش الشعر. ففي قصيدة ذائعة 
نظمها الشاعر بشارة الخوري الاخطل الصغير (1518-18484م) إبان ثورة فلسطين سنة 
1م ضد الذين احتلوا القدس من إنكليز ويهود تراءى له بيت المقدس كعبة أخرى تتربع ب 
قلوب العرب على الصعيد القومي المتعاظم:!*") 
سسائلالعلياءعنًاوالزماتا 
هفل خفرنا ذمة مذ عرقانا 
الملروءاتالتي عائد بنا 
لم قزل تجري سعيرا ك دمانا 
عربن الأاحرار أن تسسقى العدا 
اعؤبيا حمر واققشافا حزاتين 
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غسنذة الاخسر انمتا أتفيبنا 
لم يزدهاالعنف الا عنفوانا 
شرف للموت أن تطعمه 
أاتفسسا جبارة تابى الهواتا 
تسرف تسافت اقفلسنطين نه 
ويسساء عاق ل يسداتئى 
يتثرب والقدسى منناحتلما 
كعبتاناءوهوىالعرب هوانا 
و إبان النكبة التي حلت بالعرب إثر إقامة الغرب دولة إسرائيل تصدت المقاومة 
الفلسطينية لهذا الجور الفادح وسقط منها شهداء وشهداء # مقدمتهم الشاعر عبد الرحيم 
محمود 1١9511١5(‏ - لام) . وقد سيق له أن ندد بالزعامة الفاسدة التي أشباطت القدس 
وناك تتمطيق.» وكائها با يما هو اسوا بق اكرزيارة احن الحكام اثعوب للأماكن الظاهرة 
القدس حين قال يخاطبه بعبارات غاضبة لاهبة:!*") 
المسلسجدالأاقصىأتيت تزوره 
أم جئت من قبل الضمياع تودعه 
وغياءوماأدناهءلا يبقى سوى 
دمعلنايهمي وسسلن تقرعه 
كذلك راح شاعر دمشق خير الدين الزركلي يصور ما الت إليه حال القدس من أسى وويل؛ 
ثم خاطب الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك باتي الأقصى ذلك الصضرح العريق الذي يات 
مهجوراً مدنساً يعبث به الغاصب؛ حيث قال:!7) 
المسسجدالاقصسىوأنتأقمته 
ومسا ختلا متصرابة اشاهفول 
أمسسلت فلسطين مناخاللردى 
وترابهابيدمائهامجبول 
لخ كل رابية جسسوم مزقت 
ومعسل ؤاة أصحة ‏ وفسويدل 
توراة موسسى تشمتكيك وتحتمي 


يجابله وات ةسون #فسيل 
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ومن قلب الفرح الغامر بمولد عهد الوحدة بين سورية ومصر يتبدى سخط شاعر الشام 
الاخر شفيق جبري حين راح يصرخ 2# قومه ويحضهم على غسل العار:!") 
احصدوهم حصد السثايل حتى 
تقدامن صمفيون ربكا فركفا 
أيعبثاليهود ِ حرم القد 
من كسناذا وانشووة ياشة نضا 
اغرسسوا فوق عظمنا وطنالعر 
يهان هاس ع اشكسراره عشنا 
]ذا كانت هذ وحال شفيق نرق تجاه القدين التحمزينة: هل بالك الياتحين أن يعاودة 
قصيدته «تحية القدس» حيث يتماهى الحاضر والغابر ‏ نفسه؛ ويتبدى أمامه الاقصى 
على هذا النحو:(") 
عاشنيي اللعيفى عاب الستحن لد 
صى لقد هجت ذكرهم ملء نفسي 
ليسن لي حاضبر يقيني حماه 
اتا خا مسري تخشارة امسعي 
وي إثر النكبة غلب الاسى على قراة تح الشعراء وتبللت قوافيهم بالدموع: وراحوا يصورون 
بمداد أسود ما حل بالقدس وأهلها من ويلات وأهوال: ومن أمثلة ذلك شاعر سورية بدوي 
الجبل 4 قوله:!') 
هل ف الشام وهل 4# القدس والدة 
لا تشتكيالشكلإاعولاً وإرنانا 
يعطي الشهيد فلا والله ما شهدت 
عيني كإحسسانه 4 الكونإحسسانا 
وعاملة ايو أن لض السكرى عن 
عند الكفاح ويلقى الله ظمانا 
وقول بدوي الجيل ايها بذ قصيدة أخرن يندب فيها انحسار الاسلام عن القدس("): 
هل درت عدن ان مسلجدها 


الاقصلى مكان من أهله مهجور 
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أين مسسرى البراق والقدسسن والمهد 
وبيت مهقدبن معمور 
ويزرالمبكى ويتلىالزيور 
يالنلالاسسلام والقدسن نهب 
تتفت هسه قمابناتشيور 
كما طفحت نفس بدوي الجبل وكثير من الشعراء # تلك المرحلة الأليمة بكثير من مشاعر 
السخط والخيبة والمرارة» وذلك # مثل قوله:!'") 
اسنلم القدسن مسن يجح الى القدسن 
ويتلو الانجيل ورداً فوردا 
فجوخ اللتصدسن تاتسوارى ممسوفا 
وأرادوا لكل عدراء وغهدا 
اش ,صرت نت 'الاشعاق القاتمة وسواها والجرد فى غيى أن الصرحوة ما لبقت ان 
عاودت النفوس وراحت تتجاوز المحنة وتتطلع بأمل إلى قابل الآيام: إذ كل حال يزول ولابد 
بعد الشدة من فرجء وهكذا يكون لدى الشاعر نفسه 4# ذكرى الجلاء استبشار:!"" 
تم صفوالدهر لولا محنة 
فلسطين وبلوى وثلقاء 
يارباالقدسىوماأقدى الريا 
دمناقيهارييعوتماء 
امسوييت] اكمتداف فون قاصييية 
وكتبنا بالدمالفمرالجلاء 
أما علي محمود طه (1607 - 1444م) الشاعر المصريء على قلة إقباله على الشعر 
القومي والاجتماعي فقد ران على أشعاره تجاه القدس ألم دفين وأسى مرير يذ قوله: 
ياقدسن يا حبييةالسماء 
قوسي إلى اتضبادة ويساركي انحياة 
وزددي ‏ اتتيسبيح © الاذن 
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وش تن هذا الاسى الغافر ايها لدف عان متحيود حلةباق قصبيد ##ذاكنة مؤكرة وعدت 
سبيلها إلى لحن شجن يك أغنية للموسيقي محمد غيد الوهاب: 
الح جحاوزاتقظا شوق لخدن 
فحقالجهادوح قالفدا 
أخي إن © القدسسن أختاً لنا 
أعدلهالدابحونالمدى 
أخي قمالى قبلة المشرقين 
لنحموالكنيسسلةوالمسجدا 
يمبوعالشلهيد على أرضها 
افق له جيفسهة اوكا 
فلسطين تحميك مناالصدور 
فاماالحيةةوامالردى 


مع عمر ابوريشة والقدس: 
وإذاء اشتداد النزوع إلى التحرر والتطلع إلى الاستقلال سرعان ما طفى التيار القومي 
على التدونى ايشم ل سجدل اموب العرنية. فلم تعد القدس أو فلسطين قضية وطنية قطرية 
تخهن اهلها قصمي: يل اضنعت القضية القرمية الأرني للذية العومة ونذاها قعل عد 
قصائد الشعراء 4 كل شبر من الوطن العربي الكبير. 
فقد حمل الشعر الحديث هذا الهم المقيم بين جوانحهم ولابرعلى سمل شعظيا كركتوا هم 
وآدابهم, ؛ وغلى سائر مجالات نثرهم وأغراض شعرهم «ولعل عمس ابواريقة حل الام الهو 
المعاصر 4 القرن العشرين خير نموذج يعكس بجلاء منازع الجيل العربي المتحفز. فمن خلال 
مرثية من مرثياته أو وطنياته يستلهم قصيدته المسماة (قيود) من جهاد الزعيم إبراهيم 
هنانو4 مقارعته للمستعمرينء ويشير إلى القدس أ إبان الكفاح العربي ضد الصهيونية 2 
ثلاثينيات القرن العشرين:2") 
وطن عليه منالزمان وقار 
التورملء شسبعايهوالثار 
تغفوأسساطيرالبطولة فوقه 
ويهزهامن مهدلهالتذكار 
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كستيقظ الدداخيا على قزارها 
واتكنام قث سواقهنا الاقحدان 
ثم يقول : 
والقدسسى ماللقدس يخترقالدما 
وفتمتواعة: الأقنساهم” :والاوؤان 
أي العصور هوى عليه وليسسن ‏ 
جنبيهمنننيابهآثار 
عهد الصصسليبيين لم يبرح له 
© مسمعالدنيا صيدى دوار 
إن الضعيف على عريق فخاره 
حمل يتسيد بعلنقه جار 
ثم كانت مناسبة وطية 5 افتتاح دار الكتب الوطنية سنة 1540م بذ 
مدينة حلبء؛ فقد ارت اك الاحتفال الث الى مناسية قوعية هن حاول قضيدة الشاغن عمو انو 
ريشة التي جعل عنوانها (هذه أمثي )ء :وقد تجاوؤت سندين بيتا كان للقدس فيها حيزها الذي 
تستحقه الى جانب أبي الطيب وسيف الدولة وفوقهما الرسول محمد (ص) الذي أقام دولة 


العروبة والاسلام: 
فتهاوت على عباءتهالدنيا 
ورقت على صهيل حصانه 
إلى أن يقول : 


وسلوا القدس هل غفا الششرق عنها 
أو طوى دوتها ثسبا مُرّانه 
إن القدس وساكر فلسطين لم تبرح كميز الشاغر «أبوريشة بل كانت راسغة ا حناياه 
وحناياً كل غربي» قفي قتصيدكة وحماة اليم يقول باسى .حقيق وقفسة مسخبشرة مقعمة 
بالامل:!*") 
المجد يخجل أن يجي ل الطرف 2# 
ماهدمالجبناءمناسسوره 
هل كذ روابي القدمس كهف عبادة 
تحنو جواتبه على أحباره 
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خشب الصليب على الرمال مخضب 
بيدماءمن نعموابطيب جواره 
متهملا حنماة اتعميم إن كنييقا 
فجراً سيطوى الضيم في أطماره 
وعلى هذا الدرب درب الالام الأخر يظيب لاشافر عمن ابوريقة اعضاو ذكرى ليله 
الاسراء فيناجي القدس الشريف والمسجد الاقصى الذي بارك الله ما حوله 4 فلسطين 
الحزينة: 
أي فلسطين يا ابتسامة عيسى 
تجسراح: الأذى. علتى جخماته 
الاسلراءء والوحي ممسسلك بعثاته 
إن ليت ريه شدعيه 
رب حاو رداه ‏ ثعياته 
وك قصيدة «يا عيد» يطفح الامل والاستبشار لدى الشاعر «ابوريشة» على الرغم من الاسى 
الباقي 2# النفوس,ء إذ لابد لهذا الليل من اخر وحينئذ تكتمل الفرحة ويكون العيد الحق:!"") 
ياعيد كمي# روابي القدس من كبد 
لهاعلىالرفرف العلوي تعييد 
ومن ا قمه المقسبوبتفريِد 
ويدور ب دورته؛ ويكون مع العسر يسر حين يقبل ربيع الزمان وتتألق © دنيا العرب 
امال ود تجقق التصارات: أنه «عرس المجد» الذي نعمت به سورية حين حظيت باستقلالها 
وودعت من دون أسف آخر جندي كان يحتل أرضها ؛ لقد القى «أبوريشة» قصيدته هذه ( عرس 
المجد) على سراي ومع من أهاتى حلب البفيجين فاققوة غامرة 4 الذكرى الأولى لجلاء 
المحتلين عن بلاده فقال: 
ياعروس ب المجد تيهي واسسحبي 
مفانينا ذي ول الشلهب 
وما أنبل الشعر ب هذا العرس البهيج أن يذكر # غمرة الفرح أولئك الشهداء الاعزة 
الذين آلوا على انفسهم أن يجعلوها جسراً يعبر عليه أهلهم إلى هذا اليوم المنشود. وهكذا 
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4# نفس رانو روقة له ياه تتحفق كدو الماك بامستهادة بيت ادن سا الأرظّن السليبة 
الطاهرة : 
ذلكالحلمالكريمالذهبي 
وقفالتاريخ لش محرايها 
كم روى عنهاانائثئليد النهى 
وما اميل مناجاة الشاعن رادو زقفة فصيدته نفسها لبطاح فلسطين وروابي القدس 
4 إطار رحيب من تضامن العرب ووحدة بلادهم: 
عا روى عيسى على جفن النبي 
دون علياتك لي الرحب المدى 
صهلةالخيل ووه جالقضصب 
لمت الالم منا ثلملنا 
وتنعهمت مابيننا من تنسلب 
سانا بمبرا سات جنلق 


وإذا 


اد نجوى يثرب 
© © 9 


ربوع الوطن وخارجه معاً كان كل ظفر يحققه العرب _# صراعهم مع الطفيان والاستبداد 
يبعث التهليل والاستبشار # النفوس ويتجلي على السنة الشعراء الماصرين الذي ته 
ذلك افثرايا مر امجاد العرب السالفة ونمقاً لمنزلتهم السامية. وكانت هذه المشاعو المتشاكة 
شبجة بين شهراد المسرئة القاره الأشريكية واحوكهم شمراء الوظ بف فيا العروية وكان ان 
عبر الشاعر والخطيب حبيب إسطفان (1888 -1557م) من ربوع العالم الجديد عن فرحته 


العارمة بقيام الحكم العربي المستقل ب دمشق بزعامة الملك فيصل بن الحسين وتحرر بلاد 
الشام وك طليعتها القدس من حكم تركي طغى على العرب أكفرمق أريعة كرون فقال معددا 
حواضر العرب المستبشرة:'") 
دمشسق بهاذكرى أمية خلدت 
وبغدادذكرى للرثشليد مخلد 
و4 القدسن أثوار المسيح مضيئة 
تناربهااقصىالشعوب وترشد 
وام القرى بيت الاعارب مكة 
لهاالشرفالعاليالقديمالموطد 
أقاملهاالتوحيدديناًمششرفا 
وأنبتمجدالعرب فيها محمد 
القدس وشعراء المهجر: 
وعلى الرغم من بعد المكان وامتداد الزمان ظلت صورة القدس متوهجة # النفوسء؛ وبقي 
أبناونا المفتربون العرب على العهد ك2 مهاجرهم القصية يتغنون بأمجاد أمتهم عبر عهود 
التاريخ. فقد كان للجائيات الشربية يف يلدان الغارة الامريكية إبان القن العشرين شآن وأي 
شان خالق الحياة القفاضةه والاجضاعية انناظة ها ذلك الغاتم السدس : حيث عاك أصيوات 
نبغاء الشعر بأجمل القصائد الوطنية والقومية ولاسيما قضية فلسطين ومنزلة القدس * 
الضمير العربي. ومن تلك الصفوة ايليا أبوماضي وابو الفضل الوليد ونسيب عريضة وندرة 
حداد والشاعر القروي والياس فرحات وميشال مغربي ونصر سمعان وحسني غراب وإلياس 
قنصل وزكي قنصل وجورج صيدح وسائر شعراء المهجر. 
وكا سوس الشاعر الحمصي موسى الحداد من أقدم الاصوات العربية 'ك ربوع أقعر ايل 
حيث قال قصيدة مبكرة يشيد فيها بأصالة القدس ومنزلتها 4 تاريخ العرب والمسلمين: 
وبطولات صلاح الدين:!") 
ياابئنةالمجد والعروبة هبي 
واذكسري مكة وأسبد الملاخم 
واذكلريالقدسن يوم صصبلاح 
الدين فيها ف لالجيوثشىالخضارم 
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كذلك تتبدى هالة القدس ب معظم الشعر القومي شاملة عهد صلاح الدين الزاهر ويوم 
حظيق الظافن كالشاعر اإلياس شرحات ستصيد ايضا ف موجره البعيد «بطولات العربة 
ويخاطب من خلالها القائد صلاح الدين محرر القدس من طفيان الصليبيين:!"") 
نعويف ل شحى ةا قدبة بسن 
من نور مجدك تياه على الشهب 
لني فداء متسلاح السديسن (زارسة 
القدس يسمعها الصصمان ‏ حلب 
راان الجرح القديم الذي اضات العرب والمسلمين باجتياح الغرب للأركن الشديية 
انتكث مرة أخرى بفعل العدو نفسه # ضحى القرن العشرين. فمنذ أن وقعت القدس آذ 
قبضة جيوش الغرب 4 اثر انتهاء الحرب الكبرى انكشف قناع الوعود الكاذبة وانطلقت 
أضيوالت الشعراء ب دنيا العرب بالسخط والتنديد وكان صوت شعراء المهاجر ‏ ذلك الحين 
لث طليعة تلك الاضوات مق مكل ما صدر عن الشاهوواءو الفكيق الوليد» 3 قوله:1") 
قداذلوواالعربوالم سلما 
لي هودي زنليم شثترسنن 
ضامه 4 المسجد الاقصلى كما 
ضام عيسى وسلط بيتالمقدسن 
وقان هذا القران قر قضاكد هذه :ف هذا الصدد ايضبا اول كيها أداءالأيجر ذلك السدة 
الكبير 4 إثر دخول جيوش الحلفاء وكتائب فيصل بن الحسين إلى القدس وانهيار الحكم 
العثماني لبلاد الشام. وي ذلك يقول الشاعر القروي رشيد سليم خوري ( 18417 - 1944م) لذ 
قصيدته «سقوط اورشليم» وكانه يتساءل 2 نهاية ابياته: اي نصر كان ذاك:! " 
زحفوا لفتحالقدس فانفتحت لهم 
أبصنارهم عن عالم منتحور 
للوحيوالتنزيل فيه وللهدى 
صورمقدسة عنالتصوير 
أاأصغت مداقعهم الى اجرانيها 
واذااتنهااصسلفاءةالتوقير 
لله أور قن ئيهم: عثد جلانها 
مااشلبهالمتصسور بال مكسسور 
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لقد ذات ايقاذنا المغتربون علئ احياء ذكرىق انان العرب وأعلامهم 55-5 وطتنهم 
4# مهرجانات فومية ‏ كوي كان ث طليعتها حفاوتهم يدذكرى مولد الرسول الكريم محمد 
(ص).. وكان معيددا 4# هذه المناسبة الديئية وأمكالها أن ينعطف الشعراء والخطياء الى 
0 اران العري وانجدائه ومعومة لايم التكرة لللبيكادية رمن ذلزة سيد 
اد القدس من دون أن يدع اللتشاؤم ا الى نفسه. وكان مما القاه يومقة ف د 
المولد النبوي:!'”) 
كل الجسزيرة بك المتصساب شبهيد 
شن تفمموا فالقدسوية اخاأمكه 
وطلحابييسن قوف هةالتلهود 
وقصيدة جورج صيدح من أجمل الشعر أذ ديوانه ( الرواد) : ٠»‏ وقد ألقاها ‏ بوينس ايرس 
عاصمة الارجنتين بمناسية ذكرى المولد يد ايضا حيث قال مقاطيا الرسول الكريم: 00 
22 
ان الآوان لان تجدد 
ليلة المطللع رج أن 
قتشهيهة تسد اتسين تويسان 
ضلجالحجيحج يدهدوريع 
بارك جلهادالم وم نين 
النافرين إلى الطعان 
وللشاعر نصر سمعان (1400 - 19717م) قصائد جمة 4# هذا الصدد دآب على إلقائها 
© المحافل هناك» من ل قصيدته «كلا وربك ..». وفيها يذكر حال بيت المقدس الحزين 
ويوؤكد تمسك قومه انطناً يالحق الوضيم معتيشرا بيوم التحرير:!”" 
كلا وربك لن يطوى لناعلم 
مدام مناالنبيالطاهرالعلم 


عمد 


عيدالعلا يااباالزهراء نرقبه 
عيداً تخضب فيهبالدماللمم 
اربع القدسن من نيرانها لهب 
وِثِ الجزائر من بركاتها حمم 
غدا سيغمرارض القدس من دمهم 
نيل يفيض ومن أثشسلائهم هرم 
مساففسة كنا ودام البق رادقا 
كلا وربك لن يطوى لثناعلم 
ونصر سمعان هذا الشاعر المغترب عن مدينته حمص يعد الى جانب زميليه القروي 
وفرحات من شعراء العصبة الأندلسية ‏ حاضرة البرازيل وغ طليعة من اشتهروا ب الأدب 
العربي الحديث بشعرهم القوميء ويكاد ينفرد بكثرة ما نظمه حول الرسول العربي نبي المسلمين 
وعظيم العرب: ومن ذلك قوله 4 قصيدة انشدها ‏ ذكرى المولد النبوي 4# سان باولوعنوانها 
«محمدء!؟") يخاطب فيها الرسول الكريم ويذكر القدس وكفاح أهلها ضد الغاصبين: 
نشجويه :ساني افنميع وتس امسا 
كيف نامتعنالعرين سباعه 
هوذا القدسن 4# الجهادوأثيلا 
ء بنيه حصرلونه وقلاعه 
ركية قصودة تالية أيضا تطبه تصن سمعاة 8 ديسره تكن فيها بيت القداس: وها 
تتجلى روح المرارة والسخط تجاه الحكام العرب الذين أضاعوا القدس بعد أن تخاذلوا ع درء 
خطر الصهيونية عن فلسطين وكان ان حدثت النكبة:*) 
تكمن مقيفا عاتن ا اشنا سبلضا 
إنالذين أضاعوا القدس مااسفوا 
هاجوا وماجوا وهزوا الارضن واندفعوا 
لكنالى حيث لم يعرف لهم هدف 
واحسسرةالمجد 4ك قوماعد لهم 
عربن الجهاد؛ قما غنوا ولا عزفوا 
تحالفوا تحت اعلام الآاخاء على 
صوت الاباء وي ميداته اختلفوا 
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و4 قلب المهجر البرازيلي # سان باولوتم افتتاح المبنى الكبير لمقر الميتم السوري والاشادة 
يقضل الحم التضال اعد عين اللدجن اد وكان شاهر حصن الكري تنص يهان اح 
التكلمين :بذ هذه الكاسية الاببضاهية الإنسائية: وق أشاذ فيها بغذاء السين المسيم وتشوفه 
إلى العودة للقدسء ومنها قوله:!7”) 
لتنسكب نعمالباري على حرم 
روح الفضيلة لي محرابه انسكبا 
رتاالمسميحاليهمن مشارفه 
فسوة مو انه و عونيبه ضيلنا 
لولا الدماءالتى ازدان الصليب بها 
١‏ ماحجةالعقل 4 تقديسه الخشبا 
و#اتحدل وظني آخر هاس الدادى التحيصي فاسان بارلو القى ارقا لاغ نص سمعاة 
قصيدة وطنية اشاد فيها بوطنه صورية إفرويتة الخالصة وجيشه الصامدء ثم انعطف - 
على معهود شعرائنا - إلى قضية فلسطين وقدسها الشريف فقال:!"" 
جيش طموحالشلبابراكئده 
هيهات يطوي لوءهالزمن 
حدم المفاوير ان يكون لهم 
يومالردى من دمائهم كفن 
القدبمسولّه صطعيببث ولدى 
عيادة الله يهدم البوحن 
وكان أن أقاضت اتجالية العريية 2 مديقة سان باولويثة +139 خفلا تابينيا كبيرا للققين 
املك فيصل بخ الحمية وكان الشاعر القروق ف جملة الخطياء والشغراء المشاركين ب هذه 
المناسية القومية: حيث القى قضبيد #راكية تضمتت ما حل بالقدسن وعثواثها (أقضى التجان) 
حملت بالشجر والاسي ارد فعال ابياتها غدد مق امشاطع التكرية البليقة: كان الشاعن بعد 
خلذلها ال ضور القاضة كلما ابكائف إنشاء فطع جديد: 
أقصصى التجلد أنالعقل منهزم 
وأهون الخطب ان الدمع فيك دم 
وفيها يعبر عن شعور المرارة تجاه ما الت إليه حال العرب بعد أن تقية الغري بعهودهم 
انها على تمكين يهود العالم من انكن فلسطينء ومما قاله بصدد القدس التي باتت 2 
قبضة العصابات الصهيونية: 
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مادا جتى القدين من لاوي واخوقه 
إلا الشقاء والا الذل والهونا 
هبكم/ صسبتم فإنالا نريد غنى 
منا لل صوص المرابينالمرائينا 
كذلك القى الشاعر القروي قصيدته الدالية المطولة التي زادت على مئة بيت الحفل 
التأبيني الذي أقامته الجالية العربية سنة 1577م 4# معهد سربانتس هذ عاصمة الأرجنتين 
ودعت الشاعر من سان باولو للمشاركة # هذه المناسبة. وقد ندد القروي بختل الانكليز 
وتنكرهم لوعودهم ومحاباتهم لليهود على حساب الحق العربيء فقال: 
كصسبعع نهدا حرق عل عبان 
سياسية من كيدإبليسن أكيدا 
وانكىا تعدا كلب طليق مسسلح 
يهدد الاقفاصيى ليثامقيدا 
من المسجد الاقصى إلى (وستمنستر) 
يروعكم صمو الحسسبين مهددا 
فعلى الرغم من قتامة هذه الرؤية ب نفس الشاعر فإنه يتذرع بالصبر وقلبه مفعم بالايمان 
بخروج أمة العرب من محنتها وأن العاقبة للمجاهدين: 
رويدايبنياميءرويدااحبتي 
ينا وظنتاء سسوداء قلي لله هنها 
ارق خشف :ريت :البتهات نحانة 
منالنور يابى الله أن تتبددا 
وعلى الرغم من وقوع نكبة فلسطين التي أحدثت جرحاً بليغاً ف كرامة العرب حفن بقي 
إنمائهم ‏ يقعيهم راسخا بان النضر لا يد اهوآن الجكاغ الذين.عنقعوا اناساة هم الذين 
هزموا. 
وبعد انقضاء حين قصير من الزمن على ذلك الحدث الاليم اندلعت شرارة المقاومة 
الفلسطينية من جديد 'وطارت اباد بطولات فرق العاصفة 2 الافاق؛ ووجد الشعراء 4 هذا 
الانتعطاف السار غسلاً للعار. وقد نظم الشاعر القروي 2 مهجره قصيدة باسم «اللاجىء 
الشهيد» ازدهى فيها بانتمائه إلى القدس وعبر فيها عن استبشاره بانتفاضة الفدائيين ملمحاً من 
خلالها الرقاية السين السك وق كترره مكدد ا وقد [مشاحك ده سيور يظلف لمر لكف 1 
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بعثالتهلهيد ودح رج الحجرا 
مصخ مال اق لايس فتيرا 
محؤقفت اكسفاتي وهسا اتحناؤا 
خلفالحدوداجابهالخطرا 
وأقوزغع امه لنفة مدمرة 
هوجتاء نحن تبكي ونسبن خهرا 
أقنا رب اقدمن قكريةة اقرا 
وسلليلاطيبامةخيرا 
غدرت بناالدنياوثلردتا 
بع ى تحني البدووالحضرا 
وحين وصل عمر أبوريشة إلى البزاتيل غير الجمهورية السورية > فجر استقلالها لقي 
كقارة حالقة من مير اركاننا المغتربين؛ كما كان استقبالهم له يخ سان تاركو سوط اكيد 
جالية عربية ب القارة الامريكية بالغ الحرارة. وهناك أقيم للشاعر «ابو ريشة» مهرجان 
وظتن واديى حال القى فيه غدد من شعراء الهج ر قصباق منعينة بمشاعن البهجة والشادق 
وك جملتهم الشاعر الحمصي المغترب نصر سمعان!" مطلعها: 
تنشلرالنور كي رحاب سيماته 
فاسستنارت نتجومهابضياته 
كوكب ساحراأطل على الشر 
ق ففاضب الجمال من أرجائه 
ثم انعطف الشاعر إلى ذكر القدس وما آلت إليه حال وطنه وفلسطينه بمرارة وأسى؛ فقال 
مخاطبا «ابو ريشة»: 
شساعرا لحب والجمالرويدا 
إِنَ شكوى الحزين بعضل عزائه 
هل حمى الدين حرمةالقدس ممن 
كدرو كسانكن صنافنوه وفتائةه 
أحسنيتكع زيت المعابد أفقئ 
مندموعالشهيداومندمائه 
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و غمار المد القومي الذي عاشه العرب ب حياتهم المعاصرة ب ظل الفترة الناصرية 
وانتضاواتها الباشرة ازدادت القن بالقوين وتغليرق الشمراء كيرا جعردة الفيسن إلى اهلها 
وانعقدت الامال # ذلك على الزعيم جمال عبد الناصر #ْ حطين جديدة. وقد عبر عن 
لي رشيد الشاعر الفلسطيني؛ وقال يومكذ 4 إحدى قصائده 


إن حطين غدذداً موعدنا 
فلمو هس لاسكا و ومجاف لصم 
وجلملرافعرراياتنا 
4 روابي القدسمسن حول الحرم 
وقد يكون القافوان المهجريان القروي ونصر سمعان ومعهما الشاعران السوريان عمر أبو 
ريشة ونزار قباني من أكثر الشعراء تناولاً لقضية فلسطين ومنزلة القدس 2 حياتنا العربية 
الغاصرة: والدكن الطبيدى ف ماو الأحداك الجاتعة ان تضطرم النفوس بالغضب وتنغمر 
القلوب بالاسى عند مطلع كل شمسء وإذ ذاك ت تتراوح الرؤى بين مد الامل وجزر اليأس. كيرا 
ما يتبدى هذا التراوح لدى الشاعر الواحد بين حين وحين. ففي اثر إقدام يد صهيوني آثم على 
حرق مكبر امسجن الاقضنى» وهو احثيو الكاريخي الذي جيلة صلاع الديخ فخ حلي الخروسية 
إلى القدس الشريف بعد انتصاره المبين ‏ معركة حطين واستعادته بيت المقدس من أيدي 
الصبابيلية زودكاة داك تشقون العرب ويزاكن السامين تجاف عن الجرزية اللكراي ركان 
لنزار قباني يومئذ قصيدة نظمها 4# إثر هذا الحدث عنوانها «منشورات فدائية على جدران 
إسرائيل» تنم ابياتها على إيمان وطيد وثقة لا تحد بالغد ومنها قوله:(!؛) 
المسمسجدالاقصلى شلهيد جديد 
تضليفه إلى الحسساب العتيق 
بالتيسيت البتسار وسيسيى الشتريةق 
سسلوى قناديل تضسيءالطريق 
حتى إن تؤارابة غمار ثورة سخط وغضب يتمرد على الواقع العربي الراكد ويستهين بما 
تمور به أروقة ساسة الغرب من مظاهر حرصهم المزعوم على السلام وإذ ذاك لا يرى الشاعر 
ياد إلى اكلام سو سكل الفلسطينيين جديعاً على القورة والقاوية لالقراع يحقهم يذ 
الحياة إذ الحق ف فوهة المدضم:(') 
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يا ايها الثوار 
عي الصدس ا غلبيل 
بيسان 4# ال غوار 
4 بيت لحم حيث كنتم أيها الاحرار 
تقدمواء تقدموا 
فقصة السلام مسرحية 
والعدل مسرحية 
يرهن قوعة البتداقية 
وتل نط طليسة ها تكلم كواو شباتي ايضا كا #تاوله صورة العدس :وما سطوى علية 
مقدساتها من هالات وإيحاءات قصيدة تتواشج فيها جملة من الانفعالات الذاتية والمنازع 
القومية ب تالف وجداني معجب قادر على ان يرتقي بالمتلقي إلى جو علوي رحيب مفعم بارق 
المشاضز الاتسافية واميقيا والقصبيد8 بك الوقن عه سلاف يمتحاها رعضن عبارانها مع 
رائعة الرحبانيين (عاصي ومنصور) «زهرة المدائن»: يقول نزار:!””) 
بكيت حتى انتهت الدموع 
صليت حتى ذابت الشموع 
ركعت حتى ملني الركوع 
سالك عن جود كيك وعن يسوع 
يا قدسنيا مدينة تفوح أنبياء 
يا اضر الدووي هي الأركن والسماء 
يا قدس يا هنارة الشرائع 
يا طفلة جميلة محروقة الاصابع 
حزينة هيناكه يا مدينة البتول 
ياواحة ظليلة: مريها الرسول 
باقدسس يا جميلة تلت بالسواد 
من يقرع الاجراس 4# كنيسة القيامة 
صبيحة الاحاد 
من يحمل الالعاب ثلاولاد 
4ك ليلة الميلاد .. 
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وتعد قصيدة «زهرة المدائن» 4 هذا الصدد قصيدة متميزة 4 الشعر المعاصرء وهي 

أشهر ما نظمه الأديبان الشقيقان اللبنانيان منصور وعاصي فق اسرة الرحباني. وقد سرى 
ذكرهاة الأفاق يفضل لحنها الشجي الكميز والأداء الراقع للمظرية غيروق 0 

لاجلك يا مدينة الصلاة 

أصلي 

لاجلك يا بهية المساكن 

يا زهرة المدائن 

يا قدس 

يا مدينة الصلاة 

أصلي 

فيوتنا !ليك تربحل كل يوم 

تدور حي اروقة المعايد 

تعانق الكنائس القديمة 

وتمسح الحزن عن المساجد 

ياليلة الاسراء 

يا درب من مروا الى السماء 

عيوننا اليك ترحل كل يوم 

وإنني أصلي 

2 6 

الطفل 4# المغارة 

وأمه مريم 

وجهان يبكيان 

لاجل من تشردوا 

لاجل أطفال بلا منازل 

لاجل من دافع 

واستشهد # المداخل 

واستشهد السلام 

وطن السلام 

وسقط العدل على المداخل 

حين هوت مدينة القدس 


تراجع الحب 

وِث قلوب الدنيا 
استوطنت الحرب 
الطفل 4 المغارة 
وأمه مريم 

وجهان يبكيان 

وإنني أصلي 

5 6 
الغضب الساطعات 
وأنا كلي إيمان 
الغضب الساطعات 
سامر على الا حزان 
من كل طريق ات 
بجياد الرهبة 

أت 

وكوجه الله الغامر 
اتات ات 

لن يقفل باب مدينتنا 
فأنا ذاهبة لأصلي 
سادق على الايوات 
وسافتحها الابواب 
وستغسل يا نهر الاردن 
وجهي بمياه قدسية 
وستمحو يا نهر الاردن 
اثار القدم الهمجية 
الغضب الساطع ات 
بجياد الرهية ات 
وسيهزم وجه القوة 
البيت لنا 

والقدس لنا 
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وبايدينا سنعيد بهاء القدس 


© © © 


لقد توافرت 4# هذه القصيدة جملة من المقومات الفنية التي رفعتها إلى مراقي الابداع 
وافاق الشهرةء فهي خالصة لموضوع القدس بحيث تنصب ابياتها جميعا على مجمل ما 
تثيره هذه المدينة من المشاعر والهواجس 2 نفس الإنسان العربي وذلك من خلال رصدها 
الجميل المؤثر لما يعتمل بين جوانحه من احزان وآلام وتطلعات وآمال. وكذلك ما تحفل به 
المساجد والكناقس من ادعية وصلوات وخشوع وابتهالات. وما تنطوي عليه نفوس المتعبدين 
من روحانية وايمان. ومن جحاسن قصيدة (زهرة المداكن) أن التشاعرين الشفيقين استطانها 
بسلاسة ورفق استحضار صور شائعة من مخزون الذاكرة الروحي لدى الموؤمنين مثل صور 
السيق المسيح وامه مريم وليلة إسراء الرسول.. والقصيدة من حيث معمارها الفني جسم 
حي نابض تتقاطر خلاله مشاهدها الشائقة كقة أمام متلقيها بتدرج معجبء حتى توصله الى 
مدى الافعام بالثقة بالنفس والتفاؤل بالغد والاصرار على تحرير القدس. اما سماع (زهرة 
المدائن) بلحنها الشجي وصوت فيروز العبقري فابداع فوق ابداع يرتفع بالمرء إلى أجواء 
علوية لا يحد مداها.. 

© © © 

ومجمل القول إن كلمة القدس بدلالاتها وهالاتها وكثرة ورودها 4 الشعر العربي الحديث؛ 
إنما تشير بذلك إلى مدى تعاظم الاهتمام بالقضية الفلسطينية حتى أصبحت قضية العرب 
الحوزية وهاجشهم الأكبر ف تحياتهم الحاضرة. وطبيعي :ف الوق نفسة أن كرد الكلية بذ 
معظم القصائد متفرقة على نحو متباعد أو متقارب وفق مقتضيات النظم وعلى حسب روية 
الشاعوء إن كلمة القدين قدو نظ مدظم الأحوال ستيكة بف حتايا الخد العاصر لاتعاد تديب 
عنه؛ فهي تكاد تطل على الملا كل حين. 

مقا هدو نفكن ها موتناف هذا اسرد ناكو ينا اتفانان مق ساقف: الأقنام الكري 
وقصائد شعرائهم يتبين لكل ذي حس سليم أن القدس بهالاتها التاريخية والدينية والقومية 
والانسانية ظلت حية متالقة 4 الحاضر كما هو حالها 2 الغابر» وستبقى متوهجة 4 قابل 
الأزيقة فاضمير اتهيال العرينة واسافية ايذا السجافيين 


7 


الهوامش 

.م157١ مطبعة الاستقامة. مصر‎ ١ :١ ديوان الشوقيات‎ -١ 
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- مجلة المعرفة, تموز (يوليو) دمشق 155190م. 

5 الآبيات من قصيدة مخطوطة تفضل الشاعر الراحل نصر سمعان بإرسالها إليّ 4 نيسان 1576م. 
.- ديوانه «مع الغرباء» 40: بيروت 1577ام. 

١؛-‏ نزار قباني؛ الاعمال الكاملة 4/ل. 

؟- نزار قباني, الاعمال الكاملة 376. 

؟غ- الأعمال الكاملة كلالا. 


4- شعر الاخوين رحباني؛ .7١1‏ 
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المنحى العقلاني عند المعري 


طفولة انابهة, وذكاء فطري, وذعن حاف متيقظ. كل ذلك شكل البنيان اساي 
لشخصية امي العلاء: وولد فيها فضولاً علمياء ونزوعاً إلى اكتقياب المعركة ثم بجفزة -وهو 
يافع- إلى الرحيل مبكراً عن موطنه؛ فقصدٍ الى حلب وانطاكية واكلاؤقية وطوابلسن» ويقد 
حين إلى بغداد. ومثل هذه الرحلات المتقاربة أو المتباعدة ب الزمان والمكان وملاقاة العلماء 
والنيهاء. والقساوسة والرهبان؛ والتعرف الى قاش من المتصوفة والزهاد ومن اتباع سائر 
الال والتجلم كل ذلك ايضا وغ عاق ابى العاادء واختى تجا روف والكة يعض يه إلى بلورة 
أفكاره وإعادة النظر # الكثير من مفاهيمه وتصوراته. 

وإلى جانب ذلكء؛ بل فوق ذلكء. كان من الطبيعي وفيا ان جم بف نعافة اقم لدف امن 
العلاء اثرا عميقا 4 تكوينه. ومسيرة حياته؛ وي معطيات فكره وادبه. 

وهكذاء وبعد تخمر ومخاض 2 أعماق نفسه. انبثقت لديه رغبة عارمة # تغيير مجرى 
حياته. فكان ذلك سبب الانعظاف الحاد ‏ إيكاره العزلة: ولزومه بيته: واتخاذة النبافية 
مذاهيا له ف غيقه. 

كان فقد أبي العلاء حاسة (البصر) وعيشه الدائم # الظلام: أهم العوامل التي أبعدته 
عن عالم المحسوسات ومواضعاته السائدة وانتقلت به إلى حياة اسمى وارحب. قوامها التبصر 
والتامل و التفكر. . ثم أدى كل ذلك: «والبيماك مرجلة اللضج الئزقاية للحن العقاوني اديه 
على الطابع الوجداني أي غلبت شخصية المفكر المتفلسف على شخصية الاديب الشاعر. 

خير دهده الشاقية ب#اكوين أبي العام لا لخ جه تيان الففل على الوجد أن يضرت 
تجور لديه جهامة الاقكار على وقدة المشاغرويدا ذلك يك ابوى نااك اداع من كلذل عضن 
ما نظمه مبكراً ف عهد شبابه من نحو مرثيتين جميلتين داليتين انطوى عليهما ديوانه (سقط 
الؤند) . 

ثم تجلى ذلك على تعد قوق واشمل .ف ديوانه (اللزوميات) . وكان حقاً أن يقال فيه: انه 
شاعر الفلاسفة وكيلسوف الشعراء . فقد امتاز افيه بعمق الافكار ونفاذ الرّى من دون أن 
عق لل رضنيما بالويجد اق أو إضعافا للشعرية. إن تحقيق هذه المعادلة الصعية بين ما هو 
عقلي وما هو وجداني قلما يتاتى لاحد من الادباء والشعراء الا من كانوا من الاغناذ وافلن 
مواهب: وهم ندرة بين المبدعين: ومنهم أبوتمام وأبو الطيب والخيام وأبوماضي. 


- 750 - 


فالشعر اذا اقل بالافكار دب فيه الجفاف. وضات كته الألق وونها كان شهر ابي الشاهية 
ومن بعده العقاد مثالاً جلياً ب هذا الصدد. 

ومن التسير على الباضة قينا لذلك أن يجد ب شعر أبي العلاء ونثره معرضاً غنياً لمنحاه 
العقلاني, ركف مقه يتدرس كن خيض الحكية والتاملات: اورسر كتول ها مرف هن 
الفكرة . 

ولكن إلى أي مدى ينطوي شعن أبي العلاء الوجداني على هذا المنحى العقلاني؟. كات 
وسدذ ان رصد ذلك» اوقيقة أو اايتفالامة يحتاج إلى تدقيق ونظر لخفائه على القارئٌ 
المتعجل. 


د 


وفدهوية ابى الطلء الا افدوإلرفية احفر الدالية ابكا مكاي 
احسبين نباتواجه فسن وده 
صسبر يعيدالنار كك زنئده 
مكالاً يارذا على غلية امنيح انقلا على أدب اللعرى. وشرضن الزكاء اريع مجالاً لاكار 
الشاعن ونظواته وكلسيفته روهنو الوعاء الأمكل الذي يللاكم مؤاحه وطبعة واتنخصيقة ,وموضنوع 
الموت والعناء والوجوة و العيع, و امخبير الحتوم وتطري على شرن كبيو عن منازع الفكن 
إلى جانب معطيات العاطفة. وكثيراً ما تنبثق الحكم والافكار والنظرات والتأملات من باطن 
المراثي وقلب الاحزان. +وهذاها فهدمة ركاء آبئ تؤيب وان الطيب كم أبن الناقى ولانسيما 
حين تتطامن الاحزان, ؛ وتتخمر الالام, ٠‏ وتقر المنازع.. 
غير مجدا يي ملتي واعتقادي 
توح باك ولا ترنم ثسادي 
لقد تبدت لدى أبي العلاء بعد طول نظر وتأمل حقيقة حفيقة صايجة كجواها أن الابتهاج بمولد 
الانسان ثم الحزن عليه يوم وضاته هما سيّان ب نهاية المطاف. وتبعاً لذلك لا طائل منهما وا 
فرق بين الشادي و الباكي؛ واهلويوة البكاء مقكوداء اوهل يحففك الققام مدهو ا .9 السرور 
هذه الحياة عابر و الاستبشار بالحدث البهيج ما هو إلا مقدمة للحزن المرير. وإذا البشير 
ل واقع الامر يذ حين هو الناعي. . ومادام الامر كذلك؟ فاي جدوى بعدكد هن الحزن تجاه 
القدر المحتوم. وهكذا كما يقول أبو العلاء تؤول مظاهر السرور إلى رنات الاسى. أليس هذا 
كحال هديل الحمائم اذ تتواشج 4# نبراته الشجية مشاعر الفرح ومشاعر الحزن 
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وأبو العلاء ‏ رثاء صديقه الفقيه يحاول النفاذ إلى عمق الوجودء والتفكر بذ جوهر 
الحياة فيعمد إلى عقلثة مشاعيه والتسامي بعاطفته» وحيئئن يتراءى له تراب الارض على 
حقيقته.: نه ركام من رفات الاجدادء تتمثل فيه أرواحهم وابداعاتهم. + وقوافل الموتى -كبراء 
وحقراءء مومنين وملحدين- يتهاوون 2# اللحود. حيث يجمعهم باطن الارض بعد أن فرقهم 
ظاهرها: قالنبيب العاقل سن لايفقر بعياة مالها إلى كاد ويكون مصيرة إلى ضماق, 
وعلى هذا الغرار يتوافق تناول أبي العلاء؛ وأبو الطيب قبله. من حيث النظر ب مصير 
البشر. حيث يقول ابو الطيب: 
يدفن بعضنابعضضاًويمضصلي 
أواسوكسنا. على امام الآوالن 
واللوقية اللخرى لاي العالات وقى مق أخيل شرب يدو افيها. ايها نتهاء لاتق 
الاثير. حيث يتراءى له أنَّ الحزن على الراحل ما هو إلا ضرب من العبث؛ ويتبغي طرحه و 
القخلض هر وطاعه غلى الخرءء اذ الخلؤا ع الصين: 
وواضح أنَّ أبا العلاء ب كل حال يجنح إلى لجم العاطفة وعقلنتها. وكأنما يعمد إلى كبتها 
اووادها كيلا تستبد بصاحبها. 
هنا الشسر ليس بركاء معهودا لانساق بعيتة يل ركاء اللبشر اجمعين» حيث توارق ملافح 
كرك وي سيهاته وسناته. ابعل محلها الألسان الكلن الجر ولبسس يف هذا الشين جوع 
وتفجع؛ ولا بكاء ونحيبء فقد تواشج فيه وجدان الشاعر الحزين وعقله المتأمل الرصين, 
وتألف كل ذلك .ا غبارات مسريلة بالأسى الهادئ: والنظر المطمكن: والشجن العميق شمن 
وك اللزوميات يتناول أبو العلاء موضوع البقاء والفناء على نحو قصدي ومستقل؛ دا 
عن مغركن الرثاء. وذلك من خلال روية أخرى مبتدعة؛ يتراءى لنا الانسان من خلالها 
غوييا قوق أرضة وذ فآخل قرابها تح يعد ان يبلن جسدة: 
لو ينسن شغارا سن الشتهو صاكد 
ٍ إلى عنصر الفخار للنفع يضرب 
لعلاإناءمنهيصنعمرة 
فشياكينل. شية فسن آراة ويشحرتب 
إنّها روية ثاقبة الى ما وداء الموتء ووثية واسعة 2 جراد الخيال. حيث يتيدى للانسان 
الغاني مصبيرة الختوى ينه أن يوارق التراتم ومثاك يق عالم القثام يجن كيه محاظا 
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باجساد الموتى وقد انفمست رفاته برفاتهم . وليس بعجيب بعد ذلك أن يكون ذلك الإناء الذي 
منه ناكل ونشرب انما هو من هذا الاديم, اقيم الايضن: وهي روية ابي العلاء التي بسطها 
أيضاً بي مرثيته الذائعة» والتي تناولها بعدئذ غمر الخيام على تسو بارع + رباعيته. 
وموسهنا أن شتف مقهوم الحتمية 4 فكر ابي العلاء 4 مثل قوله؛ وه معرض الرثاء 
ايضا: 
امبو التيزى نه فى قشريةه 
يعجر أفسيل الأوهسسن عن رده 
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ومن الطبيعي أن لا يحيد أبو العلاء يخ رسالة الغفران عن منحاه العقلاني المعهود أيضاً 
بل ربما كان ذلك منه ذا طابع اشد وأصرح ؛ وذلك حين يعمد إلى إلباس صديقه ابن القارح 
أفكاره وتصوراته: وينطقه بما يود قوله. من دون أن يجرؤٌ على نسبة ما كان ذا خطر إلى 
نفسه؛ وذلك من قبيل الحذر أو التقية. فجولة ابن القارح ‏ رحاب السماء وي ارجاء النعيم 
واالسجعيم تقطوى على ها شية المحاكيلات وكا تمل بها من تحقيقارس و اعدر اكاك وهي تبدا 
غادة بالسؤال المعهود: وكاتة استجواب يبادر إليه محفق: (بم غفرلك؟ ٠‏ أو لم لم يغفرٌ لك5) . 
فالسؤال نفسه إنما يتضمن الرغبة 2 معرفة الحقائق؛ والاقتناع بعدالة الآحكام: ثمة شعراء 
شاء الخالق أن يجعلهم من أهل الجنة؛ كما شاء أن يقذف بآخرين إلى جهنم. غير أنّهِ قد 
يكون لابن القارح: أو بالاصح لابي العلاء رأي آخر يغاير .ب بعض الاحيان ما موراق: كا كو 
المعيارة فالسؤال مثلا : كيف غفر الله للشاعر عدي بن زيد ومكنه من أن يسير على الصراط 
ويصل ساماً إلى الجنة وهونصراني ٠‏ ويكون الجواب حصيفا ومقنعا ٠.ويدل‏ على منطق سليم 
أوتسامح محمود جدير بآن يقدر تجاه أبي العلاء: : يقول عدي: ( كنت على دين المسيح, ؛ ومن 
كان من اتباع الانبياء قبل أن يبعث محمدء فلا باس عليه. )٠‏ ثم يضيف الى ذلك قوله: زان 
التبعة على من سجد للاصنام) .وهذا باذ ويب حكم سديد معلل. 

وقد يحدث 2 مشهد اخزمن الجنه ان يرى ابن القارح الشاعر الاعشى -وهو جاهلي- 
متربعاً يذ ركن من الجنة وكان معروضاً بحبه للخمرة وجهره بوصفها بي شعره. فكيف يستقيم 
ذلك5.. وهنا يتوضح الامر من خلال قارو اجوية مقنعة» فيتبدى السبب ويبطل العجب. 

وي هذا الصدد لأيقر ايو العلةء ما يذهب اليه الدين من مكافاة المؤمنين 2 لبهم الاخر 
باشباع شهواتهم وغرائزهم وتمتعهم بالملذات الجسدية وظنا لماجاء 2 الاية دِإنَا َنْشَاتَاهُنٌ 
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إنشاءء فَجَعَلْنَامُنٌ أبْكَاراء عُرْباً أتَرَاباً» لاصضحَاب الِيّمين») ويتهكم على نزلاء الجنة وهم 
يقطفون ما مروقهع سك بحدافق الحون من الثمار التي تنفرج عن الحور العين. ولا يتقبل عقل 
اب العلا أن يلبي الخالق دعاء نزيل الجنة أن تكون أرداف حليلته ممتلئة: كما يتهكم على 
إعغطائه من ذلك أكثر مما يثبغي حين ضارعت اردافها المكتنزة كثيان عالج: وذلك خلافا 
لمقاييس الجمال المعهودء والذوق السليم السائد. 
وفرة يعد شر يفف رو العلاء الى اول يعطن ادساف فينتسس عرد الشراكم الى يفترضى 
5 وجدت لاسعاد البشرء فاذا هي سبب شقائهم: 
إن:الشسراتع القت بينكا إاعذنا 
وأودرعتناافانينالعدوات 
كل ذلك يشير إلى ما قصد إليه فكر أبي العلاء 4 مواجهة قضية المنقول والمعقول التي 
تعد من أكبر القضايا على صعيد المواضعات الدينية. 
هذه الأسعان القى أخارها أب الغلاس غلى خحظوها وأعنيفيا لمكن ضها دوكلا يدون 
أاذهته الوارتجاه العديب من القضايا والعضلات من مدل مفاهيم القضاءوالقدروالاختيان 
والجبرء والعقل والنقل؛ ..والبقاء والفناء. انه يدرك المدى الذي ليس بوسعه تجاوزه؛ ويعي 
خطورة إعلان آرائه كلها على الملا؛ فيجنح إلى الحذرء ويؤثر الصمت. وي ذلك يقول: 
بشى زمتي: هل تعكمون صسراكرا؟ 
علمتهءولكني بها غير بائح 
وهويلمح الى مثل ذلك 2# قوله ايضا: 
إذا قلت المحال رفعت صوتي 
وإن قنادت السشيفة طنان هعمسي 
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وظاهرة الثنائية بغ الفكر والحياة من أهم المحاور التي شغلت آبا العلاء. وتجلت بقوة ب 
منظومه ومنثوره وقد سادت الكثير من العقائد والاديان والفلسفات منن القدم؛ وكانت لها 
اهب ابو اننفة عون الاسام والشقريى ف الشرق والعرب ومورهذا الشيل بصده الجا جديية 
العقل والغريزة قول أبي العلاء: 

نهاني عقلي عنأمور كثيرة 

وطبعياليهابالغريزة جاذيبي 
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وقول يق قائية اليده واليقاء: 
كل بيت للهدم ما تبتني الورقاء والسيد الرفيع العماد 
وك ثنائية القول والعمل: 
يحرم فيكمالصهباء صبحا 
ويشريهاعلى عمد مسياء 
وك ثنائية الحزن والسرور: 
إن نوفا سباعة اوت أبعت 
لاف مسبرورك سباعةالميلاد 
أوكناقية التاعي والبشير: 
وشبيه صصلوت النعي إذا قي 
سى بصصلوتالبشسيرظ كل ناد 
أوكتافية البكاء والفنائ 
أشكنبت قتققم الكهسسافة أن ع 
تعلى فرع غصنهالمياد 
ومال البقاع و القتاح به فونه 
خلقالناسن للبقاء فضلت 


والوجد والصبر # قوله: 
دين وكفرء وانتباء تقصنى وفرق 

ان ينصبي وت ورةواإنتجيل 
والموت والحياة: 
ضجعةالموت رقدة يستريحال 

جسم منهاء والعيششى مث لالسهاد 
والهدى والضلال: 
باناهرالالهواختلفالنا 


وسباع وحمرء او اسود وحمير: 
وان دعوت لخير حولت حمرا 


والكجتك واليكاء: 
ضحكنا وكانالضحك منا سفاهة 
وحق لسسكان البرية أن يبكوا 
والخير والشر: 
إشلرانمن خيروثشثلرئنا 
ويجتشق الشترييافترافا 
ومثل ذلك ثنائيات كثيرة وردت أ السقط واللزوميات؛ مثل: نوح الباكي وترنم الشادي. 
والسيف والغمدء ومسوح الرهبان وبرود الملوك؛: والرقاد والسهادء واليقين والظن.. 
وعلى هذا الغرار كان يطيب لابي العلاء العزف على هذين الوترين» ويحرص من خلال 
قلف الشاكيلك على يه ما شاء من أفكازى القائفة من نتطاق قفاوم الحهوف ولقن هذا 
المتحى العقلاتي التي يكوخ متها ا شكيره: وعمدة بك روّاهء قاده إلى ما يقازب القرؤ 
الصارم أو الاحكام الباتة: وذلك ‏ مثل قوله: 
اثنان اهل الارضي ذو عقل بلا 
دين واخرديئن لا عقل له 
وبوسعنا القول 4 ضوء ما تقدم. ومن خلال كثير مما لا يتسع المجال لايراد أمثاله لابي 
العلاء هد اتصدد: إن الفتاكية تعد من اهم مرتكزات الفكر العلاكي. وليمن غن المستيعد 
أن أب اتعلاء اللشبع قاكاه عصيره فاخ منطلعا بظبيحة الساق شل الورادشية وبلما كذابها 
اللقدس (ذندا أفبسفا )4 وان يكون كد اطلم ايضنا على عقيدة (ماقى) وشاقيمف فياه غازين 
هن الأقرب إلى بلاد العرب: كنا أن ثقافة الفرس كانت الالضق يثقافة العرب. وما يؤيد 
ذلك ذكر أبي العلاء للمانوية 4 شعره: وانتقاده لها إحدى لزومياتة بقوله: «وا مانوية 
تكذب»..(0) 
وزرادشت وماني كلاهما يقيم. عقيدته ورؤيته للكون غلى هذا الأساس الثناكي. وضحواه 
أنّ العالم محكوم بإلهين اثنين هما إله الخير وإله الشر.. ولا يغيب عن البال 2# الوقت نفسه 
أنّْللانائية خيزا 4 الفكر الاسلامي. من مثل السماوات والارضء والدنيا والآخرة؛ والجنة 
والقاق. 
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ذةت 


وبالأجمال كان العقل اتحضن مرتكز أبن العلاء ف رؤاه للكؤن والعالم. وبق نطراتة إلى 
الإثسان والحياق ول أدرك يفوم تلم اركباط العلة والطلول حي عضن الاسمتدلال :لقني 
وسيلة لتفسير حركة الكون, بتدبير من الخالق الاعظم إذ يقول: 
ساف هن ممعكقدة 
وله بلا ريب مدير 
تح ركم أو السلاتوزاية المقل و لخله مقولة الغن اسابل العسمة فال مركي 
كتنذي النظن: #إقسام نحو قف 
حفخل مشيراخك صبيحه والمسساء 
وا 
أيهاالغرإن < ت بعقل 
وكاق فرمه هله االقونة علزنااويكم إلى ذلك ميات 
نكدبالعقل 4 تصديق كذبهم 
والعقل أولى بتصديق وتكذيب 
على أن الركزق البائة باد اد لحتل وتشادمد وات أوضل أبا اتملات الى السذاه كدر 
مقولاته؛ إلا أنه لم يستطع إعلاء هذا العقل إلى مرتبة اليقين. فهو يقول بعبارة تنطوي على 
قدر من الخيبة: 


: كلم تخبريني -يا جهين- سوى الظن 
وكانه يتساءل عن مدى صواب ما ذكره الاسلاف # مثلهم السائر (وعند جهينة الخبر 
اليشين..) 
و قول آخر لابي العلاء تاكيد لتزعزع ثقته بالعقل؛ بعد أن تبين له # نهاية المطاف انه 
(لا يقين) على الاطلاق: 
أمااليقين فلا يقين وإنما 
اقصصى اجتينادي أن أظين واحدننا 
وهذان القولان المتماثلان يسترعيان النظر ويضعان المرء ‏ حيرة. فعلى حين سبق 5 
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العلاء أن صرح بثقة واطمكنان أن الظن مكدب ومخيّب يعود الآن ليقر بأن أقصى اجتهاده 
هو الظن والحدس. 

ومجمل القول إِنَّ أب| العلاء تصدىىلمواجهة قضايا كيازوموطياات يسام بجدازة وغزيعة 
وجرا وكان يداب فانيعيه اتخاصن الى سعرظة كته الكون ويقظلع الى إذراف سوا الحياة: 
واستكتنا فسا وزام الصو وساي الوك 

كما واجه معضلة التوفيق بين العقل والتنقلء والملاءمة بين الايمان الفطري الذي تشربه 
.ل حداثته وبين التفكير الحر الذي ارتضاه # كهولته. ولكنه تجاه ذلك كله لم يتمكن من 
تحفيق أعداقه المعرهية وتطلماته القكرية إلى المدى المنشود: ولم يكن هذا لتقتصير_ ف مسعاه 
أوقصور آذ ذهنه؛ بل لعسر فيما شمر اليه؛ واعضال فيما تصدى له. 

لقد طمح أبو العلاء جاهداً إلى أن يرى بعقلة ها لا يُرى:فاصطده بسر الكون ولعز الحياة 
والموت. وإذ ذاك خاب سعيه؛ وتطامنت نفسه. ثم ارتد حائرا يتخيط بين الكفر والإيمان 
وكا رج مين الشف واليقين: 

وما من ريف أنْ آبا العله يفاض غسان مدامرة عقلية واخرق عجان 3 ريهابها 
واجتهد. كما نجح واخفق ويكفيه طصلاً ف كل حال أنه استطاع بموهبته المبدعة أن يطوع 
الشهر للفكن 


الهوامش: 


-١‏ ظهرت الزرادشتية ثم ازدهرت 2# بلاد فارس ابان القرنين السابع فالسادس قبل الميلاد. وانتشرت المانوية 


عا 


النهضة العمرانية ‏ بلاد الشام 
اواخرالعهد العثماني 


(القدس وحلب أنموذجا) 


حلب والقدس مديئتان عربيتان إسلافيتان شقيقتان» وقد جمعتهما منن القديم أواضعل 
جمة؛, دينية وقومية وثقافية وعمرانية . وكان أن انعكس #الاسمهها جلي فا تفوين الاجيال وعيز 
التاريخ. ويتبدى ذلك بذ قول شيخ المعرة قبل نحو آلف من السنين: 

يا شاك يالنوبانهضضب طائبا حلبا 

نهوض مضنى؛ لحسم الداء ملتمس 
واخلع حذاءك إن حاذيتها ورعا 
كفعل موسبى كليم الله 4 القدسس 

إن حلب والقدس على تباعدهما ب المكان هما توامان بذ القلب».وما يجمع المدينتين 
ويقارب بينهما أكبر بكثير مما يفرقهما ويباعد بينهما. ومع ذلك سوف ينصب معظم 
كلامي على مدينة حلب التي تتجلى فيها معالم النهضة العمرانية ب العهد العثماني على نحو 
اوضع واصرح. ثمة مقولة مقادها اننا اذا اننا أن قوق الشيع على حقيقته علينا أن نبتعد 
عند كلياة :.: وايضا ذا يكنا احاضين حشيفة مزفها به الحاضى علينا ان تلعف فيلا إلن 
الماضي. 

وعلى ذلك اكول لقب طلغت أهواء السياسة القضارية على الشترق الغربي الاسلامى فاهات 
الحقبة الآخيرة من تاريخنا الحديث؛ ووصلت الامور إلى مدى تشويه الوقائع وطمس الحقائق 
واستفحلت أحوال المسلمين بين قطر وقطر: بل بين فئة وفئة. 

!4# ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده ومعه جمهور كبير من العالم الاسلامي يردد مقولته 
حرودةهرالمرؤة الوه إن اللحافظلة هلق الدولة العلية المثنانية هي كالكة العقاض بعد 
الإيمان بالله وبمحمد رسول اللّه) . 

وكان أن وقع ذلك الشرخ الكبير ف ديار العرب والمسلمين حين وقفت © الطرف المقابل 


1 


جموع الناس ل بلاد الحجاز والشام والعراق؛ وحملت السلاح ضد الدولة العثمانية؛ معلنة 
ثورتها العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الاولى. 

وقد انجلت تلك الاحداث الجائحة عن خيبة مريرة وصدمة أليمة ب نفوس الجيل؛ بعد أن 
تبين للجميع؛ .مع كل الاسف والاسى أن ما كان يتراءى لهم ماءً زلالاً لم يكن بذ حقيقة الآمر إلا 
سراباً كانها ووقعت القدس وما حولها ‏ أيدي البريطانيين ووقعت دمشق وحلب وسائر مدن 
الشام 2 أيدي الفرنسيين. والان؛ وبعد أن قرّت المنازع وهدات الخواطر واتضحت الرؤى, 
يعدو وان على الباحث الماصير اخريدين النظرك كثير من المقولات التاريخية السائدة: وان 
نمظلاف راب روط وض متضيغة كود اللفشان لمكره مكرهر حلافة اجداة اننا المعاصرة.. اذ 
ليس ب واقع الحياة بياض مطلق ولا سواد مطلق. 

بالافيض القريب. تألقث مديئة حلب عاصمة للثقافة الاسلامية: واليوم تتالق القدس 
عاصمة للثقافة العربية. إنيما مما العاممكان التاريخيفان للعروية والفساام: 

منذ أن دخلت بلاد الشام 2 حوزة الاسلام بعزيمة الخليفة عمر بن الخطاب وقادته 
الصحابين الام كالم بن لزني دا بويد التسراع عاض زات انم وتم ال 
حضارية مباركة تجلت # مدن القدس ودمشق وحلب. وقد تعاقبت دول المسلمين وملوكهم 
على حكم البلاد عبر العصور إلى أن تمكن العثمانيون من السيطرة على الاقطار الشامية 
بفاسيجي الشرق الشادمن فشن واكهذوا مديتة انبقانيول غاسهة الباخطين الشافن اللمرة 
الأول بعد المدينة المنورة ودمشق ويغداد. 

من قبل؛ وك السنة السابعة عشرة للهجرة دخل القائد العربي عياض بن غنم مدينة حلب 
يعد أ انتدبه أبو وده الجراح للمضي نحو شمال بلاد الشام . وقد أطي أهلها الامان على 
أنفسهم واموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم وقلعتهم. وتقع حلب أقصى الشمال 
من بلاد الشام دوهي واسبطة العقد 2 طريق الحرير بين بلاد الشرق واوروبة. . وتبعد عن 
الساخل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مثة كيلومخر: وعن ثهن القرات شرقاً نحو +ذكم. 
وترتفع ١7م‏ عن سطح البحرء ؛ وتبلغ مساحتها عشرة الاف كم؟.1') 

لقد دخل الفاتحون المسلمون مدينة حلب من ياب انطاكية, و4 ذلك المكان بنوا 55 
هو الاوق اذ اللدرحة جيك ايه نضدها والسية سيد الغظنا كرف ومدرظ مسد شعي لمات 
ذلك الحين من الفتح الاسلامي تعاقبت على حلب وسائر بلاد الخلم عهود ودول دما من 
عصر الخلفاء الراشدين ثم الأموييق فالعباسيين فالزنكيين كالايوييين فالمماليك واخيرا 
العثمانيين: الذين حكموا بلاد الشام منذ سنة ١017‏ إلى سنة /191م. 
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واذ خذاق ييدا عهد ديد داب فيه النشبانيون على إغناء البلاد باتقاد المراهق الحوية 
وإعمار المساجد وبناء المشالك والمدارس وسائر دور العلم والادارة؛ ولاسيما بعد ظهور سنان 
باشا التركي نابغة الهندسة المعمارية # ذلك الوقت المبكر من حياة الدولة العثمانية. وكان أن 
تالقت # حياة بلاد الشام نهضة عمرانية متنامية ذات خصوصية متميزة ومنذ ذلك الحين 
دخلت حلب 4# طور ازدهار غير معهود على الصعيد الاقتصادي والعمراني؛ وغدت ثالث مدن 
الدولة العثمانية. ا ْ 

ويغلب على القدس وحلب منذ القدم بيج غعواتى يتاقابه ارال ملمزيا ماخ الاضياء 
القديمة للمدينتين والشوارهها النعة وابواهما اعدف ركورك اتحاراه الباطلة كنا 
والصباعية احواناء نكل ب المدية يعاتب كدو الاق 

وقد ازداد التلاحم بين هاتين المدينتين حلب والقدس عبر التاريخ حين اجتاح الصليبيون 
يلاه اللشرى الاساذهى وانحطلوا اتر سانو اتظاكيدونا بعدهها كن وصيلوا إلى القده منة هه 
6٠م‏ واستباحوها وفتكوا بأهلها وعاثوا ضسادا بالمسجد الأقصى وأحرقوا مثيره ومحرابه 
وذ إخرذلك هادف أهل علب إلى ضتع خثير جده فيس مرصع بالصدف والعاج كي يرسل 
إلى القدس عند استردادها من ايدي الصليبيين: ليوضع ف مكانه بالمسجد الأقصى. وبعد 
أن أثم الحلنيون صف المتبو على خيرها يرام ميثة 34ه ه156 ام وضدو سق اللمامع الأمري 
الكبير إلى أن يحين يوم التحرير المنشود وهذا ما كان بعد حين يذ إثر انتصار صلاح الدين 
يوم حطين واستعادته بيت المقدس يذ سنة ؟58ه: 1147م. وحينكد أرسل صلاح الدين إلى 
ابنه 4 حلب الملك الظاهر غازي يستعجله ع أن يوافيه بالمنبر المنتظر وقد تم ذلك بالقدس 
ل يوم مشهود. 

© © © 

واليوم تنعم حلب بالعديد من الصروح العمرانية الماثلة: والمنشات الحضارية المهمة التي 
تنتشر 4 رحاب هذه المدينة التاريخية العريقةٍ والتي تزدهي بمساجدها العامرة وقبابها 
الوحيية وفاختيا الرشيقة: اظيا غرخ كاتاتها و اسهاكها ود اها مامتها .د وه اد 
تلك الصروح والمنشات جامع العثمانية والبهرمية والمولوية ومدرسة العادلية والخسروية ثم 


المكتب السلطاني والمدرسة الرشدية والمستشفى الوطني والسراي القديمة ومبنى ابي الهدى 
ا لصيادي؛ وساعة باب الفرج ومستزه ا لسبيا ومحطة سكة حديد بغداد.. اما المساجد كقد 
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المساجد والمدارس: 

كان أول صرح معماري ديني عرفته حلب أ بدايات العهد العثماني هو (مسجد الخسروية) 
وذلك بام واليها كسوزياشا عو السلظان سلبمان القانوتي وضممة اموتدسن ستان: 
فقد بني على الطراز العثماني القديم. وذلك 2 سنة ١50ه‏ ام 

وتتبدى أهمية الكسروية هذا المسجد العثماني العريق 2 اث ماليث أن انقلب إلى مدرسة 
بل مدرسة داخلية أيظا بتوابعها وسائر مرافقها. وبذلك تعد الخسروية منشاة دينية تربوية 
رائدة. كما أنها إنجاز مهم 2 بجال الهندسة المعمارية الاسلامية؛ عندما ديجت مدرسة 
رائدة فضلا عن كونها معنا منن ذلك الحين المبكر. وعلى مر القرون الارسة العثمانية 
التالية وغدت النموذج العثماني المفضل والمحتذى لفن العمارة الاسلامية 4 حلب وقد تم 
تجديد الخسروية فيما بعد من قبل ولاة حلب؛ وكسي محرابه وعلى جانبيه بالبورسلين 
والموزاييك وسوى ذلك من التحديث مما 2 قبل ذلك الحين.(") 

وما زالت مدرسة الخسروية منذ عهد منشئها خسرو باشا تمارس مهامها الدينية 
والتعليمية من دون توقف حتى أيامنا هذه. حيث تولى التدريس فيها علفاء اجالام م1 منهم الشيخ 
أحمد الزرقا والمؤرخ الشيخ راغب الطباخ. كما تخرج فيها نخبة من أعلام المدينة مثل الشيخ 
محمد الحكيم مفتي حلب ومعروف الدواليبي الحقوقي البارز والسياسي السابق ومحمد 
بحيى الكياتى شدين أوقاف نحلب وتصطفى الزرقا الأمتاة الجاشض والفقيه العاته: وغير 
هؤلاء من رجال الدين والادارة والسياسة ْ سورية/). حتى لقب جامع الخسروية ومدرسته 
بازهر حلب. 

واهم المنشات الدينية التالية وفق النموذج العثماني بعد ذلك جامع ومدرسة العادلية 

وجامع البهرمية وجامع ومدرسة العثمانية. فقد تطورت هذه المساجد- المدارس بعد 
الحسوروية وفعت تمتاز بوجود ايوانات داخل القبلية ترتفع قليلاً عن ون القيلية» وقد 
| نيع تصلق التعيد أيضاً. 

يقاعهد المتطاق يمان القانورن يكنا اضر محمد باشا بن دوقه كين بإنشاء (جامع 
العادلية)» وتم يتازه مثة 65ؤف:068١ه,‏ وبمك سلوات أيضا أنشأ والي نحلب بهرام ياشا 
مسجد (البهرمية) سنة ١55ه-1585ام‏ وذلك 4# حي الجلوم الكبرى وبعد ذلك تم تحديثه 
وصار اول مسجد تجر اليه المياه الساخنة للوضوء. 


ااا 


وعلى هذا الغرار توالى خارج الأسواق توم يتا ا ساق ف ذلك الحين ميخ القرن السابع 
عقو م كال جامع ابشورناكنا (الصوف) وذلك ل حي الجديدة سنة 1 ٠ه-‏ ا 

ثم شهد القرن الثامن عشر تطوراً ملحوظاً 4 حلب على الصعيد العمراني كان من أبرز 
ملامحه بناء جامع العثمانية أو المدوسة العشائيةيبثة 145 اسهد «اااع يابيم بائيه عمان بن 
عيد الرحمن باشا والي حلت يومكن . ومدرسة العثمانية تعد من أشهر معالم حلب العمرانية 
إلى الان؛ وقد أنشئت 2ج الاصل لتدريس الطلاب وفق مستوى أعلى ثانوي على أيدي نخبة من 
المدرسين العلماء وقد ضمت هذه المنشأة التعليمية المتطورة لتكون أيضاً مدرسة داخلية*) 
تضم أربعين غرفة لإقامة المدرسين وطالبي العلم ومبيتهم فضلاً عن مسكن للامام والمؤذن.. 
وتتشكل العثمانية ايكنا من كلاكة اروقة طويلة تمتد من الحنوت الى الشمالء تعلوها ١١‏ قبة 
فحيؤلة طلى 3 همود | و يكنا ١‏ قبة محمولة على ١ااعموداً‏ ذا الرواق القربي» والرواق 
الشرق قاوو/11 قنة بجهولة على 8لاعمودما . أما القبلية فهي مربعة الشكل. ومئذنة العثمانية 
توفع يمقدان خا بكرا" ومن اران معروظى محوود 3 الظواز العقاتى السنا. 
وبالتظر إلى الأهنبية اللعمارية لهذه المدوسة العقبائية ا حلب هشر أولاها عدد من الدارسية 
الاكاديميين عنايتهم ووجدوا ذيها نموذجا رفيعاً. لنضج المدرسة المعمارية العثمانيةا'. ومن 
مزايا هذه الدوسية قيكها الربحيية ك شكل قصب كر تتوظع بك جنياتها بك عشرة تاقد ة, 
تببعمها ‏ دعامات موزعة على زوايا الجهات الاريع.. 

وكان أجل التضاط العمراتي امجدية القون التاسع عشرء وذلك على كل صعيد بذ 
مدينة حلب. و4 صدد المساجد والجوامع السالفة نشطت جهود الدولة 4 ترميم ما اهتراً 
بنيانه بفعل تقادم الزمان أو ما تهدم بعضه من قباب ومآذن بفعل الزلازل: ؛ كما تم توسيع ما 
اقتضاه التزايد السكائن وامد اد اتساد المدينة؛ وقد شمل ذلك التجديد مساجد أرطولووحج 
موسى وابو الدرجين والحموي والبلاط الفوقانئ والجلبي والابراج. وخان الجمرك والاعجام 
والبصمجي والازيعين وعشرات كثيرة من امثال هذه الدازس الث أخصباها ووكقها الباعتون 
المعاصرون.!") 

أما المساجد التي تم بناؤها 4 ذلك القرن التاسع عشر المواكب لزمن الوجود العثماني 2 
حلب وسائر بلاد الشام فهي كثيرة تبعا لازدهار المدينة المطرد وتناميها السكاني والاقتصادي. 
وكان طبيعياً أن يقام معظم هذه المنشات 2 خارج الاسوار فضلاً عن داخلها. ومن مساجد 
هذه االقدرة الداكركين ذلف القصين جاقع اللزلوية (الللكانة) ها مبطاقة زاب القري اندي 
تم تشييده ثم تجديده سنة ١6١١1هء‏ 1854م. والمساجد التالية بعد ذلك والتي يمكن ان تعد 
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حديثة؛ أنشئ معظمها ‏ عهد السلطان عبد الحميد الثاني مثل جامع زكي باشا ب حي 
الاسماعيلية وقد بني سنة 17١١ه:‏ /149م؛ ثم استحدث فيه المنبر سنة /17١1ه,‏ ١1511م.‏ 

الاسواق والخانات: 

ال اجملة ما تيكان بهامديكة حلب القديمة أسوافيا الميؤة وحاناتها القهورة الى شيخ 
عن مدى ها يلفته المدينة من تقيم عمواني وازدهار التحبادي؛ وكثير من هذه الخانات يرجع 
إلى أزمنة سالفة من عهود الايوبيين والمماليك. لقد عرفت حلب خلال القرنين الثامن عشر 
والكاسم عضر هوا مطونا # مجال السكان والعمران والتجارة كان اولظ مظاهره ازدياد 
أهمية الاسواق والخانات بذ الوسط الصناعي والمهني والتجاري. وحركة تبادل السلع بين 
أواسظ المديئة وآريافها: غير أن الحركة القجارية بلغت أو اللافافها بيو حاب شاك اد 
شرق البلاد مثل العراق ومصر وايران والهند. و4 غربها مثل اليونان وايطاليا وهولندا 
وبريظائيا.:كيلى حين فانك مساحة هذه الأسواق و الشانات وتحوها من اكلشات واتتاهر بذ 
بداياث القرخ السادس غشر مما يعرف ياسم (المدينة) لأيتعدى خمسة مكتارات: أصبحت 
9 الفركين العاليين أكثر مح عشوة هكمارات"اراى إن مساحة الوسط التجاري امتبحت يعدكذ 
مضاعفة. كما تكاثرت الاسواق واستطالت الى بعد مدىء ويعود ذلك الى مبادرات حميدة 
من بعض ولاة حلب وما تم من تعاون بينهم وبين العديدين من باشوات المدينة وأغنيانها. 
ولاسيما غنى صندوق مؤسسة الأوقاف وتكاشر الوقفيات: ومن ثموقرة الإنفاق على مجمل 
الحركة الاقتصادية والعمرانية وكان نصيب خان الجمرك الرحيب الذي أنشاه والي حلب 
ابراهيم زاده سنة 4/5ه, 4م وافراً ب هذا الجال »و اصيع عن اغلي الأنتواق والتاحن: 
كما امتازت هذه الخانات والاسواق بالتخصص على صعيد تبادل المنتجات والمصنو ت 
ومتخلت السام . مثل أسواق الصاغة والحبال والصابون والعطارين والجوخ والعبي. . ويقارب 
هذا الخان 2 اهميته خان الوزير الذي يمتاز بخصوصيته العمرانية ايطنا وخاصة واجهته 
الخاريطة فضاذ عن واجهته الداخلية. وقد تم بناؤه - كما يذكر الغزي 2# تاريخه- أنه بني 
سنة 17 ١٠ه:‏ 1141م وك عهد والي حلب مصطفى باشا قره حسين الذي كان مقربا للسلطان 
وحاظا بثقته. وقد خصص لخان الوزير هذا وقف غني أيضاأ وهو اليوم يملا العين 4 اسفل 
سفح فلعة حلب بواجهته المتميزة الجميلة التي تتناوب عليها الاحجار السود والبيض؛ وبتيجانه 
المخرمة ونقوشه البديعة على نحو معجب. 

والذى يعتينا تن الحيو انحا لقا هو الجاتي العمراى اليذه الحاناف.: انها بالسال 
داك باحة واسعة مزيعة الشكل. روميت الشان عاذة مؤاف شن تطايفين: أرضي وعلوي: خيث 
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يضم الأول مكاتب التجار والعاملين ههم واماكخ جاتبيه تفغوين اليضاكم الصادرة والواردة: 
وكذلك مواقع 2 الاطراف للقوافل الذاهبة الايبة من بغال وجمال.. على حين يختص الطابق 
العلوى 'المطل على السنائحة يغرف النزلاء ,ومشرات تبعشن الصناغات: الجادية والكشيية 
والنسيجية.. و4 ركن الخان بالاجمال يقوم مسجد صغير عثماني الطابع ويتصدر انان أو 
واجهته باب ضخم عال من الخشب الصلد يتيح للقوافل العابرة من جمال ونحوها الدخول 
والخروج من خلال مصراعيه الكبيرين اللذين يغلقان عادة بعد الغروب حتى الصباح حماية 
للبضائع المختزنة. و4 اسفل الباب الضخم باب صغير يسمى ( الخوخة) يتيح لصاحب الشان 
الوقوع عل إلى اللداتقل يعد قرع الشاملة ف بجالات خاضة ومن خانات حلب بالاضافة ان 
خان الجمرك وخان الوزير يمكننا أن نذكر خان الصابون وخان استامبول وخان الشونة وخان 
التخاسيق وبغان البقادكة وكان العلبية وحان الحرينه وممظم هذه الكانانت يتيث الها ا 
ولآية حلب خلزل الحكم الكماتن. 

ومجمل القول إن هذه الخانات التجارية إنما كانت # الوقت نفسه فنادق لقاصدي المدينة 
من رجال الأعمال: القوناء والاجانب قينا 'أنيا قاحف ايضنا غراف ديد ننة الغتصليات 
الاجنبية المعتمدة # حلب. وان أسواق المدينة المسقوفة بذ معظمها والتي يبلغ طولها 4١كم‏ 
متصلة متلاحمة وتتوالى بانتظام على حست اختضاضها وانواع سلعهاء وهي بدو أشية 
ب(مول) عصري بالغ الكبر. 


المدارس العصرية: 

.4 بداية العهد العثماني كانت ولاية حلب وسائر ولايات الشام تعيش 2# حالة ركود 
وانحطاط. والتعليم الديني كان متخلفا يقتصر على الكتاتيب (شيخ. خوجة) بالمساجد 
والزوايا المتناثرة 2 حارات المدينة. حيث يجتر الاولاد معاوف محدودة مكرورة الححير 
كلاوات رضية لسو الغوان وم تكن هماك متشات قليمية أو مداورس ذاك شان: إلن أن 
ني عدارس الخسروية والعادلية والعقبانية واللحسنية والشعبانية.. وبقي التعليم مع ذلك 
فايطا ولاس هارقية رسيلةة و عصر متآخر بادر الوالي اسماعيل باشا إلى دراسة الأوضاع 
التعليمية المكردية وكنب تقريرا مقصلاً رفعه إلى الباب العالي سنة 16505: ثم كان من نتيجة 
ذلك أن آصد و السلظان هيد الحميد الثاتق قاتون إصلاح القليم ف الدوكة القنانية, تصمن 
إشراف الحكومة على عملية التعليم كما عمدت الدولة إلى إنشاء معاهد متقدمة لتعليم الفتيان 
( تعليم ثانوي) وعرفت باسم «المكاتب الرشدية»؛ وذلك وفق الانظمة والمناهج الحديثة وبني 
لهذا الهدف ما سمي بالمدارس الرشدية 4 مدن حلب ودمشق والقدسء بحيث يتم التدريس 


فيها بالتركية والعربية. وكانت جهود جميل باش اوالي حلب سنة 11/4 مثمرة .4# تاسيس مد ارس 
ابتداثية ووشدية: واعقب ذلك إنشاء مدرسة «شمس اللمعارف هو «المدوسة الشرقية يمساعي 
الوالي رشيد طليع الذي عهد بادارتها إلى ناظم قطر اغاسي الذي درس الحقوق 4 جامعة 
استاميول. وكان من أسات تذتها مصطفى اللبابيدي والشيخ محمد بيانوني والشيخ حامد 
هلال. و هذه المدرسة تخرج العديد من أعلام حلب ومنهم ناظم القدسي رئيس الجمهورية 
فيما بعد ومعروف الدواليبي وزير الدفاع ثم احمد الاشرك وعبد الودود كيالي.. وبعضهم 
تابع تحصيله الجامعي 4# استامبول والمانيا.. وقد تظاهر طلاب هذه المدرسة بعد ذلك ضد 
قدي كرفا باحقلال البلاى. وكوالى حيكة اتغام امدارس ف أحياء القراشرة وياب التصين 
والبياضة مثل الهاشمية والمنصورية والحمدانية و الرحيمية:؛ ثم العرفان والفيوضات. 

ومن تيون ذه الذقات التعليمية الرسمية المكتب السلطاني, أو التجهيز سنة 21847 
ومكتب الصنائع سنة 150١‏ ثم دار المعلمات سنة 15١0‏ والميتم الاسلامي 1517..الخ. 

واكدوسة الاشهر ب حلب على الإطلاق هي (سلطان مكتبي) أي الكنت السلطات وها 
هو منقوش مع الطرة فوق الباب الداخلي. وقد ثم بناوّها ‏ حي الجميلية سنة 1897. وتعد 
صرحا عفواكناً نيوا لا مقل لروهقه اليقرنبية خ الولايات المكبافة هذا أسكاميول: دكن 
أحدث فيها قسم داخلي لمبيت الطلاب الوافدين من ريف المدينة؛ ثم أسست فيها مكتبة قيمة 
شد قا وفرئنة 159 سملت اسم مدريسة التجهين معلت كم التجهيق الأول فيقة 1845 
واخيرا ثانوية المامون سنة 19141. 

وتعد مدرسة التجهيز العريقة (ثانوية المامون) الوجه لمر اليس والسبوي والتضالي 
حياة حلب وسائر ربوع بلاد الشام. إنها منارة الوعي وكعبة العلم التي اليثدت متها أجيال 
مستنيرة واعلام نبهاء متميزون دابوا على رفع شأن أمتهم العربية والنهوض بوطنهم إلى 
مراقي العزة والتقدم. ديسب ترذع بحاتة النتى وإفهاله خلذل التقود الاخيرة من القوخ 
العشرين ونتيجة لما الحقه بها من اذى بعض العابثين من الطلاب بادر احد رجال الاعمال 
الاوفياء, وهو طالب سابق الى ترميمه وتجديده وتحديكة على نفقته خلال الاعوام - 
وقد بعث ذلك الصرح العريق اليوم متألقاً وكافسة ماق شنا 


منشات ومرافق ومعالم: 

وغديدة هي الكرافق والتشات التي يناها النشنانيوق 2 جنات حلب أيضا #نطلع القرن 
العشرين والسنوات التي تلته؛ ومنها المدرسة الرشدية العسكرية: وثكنة الترك (ابراهيم 
هنانو) المطلة على حي أاقيول شرقي حلبء وثكنة الالمان (طارق ابن زياد) المشرفة على حي 
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السيل حاتي الدينة. فقد شهدت حلب نشاطاً عمرانياً مكثفاً كان من أبرزه شق طريق 
حيوي طويل # محاذاة الاسوار وذلك # سنة 114١‏ واث كتيوياسم جادة الكتدق وسماة اهل 
حلب درب العربية. وقد اند مين أماع واب الخدين متجها ضوب حي الجويلة على بشرية ميخ 
الستراى قد يمه هارا سناقة ياب التصو حتى وصل إلى ساحة باب الفرج حيث توقف عند 
قبر السهروردي. ثم جددته البلدية سنئة 1 ٠‏ ووههته بأحجار يا زلتية سوداء وقيما يعد مدت 
البلدية شارع الخندق إلى الغرب ويذلك صار الشارع الركيسي الذي تسلكه العريات المختافة 
وك جملتها حافلات الترام الكهربائية وذلك 4 فترة الانتداب الفرنسي 4# عشرينيات القرن 
العشرين.(:) 

4 هذه الفترة 5 وبعد مرور بضع سئوات على شق طريق الخندق وتشييد المكتب 
السلطاني (التجهيز- المامون) معدم حلب بتكوين برص حجري شامق حمل سباعة كبورة 
حديثة يشبه المكذنة 4 وسط ساحة باب الفرج المحاذية للاسوار وغ قلب المدينة. وقد تم ذلك 
سنة 1717هء 1448 م ل زمن الوالي رائف باشا. 

وقد بلغت كلفة برج الساعة الكبرى 185 قر اعشيافة اهيا سرع أحل لكي بنسدها 
وتحملت دائرة البلدية النصف الاخر. 

وتالفديرع الساعة مق أربعة جدران عالية هي الواتحيات الاريية التي تمائل جميع 
الجهات: ومن حولها تتوضع يه الارض مجموعة احواض حجرية متماثلة. أما أعلى البرج 
كيو مذي بأشكال مقدسية مقاظرة ونع تناكت جهميلة يلا بحيك تزكر الجدران شرقة دالت 
(درابزون) حجري مزخوف»: وك محيط هذه الشرفة توجد © أعلى الواجهات الاربع اربع 
فتحات دائرية واسعة توضعت فيها اربعة اقراص معدنية كبيرة تشكل جسم الساعة المنشودة 
بحيث يتمائل كل اثنين متقابلين 2 التوقيت الاسلامي الذي يشير فيه العقربان الى الساعة 
الثائية مشر شاء اي إلى وشت شروب القمس» وهو مشيع لرصد اوكات الصاذة ولاسيها 
شهر الضوم. وذ الوقت نفسه تشير الساعة بوجهيها الأخرين إلى الثانية عشرة ظهراء 
أي إلى وقت الزوال ومنتصف النهارء وهو التوقيت المسمى بالافرنجي.. وينتهي البرج تراس 
حجري مقبب منسجم مع جسم البرج حيث انفرست فيه آلة ذات سهم متحرك يشير إلى 
اتجاه الريح.. وما من ريب 2 أن هذا البرج المعجب من الوجهة الفنية والذي تتوضع آذ 
جنباته الاريع (ساعة باب الفرج) كبرى ساعات المدينة يعد 2# طليعة المعالم التي تضفي 
على مديئة حلب الشهبا وظاها نعود ووكستوسحة انوت لذ كان تس نوفا ساك 
حواضر البلاد العربية بل الدولة العثمانية. 
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وكثيرة هي المعالم العمرانية الشهودة ب جحلب تحيث تحتضن كلمتها الشامخة كل جنيات 
المدينة بمساجدها العريقة ومآذنها الشاهقة وقبابها الرحيبة وبيوتها المتلاحمة وحاراتها 
افدلظة واسسواقي) الطويلة وخاناتها الكثيرة وحماماتها الويجة فصرلا عى ححطة يكة دين 
بغداد وسراي الحكومة والمدرسة الرشدية وتصعر ابن الهدى الصادي ومتنزه السبيل وحديقة 
المنشية والمستشفى الوطني ومبنى البلدية.. وك هذه الفترة كبرت حلب ونشأت فيها أحياء 
جديدة مثل الجميلية والعزيزية والتلل. 

خلاسة العون لعن عاقك الساسك الفتمافية السالقة فا حلت نضسة بالشباطة وات ف 
داخلها أم © خارجهاء حتى كادت تلك المساجد تخلو أول الأمر من الزخارف والمقرنصات 
ونحوها. ولكن جمالية الهندسة المعمارية اخذت تتجلى سريعة # الاهتمام بالواجهات 
الداخلية للقبلية التي روعي فيها الاشراف على الاروقة. ثم أحاط المعماريون مدخل القبلية 
بالمزررات الملونة والنقوش والاقواس والمقرنصات والقاشانيء وتحلية النوافن العليا بالزجاج 
الملون. 

كذلك ازدادت مع الأيام العناية بالمحاريب والمنابر, 35 تجميلها باصناف منوعة من 
الوه الصيكيل واقوة انناف الللوض والكهب النقسى عم ساذت ايضا ظلاهىة التجازيب كباله 
ذات المقرنصات # بناء المساجد الجديدة التالية مما لم يكن له وجود واضح قبل ذلك. 

ويف توفع اتتاخر سهد اك قاب الساحد بأهفاني] نصف الكروية اربع وقد عدا أى 
كان المسجد ذا قبة واحدة متوسطة الحجم . وهذه القباب أصبحت متلفعة بصفائح من معدن 
الوضناض تتهنيها من وظاة التشقق والعوامل الجوية وتضفي عليها مزيدا من البهاء. والقبة 
ل نظر المؤمنين نموذج جميل مقابل للسماء ل أعالي الكون. وحرصت الهندسة المعمارية 
ل عهود مداخرة على يكام إيواناك ومحازيت ضغيرة داخل القبلية رغبة 4 زيادة حجم بيت 
الصلاة للمتعبدين. اها المآذن فهي مع القباب من اهم خصائص العمارة الإسلامية المتميزة 
بوجه عام ولعلها الاهم إطلاقا بين سائر الابراج والمنارات السائدة لدى مختلف الامم. كانت 
امساجن الأولى ف فجر الإبلام خالية من الادنء كما كانت أيضا خالية من الحاريب وفن 
الكاير. 

كما كاتف مان بف العضون الأوتي شخ التازيخ الاسلامن هم بالقفين :ب الطتفامة 
وانستمر هذا امتعى ولكن بقددن واف من التعديل بف العمارة الاموية كم العباسية حين سادت 
الماذن المربعة. وهذا جلي أ جوامع المشرق والمغرب والاندلس. وخير مثال على ذلك 2# بلاد 
الشام متذنة الجامع الاموي الكبير بحلب ومثلها مئذنة قلعة حلب ومئذنة معرة النعمان. ثم 
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لهذت اماذن الاسلامية وخاصة 2 عهد الدولة العثمانية توثر الاستدارة ‏ تشييدهاء وهذا 
ما أخذ يضفي عليها مسحة أخرى من الجمال.. إن النضج الحضاري الإسلامي وما انطوى 
عليه من تقدم عمراني حمَّز المعماريين المسلمين إلى طلب الأفضل والتطلع إلى الأمثل ا سبيل 
تحقيق المزيد من الابداع والجمال والعظمة إلى مدى يقارب الاعجاز وعلى هذا الصعيد فيما 
يشبه الانعطاف #ش فن العمارة العثمانية منذ مطالع القرن السابع عشرء شغف المهندسون 
الأقرالك جنات المطدلعة سسواسفة أوشبالية اى اككر مر ذلك فم إيقاء حسبب اللقدئة منمفاةا : 
وَهدا حال عق المساجن الشافة الكبرى بعلب وما لبك العمارة الفثمانية أ فالت إلى 
إيثار الرشاقة ومزيد من الطول # المأذن اللاحقة. وحرصت 4 الوقت نفسه على زخرفة 
الكو ا كالسا ا لاتاترسي الل 
رشاقة المّذنة وقد ساد هذا الطراز المعماري مجمل الماذن ب حلب وسائر بلاد الشامء كما 
هوحال الماذن العثمانية عامة 2 مساجد استاميول وجوامعها وأيضا بق كفيزهة ربوع العائم 
الإسلامي. لقد اصبحت المئذنة العثمانية الممشوقة التي تشبه قلم الرصاص النموذج الاثير 
والمحتذى # العمارة الاسلامية الحديثة واذا كان المؤمنون يزون بك قياب مساجدهم نهنا 
افبة الفلك ف السماف ذان مأذفهم خراءى لهم وكانها تويدهم قري شن اللقد 
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ريادة الافغخاني ومحمد عبده 
النقد الادبي 


عرف الثقد الآدبى عند العرب اذه هوه بعد تمكنهم :من تعاوق نزعاتهم الثاخرية 
واحكامهم الانية. وعندئذ اخذوا ‏ عمليتهم النقدية المعللة يعتمدون المنحى العقلي والنظر 
التحليلي بعد مرحلة من النقد التآثري المرتجل الذي ينبثق من عفوية الذات وخصوصية 
المزاج. وكان ‏ طليعة العوامل التي أخضت إلى تشكل النقد المنهجي عند نقادنا الروّاد هو 
النضج الفكري والتقدم الحضاري 4# ضحى العصر العباسي بفضل انفتاح العرب على 
ثقافات الامم المجاورة من يونان وفرس.. ثم انقضت بعد ذلك قرون عجاف تردى خلالها 
النقد الادبي 4 وهاد الضحالة والاجترار. 

وعلة شع النيهية الفونية الجذيكة الخذهزوو ادن النقن الحسديت والأشماث من جين ثحت 
تأكير التجولات الففاضة والفكرية ف المجتمعات العربية. غير أنّ فلك البدايات كانت ياهتة 
ومتحدودة وأشبه يومكيات سرعان ها تخبو من غير أن تضيء للساري السبيل؛ ومن ثم كانت 
ضئيلة الافر ف المنحى الساكد الذي الفه عهدكن معظم الشعراء والناثرين. 

وقد انبثقت بواكير النقد الادبي من رحم بناة النهضة واعلام العصر مثل المعلم بطرس 
البستاني والشيخ ناصيف اليازجي والسيد جمال الدين الاففاني ومن ذ جيلهم من الذين 
شكلوا الطليمة التغدية اران ة التي مهدت السبيل لنشوء حركة نقدية ناشطة # أواخر القرن 
التاسع عشر تمخضت عن ظهور نقاد بارزين مثل فارس الشدياق ونائل المرصفيء وسليمان 
النستاتى معرب إلياةة هوميروس ومضمد زوحي الخالدى يذ قتايه [كاريخ غلم الأدب عن 
الإفرنج والعرب) ثم قسطاكي الحمصي الحلبي ئ كتابه (منهل الوراد # علم الانتقاد) 
وأمثالهم الذين تأثروا بالرؤى الاوروبية الحديثة ورفدوا بها ذائقتهم الففية الوهفة 

ويحسن ينا ف اليدء أن تتلسن ملامع التقب الآدبى الشديع يذ ذلك الحين لدى زاكديق 
كبيرين ش مرحلة مبكرة لم تغلب عليهما مياسم النقد والادب بقدر ما غلبت عليهما منازع 
الاجضاع والاصلاح: انهف السيد جمال الدين الاففاني والإمام محمد عبده. وإذا لم يعد 
هذان النهضويان ف جملة الأدباء والثقاة إلا أن تأثيرهما كان فعالاً خ الساحة الادبية كما 
أنهما اذا لم يتركا مؤلفات أدبية خالصة 4 حياتهما لفلبة الاحوال السياسية والاجتماعية 
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والديثية على سؤاها كا ذنك الحين فقن أكرا حاير عميقا افجيل كين كان عد حي فاعدة 
الفيكدة العرنية القناملة لقو :قل يريا طايخ شيكه وله لم كلت ف قاجايةه يرال كمية لحن 
مولف». وهذا قول حق وواقع معروفه ويك ذلك يقول حافظ إيراهيم؛ «لقد كان الفضل > 
العضام على التقليق لتجمال الديق وقلامواه: أخيا الله موساظتهم اللقة العربية ويك الحياة 
4 رميم الانشاء وكان الناس قبل ذلك يديئون باللفظ ويكفرون بالمعنى؛ فما زال بهم حتى 
أبصروا نور الهداية وخرجوا بفضله من ظلمات القرون الوسطى». # هذه الكلمات القليلة 
وضع حافظ يده على مفتاح شخصية الاغفائي الناقد. 

وهف جاع ف عتاب [خاطزات) من متطلفات عمال الدية الاففاني النقدية قوله: :إن 
ثمة علاقة بين بلاغة القول والايجاز والاعجاز وبين عزة سلطان الامة وزمن فتوتها ون معين 
الحكمة وحسن البيان مع الإيجاز مازالا مجرياق مع الدولة صعهذا واوتكاء وافساطا بح رخا 
أتى دور التقهقر والاتحطاط أخذ اللسان وحسن البيان وتلك البلاغة والفصاحة # السقوط 
والسخافة وفساد التركيب وسقم المعاني وسوء اختيار الالفاظ لدرجة يتعذر على الغالب معها 
فهم المراد». ثم يتابع الاقفاني رأيه 4 قوله: «ولا أرى حاجة للاتيان بأمثلة لاننا من المعاصرين 
لابتلاء اللسان بهذا الداء». 

وكحن نسعشف من رام الأففاتي النقدية على إيجازها تاها نينا شق :ودوي للضي 
الحديث والتقدم العلمي الباهر. فهو كما سبق أيضاً بي قول حافظ إبراهيم نفور من النزعة 
النفظية القى غليتك على أساليب المنشكين والكثاب والشعراء واستدعت الاطتاب يف العيارة 
والإكثار من الترادفات والحرص على السجع وإيثار التوازن وغير ذلك مما قد يحول الاهتمام 
من الافكار إلى الالفاظ 2 حين اتخذ الأجداد مئذ سالف عهودهم من عبارة «البلاغة 2 
الإنجان شعارا اهمه أدوف ركائوا سواء نظا اأشعارهم اوكظيهة يحرضون عاك وضع المنتي 
الجليل .ف اللفظ الفليل. 

لقن كانت هذه الاراءء على قلتها صيحات مدوية ب ماق الققن الاديى أواخى القرن 
التاسع عشرء سرعان ما أتت أكلها وسرك تق اساي الادباء سريان النار الهشيم. وغل 
او نامدن هذا التاثير أن الشيخ محمد عبده الذي طاب له أن يغدو مريدا للاففاني 
صديفا ٠‏ كان طليعة من تاثر بأسلويه المرسل وفكره المستنيرء على الرغم من نضج 
شخصيته العلمية. فالملاحظ أنَّ الامام كان اول عهده يطنب 2# القول ويسجع 3# العبارة, 
ولكنه لم يلبث أن أقلع عن ذلك بعد سنين من عشرته للأففاني, فآثر اليسر والسهولة والإيجاز 
ل ترسله وكتابته. 
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71 الشيخ محمد عبده فقد تناول هذه البذور التي تلقفها عن أستاذه وصفيه جمالٍ الدين 
فتعهدها بالعناية وجعلها نصب عينيه. وقد كان لدروسه 2 (جامعة الازهر) أكتيو الاشر بذ 
الثورة الاصلاحية الشاملة. كما كان تاثير هذه الدروس بالفاً ب شخصية مصطفى صادق 
الرافمي واقية وكتابات مصطفى لطفي المنفلوطيٍ واسلضية وك شخصية شكيب أرسلان 
ونتاجه؛ و شخصية حافظ ابراهيم وشعره وقد اشاد حافظ بفضل محمد عبده 4 هذا 
المضماو اليه مقدمة كتابه (ليالي سطيح) «كنت الصق الناس بالامام, اشغ دارم واوف 
امار والتقط ثمارم». كما 3 حافظا قدم ترجمتة لكتاب «البؤساء» عن الفرنسية إلى الامام 
إشادة بفضله واعترافاً بافطاذيم . ومن الغريب أنَّ حافظأً لم يتخل مع ذلك عن اصطناع 
السجع احياناً .4 نثره كما يبدو ذلك 3 كتابيه «البوؤساء» و«ليالي سطيح». 4 حين جنح 2 
شعره إلى اليسر والتدفق والبعد عن الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية . ونحن نلمس هذه 
الظاهرة نفسها اق التجنوم إلى السجع ب نثر أحمد شوقي ولا سيما ف كخابة «اسواق الذهب». 
اذ يبدو أنه كان من العسير على أهل القلم عهدئن التحلل من هيمنة النزعة اللفظية المتوارثة 
الى مدى ابعد من ذلك.. 

لقد مارس الشيخ محمد عبده العمل اللغوي والادبي من زاوية أخرى ذات صلة بعمله الاول 
8 التدريس؛ اذ عني باحياء عدد من عيون كتب الائمة القدامى, فقد كان اتجاهها مجددا 
يؤمن بأنّ التجديد يجب أن يرتكز إلى أساس من القديم وان 'سويدلة الانطلاق لابد لها من 
مرحلة البعث. ولعل هذه النظرة ليست بذات بال 2# العلوم التجريبية أو التطبيقية: ولكنها 
0 مضمار الاداب وما يتصل بتراث الامة. فالعلم ليس له وطن لانّه لغة العقل: والعقل 

ك بين الافراد وإن تفاوت نصيبه بينهم, اانا الفن» وفيه الادب فهو ذاتي وقومي؛ وهو 
ا اتصالاً وثيقاً بشخصية الامة التي تبدعه. ولقد عمل الشيخ الامام على نشر كتاب 
وذلاكل الإهجات وكتاب واسراز البلاغة لتاك. الغرب العبين عيد العافر الجرحاتي» فقن 
استحضر نسخهما من مكتبات نائية وعني بتصحيحهما وتحقيقهما حتى خرجا الى العالم 
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العربي بصورتهما اكير «:ويذلك وضع الشيخ محمد عبده بين يدي معاصريه دعامة ذات 
شان كا صري النقد الادبي المتعاظم الذي ما لبث أن تظلى بعدئن لدى العقاد وطه حسين 
والمازني.. 

ومعا زاد يك تأثير هذين الكتابين الجليلين أن الشية عند عبده نفسه قد تولى تدريسهما 
هذ الازهر بعد أناسند إليه تدريس مادة البلاغة؛ فوضع بذلك لبنة جديدة وعصرية أ تدريس 
الثقد الأدين: بعد أن تحجر هذا التقد خاذل ههود الاتحدانء وال امره إلى دواسة مكرورة 
لضروب محدودة من البيان والبديع والزخرف اللفظي من خلال متون جامدة وقوالب جاهزة 
واحكام باتة. 

ومن طريف ما يذكره الشيخ محمد المهدي 2# هذا الصدد عن الدرس الاؤل 3# الازهر 
قوله: «إئنا اكتشفنا بذ هذه الليلة معنى علم البيان». وقد أوضح رشيد رضا تلك النتائج 
الباهرة التي حققها الاستاذ الامام, فقال: «كان تدريسه الكتابين 2 الازهر بدء عهد جديد 
البلاغة سرى تأثيره من تلاميذه إلى غيرهم وصار فيه عدد كبير من حسني الإنشاء ؛ منهم 
طه البشري وأخوه عبد العزيز البشري... وأكثر الناس استفادة من البلاغة عدا الازهريين 
كان أحمد تيمور والمتخرجون 3# دار العلوم, فكان يحضر دروسه كثير من أساتذة المدارس 
العالية والفطداة وواساء الدواويضة. 

وهكذا تولى الامام تدريس البلاغة 2 الازهر على نحوجديد ومغاير لم يعهده ذلك المعهد 
العويق مقت امت معيد . فقد اختار لذلك يفطوته السلينة احدف سيول الى أسمن قايةوؤلك 
من خلال تدريس نصوص الفحول # الشعر والنثر لتنمية ملكة التذوق والحس الجمالي لدى 
الات راد كار ارو وتعي دادر الجريدا يي كال كاضر الاو الوا باج ميك 
الاستقرائي # النقد أكبر الاثر ل تغيير مفهوم البلاغة الضيق الذي غشّى عقول المتعلمين 
حت مطالع القرن العخرين, 

صحيح أنَّ النقد الادبي من حيث أسسه وقواعده لم يكن معروفاً آنذاك بمعناه الدقيق 
الذي ساد بعد حين, بواثة كان امكل ف باب البلاغة والبيان, الا أنه اكتسب على يد الإمام أهم 
مقوم من مقوماته ونعني به تحكيم الذوق خ الاثر الفني؛ وهذا هو حجر الاساس + الدراسة 
النقدية. وقد استطاع الامام محمد عبده ان يواصل رسالته النقدية الاصلاحية ايكيا 2 
مجال آخر غير منبر التدريس إثر توليه إدارة المطبوعات وركاسة تحرير جريدة «الوقائع 
المضصرية» الرسمية. فقد دعا إلى إصلاح جذريبك اللغة شبيه بما قمله الغربيون وغيرهم من 
الشعوت يق أوووية كنا طالب يتاليق المجامع اللغوية التي لم تكن معهودة حتى ذلك الحين, 
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واقترح وضع معاجم حديثة تصنف فيها مفردات اللغة العربية وتضم بين دفتيها ماجد 2 
حياة العرب الحديثة من اصطلاح ومعرّب وما إلى ذلك. . كذلك بضرورة وضع معاجم أخرى 
علمية وفلسفية على النمط الوسومن الحديث: ولعل أجل فكرة صدرت عنه ب هذا الشأن 
اقتراحه أن يكون للعرب 2 هذا العصر معجم تاريخي يكشف عن تطور الالفاظ العربية 
وتحورها وتاريخها ليتم ب ضوء ذلك دراسة مجمل اللغة وإغناوها والمضي بها إلى مستوى 


وقد أدرك الإمام بثاقب نظره أن ما يطالب به يومذاك؛ أي 2 آخر القرن التاسع عشر 
ليس يسير المنال بل يتطلب جهدا ودبأ ووقتا ددست نا اليد رشيد رضا وكان 
حدض مه حيسين سدق 

وهكذا وَأ الامام 2 انشاء المجامع وتأليف المعاجم والموسوعات اسنابياً كينا لتشييد 
صرح اللغة العربية لغة الامة ولسان قرانها وقوام حضارتها يشخصيقيا ولف كبر ما كلصن 
إليه من أثر محمد عبده ‏ جيله وإ عصره ما كتبه عنه المستشرق البريطاني شارلز ادمز 
كتابه ( الاسلام والتجديد) إذ قال: «إنْ حركة محمد عبده قد زادت من قوة العوامل التي 
كانت موجودة من قيل ٠‏ وكان لها حك كوي يك يعث روج النهضة: فهي لم تجدها 24 الادباء 
والعلماء القادريين فص رن ها حاتت اببرارضاكدة يدان أزرتها مها عود ين كان 
جديد دوان الجهود التي يذلها محمد عيرم ف سبيل تحرين العقول هق التقليد ويك التوفيق 
ا ا اليه المدنية نيا أخرى سهلت على 
50 باضه ثم يحتم ادمة كلامه ا ا أن الجيل الحدية يدين 
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الدرجسيه والابيقورية 
4 غزل وجيه البارودي 


وجيه الفاروكى ااغى معاض فيه بلخضيقة القرة بلا ب رلفر يباقن أشعارت عافية 
بحسن أدائه ب المحافل «وجيرات صوكهكوق الملاين: . وهو مجمل قصائده شاعر نرجسي' ١"‏ 
بارز ولعله يك طليعة الشخصيات النرجسية ‏ أدبنا العرين» فى مكل صميوين ابن وييفة رامين 
الطيب المتنبي ثم عمر ابوريشة ونزاو قبادى» 

ويعد الشاعر البارودي 4# الوقت نفسه ابرز شعراء المدرسة الابيقورية!"! يك الشعر وهي 
التي تعلي فشان اللقمة واللدة > الادب والفنء وقد تنزلق إلى درك العبث والمجون. وممن 
صدروا عن هذه النزعة الابيقورية بذ الشعر القديم على تفاوت 2# المدى- امرو القيس وابن 
ابي ربيعة وبشار بن برد وابو نواس ثم ابن سكرة وابن حجاج.. كما يعد شاعر لبنان إلياس 
شبكة 4 طليعة شعراء المدرسة الابيقورية # العصر الحديث. 

وليست الابيقورية بطبيعتها مغايرة للنرجسية:؛ فكلتاهما تنبعثان من نفس هائجة مفعمة 
بحبه الحياقه مقايقة تن صواطع الجمال» ستفينة حاتي اراق ولذلاف قن سما 
وتتواشجان ‏ نفس واحدة ثم تندفقان من قريحة واحدة. وهذا هو حال شاعرنا وجيه 
التازودق الشاغير الابيقورى الترجنى هما ءاعو الجمال واكرا قز ركليا تجن كاعر سواه 
فسان وتائهه وهو الجلنة. ف قصاكده على هذا الفحويق النقوية والسوارة والطراقف فهو 
شاع النصي بل اتفقق يقظلم الى متحابيق الثراة ومفاتم الأنوكة يقعف رياح الشيق: 

إِنَّ اعتداد البارودي بنفسه وحرصه على تصوير رغائبه الجامحة تجاه محبوباته بصراحة 
وصدقء ومن ثم مبادلة الغواني له 4# مشاعر الهيام واللذائذ جعله شاعراً نرجسيا أبيقوريا 
مدذ حطاله يقاغفه ويواكين اشهاره وه تافز كعباقره خلال عيانة المديدةوغطاقة المتصاعد 
5 

ولعل حب الحياة هو الذي زاد البارودي إقبالاً عليها ودفق 4 نفسه نسغ الشغف بأيات 
الجمالء جمال المرأة. وهذا ما أبقى روح الشباب حية ناضرة متألقة لديه ب كل أطوار 


عمره: 


تنارالهوى تذكي حياتي مثلما 
00 
وراح يقول بزهو واعتداد: 
الحان قلبي دندنت وتماوجت 


وأنا اذوب ولا آأتوب عن الهوى 
وافن أاقون شمن اككات كناقىي 
كما أحسيق تصويو هذا النهم الذي للايركوي ظ نقسن :ذلك اكرافق الرجل يعد انا 
تفقه باللذات حتى سما الى 
قراديس لا يرقى إليها المزاهق ‏ .. 
إل إعماس البارودف الحا ن مان الآقتى يندله يوقو لوقيس مساس الوا ويف اهيا ب 
كل موضع بل كل أنملة من تضاريس ذلك الجسد اللدن الغض. وهنا تتبدى نزعته الحسية 
شاغرا وطييا: 
كل مفرمن إبرة من جسمها 
لي متعة وحشسية الاأغراء 
وتتجلى الابيقورية المغرقة يذ مجمل اوصاف الشاعر لجسد المرأة بجزئيات هذا الجسد 
وبتنوع أعضائه. إنه مزهو إلى أبعد مدى بهذا المنحى المتفرد 4 غزله الذي يتسم بصراحة لا 
فيا بالناداث والاعراك, 
وهو متعطش أبدا إلى العمال مقيشق بدا لمات وخواء أيدا قصيدم ظ كل بجال: 
حواء فاتنتي وشلعلة صبوتي 
حواء فردوسسي وسّسربقائي 
إلهفالاعضا مقف لسعاي اللجسال: 
لا قفاراً تررده عن مهاةة 
أ" مكتحار هده فق كرد 
وإذا كسام #8 التسسماء جمال 
رادها طائرا وخاض د المجره 
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وكقيرا منانظاب للبازؤدى الفوصن بذ قطان الاتركة الطاقية ومقائق الج الشائفة وذلك 
من خلال صور حسية معجبة: 
أضمنة ضيفي فتكرة وعنحرؤتة 
فامتدت يداي لباطن ولظاهر 
نقلت إلي أنامليء وتحدثت 
ماليسسنى ينقله خيالالشباعر 
وقد يُغرق البارودي © سرد تفصيلات مشاهد الوصال والعناق بينه وبين فتاته دونما 
جمجمة ولا حرج» فالتصريح عنده هو المنشود وليس التلميح. 
مسكذا تمكب. فا وسقهها كان منهومنها ذابك قله 
وضممتهابجوارح محمومة 
واحترت من أي موضيع أبتدي 
أ القن اهنا ادم . كفنت لسورده 
هل بعد ذياكاللمى من مورد 
أم حول نهديها أطوف وارتمي 
فالى حم ىالنهدين طال تنهدي 
ماين متتجدن.ومنتعظف وراحة 
سنال تسستحكي ومححسساوة 
وغرقت 2 تلك المفاتن كلما 
ارقت واسنتعثرت قالت فى ازدد 
إنَّ نفساً هائجة مضطرمة كنفس البارودي فطرت على الشهوة العارمة وغلب عليها الشبق 
والنهم هيهات أن تثمكن من تحقيق مبتغاها 4 واقع الحياة: فالوصال مطلب عسير المنال: 


ودونه عوائق واهوال: 


وشكتن 4 مسبيئل إن التوصيتال 
ومع ذلك فإن سلطان الأبيقورية على نفس شاعرنا لا يحد واليأس لا مكان له عالم 
البارودي. فليمض # طلب الملذات ما شاء له المضي حتى يقضي الله امرا كان مفعولاء واذ 
ذاك: 
اللانهاية تنتهي أسطورة الحب العنيف وتنتهي غزواتي 
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مادام عرقي نابضا فانا أخو جشع؛ أخو نهم؛ أخو فتكات 
كالذئب صال وجال ي طول القطيع وعرضه واطاح بالعشرات 
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اما النزعة النرجسية الطاغية لدى وجيه البارودي : فهي صنو الابيقورية المتمحورة أيفناً 
خول الانا: انها ظاهرة متجذرة ب نفس كل إنسان. تبدأ معه منذ اس جوزب وهو طقل 
يزهى بنفسه ويحرص على جه الأنظار اليه ياففال العرفات وإلعوانه المع واظهار 
الغدوة عق القدل وابفيانا الغييت والتسطية: ثم تتبدل معطيات النرجسية وتتنامى لدى 
المراهق الذي يجنح إلى تحقيق ذاته وإثبات مؤهلاته. ويتطلع إلى ان يجعل لنفسه حيزا ب 
مجتمعه وبين أقرانه. 

ومن طبيعة الامور أن تخف حدة النرجسية مع تقدم العمرء حين يدرك المرء أنّه ليس وحيدا 
ل معترك الحياة» وان الابداع ليس مقصورا عليه وحده. وهذه هي الحالة السوية الغالية, 
وتتجلى على أفضل وجه لدى كبار الباحثين ونبهاء العلماء من الذين يدركون أنه فوق كل ذي 
علم عليم. . غير أنَّ الامرلا يمضي على هذا الغرار لدى جمهرة الادباء والشعراء والمصورين 
والموسيقيين وساكر الفئانين والمبدعين. ببح إن حظهم يذهب لين ابح مدق يكوه م مع أنه 
ب اقتداره ويستطيع بفنه وشعره أن يغير وجه العالم. 

وحقيقة الامر ان هذا الشعون رتشهم الانا والإعجاب بالذات له ما يسوغه لدى النبهاء 
والنابغين والعباقرة الذين قلما يجود الزمان بامثالهم. . حتى ليمكن القول انه لولا هذا 
الشهون الترجسي التكامن يه بايا المبدع كا اسنتطاع الأبواع: ولقتعيما يفيس لامر الغطاء. 
فالنرجسية هي الدافع والحسين وهى' احرص رامعو .ومها أكن ضع القعات الحكايه 
(مايكل أنجلو) أنه حين فرغ من صنع تمثال النبي موسىء تلك التحفة الفنية. نظر نظرة 
إغجاب إلى ما أبدعته عبقريته: ثم قذف تثمثاله بإزميله قائلاً: أما آن أن تنطق..8 

ومثل هذا الحال تثوي 4 نفوس كثير من كبار شعرائنا السابقين الذين تعاظمت ذواتهم 
وتنامت الأنا لديهم. ولاسيما 4 قصائد الفخر والهجاء وأشعان التقائض. وقد تجلى هذا 
الشعور لدى الشاعر النرجسي جرير حين ادعى انه البازي المحلق الذي اتاح له القدر 
الانصباب على قبيلة نمير ليخزيها حر واعيه «الراعي».. ويعد أبو الطيب المتنبي سيد 
النرجسيين خ تراثنا الادبي حين اشتر. طته مشكة ا وججالنية مخالمة الند للد الس عد 
الى نظر الأعمى الى أديه كنا قالة وآبؤ العلذم المفرى على كتواظمة اللدوود وإتكانذأته أحهى 
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انه أكايما لم سيتظته الاواكل. وق قضيزنا التخديت فعس الث جسية كوي« اخصمة عبس 
أبوريشة المزهوة وذ أشعاره المتمالية. ويتبدى نزاز قباني الترجسي الأكبر 4 مثل قوله: 
مارسسلستالف عبادة وعبادة 
فوجدتافضلهاعبادةذاتي 
ولم يكن البارودي بدعاً بين الشعراء على هذا الصعيد فنرجسيته لم تأت من فراغ: إذ 
تواكرت اديه عخاصن القيز والاعتواد لكونه سليل أسرة مبروكا جماة: كان هوهع فيه 
عر ارضاتها ازا العزابية ب الجايفة الاميركية. 2 بروت»نوكها أله أيضا لا طليمة أعلداء 
بلده. فضلاً عن أنّه شاعر موهوب. ومن هذا غدت الترجمية كظاهوة نفسية لدى الانسان من 
أهم موت وعات عام اللفس: وأيضا من ابرق مسشهلاحات الثقان الأدين. 
عل أن البارودي على الرغم من نرجسيته لايعتد بحسبه ونسبه؛ فهويرى أنَّ عصاميته 
وموهبته هما مفتاح شخصيته. ولا نظير له بعد ذلك بين الناس: 
اناالعصساميء لا اما حكيت ولا 
أباء ولا أحد ذا الثاس يشبهتي 
ويكفيه فبلاً أنه تطاسي كبير وشاع شهير: 
ولي جناحان من طب ومن ادب 
حلقت: ما احد بك القون يلحقنىي 
كان طبيعيا أن ينغت ياشع شتاب على الحياة الرحبية بحيق انتفل مرخ تظاق مويف اتنعاقة 
المحافظة حماة إلى ربوع بيروت المتلألكة وجامعتها الشهيرة: فانبثقت هناك بواكير قصائده 
الغزل ينظمها ويستمع إلى أمثالها مع صفيّه شاعر فلسطين إبراهيم طوقان.. ثم كان بعدكذ 
صدور ديوانه الاول ( بيني وبين الغواني) . وهو مجموعة شعرية تكاد تكون جميع قصائدها 2 
لغزل كما ينم على ذلك عنوانها. 
إِنَّ اقتصار شاعر النظم # غرض الغزل 2# طور اليفاعة والشباب ظاهرة معهودة؛ غير ان 
ما لم يكن معهودا لدى شعراء ذلك العصر هذا المنحى # تناول الموضوعات الغزلية المرتكزة 
إلى طريقة الحوار الذي يتحول أحيانا إلى طابع المناظرة؛ حيث تكثر القصائد الحواريّة التي 
نتسلك أبياتها بيخ القظبين المعنيين الرجل والمراة: واغلب ما يكون ذلك .ف توالي مقظعات 
لقضيدة بين الشخصين متوجة بكلمة «أناه وكلمة «هي» وذلك ب القصائد «عتاب- استدراجي 
حنين- سمراء الشام- بيني وبين الغواني- مغاذلة- دين ووفاء- الحب العصري- العتاب 
الالحيونية +وهذا وعلى أن الشاهر التعفوى ضع اللجال امام المرأة وأتاح لها أن شكلم وضمدت 
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ف معابل الريفل الى يكلم ايضا ويتعوك ويف هذ[ إتصاف اموا وقعرير لهاية اشير 
عن هواجسها وان كان ذلك بالنيابة عنها. وعلى لسان الشاعر نفسه.. 
والجديد ب موضوع الغزل هذا أن الشاعر البارودي ينو مهما والقريحيية بحيق يي 
إلى إنطاق فتياته بما يشعرن به من إعجابهن بالشاعر الرجل. وعهدنا بالشعراء العشاق انهم 
يغدقون على محبوباتهم الاوصاف ويكثرون من معاني الصدود والاعراض ومواقف الهجر 
والوصال؛ يقول من قصيدته «عتاب»: 
أوجيه انك يا وجيه لجائر متعسف 
الهبت روحي والهوى الشيء الذي لا أعرف 
وهفوتٌ مشتاقاً تحوم على كاي وتوشف 
أمعنت بي ضماً وتقبيلاً؛ ومالي مسعف 
وسحرتني فشغفت بالدنيا ولم اك أشغف 
إنّها لظاهر : غير معهودة 4 شعر الغزل عند العرب كديمه وجديكة حين يجري شاع 
على لباق الخراة شبازات الغرق على هذا التحو من الصراحة والجرأة؛ ففتاة الشاعر تروي 
ها كان من مامح ايالبها مع حرييها به قالب حكادي شائق يصور منازع الانثى ورغائبها إلى 
ايعد مدى: 
ليلةأخ لذت على ساعتها 
ألا تقتطول: فكَنٌ غير طؤال 
افحوق فلج يطبوتتيئ ويتفال سن 
قفتن اول هده يتوضساتي 
فضممته نتشصوىء؛ وملت ومال بي 
وأضات صن وخياي © ابتترسساتي 
وتتواشج نرجسية المحب الموله مع أبيقورية الحبيبة المتيمة 4 هذه الآبيات الشبقة: 
إن كنت تثمل لست تصحو من رضابي فائثمل 
أو كنت لست تروى من وصالي فانهل 
أو كنت تغرق لست تنجو # هواي فاقبل 
هذا اكقوام اكلدن والششتان: حم وبل 


رفقا بخصر لا يطيق فان ضممت فاجمل 
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وعلى الرغم مها يفصل عن سنين بين الديوان الاول للشاعر ( بيني وبين الغواني) الصادر 
سنة م وبين الكو أي ديوان (سيد العشاق) الصحادق ييكة ام 000 بديوان 
(كذا خا الصادر سنة كام قن العزف على ودن الانثى ومفاقها بك رجات النرجسية 
الطاغية ما زال اضيا كسابق عهده فكان الها لم اجن وفوا لم تغربء فالجذدوة ما 
كآلق تعره والتشاغو سان الث مكبوية ركان الزسن كركف عق سير الا ما اقتضته الخبرة 
والممارسة 2 النظم ونضج التجربة الشعورية لدى الشاعر.. ففي مجموعته الاخيرة التي 
محور الغزل المعهود لدى البارودي.وما زال عالم الشهوة والشيق يلف مجمل اشعاره.. وهذه 
أنكيا ظاهرة لافتة لدى شاعرنا المتفرد البارودي واية ذلك قوله وكانه يتحدى الزمان وهو 
شيخ هرم 4# نرجسية عارمة: 
ددأت عرق ايفاك خين وكل قصنينده على أن يكون معشوفاً أنها قل أن كرن عاهفا. 
وتيسر له ذلك حتى 2 شعره المتاخر أنضناء فالغيد الحسان ما زلن يتعشقنه ويصورن 
مغتبطات ساعات الوصل الحميم بينهن وبينه. هي ذي احد اهن تخاطبه بعبارات غير معهودة 
ذف ا رساك اعقاكنة مبناضظلة ودوتها حرج: 
ولكم سكرتمنالرضضيساب وجئثت 
بالعج بالعجاب منالوصال الساحر 
قدري هواك ولمسلتأملك دفعه 
قفانسركتى كدوما هدر ة قائر 
عباويسبح طوعاظط جحيم زافر 
حتى كبحت جماحه وجعلته 
وتقول اخرى على هذا الغرار من البوح الصريح: 
لي لذة يش الحب حين تصيدني 
ميد وصحيد اللحصنكات جره 
وتقول ثالثة: 
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تمال فقيبّلالفالفهولاتنر 
تعناكا ناه فكع حييقا وشسامرا 
وقيل متمتف يل اشسند ضراوة 
لتصبيح محبيكون لدي وتساكرا 
ومن الملااحظ 3 صمير المتكلم غالب على أشعار البارودي, كما أن كلمة وأنا مااقتحية 
ايضا بفيض من قصائده. اذ قلما استطاع التفقت م أناد: 
أنا نغم 4الطب والشيعر والهوى 
اتنا تع ينين الشبوامخ شامق 
او: 
أناحماةيماض يها وحاضيرها 
وفوف انقئ بفاء الشعمسن واتقمر 
او: 
ديه كسا #8 نمت الأواقسل 
قوي.ء.عتي؛ خغايه: متوقد 
طبيبء؛ نجيب من عيون العوائل 
وما هذه «الانا» إلا القاسم المشترك لمجمل قصائد البارودي, اذ هى عماد النرجسية 2 
نفس الانسان. 
وتجاههذة الترجسية الطاقية الى خمزت اضر الباروض من اذثق تنا نظمه إلى أقصاد: 
لا علينا أن ننبذ ب هذا الصدد مفهوم الصدق الأخلاقي # الادب. إذ لا يعنينا 4 قليل أو 
كثير مدى واقعية هذه المضامين 2 مجمل الحياة اليومية للشاعر البارودي, فالعمل الادبي 
عرصي التناول ومدى الابتداع, أي إِنَّ المعول عليه هو الصدق الفني, أي قوة المخيلة 
التي تشعرنا بان ما هو متخيل هو الواقع الممكن, على اترغمهن اله غير واك و هذا سر 
الشاعرية والتجديد لدى البارودي ومدى افتد ارم على كاق لواف وابتكان الصمون» 
وما يزيد القارئٌ المتلقي إعجاياً بطاقة البارودي الفنية وتالق وصفه وتصويره إلى هذا 
المدى من عمره المديد فالامر المعهود ‏ مثل حاله أنَّ جذوة الحب المرتكزة الى اشتهاء المرأة 
تخف حدتها وتضعف وطاتها مع تقدم العمر وتوالي السنين. هداعوشان الأنبان ذكل زمان 
ومكان. وضة شعزاء قثيرون أقلعوا عن نظم الشعر: هذا القن اكلفحم: بالشعونوالعاطفة: حين 
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فضواا عه نظاو اتزمن شكنو) أن اقلدوا إلى العخابة والحاليظ» أو التعفيق والفصينيت: 
لاتذين معطياك النطل كامناى عور المافقة الجمابحة والقاضس المقدوية وقية محف اهما 
قيل لكثيّر عزة: مالك؛ لم تعد تقول الشعر أأجبلت (أي هل وصلت ف حرثك إلى الجبل 
والصخر) فاجاب: «لا ولكني فقدت الشباب فما اطربء ورزكت عزة فما أنسبء ومات ابن 
لين كما ارغب: ولايكون الشعر الايهذه..ة 

و4 عصرنا مالبث أن آدار طه حسين ظهره للشعرء ومثل ذلك فعل المازني. ومن هذا 
القبيل تحول الشاعر خير الدين الزركلي إلى التصنيف والتاليف بعد عهد من نظمه أجمل 
الشعرء مثله كمثل الشاعر خليل مردم بك والشاعر شفيق جبريء وسوى هؤّلاء من آدباء 
العصر.. 

إنَّ أمرهذا الشاعر الحموي لغريب حقاً ؛ فكلما امغل كا مطاوق القمزة اذاف شها تكلم 
الاماو:وظلياً إلى العقر اتلد اكن وقلقا يمقائن التسسان هاذا هى ف كل يحنن شام اهب 
والعشق والشباب والجمال. 

ما التمرد. فضلاً عن التفرد فهو أبرز سمات شخصية البارودي. إِنّه إنسان متمرد على 
مواضعات المجقيع واعرافة وتقاليده وعاداتةر فقد أثر لبس القبعة الافرنجية كيدا قاقاتب 
مجتمع شرقي محافظ إلى أقصى مدى. حتى نه أصر على أن يثبت رسمه بهذه القبعة بذ 
مشكيل جميع دوازيته بل على رجه أخلقتيا امطنا .كما جهر بصريح آرائه وجريء أمكارهافييا 
كان يعد عهدئذ من المنكرات والبدع. 

لقد وجد البارودي حقيقته ‏ الطب والشعر معاً وراقه الانصراف إلى موضوعات الغزل 
والمرأة والعشق وكل ما يتصل بعالم الفتئة والجعال, وقد تبدى كل ذلك 4# عناوين دواوينه 
فضلاً عن عناوين قصائده حين اثر لديوانه الاول اسم (بيني وبين الغواني) وهذا الاسم 
يشغف عن إكباره لشاعر الغزل مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني» كذلك آثر لديوانه 
الثاني عنوان (كذا أنا..) مستمدا إياه من بيت ابي الطيب: كذا أنا يا دنيا. . وهذا ينم ايضأ 
عن إعجابه بعظمة المتنبي وتفرده ويروق الآنا با شخضيته. أمّا إيثاره لديواثة الثالث اسم 
زسيه النتضاق) على الرهم مخ أن"نهيال قضائدة ضادو فظور الفيشرخة فيو غتي بدلالته 
على مدى نرجسية صاحبه ومدى تعلقه بالحب ونزوعه إلى الجمال ما عاش. 

وببدولنا الشاعر البارودي هن خلال سيرته وادبه, يعلى الرغم من كل ها عدم من حيه 
للحياة وغلبة المرح والبهجة على أشعاره أنه بي حقيقة الامر لم يكن وفاق تام مع مجتمعه؛ 
ذلك المجتمع الذي طال ما تبدى له جامدا جاهلاً متزمتا متخلفا. وقد حز ذلك 3 نفسه وحوله 
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الى مواطن ساخط متمرد راح يسلق قومه بلسان حديد. ولاسيما حين تصدوا لزيه الافرنجي؛: 
وحين سفهوا آراءه الصريحة الجريئة ‏ انتقاد عيوب بلده. ولا ريب # أن تجربته المبكرة 
الخفقة بق مرك السياسة كان لها آخر بعيد 4 دضع مساز شاغريته ويلوزة مذهيه يغ الأدب 
وفاتصيل قؤون الحيات اد الطلفت يقوة الى عائه الأكين غالم اللجمال واكراف كنا اليه 
الامى إلى تنام ذانه بحين قراءت له تفسة انها من طيئة مغايزة شاقن الناس:» بل إنه سايق 
لاوانه حتى انه يستبعد ان يجود الزمان بمثيل له 2 قايل الايام: 
هيهاتيأتي طبيب شساعر غزل 
مثليء وطوع يديه أحسسن الحسن 
سيسكر الجيل بعد الجيل من عنبي 
ويرضمع النشرء أشسعاري معاللبن 
ومن كانت هذه حاله من الإعجاب بالذات وتضخم الأنا قلما يغجبه العجب: كما وأنّ المرأة 
القق يحمت وضائها لأ وجود تها بذ هذه العياة: 
إن التي تليق بي ف حبها لم تخلق 
كلا ولن تلوح خيالي المغرق 
وطبيعي إزاء هذا الاستعلاء والتفرد ان يرى المرء نفسه وحيدا وان يشعر 4 ساعة نظر 
وتأمل بقدر من الوحشة والغربة بين أهله وعشيرته ما دام قومه لا يفهمونه ولا يقدرونه حق 
قدرهء وما ذلك إلا لانه -كما يزعم- سابق لعصره. فهو ليس منهم وإن كان بالعيش فيهم: 
وغفريب يش قومه مسسرتجد 
محا السيتين ممبيق عصحره 
ومن قبل كان المتنبي عائشاً تحت وطأة هذا الهم القيم ومشعريا له كرييية امه كصنالج 
4# ثمودء وهذا ايضا شان سائر النابغين. 
ذلك الشاغر البارودي الناقي الحاظو بط قازية انيتا العاضينه ف كترده ونيز وذ 
عنفوانه ونرجسيته هو نسيج وحده. فقد امتاز يافتد اوه على تصويو وغائب المراة ونزعاتها. 
بعدوية حديتها وطرافة ذركرتهاء وخفرها ودلها وإقبالها واعراضها.. 
وفوق ذلك كان يطيب لشاعرنا الموله أبداً أن يتبدى لكل ذات حسن وجمال وهو غمار 
ترجسيتة الظاعية أنه الرجل الجديريها ٠‏ وأنه هو معشوقها قبل أن تكون هي معشوقته. 
شعن البارودي كدر من عطي القدم: وديه أيضأ قدر من حلاوة القصء وراء العصرء 
وطرافة الحداثة.. هو سيد العشاق وهو أيضاً سيد المنابر.. إنّهِ العاصي الآخر الذي خالف 
مسعا سيار الالياره حين أصسرهلك اسع فين الزاره وينظى وحيدا لكب الاقصباز. 
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الهوامش: 


-١‏ نرسيس: كلمة الترجسية مشتقه من اسم العلم اليوناني نارسيس أو نرجس. وهو شخصية أسطورية بذ 
الميثيولوجيا الاغريقية؛ مفادها أن نارسيس كان فائكق ق الجمال نظر يوماًي بركة ماء شرأى وجهه فيها قفتنه 
جماله ووقع ل عشق صورته المنعكسة ة صفحة الماء. . وك نهاية الامر انتحر من فرط شعوره بالإحباط؛ 
لب ال ا ا 0 ذأ ضولته انهة الآرف إلى زهره جميلة تعليد أ له وف زهرة 

0 ابيقور لااق.م فيلسوف يوناني عاش 2 ابان القرن الرابع ق.م وفحوى فلسفته التطلع الى اسعاد 
الذات ومتعة التأمل والسعي إلى اللذة العقلية وإقصاء الالم عن الانسان. ولكن كثيراً ما أسيء فهمه وشاع 
ان قوام مذهبه طلب الملذات.. 


داه ء”# ا 


جمالية الثنائيات والمتضادات 
ب العبارة العربية 


يتبدى للانسان: من وراء حدسه ومن خلال ملاحظته أن الثنائية هي قوام الموجودات, 
وضمن مدى واسع من الشمولء سواء تراءى له ذلك 4# داخل ذهنه؛ء اوِك رحاب الكون 
والطبيعة والحياة. 

ومنذ القدم شغل عقول البشر مفهوم الواحد والاثنين ومدى تلاحمهما أو تنافرهما. «إنَّ 
الواحد هو الشيء الذى لا جوع اله البنة ولا يتقسم »الوخد شيقلة للوايفد. وام الكثرة ضهي 
جملة الأحاد. واول الكثرة الاثنان». فالواحد يعبر عن الوحدة والتفرد, عن حي أن لقا 
الاثنين يشير الى التعدد والتضاد. وهما عددان بالغا الاهمية عند الاقوام السالفة منذ الازل. 
وكان بينهما تنافس بلغ مدى العداء والتصادم على صعيد العقائد والاديان» وذلك من منطلق 
التوحيد والتعدد. 

و الوقت نفسه؛ وعلى صعيد آخرء يعود القطبان المتنافران إلى عنصر واحدء من مثل 
ما تنطوي عليه الطبيعة من تلاحم الضدين الموجب والسالب © توليد قوة الكهرباء. كما إِنَّ 
بنية الذرة ترتكز إلى الوجود الثنائي بين الجسيمات ذات الشحنات المتضادة. وتنطوي على 
الدينامية والفاعلية التي تنبثق عنها معطيات الوجود. كذلك يتحد الاوكسجين والمدووهية 
تكوين عنصر الماء. “وو الاسن كيرا على تمن أجاق كا تورات الذكر والانء وعذلك 
الرجل والمرأة. وما اليوم إلا وحدة النهار والليل.. 

وضمن مفهوم الثنائية تكمن ظاهرة التضاد أو التقابل التي يزخر بها الكون والطبيعة, 
فيا العتصيزان السدان المكوتاق للوجوف: | نهنا قطبان متعارضان متنافران وهما ‏ الوقت 
نفسه متواشجان متلازمان لا انفصام بينهماء ووجود أحدهما يقتضي وجود الاخر. وبعبارة 
أجلى لا وجود الور هن دون الظلام: ولاوجود القوة من دون وجود الضعنم ولا للخير من دون 
وجود الشر.. وهكذا تتكون وحدةٍ الضدين 3 وحدة النقيضين. وعلى هذين العمادين تقوم 
الموجودات بذ الكون: وتتجلى ايضاً الإبداعات ب التفكير. 

إنَّ المخلوقات الحية 4 تلاحمها وتواشجها اشبه بدائرة متداخلة العنصرين» عنصر 
السواد وتتمثل فيه قوة الانوثة. وعنصر البياض وتتمثل فيه قوة الذكورة كما يعتقد قدماء 


- ا 


الصينيين. وإن تلاحم الذكورة والانوثة أو التزاوج بينهما هو قوام الحياة؛ حياة النبات 
والحيوان والإنسان. وهكذا تمت الخليقة: وكان تزاوج آدم وحواء وذريتهما بذ الوجود. وهذا 
مأ مكتقه أيضا الاديان والكتب السماوية حيث جاء ب القرآن الكريم قوله تعالى «وَانّدي خَلَقَ 
الازْوَاج»» وقزلة ايض : : ومن ايّاته أَنحَلق نكم من أنفُسكم أَزْوَاجَا لتسكتوا ليها 

وقد أولى إخوان الصفا وخلان الوخا مفهوم الثنائية 4 الكون والحياة اهتمامهم ؛ وكانت 
لهم 4# هذا الصدد نظراتٌ # مجمل رسالتهم الاولى التي جعلوا عنوانها «رسالة العدد» إذ 
تناولوا فيها بإسهاب دلالة العدد واحد ومفهوم الوحدانية والتوحيد # الذهن وك الدين. من 
ثم التعدد والكثرة ‏ مفهوم الثنائية وبعد ذلك ظواهر التثليث والتربيع.. إلخ. ومن اقوالهم 
«الانسان هو جملة مجموعة من جسد جسماني ونفس روحانية. وهما جوهران متباينان 2 
الصفات: متضادان ف الأحوال. .وهكذا اككر امور الأنسان: مثقوية متضادة: كالحياة والموت 
والثوم واليفظة» والعلم والجهالة والمر والصحة: والبخل والميجاءء والفجور والعفة. 
والجبن والشجاعة:, والالم واللذة والفقر والغنى والصدق والكذب, والحق والباطل؛ والصواب 
والتخطا وا نشي والشو التي والحسو..» 

الثنائيات 2# المسيحية : 

وعلى صعيد آخرء وي صدد المعتقدات الدينية السماوية. ظهر # تاريخ المسيحية دعاة 
التسطورية: وهم فرقة من أنياع السيد السيخ ذاع شأنهم ب القرن اتخاسن اللنلادق حية 
طلع (نسطوربوس) بطريرك القسطنطينية بدعوة فحواها أن يسوع ذو طبيعتين: الاهية 
وإنسانية معا آى الاشونية وتاشوقيةوهما عندهم متحدتان 4# اقنوم واحد . على حين عارض 
اليعقوبيون أو اليعاقبة هذا المذهب القائم على النظرة الثنائية لطبيعة المسيح: وذهبوا إلى 
أن لسع جوهر واحد هو اللّه قلهن بالتاسوكدوان السيدة هزيم النذراء هى والدة الوقن 
تفاقم الجدال بين هؤلاء واوكقاف ٠‏ وحدث 4# اثر ذلك انقسام عميق 2# الكئنيسة المسيحية. 
أما أتباع التسطورية الانيئية هفل اننشروا بين الاشوريين بذ العراق رميق مسيحيى أيراة 
والهند.. وِكُ مقابلهم انتشر مذهب اليعاقبة على نحو أشمل لدى السريان والعرب؛ وكان 
منهم مترجمون ومفكرون # العهود العربية والاسلامية.. 

الثنائيات 4 تراث الاسلام: 

وخ رأس عقيدة الإسلام القول بالشهادتين وهما «أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن 
حيرا عبد الله ورسوله». والمعوذتان: وهما سورتان من قصار السور # القران الكريم 
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تيدآان بقولة عماتى: «قل أشوكي» وهما سورة الفاق وميورة الناسن: ويقرؤهما السلمون ف 
صلواتهم وادعيتهم..والحرمان هما الكعبة المشرفة #4 مكة المكرمة والمسجد النبوي بذ 
المدينة المنورة. والرحلتان هما رحلة الشتاء ورحلة الصيف من بلاد الحجاز وقد وردتا 27 
القران الكريم» وكانت قوافل التجارة لقريش ترحل كديا الى بلاد اليمن شتاء»؛ والى بلاد 
الغام ضيغا. والقيلتاق هما امسج الاقضى بذ القدس الشريف, والكعبة المشرفة ب مكة 
المكرمة. والقريتان هما مكة والطائف:؛ جاء 2 القران الكريم «وَقَانُوا ولا حُزُلَ هذا القَرَانُ 
عَلَى رَجْلِ مَنْ المَرْيْتَيْن عظيم». والداران هما دار الفناء ودار اليقاءعء أي الدنيا والآخرة. 
واللووقان 2 ششاكر السمى والكلواش واداددتاييك الح هنا الشيفا واكروة والصحيهان 
هنا ضعي التكارى ونصيه مطل وقد اناق يزلفاهما الإنامان بحرصنهما البالغ غلن 
انتقاء الأحاديث النبوية الصحيحة الموثقة بالإستاد. والجلالان هما جلال الدين المحلي 
وجلال الدين السيوطي. وقد توليا تفسير آيات القرآن الكريم مناصفة: واشتهر كتابهما باسم 
سير التجاذلين, 

والعيدان 2 الإسلام هما عين الالشيوى وصين القتكرب وها منتيهنا عون ينها , 

والعرب يجنحون اانا إلى الرمز # عدد من صيغ التثنية كالتي جرت على الألسنة 
ومنها: الثتقلان: أي الائس والجن: وقد وردت 2 القران و2 أشعار العرب و2 م العرب: 
الاصغران وهما القاب واللسان. و ذلك قال الامام علي بن أبي طالب «المرء باصغريه: قلبه 
ولسانة»: والامران: : هما الجوع والتشوة: أو الجوع والمرض. + والشوان: : هما الجوع والمرض.. 
ويقال اهون الكوون. وااقية مان»هما الأخوان الشقيفان الوتود ان مها من بطن واحد. والتوءم 
هو الوليد الواحد المثيل أو النظير. 

أسلوب التثنية والثنائيات 2# القرآن: 

وللتكنية والشقاقية بف القرآن الكريم والأحاديت الشريفة. و مجمل التراث الفكري 
والثقاخ الإسلام حيز رحيب ومعطيات جمة؛ تتبدى مثلاً ‏ سورة الرحمن؛ ومن ذلك كلمة 
الجنة التي وردت كثيرا 4 القران بصيغة المفرد ووردت كثيرا أيطنا بصيغة الجمع بجلات» 
على بحين اقتصبر ذكر الكلمة بصيغة الثنى كدان جنتين» على بضع ايات؛ مثل قوله تعالى: 
«وَجَنَى الْجَنَتَيْنَ دان وقوله بذ آية أخرى: «وْمْنْ خَافَ مُقَامَ وب جَنَتَان. »وا تراد قا #صبيعةه 
الطنية التعدى وى صيعة الجبع الكثرة: وكل ذلك يصن الدلاكة الاساسية. أ الحدويفة أن 
الووظية أو السكان: . وقوله تعالى «فيهمًا عَيْئَان تَجِريّان. «فيهمًا من كل فاكهّة زَوْجَان». 

والقران القريغ_حافل أيضا بالشائيات اللتغابللات ف الكثير من آياثة ولاسيما المكى متها 


ل و د 
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و4 ذلك يقول تعالى: «إِنْ مَعَّ العشر يُسْراء, ويقول: «الم تر انْ الله يُولجٌ الليّل 2 التهّار 


وَيُولع التهارَ ب اللَيّل»» ويقول: «قَمّن يَعْمَلُ مثقَال َرّة خَيْراً يْرَهُ © ومن يَعْمَل مثقال 
ذرّة شَرًا يَوَه. «خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالارْضٍٍ بانْحَقَ يُكوْرُ الثَيْلَ عَلَى التمَار كور سيار عَلَى 
ليل وسَخْرَاشَّمْس وَالْهمرَ كل يجري لآل مُسَمُى أل هُوَالْمَِير مانب « ديا الها انثا 
بهم يُرْرَقُونَ»» «إن الأبرار لفيٍ نعيم 9 وَإِنَ الْفُجارَ نف . جَحيم»» إن الْدينَ 1 بالاقك 
ضيه مُتَكم ل تَحْسَبُوه شَرَا لكُم بل هُوَ خيْرُ لكم». «اكركتَابٌ َتنا إليِكَ احج الا 
ص الظلمّات إلى النُور بدن رَيْهُمْ إلى صرّاط العَزيز الحميدء. «وأَنَهُ هُوَ أضحَك وَأبْكَى ؛ 
ونه هُوَ مات وأحياء. «وقل قل جاء انْحق وَرََقَ الإ الَْاطلَ كَانَ زَهُوقاء. «كنثُمْ خَيْرَامّة 
أُخْرجَتْ للئّاس تَامُرُونَ المعُرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المنكر». 

والأسماء الحسنى ب القرآن الكريم تسعة وتسعون سيا هي صفاته تعالى: وهي حافلة 
بالثنائيات مثل: «الاول والاخرء الظاهر والباطن, المبدي والمعيد: المحيي والمميت؛ القايض 
والباسط؛ الرافع والخافض. المعز والمذل؛ المقدم والمؤخرء العفو والمنتقم: الضار والنافع... 

وهلى هذا العراز من الثنائيات الكثيرة :ف آيات الله الكريمة ثمة شائيات عثيرة أيضا ف 
احادية الرسول الشريفة. حيث يرد ذكر العدد ؟ وما كك معناه 4 مثل قوله: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسول الله و حديث نبوي آخر: «اثنان 
يجعلهما الله الدنياء البغي وعقوق الوالدين». و حديث ثالث «يهرم ابن ادم ويشب معه 
افنان: الحرص على المال: والحرض على العمرهب الخ 

وك مجال القضاء لابد بخ المحاكم الشرعية وأيضاً ب المحاكم المدنية من توافر شهادتين 
على الاقل بصدد اثبات الواقعة ام كفي وذلك تمهيذا لاصدار الحكم المنشود. 

صيغة التثنية ي كلام العرب: 

والتثنية سمة بارزة 2# اللغة العربية» وهي 2 طليعة خصائصها. وتكاد تقتصر على لغة 
العرب من دون سات اللجاهر والمتى حير كبير يك قرافي البخووالضرف:. 

والدقة اهم خصائص التثنية ذ اللفة العربية. فهي تحرص على التمييز بين المثنى 
والجمع؛ يقول العربي ( الرجلان وقفا والمرآتان وقفتا) وذلك بالاعتماد على مبدا التخصيص 
لاسيفة التشيةر يزيادة الألف والتون أو الباءوالنو 3 الاسم وطن قيادة الك الاثنين بذ 


الفعل على حين يكتفي 2 سائر اللغات بصيغة الجمع عند الخروج من صيغة الافراد كأن يقال 


هوه" ل 


(وقفوا) للرجلين وللمرانين. وعلى هذا الغرار يعمد غير العربي إلى التعميم أيضا واعتماد 
ضيقة النهبه كان يقول عقن القن على ازجله بوفس ايركاته وكتن باينية: باخدلاً عم طايه 
ورثتيه ويديه.. 

ون قوام القصيدة 4 الشعر العربي يتبدى # البيت الذي يتألف من شطرين متساويين 
متناظرين ومتماثلين 2 الوزن والايقاع يتواليان ضمن القصيدة على عو فجي وعاتها 
البيت بشطريه فلقتا حبة أو مصراعا عات أو شقوكا فسن كن أنكر كثير من الادباء ب 
العصر الحديث الخروج عن هذه الاصالة # نظم القصيدة العربية وكان أن قال قائلهم: 

وماالشطرتان سسوى المقلتين 

وفاقدإحداهماعور 

وقد واززث على الالسقة الفا عقر فيصريجة الفانية رولك فمجال اسماء الاباعزوا لدف 
وف تفلك وقويم الدلد از روضقه اللقة والتضريو والاغة والادت. 

إن ايفان العري للقاتية على الاظراد :8 اسيتتمالهم مقلا كلنية (اللشرفية واللعروين ) يدلا 
من الدلالة المباشرة للمشرق والمغرب.. إلخ ينطوي على خصوصية العبارة العربية؛ والقصد 
من هذه الظاهرة هو الاستصباب والقنن والايتعاد عرتاية اللفظ المعهود؛ فضلاً .عن اسلوب 
التغليب لدى الكلمة التي اقطرى ايض علئ شوم الكقاء أواتصدانية الشاكة قفخ الحميفاء 
وراء النقاب أو البدر خلف الغمامة. وذلك # مثل كلمة النيرين» والفراتين والحسنيين 
والدارين.. 


4 الفلك والتنجيم: 

ومق الألقاك العنا* كاهذ| الصبده:التيران أى الشيس والامر والشران هنا أيضا الشمسن 
والقمر على أسلوب التغليب والجديدان هما الليل والنهارء وهما أزليان أبديان: ولا يبليان. 
والخاتان هها الشرق والغرب: واكلوان يراد بهما ايضا الشرق والغرب: والسساكان: تجمان 
نيوا عيدان: يقال لاغدهما السماك اترافج وتلاكن السماك الأعرق. والغرقه ان تجمان 
مسميعة الدب الأصفر 2 السمات والشغريان تجمان قيرانهينا الشعرى العيوق والشعرى 
الكميصناء, وق وردا ‏ شعر أبي العلاء والمشرقان هما الشرق والغرب, وقد وود ذكر الكلبة 
2 القران الكريم عدداً من المرات ‏ قوله تعالى: «رَبُ المشرقيْن وَرَبُ المغربّين». والمغربان 
أيضاً الغرب والمشرق: وذاللف عل :وج التقليث: وغالباً ما كرد الكلمتان معا مقكرتكين: ويقول 
البوصيري 4 قصيدته ( البردة): 
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والضريقين من عرب ومن جم 

وكما طاب للعرب إطلاق المشرقين وافرنية أو المشارق والمغارب بدلا من كلمتي المشرق 
والبحرء او البراري والبحار على سبيل التكثير. ومن القاب السلاطين العثمانيين: سلطان 
النروق وخافان لسري 

وعلى هذا الغوانمن أسلوب التغليب عثد العرب الفاظ اشر منها:الوالدان: أي الوالد 
والوالدة. الابوان : أي الاب والام. والأيضتانة ونعني بهما الماء واللين ٠‏ كما نقول: الاحمران 
وهما الخمر والتمر, أو اللحم والخمر. كذلك قالوا: الأصقران وهما الذهب والزغغران: 
و الذهب والفضة غلئ سييل التغليب ايكيا : والضاريان عند العرب هما الذئب والاسدء 
والمصراعان هما شقا البياب» أوالقطرات قابيت الشعر. 

أسماء العلم المثناة: 

وقد اشتهرت يذ تاريخ العرب والمسلمين أسماء أعلام أو القاب مثناة: أكثرها نجم عن 
ظروف واحوال ومناسبات؛ ومن هذا القبيل: 

ذات النطاقين: وهي الصحابية اسماء بنت ابي بكر الصديق. والنطاق حزام اوصدارة 
تشده المراة حول خصرها وقت العمل. وكانت اسماءء وهي زوج الزبير وام عبد اللّه ومصعب. 
قد حملت الزاد لابيها وللرسول (ص) داخل نطاقيها يوم هاجرا من مكة الى يثرب. ولحقت 
بهما ووافتهما عند غار ثور فغلب عليها هذا اللقب. 

وذو التورين: تقب عرق يه اتخليفة الراشدى الخالنث عثمان بن غفان: وهو دلالة على انه 
متزوج من اثنتين من بنات الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ الاولى رقية التي توفيت؛ ثم 

م سي وو اال 1 
ليوقه وطلب منها اسك فرمنة يدها تسوس ال يدرت ماه اذاي اذم طلبيقيا 
اضيا اخ انك اتويافة بيدها الأخرى. وحين غدت كلتا يديها مشغولتين ال عليها بزازدها 
عن نفسهاء واذ ذاك تركت الزقين» فسال السمن على التراب ولم تظفر بشيء فعرفت بذات 
النحيين: وسار خبرها بين العرب مثلا للغفلة. 
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وذو اللسانين: لقب عرف به عمر الخيام العالم الفارسي والشاعر الذي نظم ديواناً باسم 
(الرباعيات). كان يجيد الفارسية وهي لغته الام؛ وأيضاً العربية التي كتب بها بعض مؤلفاته. 

وذو الوزارتين: لقب غلب على شاعر الاندلين آبي الوليد بق 3يدوق .صاحي ولادة يقت 
المستكفي. وكان هذا الكافر وؤيرا لأل جوو نه فرطه ووذلكف احضو كدي كرفا انعد 
الشعر والوزارة: او فذادة السيف ووزارة القلم . ويمائل هذا اللقب 4 تاريخ خ العرب قولهم: ذو 
الوناسقيق: 

وذو القرنين: لقب أطلق قديماً على دك الملوك, ومنهم الخد تبابعة اليمن. والمشهور 
هو الاسكندر المقدوتي»ويقال إنّه لقب يذلك لأنّه امتلك القوة المضاعفة بالسيطرة على بلاد 
الزوم وبلاد الفرسء وقد ذكره القرآن مع قوم ياجوج وماجوج. 

والشيحانة هما أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب. والعمران هما: عمر بن الخطاب 
وععرو بن هعشام» وهو أبو جهل. وقد روي عن الرسول (ص) أنه دعا ريه ج أوائل بعثته 
وقال:«اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين» والعمران هما من ناحية أخرى عمر بن الخطاب 
الكليقة الراشيض وعسس من هيف "المزيد الخليفة الأموي: ؛ وقد عرفا بالموان. والامزلان كد 
تاريخ الإسلام هما النقايقة الاموى سبويز عبد المزيو والخليقة الامرى الأخن يدهن مره 
الملك. وقد لقب الاول بالأهج والحائى بالناقصص. واشتهرا بالاننتعامة والتغوى: وقيل فيهها؛ 
«الأشج والناقص أعدلا بتي مرواق»: 

والمرقشان: شاعران من العصر الجاهلي؛ وهما المرقش الاكبر والمرقش الاصغر. والطائيان 
هما الشاعران أبوتمام والبعدري»وكادهما من قبيلة طيء. والحكيمان بين الشعراء هما أبو 
ثماخ وأبو الظيب دوقن عترها بأشمار الحكنة: والخائديان شاعران وأديبان شفيفان :بلاط 
سيف الدولة الحمداني 4# حلب, وقد ولاهما أمانة مكتبته. 

وذو الوجهين: 2# عرف العرب هو المخاتل المنافق الذي يبدي وجها 4 موقف ووجهاً مغايراً 
موقف آخر. وب حديث الرسول (صلى اللّه عليه وسلم) : «ذو الوجهين لا يكون وجيها 
عند الله» 

وعلى صعيد التاريخ والادب ونحوهما شاعت مثنيات كو اشهرها: 

الحسنيان: حسنى الاستشهاد وحسنى القضس ويف الادغية عنف أواكل اللملميق : (اللهم 
اتذققى إحدى الحستيين )+ والقابان الأقدسان هما قلب السيدة هريم العذراء» وقلب ابنها 
السيد السب وهذا لغب او قبور ديت نقد السيحيية سمت يه يحض التشاك الدينية 
والتعليمية. 
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والصشاعفاة؛ الشعر والتقن. والصقاعة عند قدماء العرب ضتى الفن والسل المبتكر من 
وكوف وحفر ونش وخط يف هذا االسنه مق الكنب التقدية (كقاب الصةاعديع) لكين هلال 
العسكري. والدولتان: يراد بهما الدولة الزنكية ثم الدولة الأنريلة ومن كنب اتدارية (كناب 
اليوطكين. ف اخبان الدونكين ) لشهاب الدين ابوشامة. 


4 الجغرافيا وتقويم البلدان: 

ااشعيريت الفاظ مثناة ذاف شان ف محال تقويم النلداة ومواقم الجعراقيك ومنهاء 

الوافياق وهها دهلة والشرات, والتمزاقودوهها ايضا مجلة والعر الت 

الربوتان: وهما الربوة ودمر عي ضفة بردى غربي دمشق. والغوطتان» هما ايضا 
منطقتان خضراوان 2 ظاهر دمشقء الغوطة الجنوبية والغوطة الشمالية. والنيريان هما 
موقعان جميلان 4 ظاهر دمشق 

والرامتان: بلدتان ب سطين على مقربة من القدس. والرقتان: هما الرقة والرافقة, 
لدان مشعان على شفاف الغرات. والمراقان يراد نيما القرظة والبصرة: 

وثمة مواقع وبلدات أيضاً ب رحاب تقويم البلدان تحمل أسماء ف صيغة المانى ولكنّها 
ذات دلالة على المفردء ومنها: البحرين: وهي مملكة صغيرة وإحدى الدول الست 4# المجموعة 
الخليجية. والقريتين» وهي بلدة ش بلاد الشام تقع بين دمشق وتدمر. والصنمين بلدة 2 
جنوب سورية من اعمال مدينة درعا. كذلك بلدة العلمين ‏ مصر وتقع غربي الاسكندرية. 
وقد ذاع صيتها ‏ الحرب العافة الغانية: حت جرت اعتى مشر كة بالدبابات والمدرعات بين 
قوات المحور (آلمانيا - إيطاليا) وقوات الحلفاء (انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية) وفيها 
تغير مجرى الحرب. 


4 العمران والضن: 

وف الفضر الهدية امك على هذا القران العاك مقاء ةمجان الاريع رالادب أيضا 
مكل اللتطراق أى مصير ولبكان: وقن لقي الشاع اللبناتي خليل فطراق تزيل مضير يشاغر 
القطرين. كذلك شاعت بين الدارسين كلمة الشاعرين ويراد بها حافظ وشوقي المصريان 
التعاميراق: ولاحيك عييد التمقس كتانب اهنا الصدة انسمد : (ذكرق الشاعريق) كذلك 
شاعت عبارة «بين الحربين» أي المدة التي تقع بين الحرب الكبرى (1518-1514م) والحرب 
العالمية الثانية (1955 - 1540م). 

والانسان .يما اوقن مخ سوهية الأبداع:والابتكار: ومن برشاهة انحس ورضة الذوق اسسقطاع 


داايرء” - 


فطل تباهفه وزفاكف وق معارظة وخبراق أن كلف من حزلة عائاً بتافلة بالقتاقيات 
المتناظرة, بك القداي واسكوي والافابية والخطوظ وبابد والقضيووق واناقى بوالقنات: 
والاعمدة والقناطر, والمقوش والتشايف: 

عن أن مثل هذا القدالر .ف الكناقيات قدو أختى وأبهى على صعيد القن المعمارى وله 
بيهلا ف تشييد تشبيد الجوامع والأذن والابراج والكناكين ومن آم 1 عن الضيووم المعارية, الذكية 
السيمائية- !4 دمشق بمئذنتيها السامقتين الرشيقتين, وكنيسة نوتردام 1081026 21011 
4 باريس بجناحيها المهيبينء ثم برج بيتروناس 161701125 المزدوج 2# كوالالامبور عاصمة 
ماليزيا بروعة معماره. 

لفظل (اتقتى) اسم علم على الولف الذكر» واشهن الذيخ حملوا هنذا الاسم (المثتن بن 
حارثة) # فجر الاسلام: وهو قائد عربي مسلم من بني شيبان: انتصر على الفرس 2 
معركة البويب بالقزب مخ الفرات: 

والقافية اياف القران الى على :فم شكرو مرة كانية ماكقن. :اوه الغر ان كلقب أو ايانث 
الفاقية. 

والمثنى # آلة العود عند العرب ويسمونها (البربط) كما ذكر أبو الفرج صاحب كتاب 
الاغاني هو الوتر الثاني ضمن اربعة أوتار تتوالى من الادنى أولهما اسمه الزير وفوقه المثنى, 
وفوقه الوتر الثالث ويسمى المثلث ثم الاعلى واسمه (البم). 

على أنَّ الموروث لابد أنه باق .4 النفوسء واللغفة كائن حي يتفاعل من دون هوادة مع الحياة, 
وهويكاخز يها ويؤقرطيهاء وهكذا كلل العربى فا غطتره الحديك على وضاه لظاهرة التخنية القن 
ازفكناها الاسداة. كين رانيعة ايننا ف كيرد فبباقن النطيات الباقية والقيم السائقة: 
فالجذور ماثلة ع اللهجات المعاصرة أو العربية الدارجة # رحاب بلدان العرب؛ حيث تدور 
على ألسنتهم ‏ كل يوم بل كل حين كلمات كثيرة مثناة أيضاً كقول عامة الناس لأهليهم 
واضيافهم «أهلين» و«دسهلين» و«مرحبتين». وقولهم المكان لا يبعد سوى «خطوتين»؛ أو أكل قبل 
سفره «لقمتين». أو سافر إلى ذلك البلد عسى أن يجمع لاسرته «قرشين». أوتم الإفراج عن 
انارق مك أن اكتفي بضربه «كفين». أو طلب الجمهور من المحتفى به أن يتحدث إليهم 
بيكلمتين» وأن مؤاعيده على ميدأ مين الصللاتين»: إلخ ها إن اناده لا شعدم والمرا ايضا 
لقعم 
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جمالية التضاد عند الشعراء: 


تتبدى ظاهرة الثنائية ي مجمل فنون القول عند العرب وهي واغلة # أساليب تعبيرهم 
من منظوم الكلام ومتتورف وهي اعليها تكون عند اعلام مدهب البديع من شعراء العصر 
العباسي مثل ابن المعتز وابي تمام ومسلم بن الوليد, ٠‏ فيما عرف 4 علم البلاغة بظاهرة 
الطباق والمقايلة. وامثلة ذلك كثيرة ب اشعار العرب. قديمها وحديثها. يقول الشاعر الجاهلى 
الحصيوين الحمام المري: 
ل 
إذا كان دقع الشكن يالسميقف حهازها 
فسان ذكساء الشبسرياتعدم أحوها 
ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا 
ولكن على أقدامنا تقطرالدما 
ويقول شناعر اتوهد اب الكاهية كارا الولادهناكرف والبناءباتهراتب»: 
لدوا للموت؛ وابنوا للخراب؛: فكلكم يصير الى ذهاب 
ولشاعر اخر نظرة نافذة 2# مسيرة الحياة.: اذ يعبر 4 تضاد جميل عن مفهوم القديم 
ايد مبينا أنهما ا الامر مفهوم واحد لانهما يتعاوران مواقعهما 
إنَّ ذاك القديم كان 55 
وسسسيغدوهنذذاالجديد قديما 
ويقول ابو تمام: 
السفيف امدق اتساء: من التعكتب 
© حده الحد بين الجد واللعب 
بيضضنى الصفائح لا سبودالصحائف 
© متونهن جلاء الشك والريب 
كما يقول: 
و تمعجبي يا سسللم من رجل 
حك الشنيت ترا نفية: فيفن 
ويقول ابو العلاء: 


غير مجد لش ملتي واعتقادي 
توح باك ولا ترنم ثيادي 
ويقول: 
وشلبيه صصلوت النعياذا 
قيس بصصلوت البشير 4 كل ناد 
ابكقت تلفغ الحمامة أم كت 
على فرعغصستهاالئياد 
إن حزناة ساعة الموت أضبعاف 
سلورور خ سلاعة الميلاد 
كذلك يقول أب العلام: 
اثنان اهل الارضى ذو عقل بلا 
دين واخر دين لا عقل له 
ويقول: 
نهار يخضليء وليل يسجيء 
ونجم يغور ونجم يرى 
ويقول ابن زيدون: ٍ 
أضحى التنائي بديلا عن تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
ويقول: 
1 بجرحالدهروباسلو 
ويقول ابو الطيب: 
ذوالعقل يشقى 4# النعيم بعقله 
واو اتفيالة #السيشاوة نتعه 
وحين تتعدد الثنائيات وتتسق مجتمعة على صعيد واحد © التعبير المنثور أو الكلام المنظوم 
تتجلى جمالية هذه الظاهرة التي تسمى (المقابلة) 4 عرف البلاغيين باعتبارها لونا محببا 
من الوان اللسيقاف البدتدنة :ف اللاغة الحربية, 
كما يقول الشاعر: 
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ألا لي تالشسباب يعود يوماً 
فاخبرهبمافعلالمشليب 
ويأذلك أيضاً يقول الشاعر الوراق: 
العيثني نوموالمنية يقظة 
واملرءبينهماخيال سسار 
ويقول أبو البقاء الرندي 4 قصيدة وجدانية يرثي فيها مدن الأندلس المتساقطة © أيدي 
الفرتجة رمطابها: 
حككل شليء اذا ما تم نقصان 
فلا يغربطيبالعيثشثراتسان 
هي الامور كما شساهدتهادول 
ْ من سسيرهزمن سسياءته أزمان 
ونقول الشتريف الرضي مسطولا: 
باطبينة البان خرصن ا خباكنه 
ليقف اقيوم أن اتقلب 'مرعاك 
أت الشغيم لشقلبى واتهسةاب له 
فماامرّك ذ<ذ قلبي وأحلاك 
والمتنبي كان بازعاً ف جمع ثنائيات عدّة ضمن أحد أبيات الفزل: والبيث يتضمن أريع 
مقابلات مشهورة ش فن البلاغة:» وفيها تتجلى جمالية التضاد وثنائيته: 
أزورهم ومسوادالليل يشفع لي 
وأانثني, وبياض الصبح يغري بي 
كيك يعو اشر الوسر لبان ناتك .ف يسن وراعنا نه: 
او يصبدع كيرا قو مشعب: 
كنا تنكول ممع اقناظا وأعفاكا 
ويقول: 
التتوو نالا خا فى سشكلط 
والعهرهممتزجمعالطهر 
ثم يقول المهجري الآخر الشاعر المدني قيصر سليم الخوري شقيق الشاعر القروى: 
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ماالعيشن إلا حلم الثائم 
واللملوت إلا يقظة الحالم 
ويقول الاخطل الصغير ‏ قصيدته (الضمير المجرم) : 
أضسيق بالقتلى رحاب قبورنا 
واقتعيدق متشسلتوق السنواضد انعم 
اثنانء يمضي الدهر لم يتهادنا 
شبحالضحية والضيميرالمجرم 
ويقول شاعر فلسطين الشهيد عبد الرحيم محمود: 
با سل روحي على راحتي 
والسقسي بهائك مهاويالردى 
فيترفا حسيياة كمون اتصمدايق 
واهمامماتيفي ظالعدا 
هذه الأشعار وتظائرها من الثناكيات المحيبة: وما أكثرها ب الآدب العربي قديمة وحديثه: 
تبين مدى رغبة الشعراء 4 العزف على هذين الوترين الجميلين 2 اطار الايقاعات الثنائية 
الطريفة والمتوارثة عبر العصور. 
إنّها لغة الشكي أو ترجمان الفعون. وإنّه أسلوب تعبيري محبب غدا من تقاليد الادب 
العربي. والتقاليد والموروثات, ولا سيما على صعيد الفنون والاداب هي أطول المعنويات عمراً 
وأبقاها أثراً. 
مخاطبة الاثنين 4# اشعار العرب: 
داب القعراء الغرب قديما على استهالال قضاكدهم بمخاطبة اين أتيريق مخ الضتحاب» 
حص غدا اميق احب تقالين الكسن العريى. وتدوهذه الظاهرة أجلن .ف اغراكض اليب 
والغزل والوقوف على الأطلال: وأيضاً #صدد الرثاء والشكوى والحنين إلى الاوطان. وذلك كله 
يندرج بالإجمال ضمن الموضوعات العاطفية التي تنطوي على فيض من الاحاسيس والمشاعر. 
وأشهر من نحا هذا المنحى هو الشاعر الجاهلي امرؤٌ القيس» © مطلع معلقته اللامية حين 
توقف ل رحلته أمام طلل قديم كانت له حظوة لديه؛ وقد استوقف رفيقيه الاثيرين؛ ثم راح 
يسترجع ذكرياته العذبة على مسامعهما ‏ أيامه الخوالي: 
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قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقطاللوى بين الدخول وحومل 
بغال الناحارن هذا اننع يبظ ايعظاي الهو يان أقل جوع عل التاسن كلؤظة دوم 
خلالهم يبث الواحد منهم صاحبيه ورفيقي دربه همومه وأشجانه بدو واه من الصدق 
والسنيسة راذا ل رفددع قافو وجو هذين الصاسين على الاركن كان ذلك يتات له 
عي والكيال» 
واكقرينا سد ميخاطية اللاخديي د اشجان الغري سويعطتوريها لفامطالع القصياقن ولاسيما 
4 الموضوعات الوجدانية؛ كقول ابن الرومي 2# مطلع قصيدة غزلية له: 
يا خليلي تيمتني وحيد 
ففوادي يهامعتى عميد 
وقول أبى القلاع #امظلم إتحدى تصاكده:ذات ليلة كا ساعة صيقاء وتامل: 
عللاني فاإن بيض.سالاماني 
فنيت,. والزمان ليسن بفان 
كذقاك أكر يحافظ | براهيه هذا القحى من سخاظيه الافتين مغتديا بامنالافه شعراء تعر 
وذلك ذ مظلع قصيدة له يضون طيها ماساة مدينة مسينا بايطاليا التي أصابها زلزان 
مدمر: 
نبتاني» إن كنتما تعلمان 
ماده ىالكونايّهاالفرقدان 
على أنّ مخاطبة الأثنين تدى الشاعر العربي لا تتقصر على استهلال الكلام وذكرهما + 
المطالع بل هي ظاهرة معهودة 4 مجمل ابيات القصيدة الواحدة؛ ومن هذا القبيل قول جميل 
بن معمر بصدد قتاته بثينة: 
ختيدي قيما عخيتما هل رايشما 
قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي؟ 
ويقول أبوتمام وهو نشوة من إطلالة الربيع: 
7 ترياوجوهالارضس كيف تصور 
ويقول البحتري متشوقا إلى الخمرة والمرأة: 


حي 


أتهاالسساقيان صسباششسرابي 
واسسقياني من ريق بيضضساء رود 
ويقول أبو الطيب وهو غمرة الاسى. حتى إِنَّ الخمرة لم تعد قادرة على أن تنسيه ما 
كان فيه: 
ياسساقيّيءاآخمر كؤوسكما 
أم ب كوؤوسلكما هم وتسلهيد 
ويقول علي بن الجهم شاعر الخليفة المتوكل العباسي من قصيدته التي مطلعها عيون 
الهاء 
خليلي مااحلىالهوى وأمره 
1 وأعلمتويبالحلومتهوبالمر 
ومن أجمل القصائد الوجدانية واشجاها 2# ادبنا العربي قصيدة مالك ابن الريب أحد 
أعلام الشعر والفروسية 4 صدر الاسلام:؛ فقد دهمه الاجل وهو وحيد غريب عبر سفره 2 
مكان قفرء واذ ذاك جاشت مشاعره وراح يخاطب رفيقي دربه المتخيلين بعبارات موثرة راثيا 
ظعا كشي 
ألا ليت شضعري هل أبيتن ليلة 
بجنب الغضاازجي القلاص النواجيا 
تذكرت من يبكي عليٍّ فلم أجد 
مسوى السيف وافرسع الرديتي باكيا 
ثم يقول: 
فيا صاحبى يرحلى دما احوت فائرة 
أقيما عليّاليومأو بعضي ليلة 
ولا تعجلاني قد تبين شسانيا 
وقومااذا مااسستل روحيء فَهِيّتا 
فى افون والأكشان خم ابيا نيا 
وخطا باطراف الاسلئة مضجعي 


وردا على عيني فضضبل ردائيا 


- #10 - 


ولا تحسداني - بارك الله فيكما - 
سن الارضدن 5ك السوهن إن كوسها نا 
حون :تكجرات يبري ايكيا 
فقد كنت قبلاليوم صعباً قياديا 
ولا تنسيا عهدي خليلي- بعدما 
تقطع أوصسالي وتبلى عظاميا 
قفي بده الأبيات التشكارة رامخائها لآ وعوه فا واكم الام فرشدين اكنيق» أى لصبااصية: 
او لساقيين: ولا لأي مخاطبين يتوجه إليهما الشاعر بكلامه. فذلك من ابتداع الشعراء حين 
يعمدون إلى بث مشاعرهم ولواعجهم؛ والإفصاح عن أحزانهم وممومية: وإ ذاك يطيب 
لهم أن يستدعوا من معين مخيلتهم اثنين من أصحابهم أو ممن يتفهمون ما يضطرب 2 
افوسيهع وهم ند رحد وحداهيم واساهم: وكانّهم ب تلك الحالة الماطفية القامرة بانسعوة 
ايت الضناضين عسناقها يكنا سك حغفيف وطأة الابتى عرخ ؤتلف الشاغن المعدن. 
جمالية القوا الثنائية : 
كيرا هأ تكتسب ظاهرة الثنائية المتضادة ب فنون القول عند العرب صفات جمالية 
جه تقوم على أوضاع التقابل أو التناظر ف اساليب التعبير. من هذا القبيل ما روته كتب 
القوانك بعوق ابعل الاصوابب: فا قصييدة له يضودة زوج الاثنتين: فقد قال له بعض الناس: «من 
لم يتزوج امراتين لم يدق خلاوة الغيش» وكان ان تزوج صاحبنا اثنتين من النساء. ثم ندم 
على كلت يعد أن اق عنهما الأمرين. وقد نظم الاعرابي التعوم ذا هدم التجرية قصينة 
طريفة قال فيها: 
تزوجتاثكنئنتين لفرط جهلي 
بما يثلقى به زوج اثنتين 
فقلتأصسيربينهماخروفا 
اسع بين السرم تعجتين 
فصصمرت كنعجة تضصحي وتمسبي 
تداول بيناخبدث ذئتبتين 
رضنا هذي يهيج سبسسخط هذي 
فمااعرى مناحدى السخطتين 
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لهنذيليلةولتلكاخرى 
عتاب داكقم ف الليلتين 
كناك الضسربين الضصلرتين 
وق اشمف :قصاق الشمر العريى الحديغ على هذا الصعيد يعدن واف من الطراعة: 
لعل أجملها ما اندفق من قرائح الاخطل الصبغين وعلى محموة طه ويدوي الجبل وعمر ابو 
ريشة ونزار قباني.. ومن هذا القبيل ذلك التصوير الشائق 4 مطولة عمر ابو ريشة (معبد 
كاجوواو) الف يتساطر هين قوافيها جملةمن الثناكياك اللمعية., وكبة قصيدة ذا هذا الصبدة 
ليداوى الجبل عتواتها والتبع اللمسحون يضف فيها تحستاء لاحت امامه فقال: 
خوك شوق الخصسر حتار اتروئ 
وخلفهتيرزرمانتان 
عشبان لا للطيرء؛ء بل للهوى 
عشسان: يل للمسسك قارورتان 
تموجالحانالصسبافيهما 
كأتمانهلاكاغرودتان 
وقد برع شاعر الهوى والشباب 2# تناوله هذا الموضوع # عدد من غزلياته التي حفلت 
باحلى الصور وارق العبارات: 
مثلماتر صف العطائدالمياها 
رقفدت ترش ف الكرى مقلتاها 
تحلمالحلم لولتثياء فتمليه 
طنهسورا على التصسيا فتفتافا 
وأزاح النسيم عن صصدرها الثوب 
فلاحا.. - ولا تقل - تهداها 
عؤلى فين جباتية الشتاكاك تزى الاأخطل الصغير يكنا _#اقصيدة من حفانك الشف 
وهي من الاوزان القصيرة على البحر المجتث: حيث جعل مطلعها عنواناً لها: ديا عاقد 
الحاجبينة وقد ازداد إيقاع القصبيدة ألغا خين تسريلت بلحن الورخبانيين وغناء طيروز: 
يكنا عساقذد الحساجسيسين 
علو الجبين اللجين 
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حيا سمل وى رمقين 


أخ اناف تدعوال قف واة 
إن كنت تقصلد قتلي 


رمق ياقة الفزل اتجميلة ضمح قضاق الأخطل الضعيزهة قصيدة وشيقة أيضا عنوانها 
«آه يا هند». وهي كسابقتها قصيرة الوزن جلية الإيقاع نظمها شاعر الهوى والشباب على 
وذن اشية باليسون الجؤوءة سمية المروضيون البسن والقفكسية وينية القصيد# هن فبيل 
الرباعيات المتوالية التي تعتمد على المزاوجة حيث تتنوع فيها القواي وتحافظ 4 الوقت نفسه 
على القافية الموحدة أي الياء والنون وتتلوها على التو اللازمة المكررة التي تزيد اللحن ‏ 
السمع والايقاع غتى وإطراباً: 

ال وحنا نديد الكو لحصروسن 


ل ايسسخصيران: القسر سيق 
وعطلتى الخ ددمعتين 
و كرين 
انق اللتيسل: و الاسام 
لا وسيم رات تسن يام 
واتحححها ينتسيشهسد الحفسرام 


غاليين 
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لا صعديق ولا كتيب 
ومع الليل لي نحي 

لكلنعتح يب الحمامسين 
ولقد خيملسسلكون 

و سس سوم ا سس سس مهسا عسيسون 
فكن تيت أن ١‏ تبون 

© سسماالحب نجمتين 

جارتين 
لشفا والتهسوق بان 

بالجمنتاحين لات ران 
ساسكت قحتت اكت #نتكتشان 


عاكمية 
يالاحلاميالعفاب 
ذابلات مفعالثشسلياب 
كسان ابي سيان 
يتا وى يد لقشد لامح نَ 
اثنتين 
ثم فسان .به الس سصراع لأست 
0 امحطفىاتشفعب: 
فانا الآن مثتل ميت 
#ستسا السسسة عمسسيق سستس ا ع كين 
نواكريين 
اكااقسيىه رمق وامهاكاذغال الصغير ايضا ضهن نلعم امكالها على هذا الصعيد 
كون قوافيها مرتكزة إلى باقة جميلة من الالفاظ المثناة ومن الثنائيات المحببة التي تتبدى 
تكوين الانسان ولدى محاسن الطبيعة. ولكنَّ هذه القصيدة ذات خصوصية تميزها من بين 
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أخواتها بأنها مصوغة ‏ نسق حكائي طريف وسرد قصصي شائق . وهذا النمط من النظم 
يتيح لها الاندراج ضمن سلك واحد. فتكتسب أجزاوٌها بذلك مزيداً من الوحدة والتلاحم 0 
مضمون القصيدة كهوايضبا سباكغ معيب ينوم غالى عتضير البوج وعدويةه, بوح فتاة صغيرة 
قد تبرعم مؤخراً نهداها وتفتحت عروق أنوثتها .واذ داك اندفيك الى الحياة وقفقه وراحت 
ترتع ك2 احضان الطبيعة الفاتئة, ودم بين مشاهيها البهيجة: وكان أن ازدهت بصضحى 
ذلك البوم الجديد: فسعن هو يمقونهاء 1 ثم أدركها الليل فاحتضنها علبايه الرجيبه كم فو 
ب ال يرا امسا ا ا ا 
جسدها الغض دونما حرج.. كلها مواقف معجبة محيرة عرضت للفتاة الغرة ولم تكن تعهدها 
من قبل. اكد لسعاي نوا ورائة الوه عر عو امصرو. 1 بوتا الام 
الامر. واذ داك أن العزان وكيا ل اذ فاضت طبيعة الحياة 
وسنة الكون: 
أقست قفه تشعو إقى أنها 
فسسبيحان من جمعالثيرين 
وقالت لهاء: إن هذا الضحى 
وفيرء فلما راني الدجى 
وما خاف يا ام بل ضلمّني 
والقى على مبسمي نجمتين 
وذوب من لونته سائلا 
وكحلني صمنه 4# المقلتين 
وجتت إلى الروضي عند الصياح 
فنادانيالروض .د.: ياروضتي 
وهحهم ليفغسل كبسالاوئتين 


فسكسيساة وجسوسي: ولفعقة 

الى الصيدرء يا ام مد اليدين 
ويادهشرتي حين فتحت عيني 

وثشاهدت يف الصيدر رمانتين 
ومازال بيالغصن حتى انحنى 
وككان على راسمس هوردتان 

فقدم لي تين ك الوردتين 
ونققة اذ اذ تمتم- 

يبسحافق اوزا فسة كلمكين 
فرحت الى البحر للايتراد 

فحملني - ويحه - موجتين 
فسهسا مسرت الا وقد خارتحا 

بردي ل البحر رجراجتين 
هوالبحر ياام كم من فتى 

غريق وكم من فتى بين بين 
فهاانتااشلكواليكالجميع 

فبالله. ياام: مذا ترين.. 


9 © © 
فشقاقة: وقه سششحقعت امهنا 
وماست منالعجب ب بردتين 


عرفتهم واح دا .واحلندا 
لهتست لني ذق قتهمرتين 


© © © 
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عالم الالوان 
لدى الطبيعة والانسان 


الالوان عالم ثري بعيد الغور. وهو قاسم مشترك بين مجمل العلوم والفنون. إنّه وثيق 
الصلة بمختلف اوجه الحياة وشؤون العيش؛ واغل ب شتى المعارف والعلوم مثل علم الفيزياء 
والضوء ف مهال التصيريات.؛ وايضا الكمياء من حيية فخائطة الالوان وفوالدهنا.. بوكذلك 
شأنها ‏ علم الرياضيات: من حيث ضبط نسبها ومدى تقاربها وتباعدها. كبا ينص طالاقة 
الالوان ب مجال علم السكان (الأتفرويولوجيا) وظون أديم الارض وجلود الاقوام والشدويه 
ونلمس ذلك أيضا يخ رحاب علم الاجتماع من حيث صلة الالوا وجاتعاة اك والتفاليد والازياء.. 
وكذلك حال الألواخ تف محال العقاقن والاديان مخ حيك رسووها وولالانيا وقداامتها: ولعاله 
الالوان حضور جلي 2 علم النفس ( بسكولوجيا)؛ والتحليل النفسي ( بسيكاناليز) حول 
فير الأخلام والامراكن النفسية ونحو ذلك.. وعالم الالوان ملتحم بالغاريف وشؤوق الحكم 
والسياسة: ومنزلة كل لون. كما أن الالوان وثيقة الصلة بعلم اللغة وفقه اللغة من حيث دلالات 
الأصوات والألفاظ والمعائي ولاسيما ها يتضمته طن الشعر من حيث وغؤية التعبير وفضاءات 
الرؤى والأخيلة:. وتقدى هذه الملاقة عاك تسو لجل قافن الرسم والتصوير والفن التشكيلي 
مق ف :فا مختلف الصبداعات والتشريف وباك مجالات الكدرلويسيا: 


4 
اللون والضوء عتصير ان متلا زمان متد اخلان: قلا لون من غير ضوء ولا ضوع من دون لون 
ويشكل تلاحمهما ظاهرة فيزيائية #تجلى ف الطبيعة والكون. والعالم (نيوتن) اول من درس 
هذه الظاهرة مخبريا حين تحال كنوع الشمين وارجعة من خلال موشور زجاجي إلى عناصر 
سبعة مختلفة الآلوان تسمى ألوان الطيف. وقوامها سبع موجات ضوئية متفاوتة الطول أطولها 
الوق الاسيوواقصترها اللون البنفسجي. وما هذه التجربة الواقعية سوى مرأة مصغرة لقوس 
القزح الذي يتبدى للعين ‏ رحاب الطبيعة '# تدرج معجب: الاحمر- البرتقالي- الأطيقرة 
الاخضر- الازرق- الكحلي- البنفسجي؛ فضلاً عن البياض أصل النور وجماع الالوان كلها. 
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ومكةا مذ أن كلع العو وذان القلك, وفان الوجود كانت ايض الأثوان وكا عدت 
الكائنات # الدنيا بماهيتها وهيثتهاء وبشكلها وحجمهاء تميزت أيضاً بلونها. وهكذا اتسم 
التراب بالحمرة؛ والسماء بالزرقة والحقول بالخضرة.. 

والحابينة أغزر منبع للالوان, سواء 2 عناصرها الجامدة أو كاكناتها النعية وكمة الوا 
كثيرة ب الصخور والحجارة والاتربة والرمال؛ وأكثر منها 2 النباتات والاشجار والثمار 
والكؤغاردرض تبلغ الالوان أعداداً غير متناهية تتأبى على الحصر ‏ عوالم الطيور والاسماك 
و رحاب البحار والانهار. 

و فجر الإنسانية فتن المرء بتنوع الالوان: فاستهواه جمالهاء وراقه لمعانها. وكان أن دخلت 
الالوان طك صميم هياة الاسان دوه كاله اكاو بديدة فا بحياقه البؤنية والاجشاغية: وايظياً 
جاحياته النفسية والفاطفية: ويظن أن إنسان الكهوف قد استخدم الآلوان ف تصاويره منذ 
شجر الوجوف وؤلك قبل نعو كلافين ال سقة, 

ويغلب على الظن أنَّ قوس قزح, بألوانه الزاهية وهيثته البهيجة أثار اهتمام الانسان القديم 
وانتزع إعجابه. وذلك على غرار ما كانت تفعله # نفسه سائر ظواهر الكون؛ من شروق 
وغروب» وكسوق وحسوفه وبرق ورعد. ومطر وقحط.. غير أن قوس فزع يما ينطو علية 
من جمال وبهاء وكونه ظاهرة متألقة ب الكون: جدير بأن يولد 2 أعماق المرء عورا خاها 
بالارتياع والسروو: والقرع والبهجة ٠‏ وأن يبعث ب نفسه بشائر الامل وانوار التفاؤل. فقد بهر 
العيوة وأبهج ء القلوي يالوافه السبعة التائقة الى سجدو من المنارات السبيع الرعيية أن 
اللون الاخضر فيقع 4 وسط الالوان السبعة أ فلب قوس قوع ولما كانت الخضرة تنطوي 
على عنصر الحياة بذ الارض فقد غدت ترمز # الوقت نفسه للسلام. : ومنذ فليو الأويقة 
تبدى غصن الزيتون ذو الخضرة الدائمة لسالف الاقوام رمزاً للامان والامل والسلام. 
والاصل اذ ذلك ما انعكس 2 اساطير الأولين ولا سيما لدى السومريين + بلاد الرافدين + 
ملحمة غلغامش وقصة الطوفان العارم. وهكذا ساد الاعتقاد ي غابر الازمان بن ظهور قوس 
قزح أواقوس السماء كنا سميه شكوب القرب ]فك وغ تنخ ماهو إلا إشارة ضادرة من رب 
السماوات إلى خلقه على وجه البسيطة ينبئهم فيها أنَّ الارض لن تكون معرضة مرة أخرى 
للطوفان. فقد غمرت المياه كل شيء؛ وظلت السفينة التي تحمل الطيبين الصابرين ب نجوة 

من الغرق. وكانت الحمامة تطير المرة بعد المرة وتعود من الافق خائبة إلى ان أفلحت بعد طول 
تطواف بروية البر وعادت منه بالبشرى وهي تحمل بمنقارها عضن القطيو: موذنة بانتهاء 
المحنة وبلوغ شامطلع الأماة: وقد ورد حدث الطوفان # الكتب السماوية المقدسة ومنها القران 


ا 


الكريم حين عمدت إلى ذكر النبي نوح وقومه الناجين على ظهر السفينة ب إطار من القصص 
الدولي حوك شعن بلجاته وكومة ودغا ويه أن يطوق عنق الحمامة المبشرة بطوق جميل يبقى 
ك4 عنقها وعنق ذريتها الى أبد الابدين. وقد أشار إلى ذلك الحدث شاعر أعرابي فقال: 
طحنو قحة تع عمتجت زنححة 
بدعوة توح لها اذ دعا 
وقال شاعر آخر: ٍ 
مطوقة كسساها الله طوقا 
1 ولم يخخصصص بها طيرا سرواها 
ومنذ ذلك الحين السحيق أصبحت الحمامة بطوقها الجميل مضربا للمثل بذ الوداعة 
والوظةو عملت وسةاضاانها ايضنا المفكر الاندلسي ابن حزم الى أسمي كقابه الراك مخ 
عناطقة النسية وإطوق العامة فا الألقة و الالاقنون عا أصبعتقصين الركوة بتصدركهرتضارقة 
دليل التفاؤل والاستبشار والامان والسلام. 
وهكذا قدّ رللانسان # فجر وجوده اميقدوكانا ويضورا وشاعرا يسطهم الطلبيعة اليكو 
ولوخبة اتوضف نفبيه شالة التميع بالوائها الزافية. .: 
لقد نظر الشاعر الإنكليزي (شلي) إلى الحياة نظرة ابتهاج وفرح: فتراءت له «باقة جميلة 
مخ الألوان امتناسظة وتبدق له الكون قبة من زجاب: ستعددة الآلوان: وه تتالق بلون الابدية 
الباهر». 
وما من ريب أنَّ أحقاباً كثيرة مرت بعد ذلك على الإنسان القديم قبل أن يتحول ببصره 
كنعو الاوسن: ويتامل مليا بخ شؤون الكون واتحياة_وعتدكن دكل .الأنسان:طور التامل والتشكير 
والبحث والتعليل. وكان أن التفت الى نفسه يتدارسها ويتفحص موقعها 2 العالم باعتبارها 
مجو ذلك الوجود. 
وقد وأى جاليثوس الاغريقي» أحد روّاد الطب البشري يذ القديم: أن التكويق التفسي 
المزاجي للمرء مرتكز الى التكوين الجسدي الفيزيوتويعي» وان قة أرفع قوف ف الأنات: ٠‏ هي 
حال تناسبها وتوازنها قوام حياته الطبيعية على النحو السوي المنشود. وهي القوة البلغمية, 
والقوة الدموية؛ والقوة الصفراوية؛ والقوة السوداوية. فإذا ما اختلفت النسبة فيما بينها لدى 
اللسان اختلت صحته الجسدية والنعسية: ٠‏ ووقع 4 المرض. وقد ربط جالينوس القوى الاربع 
باديعة الوا تلازمها ؛ وكانه افترس أن السبعة تكن .ف تالف هده القدى أو هذه الألوان 
وبقاكها متميزة: ون المرض يثوي 2 تغيرها وطروء تبدل على أصالتها. 
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فالقوة الاولى: وهي البلغمية؛ تكون عادة بيضاء؛ وقد تنعكس ‏ ملامح وجه المرء .ب حال 
الحركة. والقوة الدموية ناجمة عن غزارة الدم وفورانه, وهي حمراء 4 اصلها. ويكون 
والانفعال.. اما القوة الصفراء وهي التي تفرز من طرف الكبد كما ذكر جالينوسء فقد يؤدي 
طغيانها الى اصفرار المرء وشحوب وجهه وقد يصحب ذلك حدة 4# المزاج. وعصبية 2 
السلوك. وما القوة السودادية ف عسم الإنساق لدى الطب القدية كوي تاجمة تعن السوداء: 
أي غدة الطحال» ولونها قاتم» لذا سموها السوداء وهي.2 حال طغيانها على سائر القو» 
تدفع المرء إلى الكابة المستديمة. وحيئئن تغدو فنوض]ا ييا يعرف باسم السوداوية أي 
(المالنخوليا). 

هذه المفاهيم التي سادت الطب الإغريقي ثم الطب العربي الإسلامي ‏ عهود سالفة: 
مازالت ذات تاتب واكم يق اذهنات عداد من النئاس» وذلك حين يصفون هذا باه عصبي 
نزق». بسيب حمرة يشرله وشقرة شعرةه أو أنه ذو طبع صفراوي ينطوي على الحقد واللوّم؛ 
بسبيب صفرة وجهه. و2 رأي يعض الياحثين 2 الموسيقى العربية”'أفانٌ الة العوة. ظلت حنى 
عهد الخليقة هادون الرونيد بهد اللوسيقي زرياب والى ما بعده أيضاً تضم اسه أوتار 
فحسب؛ وهده الاوكان الاريمة مواؤية للقوى الأربع وذ كيان الانسان أي القوة البلغمية والدموية 
والصفراء والسوداوية. فالوتر المسمى بالزير كان يصبغ باللون الاصفر وهو يذ جسم آلة 
العود بمنزلة الغدة الصفراء من جسم الإنسان. والوتر الثاني كان ب الغلظ ضعف سابقه 
الزير ولذلك سمي المثنئى وقد اصطبغ باللون الاحمر وهو جك العود يمنزلة الدم من الجسة» 
وكان ثمة وتر اسمه (البم) 2 اللون 4 مقايل الغدة السوداء من الجسم رهن اعلى أوتار 
العود. ما الوتر المعروف بالمثلث فقد عطل مع الضبة وقرك اميك اللو رسو ممتؤلة البلغم 

ومن جهة اخرى ثمة اهمية خاصة للالوان ي طبيعة الانسان نفسه. وذلك من حيث بنيته 
الجشدية وتكوينه العضوى. تنا فضت الطبيعة أن تعد ف رحابها الوان الزن والثين: 
والطير والستعاك. .كذلك كان شان الانسان» حين اصطيغت يشوكة بالبياض أو السواد, 0 
الشقرة أو السمرة؛ أو الحمرة أو الصفرة + وقد عمق يعطن يعلماء الاجناسء تبعاً لذلك »الى 
تقسيم البشر إلى فئات اوعروق, :على حسب الوانهم , يفني الحرق الابيض والعرق الأسود والعرق 
الامشو والعرق اللحمو .ومما يؤسَف له أن هنا التقسيم .وهومن موثرات الطبيعة؛ قد اتخذه 
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المتعصبون من ذوي البشوة البيضاء اسنانناً للتمييز العنصري وهلها ذا جات يه الأمياة 
والشرائع. حتى إِنَّ التصريين جعلوا البشر صلفيق: :بيضاء :وهم المتفوقون السادة؛ وملونين: 
وهم 2# المستوى الادنى, ؛ ومقضي عليهم بسبب الوان جلودهم, ؛ أن يكونوا تابعين وعبيداً.. ومن 
هنا امتطاق القنيق احا جذون الحركة الاسصمارية.وطقت يذون القصبي العتضرى: 
الفي ها يؤال العالم يعاق من حرّاكها الأمرين.. 


ز(ب) 


البياض والسواد: 

لقد كان للآلوان منن الازل شان كبير ‏ حياة الناس؛ إذ ارتبطت اوفق اوشضاظ موسافل 
عيشهم وبأفكارهم وتقاليدهم وعاداتهم ومفاهيمهم. وطبيعي أن يتميز كل شعب بجانب من 
الانوان» قبعا للحيطه وبيتته. طالعرب. إيثارا منهم للإيجاز. جنحوا لاستخدام الضكة يرياة 

عن الموصوف: ولذكر لون الشيء عوضاءئعن الشيء نفسهء وهذا المنحى الاسلوبي ينم على 
تميزهم واصالتهم؛ فهم حين يقولون: البيضء فانهم يريدون السيوف» وحين يد كرون الدهم 
قانهم يقصدون الخيل.. ومن هذا القييل يكتفون يذكر لون الخمرة من دون ان يسموها. 
فيقولون هي الصهباء أي القخرا”ء وعلى هذا الغرار من اعتماد الصفة دلالة على الموصوف 
قوق العامة لسن من سقو زلا أحمر أي ما عنده ذهب ولا نحاس. كما يوجزون. مكتفيين 
بذكر لون الحمامة الرمادية فينادونها الورقاء. أي إنها تحاكي لون الورق أي الفضة. واليوم 
شكلع تفي الكورة اليشاء ف يتغايل الغورات الحجوراد على الطفية العلبية ف سعال كتووها 
الملوماتية من حاسوب وكوميووتي وا كرفه». لع 

ومن الملاحظ على صعيد اخر, أن اللون الاسمر كفيق الشيوع © ربوع العرب بسبب سطوع 
شمسهمٍ . وذكره يتردد على السنة شعراتهم 2 مضمار الحماسة والفروسية؛ حين ينعتون 
اليفاع بانها عل اوج هينة غزلهم خين يصفون الحبيبات 2 أشعارهم وأغانيهم يأئهة 
ايضا سمراواف أو لناراكيم هلح بحن أن الوانا اخروي كاللزق اليمادي القاقي شاكع 2 
بلاد الغرب بسبب كثرة غيومهم» وهم يعبرون باللون عن طقسهم الغائم» فيقولون: إنهظشين 
رمادي: :1 

واللون الازرق يحظى 2# الوقت نفسه لدى أمم النري كتير هن الشبوع وهويكاد يكل 
اعلام أكثر دولهم مثل فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة وإسرائيل ٠‏ كما يتبوا اللون الازرق 
منزلة مقدسة لدى العبريين» فهو عندهم لون الرب يهوه. على حين أنَّ الاخضرء هو اللون 


حا 


الاثير لدى الشعوب الشرقية؛ ولاسيما اللي وافريية كما اله قاسم مشترك بين غالبية 
أعلام دولها. وهذا كله مرتبط لدى الامم بالبيتات الجغرافية والأصول التاريخية والتقائيد 
الامماقية والعوب سموة ارلادهة أيضاً بأسماء الألوان: كني كتب الطيعات والقرايهم 
والاعلام ثمة صفات لونية كثيرة تحل أيضا سحل الأبيياك الوصوفة لاناس بعيتهم مثل اسم 
الاحمر والاحيمر والكديت؟ والاصفر والاذرق والابيض والاشقر والازهر والاسود والاخضر 
وش أسعام العرف الاسود العنسي وأبو الاسود الدوؤلي» والانجيمين السعدي والمهلب بن أبي 
شر ةا والكدييت الاسدي وزرقاء اليمامة؛ والأؤارقة وهي فرقة من الخوارج ‏ تاريخ الإسلام 

تتفي إلى زغيدها كاغواين الأثرق ونايزال أسم التقضئ اسم هلم مقضيلا لض أيناغ الشرب 
العربي.: 

كبا يطيب للغرين أن يظاق عا نحو أوسع أسهاءز الأنواق أيضنا عن أنواع الحيوان بذ 
بيئته ولا سيما الخيل والإبل وإلى حد أقل على الاسود والذئاب ومن ذلك: الأسيي و التقوت»: 
والكميت والاشقرء والادهم والاكحل؛ والاطلس والاغبر.. ولون البلق أو البلقة ك لغة العرب 
هوسواد 4 بياض او بياض 2 سواد؛ وهو رمادي قاتم او رصاصيء ومنه يقال: غراب ابلق. 
والابلق, حصن للسموءل بن عاديا 4 القديم باركن تيماء. وقد بني بحجارة بيض وسود. 
والبلقاء منطقة ‏ دولة الاردن. وبلاق بلدة أوضاحية ف مصر تقع على ضفة النيل: ويلفظها 
المصريون بولاق. وقد جرت على السنة العرب عبارة كذبة بلقاء أي انكشف مرادها وافتضح 
مناحبها وكأتها تملى شيا البياض مرج خاذل السواد: 

و الإسلام كان البياض لون رداء الإحرام: لاداء مناسك الحجء والطواف حول الكعبة, 
والوقوف على جبل عرفات. وهذا الرداء الابيض البسيطء وغير المخيط؛ ينم على هالة من 
الطهر والنقاءء وخلوض التقد> وميه رحاب خالقها- من آدران الدنيا وذنويهاء ومفاسد 
الحياة ومعاصيها..ومن هذا القبيل أيضاً كون الكفن أبيض بذ الإسلام: يلف به جثمان المرء 
دم التقاله ات التحياة الالقرى ,عسي أن رقايق ونه خائصا من الذذوت فقي طاهراً. ريه 
الحديث النبوي قول الرسول (صلى اللّه غلية وسلم ) «البييوا قاب البياكن؛ كإنها أطهر 
واطلسم: وقوله:«عليكم بالبياض من الثياب: فليليسها أحياوكم: وكفنوا بها أمواتكم»: وعن 
عائشة «كفن رسول الله بك خلاثة أكيات يمانية بيض». ومن التقاليد الاجتماعية عند المسلمين 
انيمركانوا يستعلين يكفان الئل وكان اهله يبوره رداءمشقاضا أبيضن اللون رقمل ذلك 
نهذ قبواءة الحافواق 


ا 


أقارب الفقيد واوودمن نباب سود ال أجل محدود ٠.‏ وقد واو ل 
بارتداء ريطة عق سود ان أوبيوضع شارة سوداء أوخهيها على طرف الصدر. 

على أنه من الغريب أن يكون البياكن: وليس السوادء هو رمز الحزن لدى بعض الامم؛ 
ومنها أمة الصين. وهذا يعني أن الافهام قد تتعارض» وك الاذواق قد تتباين. وذلك ناجم 
عن اختلاف البيئة والاتجواق ممت وقد ذكر ابن بطوطة من خلال رحلته أنه شاهد 
اهل الصين يتخدون البياض لوت لملابس الحداد. ومازال الصينيون ومن حولهم من شعوب 
الشرق القصين إلى اليوم على هذه العادة وان كان بعضهم اكد د وحدوي الغرب 2 
اصطناع شاراته السوداء 4 هذا الصدد. وما بالنا نذهب هيدا وعرب الاندلس انفسهم بذ 
الماضي اتخذوا الثياب البيض دلالة على الحداد»ء ومازال المسلمون 2 أقطار المغرب والجزائر 
وغيرها على ماكان عليه جدوذهم ‏ هذه الاخوال :ومن ظريك ما تظلمه الشاغر ايو الحسيخ 
البصري 4# هذا الصدد قوله: 

اذا كان البياضن لباسنى حزن 

وناك فس سي اقوضق الاصصوات 
الم ترني لبسست بياضش.س شيبي 
لاني قد حزنت على شسبابي 

0 ان 0 لوكو 0 الحداد عند ل وحتى 0 الوم 
وهي اللون الاخضر 9 اللو الازرق 3 اللون الأصفن. وقد كان من اه الحكام الفاطميين 
نكا اطزيقية ية أن ولي العهد كان يرتدي حلة خضراء إثر موت الخليفة ومن اباس الحدات م 
يخلعها ويبدلها عند مبايعة الرعية له ويرتدي ثوب الخلافقة. ركد ذكر بعض 0 أن 
علامة الحزن لدى بعضهم كانت وضع متزر أصفر على الراس. واوقة الوشّاح لسان الدين 
ابخ اتحطيب أن لياس التحرن به قرناطة بد الانذائسن كان اروق اللون: . ويبقى السواد هو اللون 

وكا أن اكنيت الألواخ على مر المضنوز. معاني ودلالات يذ حياة الأمم ما نيثت أن استقرت 
ف القاعلها رشعلت فا عباراتها «وغدت بعد كد يعثابة رموز ككرية ؛ أوإيحا ءات شعورية: تنطوي 
على مات محددة وخصائص مميزة. قاللون الاحمر ٠‏ وهو أصلاً لون الدم, ٠‏ بات يرتبط 
بالحرب والثورة والعئنف والبطش.. واللون الاخضر يوحي بالخصب والرخاء والنعيم وجية 
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القرفوس» واللون الأسبود يشير إلى الظلام والعبودية والظلم والياس. واللوق الأبيض يرمق 
للثقاء والطهر والامل والسلام.. 

وقد توسع الإنسان 2 استخدام الالوان ب حياته عن طريق القفز من الحقيقة إلى المجاز 
نظراً ما تنطوي عليه الموصوفات نفسها ‏ الاصل من صلة دلالية بالوان معينة. ولهذا وصف 
العيش الرغيف باق لطيو ٠‏ واليوم العصيب يانه و1 والقلب الطيب ياكظ لتك والعدو 


اللثيم بأثة ازوف 
رج( 


الرايات عبر العصور: 

لهذا الغرار مضى الإنسان المتحضر يتعامل مع الالوا ن المتنوعة بذ إطار الرمزء سعيا 
وراء دلالات جديدة تزيد آفاقه غنى. فاتخذ الحمامة البيضاء ء شعاراً للسلام: دكما افخذ الرانة 
البيضاء علامة للاستسلام أو الكف عن سفك الدماء. وقد جرت امم كثيرة واقوام سالفة 
عبر التاريخ على اتخاذ رايات ذات الوان بعينها لتكون وهزا نيا وهار تعاظيهاء وعكيرانا 
كافت الراية ذات لون وأحد .وقد تتسورفن الحرير أو الديباج. اوقرصع باللاليُ والجواهر. 
و أيام الحرب ترفع © مقدمة الجند على عصا طويلة أو رمح عال, ؛ ويحملها بعض الاشداء: 
لبسير :خلفها المخاريون» ويوشدوا يها اذا حمي القفال هاذ يخلوا: كما يلفق الاعدا ء ب الوقت 
نفسه حول رايتهم ذات اللون المغاير. وجخو ص كل طرق على إبقاء رايته مرفوعة أبداً اذ 
افسفوظها اوضياغها دليل الاسظراجموايذازق باليوسة. وامكلة الامعسال سيل اعلا 
الرايات كثيرة إذ تار كلامم ولاينيينا فاكاريع العرب والسيامين. 

ومن أقدم رايات العرب # سالف عهودهم قبل الإسلام الراية الحمراء التي اتخذتها 
القبائل المضرية شعارا لها على حين اتخذت القبائل اليمنية الراية الصفراء شعارا لها. 
كذلك جعل الأيوبيون يما يعد الزاية الصقراء سين تصديهم للقزو الضايين: 

و فجر الإسلام اتخذ الرسول (ص) ‏ غزواته الراية السوداء شعارا قرو اسدها 
( العقاب)؛ وقد اتخد معها لواء آخر أصغرمتة وكان أبيضء علق أن أيا هلال العسكري يذكر 
كتابه الاوائل" أن أول لواء # الإاسلام هو اللواء الذي عقده النبي لعمه حمزة يوم وقعة 
بدر ب رمضان من السنة التي تمت الهجرة فيها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وكان 
لواء ابيض اللون. وحين تولى الخلافة عمر بن الخطاب اتخن لحكمه راية خضراء؛ وقد عرفت 
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كلع2©288إإها اا م الأمويين ف 
مشق اختارت لنفسها الراية البيضاء ولذلك عرف الامويون أيظنا باقنيضة 

أما شيعة علي بن أبي طالب وبنو العباس فقد افكزوا لالتسيم مق خديد الواية السوداء: 
تأكيداً لالتحامهم بال البيث» وسيرهم على هدي الرسول. (ص): وذلك .خلال تحركهم 
لاستخلاص الخلافة. وقد ظهرت الرايات السود ب الافاق للمرة الأولى حين أشعل أبومسلم 
الخراساني ثورته ‏ خراسان. وكان أن نش صراع دام أسفر عن اندحار الرايات البيض أمام 
الواناف الود وقران الامويية امن وجه العباسيين وبطشهم. أما الفاظفيون فض اتهذوا 
بعد ذلك الراية الخضراء شعاراً لدولتهم الشيمية تمييزا لها غخ.رايتي الدولتين اللثين كانتا 
تخاصمانها 4 قرطبة وبغداد أي الراية البيضاء والراية السوداء. ويقال إن سبب اختيارهم 
للراية الخضراء ان الرسول تدثر بلحاف اخضر ليلة الهجرة؛ كما انه نقل الفتى عليا إلى 
قراشه ااحموية على الشرعين وغطاه يقطاء اخضبر ممالل 

و العصور الحديثة؛ غدا من الطبيعي أن تحرص كل دولة على أن يكون لها علم متميز 
تولفه وقق ها يتصل يتاريخها وويتتا وعقيوتها فالعربي طور البعاكهم ومرحلة نهوضهم: 
حرصوا منن تحررهم واستقلالهم, #غلى أن يتخدوا لانفسهم أعلاما تؤكد حقيقتهم؛ وتنم 
عن شخصيتهم: وكان من الوقاء للسلف الصالح امسكوحى العرب المعاصتروق سخ ماضههم 
المجيد ما يوكد انتماءهم إلى اولك الجدود الامائل الذين كان لهم إسهام كبير ب دضع موكب 
الحضازة الإنسائية إلى الآمام عبر المصورء وأن يبفثوا ك طارف راياتهم صوراً من العز 
التالد. 

وهكذا اتخذت الثورة العربية الكبرى التي هبت ضد التسلط التركي إبان الحرب العالمية 
الاولى؛ قمارا لها علماً رماع )نواه يتات من اللو الاسود كالابيض كالاخضن: ومن 
الالوان الثلاثة التي ترمز لدول الراشدين والامويين والعباسيين والفاطميين عبر العهود 
العربية الإسلامية. وقد الكذوق. كلم الكورة وأنواتة الخلدكة مكلكا جانبيا احدو: أضيف البها 
ليكو روا انزعة العرب التحروية والجهادية انيل حقوقهم .ومن طريف ما حدثء أن الثورة 
الفلسظيفية القن عاليتك ارويقه شبت بعد حين 2 سبيل استخلاص وطنها وتحقيق سيادة شعبهاء 
برعان ها تلقفت الواية ظبنها من تلك الايدي الرائدة والنفوس المجاهدة؛. وكان فحوى ذلك 
أن الثورة العربية ماضية ايدا ف طزيق الفداء. بل إن هذا العلم نفسه. علم الثورة العربية 
الفبرع ال علما لحزب البعث العربي منذ تأسيسه؛ متوسماً من خلال ألوانه بعث أمة العرب 
4 اطار دولتهم الواحدة. ثم اشتقت دول عربية خرف هن هذا العلم اعلذنها الجديدة منذ 


فيض لها أن مسررعن الاحتادل” ٠‏ وتنعم بالاستقلال!" بكاتخوت سويرة والعراق والاردن 
ودولة الإمارات العربية المتهدة الالوان الرياغية نفسهاء مع تمديل ارتأته كل منها ب الشكل 
أو الترتيب؛ من مثل وضع بعض النجوم الحمر ب وسط العلم بديلا عن المثلث ؛ أووضع نجمة 
بيضاء داخل المثلث نفسه او ماكان من هذا القبيل. وكان هذا العلم الرباعي مادقا لقول 
الشاغن العديه عدف الدين الحلي: 

بيضص صنانئعنا سود وقاتعنا 

خضر مرابعنا حمرمواضسينا 

كذلك بقيت دول عربية أخرى ضمن هذا الاطار السلفي للآلوان: فاقتصرت على اللون 
الاخضر يك اختيار علمها مثل الجماهيرية الليبية وكذلك المملكة العربية السعودية؛ أو جعلت 
مع الأخضر لونا أبيضء أو جعلت مع هذين لونا ثالثا أحمر مثل الجزائر.. وغالبية الأعلام 
المعاصرة للعرب باقية بالإجمال داخل إطار هذه الالوان ودلالاتها العريقة. ولا نكاد نجد علما 
من أعلام الدول العربية والإسلامية يخلو من اللون الاخضر الذى ذكر ‏ اشر والقران 
الكريم مرات عدّة. على حين يسود اللون الازرق معظم أعلام الدول الغربية ولم يرد ذكره 
القران سوى مرة ة واحدة '# معرض الشرا “. ولهذا دلالات جمة تاريخية ودينية وثقافية. 
وسكا نيدو اخ اللو الاخضر هو اللون الاثير ب الشرق ؛ وهو أكثر الالوان شيوعاً ‏ الأعلام 
العربية والاسلامية. انه باد 4 أستار كعبتها المشرفة؛ وعلى اكنرهة اوفياكها الصالحين؛ و2 
قباب عدد كثير من مساجدها العامرة؛ وك طليعتها قبة المسجد النبوي # المدينة المنورة؛ كما 
تجلت 4 عمائم فئّات من مشايخها السلفيين: فهذا اللون ينطوي على هالة محببة 4 نفوس 
المسلمين تكونت حوله على مر العصورء وهو الوقت نفسه رمز الجنة التي وصفت بهذا اللون 
الاثير .4 القران الكريم ووعد اللّه بها عباده المتقين. 

وك ربوع الوطن العربي عدد من الاماكن والمواقع التي توصف بالخضرة مثل الجبل 
الاخضر لذ ليبيا التي عرفت مقاومة الاحتلال الإيطالي من قبل الثوار العرب والمجاهدين 
السنوسيين بزعامة البطل الشهيد عمر المختار. واف بااعاثة عماق نجديرة العري ايظيا هيل 
ابعينة الضيل الأتحضي ووادى الافيضر متوط كرن رفظ الحجان:. 


اللون الاحمر: 


أما اللون الاير كلعلة أقدم الالوان ن التي عرفها الانسان الأول نف ضوى ويحودة: فهو لون 
الدم الذي يسري 4# عروقه وعروق سائر الكائنات الحية. وقد تبدى له هذا اللون جلياً منذ أن 


عمد إلى صيد الحيوانات وذيحها ليقتات بها . كذلك ازدادت معرفته باللون الاجور مق أن 
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اكققف النان, آما الضيقة الخمر اذك اكنقهها الفينيقيون اول مهيف الساحل السور, 

وكان العرب قبل الإسلام يعمدون إلى نصب قبة حمراء من أدم ف ظاهر مكة # كل موسم 
حو وؤلاك لبوق كافك وهنا ك كان يدن اتنارعة النبيناق شالع الفساسينة والتاذر #نحرية 
ياتيه شعراء القبائل من كل صوب بقصائدهم ليحكم بينهم”. وقد قصدته الخنساء بذ 
جملة من قصده من الشعراء وأنشدته قصيدة من شعرها.. 

وكانت هناك د حقبة حقبة متأ + خرة من تاريخ العرب ‏ الاندلس أسرة بني الاحمر التي أقامت 
دولة بتي اللحمر باسفياء فكادت آخق حبة # عقد الوجود العربي الإسلامي ب الغرب 
الاوروبي ذلك الفردوس المفقود. حين خلفت دولة بني الاحمر بذ عاصمتها غرناطة وأضنا 

من اروع الصروح العمرانية الباهرة؛ وقد حمل اسم قصر الحمراءء وهواية 4 فن العمارة 
الاسلامية. 

وللؤن الأحمر: ف المجتمعات الغريية شان خاضن حين يحتفلوخ ف الرابع عشر من شهر 
شباط كل عام بما يسمونه عيد الحب؛ وهو مرتبط بذكرى القديس فالنتاينء وفيه يتهادى 
المحبون فيما بينهم الورود الحمراء باعتبارها مشابهة دم القلب. وقد سركهذه الظاهرة الى 
نمضن اللعكسعات الشوضة ف العصى السديف ولا سيما تدى الشيان يداه التعلين الاغمى.. 

معان سين كر مور هذ العالم يواجيقا اللوق الاتصر ىه المجال السياسي خلال القرن 
المشرين فين الخدت المركة الشيوهية اقعالية اقراية السمراع شعارا لها ورمزا لثورتها 
الدموية المنشودة وو انعصار انكام الباشفي على الحكم القيصري صار العلم الأحمر شعاراً 
لاوّل دولة شيوعية 4 العالم: ثم كان ما يقارب ذلك علم الصين الأكون معد وصول الثوار 
هناك إلى الحكم ايكيا . حتى لقد اصطبغ كل شيك الاتحاد السوفيتي منذ ذلك الحين بهذه 
الصبغة الحمراءء وكانها باقت علما على جيشه ومنظماته؛ اضافة إلى دولته وثورته. وأضندي 
الروس الشيوعيون يعرفون بالحمرء كذلك سمي جيشهم بالجيش الاحمرء وعرفت الساحة 
الكبرى شك عاصمتهم بالساحة الحمراء. وكان الجنود منن تورتهم يرتدون الزي العسكري 
الاحمر؛ على حين ظل خصومهم ومناوكوهم ب الداخل يصطنعون اللباس الابيض: فعرفوا 
بالروس البيضء 0 . 

وكان لهذا اللون الاحمر قبل ذلك العهد شان # فرنسا ابان الحكم م حين 
اتخذ نابليون لجيشه البزات العسكرية الحمراء. اما لون السواد فكان على الدوام 
الكهنوت من رجال الكنيسة المسيحية عدا الراهبات والكرادلة والبابا فثيابهم بيضاء. وحين 
الف (سقاتوان ) الكانن الفركسى روايقه والأاحمن والأسودة طاله:قصم يكنابه أن يرمة عن 


ل 


الكئيسة الروحية. اما ختم الخزائن والستكاك 0 لكف الأحمر راع حجز المكان 97 
اداري). 
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ثم غدت لقطاعات الجيوش الحديثة ألوان ترمز إليها وتعرف بها غاللون الابيض لباس 
سلاح البجرية: اي يلون الموج المزيد» والازوق لسناذع الطبران اي يلون السماءء واللون 
الاخضر لسلاح المشاة وهو لون الارض المعشبة. كذلك غدا للالوان ع نان نف مجال السياسة 
فيما يتصل بالاحزاب والجماعات؛ والحركات والمنظمات. وقد حفلت الحقبة المعاصرة من 
التاريخ الحديث بتسميات كثيرة كان لها شان حينا من الزمان من ذلك ذوو القمصان 
الحديدية 1 الرمادية, وهم كتائب الحزب النازي 4# عهد المانيا الوكتوية كما ارتبط هذا 
اللون الرمادي بالفاشيست الطليان ‏ عهد موسوليني. وعلى صعيد 0 أطلقت مئنذ حين 
جماعة من الثوار الفلسطينيين على نفسها اسم منظمة أيلول الاسود إشارة إلى محنتهم 
عهدئن 2 المكطر الاردني. وِي اوروبة استفحل شان منظمة ايطالية سياسية اطلقت على 
نفسها اسم الالوية الحمراءء وقبلها برزت جماعة الجيش السري الاحمر ك2 اليابان وكانت 
قاضو دق الفاسطتييف كه أرضوه: 

وعلى صعيد حضاري يذ العالم المتحد اصطلح على اعتماد الصليب الاحمر أو الهلال 
الاحمر. وهما بلون الدم رمز لاسعاف الإنسان المنكوب سريعا ‏ اوقات السلم والحرب حين 
تعروضة الطارئي لرحن او دسين او غرق او حرق او عو ذلك هن دون اي اعتيان لانتماكه 
العرقي أو الديني او المذهبي غير الانتماء الإنساني. وقد قرر المجتمعون ذلك بذ جنيف بحيث 
تكون الشارة صليباً أحمر مستمداً من العلم السويسري الذي يتوضع فيه صليب أبيض. 
وقد استجابت منظمة الصليب الاحمر لرغبة العالمين العربي والإسلامي بان يكون الهلال 
ايكيا شعاراً للمنظمة تلافيا لما قد يحدكه رمز الصليب من الوجهة الدينية من حرج لدى 
المسلمين.. وقد دابت إسرائيل بعد أن اقامت دولتها على أرض فلسطين أن تكون أيضاً النجمة 
النسداسكة االروظاء ف كافها رما | كبريفاننا إلى جات الصابت والقلال» شور أن ظلنها شويل 
بالرفض.. 

وعلى هذا الغرار ب صدد الحروب يقال: جرت المعركة بالسلاح الابيض: # مقابل مفهوم 
القتال الدموي الاحمر أي حدث التحام بين الجيشين فلم تفتح النار الحمراء من بعيد وإنما 


تالالا اح 


تم القتال من كثب بالسيوف والحراب والخناجر والمدى. وما الى ذلك. مما يعني ضراوة 
القتال.. 

اوشبية ذلكها يمكدو دين الحين والسيلزغن بودن الدزل او العام اك من لازن أو 
كتاب ا ركان لحار او كتانب عضن وهلي هذا القراد ها بهذا العصر ظهر 
اصبطادج (الصندوق الاسوة) وهو علية صماء أن ماق رق بالغ التحمل يسجل تفصيلات كل 
نأمية نه الطاكرة مقة اتحظة |فزوعها وهو خير معيق المحفقين هند وفوع كاركة 4 عملية 
الطيران. والصندوق برتقالي اللون خلافا لظاهر اسمنة الأسود وذلك يقتصد شسهيل الأهتداغ 
إليه 2 مكان الكارثة فوق الأرض أو داخل البحر. 


رد 


وإذا مضينا على الصعيد الجغراخ والتاريخي 2 هذا السبيل بدت لنا تسميات كثيرة 
لمناطق ومدن وبحار وانياق كلها مستمدة من اما الالوان» وذلك بقصد التمييز ايكناء 
كشان كل اسماء الأعاد: ٠‏ ومن اشهورهدة التسميات ما يعرف بالقارة السوداء أي أفريقية: 
لآن غالبية سكانها من السود 5 السمر؛ والجبل الأنيكن وهق قهرة سبال الكت ويقرييه شالج 
ابد اميكن: ومن أضتهوها ايضا البحر الازيكن المتوسط الذي يتوسط القارات الثلاث. 
زهناك البغر الاحسن الذى وتضيل البى الأسيوق عق امن الأشررد:والبيجن الاسوة اذى يق 
بين تركيا وروسياء» والبعن الاصمن ويقع 4 الجنوب الشرفي من البر الصيني. ومن هذا 
القبيل إطلاق اسم الشاطئ اللازوردي على الساحل الجعيل 4 جنوب فرساء واللازورد 
لون بين الخضرة والزرقة تقوم هن الاتحجاق الكريمة تدل عليه 2 الال الكلمة الكارمة 
(لاجوزد)ء كذلك يقال إن نهر الثيل سمي يذلك لان فياهه كريية من لون الكجل أو صبغة 
النيلة وهي الزرقة القائمة: أما راغداه فيحملان أيضا اسمين من أسماء الآنوان هما الثيل 
الابيض والنيل الازرق ويلتقيان . عاصمة السودان عند قرنة الخرطوم أوالقري ولسنا هما 
هذ الواقع بابيض ولا ازرق.. ولعل أعظم الانهار# آسيا هو النهر الاصفر, ويقع جنويي الصبين 
ويمر بالقرب من شانفهاي. كذلك ثمة نهر كرين 2 أمريها الوكوبية اسمه النهر الاسود. 
وشو واجد من انهار البرازيل؛ يوقم ولاك اسمة يكنا فدددة النهر الاسود يولأية ماوافا : وقمة 
جمهورية صغيرة 2 أوروبة الوسطى تعرف باسم جمهورية الجبل الاسود وكانت جزءا من 
دولة يوغسلافيا سابيقا. 
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وكنلا مون عرينة ع تحمل أسم [اليضامء أشهرها أيضا ظنيبياء وشبية بانبيها كذ 
هذا الصدد مدينة الدار البيضاء المغربية على المحيط الاطلسي. وثمة مدينة اسمها الزرقاء, 
وهي معروفة 2 الدولة الاردنية وكذلك غلب على تونس نعتها بتونس الخضراء. أما مديئة 
حلب العريقة كوف يهنا نلقيها والشيدالي ست قلبة وى اكيب القارميين الاك عل 
أبنيتها الحجرية الفريدة؛ وقيل: بل الشهباء لون البقرة البيضاء التي كان النبي ابراهيم 
الخليل يحلبها كل مساء # سفح فلعة حلب ويتصدق بها على المساكين الذين كانوا يتنادون 
لدى رؤيته مهللين: : لقد حلب الشهباء. 

ومن أعيرق التسميات 2 هذا الصدد 2 ترايك الأسللام ومقدساته الحجر الأسود. وقد 
جاء 4 السيرة النيوية بيد ابيعيد اللّه امذاى رايه السديد 4 كيفية اعادته الى مكانه 
الكعبة بعد ترميمها ٠‏ وكان شاباً أنكد- بأن يوضع '# ردنه ويحمله جميع من كانوا ب الكعبة 
بعد أن الخظلقوا ف ذلك حسم الامو ينهم . إنه حجر بركاني صلد أملس ؛ لامع شديد السوادء 
وهو محفوظ # تجويف داخل البيت العتيق؛ وتقبيله من قريب أو بعيد جزء من مناسك الحج 
إلى بيت الله الحرام ‏ مكة المكرمة. 

وقديها كان قصو الخليفة معاوية ويقع جدوبي دفشق يرعى قصى الخضراءء ومن قبل 
ذلك العهد كان قمر كشرق القارسى يعرف باسم القصسر الأبيظن وهوسههون اسم الايؤات: 
وبقاياه ماثلة يذ بلدة المدائن بالعراق. وقد ذكره البحتري ‏ قصيدته السينية فقال: 

حضسرترحليالهموم 

فوجهدت إلى أبيضي المدائن عنسي 

وهذه التسمية أي القصر الأبيض تذكرنا ب هذا العصر الحاضر بالبيت الأبيض: وهو 
مقر رئيس الجمهورية ل العاصمة الامريكية: ولعل الناس أطلقوا عليه هذا الاسم أول الآمر 
لبياض لونه؛ ثم شاعت التسمية حتى غلبت عليه؛ ويبدو أنه ليس له من البياض سوى هذا 
التللؤع الكاهى طالخس الأيهن والقغضي الكؤرق وقلياق على حكامه: رقن اطق الاكلية 
على الشارع المؤدي إلى مباني وزارات الحكومة ‏ لندن اسم الشارع الابيض وهو مواز لنهر 
(التايمز): كما أطلقوا اسم القاعة البيضاء 11211 عاقط/78 على بهو الاجتماغات 2 مقر 
رئاسة الحكومة البويطابي 

ومن المعهود ‏ حياتنا أن الليالي هذا الكون سوداء اللون؛ وبهذا السواد الحالك وصفها 
الشعراء منذ الازل وسوف يصفونها إلى الابد غير أن من غرائب الطبيعة ب بعض أطراف 
الارض ما يسمى بالليالي البيضء إذ تشاهد هذه الليالي 2 المناطق الشمالية من أوروبة 
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وأمريكا الغرزية من القطي:كفي يعض أغاليم روسية وكذلك آذ أعالي فتلندا والنرويج 
والاسكا.. تكاد تبقى الشمس معظم اليوم 2 السماء م هوق ان عيب وراك الأفق الأساعات 
قليلة, ال العان لا كقوضن كيرا قامية الغرب: ضيف شفاهها متنائراً د 
الجو. مما يحول دون حلول ظلام دامس. ويحدث ذلك مرة ف بداية كل صيف خلال الأسبوع 
الكالنق مق كين حزيراق ١‏ بوتيو ) بحين بيلغ القوار اقصاه وستى زهاد هشرو ساعة على 
حين يقصر الليل حتى أدناه هلا يتعدئ سويعات قليلة: ومن هنا غلب على هذه اللياتئ البياض 
أو الاشراق؛ فعرفت بالليالي البيض. 

على أن الليلة البيضاء بدلالتها المجازية ب عرف البشر هي المفعمة بالسعادة والهناء. 
ومن المعهود لدى الشعراء ذكرهم الليالي البيضاء # مقابل الايام السوداء المثقلة بالهموم 
والخزان. ومن هذا القبيل قول شاعرنا الأندلسي ابن زيدون يصف ما آل إليه الأمر بعد 
صدود حبيبته ولادة عنه. حين راح يخاطبها بمرارة وأسى 

جسائة لمحعدكو ابياهاتا قدت 

سسوداء وكانت بكم بيضاً ليالينا 

ومثل ذلك التعبير الادبي قولهم: أيام غراء وهي البيضاء أي المشرقة لما تنطوي عليه 

من بهجة وسرور. 


(ه) 


مصطلحات العصر: 

ومع التقدم الحضاري أخذت أهمية الألوان تتنامى بذ حياة المجتمعات المعاصرة؛ وغدا 
كثير منها ينطوي على دلالات وإيحاءات جمة. ففي مناسبات الفرح بات من الاعراف 
المستحبة اهداء الورد الابيض دلالة على الصفاء والطهر, وايظناً اهداء الورد الاتجمر ييا 

عن الهيام والحب. كذلك أصبح من التقاليد الاجتماعية البهيجة أن ترتدي العروس الحلة 
البيضاء ثيلة ؤفاظها ؛ على حين يحسن بالزوج أن يظهر ' بزة دخانية قاتمة أو سوداء وقد 
علل بعض الظرفاء ذلك 07 العريس اذ يرتدي البزة السوداء فقانه يعبر عن الحداد وانقضاء 
عهد العزوبية. 

وقد توخت النظم الإدارية الحديثة إزاء تكاثر الوثائق والصكوك والمستندات إلى إطلاق 
أسماء الألوان غلئ الهام أو الشاكم متها فيشيرا على الثاس واختصياراً ف القسمية, كالبطاقة 
الخضراء # الولايات المتحدة تعني وثيقة الإقامة والعمل؛ وهي تقارب وثيقة الجنسية. 
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والبطاقة الزرقاء ب فرنسا هي البطاقة المصرفية: التي تمكن حاملها من سحب امال اليا 
من أي مكان كما تيح له أن ينفق عند ابراقها ما يقاء من دون أن همل مالا والبطافة 

الصفراء تردق انكلية المباريات الرياضية إنذار الحكم لمن يخالف مبادئ اللعب ويعرقل 
صرف انا البطاقة الحمراء فهي اللغة الاشد وتعني طرد اتالافي تفيجة لاسادقه البااقة ويعظن 
الفرق العالمية ‏ لعبة كرة القدم اتخذت لنفسها ألوانا تميزها من سائر الفرق فلباس فريق 
البرازيل أصفر وإيطاليا أزرق والجزاكر أخضر وغيره أحمر أو برتقالي. والتلوين نفسه ايضأ 
ينسحب على الاندية العربية حيث اختار نادي الحرية السوري لفريقه اللون الاخضر على حين 
آثر نظيره نادي الاتحاد اللون لكين 

وعلى هذا الصعيد التنظيمي 4 إدارة حركة السير اصطلحت المؤسسات 4# هذا العصر 
عق مجموهة مخ الاشارات المعتمدة على الالوان لتنظيم مرور وسائل الواسلاك موسق 
وطاكرات:وقطارات وسيارات: إضنافة إلى اعتفادها ايضا مداخل العمارات والمرائب 
والمتاحف والسلالم.. إذ يعني اللون للحيو عله المرور دفعاً ارده دهس أو تصادم.. 
كما يفيد اللون البرتقالي التحذير من خطر محتمل أما اللون الاخضر فيشير إلى ان الطريق 
سالك؛ والسير امن. ومن متممات ذلك التنظيم الدقيق.# ديار الغرب أن يحمل مكفوف البصر 
عصا بيضاءء تميزه خلال سيره بقصد لفت انتباه الآخرين إليه-راجلين وراكبين- فيعطى 
أفضلية اجتياز الطريق: حتى يمر بيسر وسلام. وهذه من دون شك ظاهرة حضارية... 

و4 عاصمة الفاتيكان بإيطاليا حين يعتزم الكرادلة اختيار خلف للبابا الراحل؛ يجتمعون 
خلوة تامة ويوصدون الابواب من دونهم مدة قد تطول؛ ثم يشرعون أ محاولات التصويت: 
وجموع المؤمنين الكاثوليك بذ الخارج يترقبون النتيجة؛ وعيونهم شاخصة إلى إحدى قباب 
الفاتيكاق» طاذانا حري النكاق الابيض من اعلى القاعة هللواء واسفيشروا يقبتم اليابا 
الجديد كرسي البابوية.. 
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خا نوانة العاف يبدو لقالا أدغالة الالوازع وانسع الازناء وعب الجتيانك والاتسساة: 
كالم الأذى 7 يتك وظطموعة الى الامحده ماضن قا :ولوج ف "لقال إتن جالب سار 
العوالم؛ يتفاعل معه ويغني به وجوده. إنَّ الأنوان ترجه مم هياة الأقينان وتوضانه: ف لكر 
ونفسه. وكان أن ظهر أثرها جليا ف الفاظه وعياراته ٠‏ فاكتسبت هذه مدلولات جديدة: قد 
لاتبدو معانيها ب ظاهر القاهوا ولول الشروية أو النساطة السايهة ابيز ان اللعة وخصوسية 
الاسلوب. 


الا 


فلون البياض يعني 2 عرف الناس بوجه عام الطهر والنقاء والخير والسلام, “هد امرو 
أبيض القلب» أي طيب العنصر, ؛ نقي السريرة؛ خال من الحقد واللوم. والعرت تقول ايضاء 
بنش الكبد. لاعتقادهم أن الكيد موطن الضغائن والاعفاد, وقولهم: «بيض اللّه وجهه» 
ينطوي على دعاء له بالفلاح يغدو مرفوع اثواسن ويحظطى بتفدير الئاس وقولهم أيضا: : «له 
عليئا يد بيضاء». أي فضله علينا لا يجحد. ونعمته مشكورة . ومن هذا القبيل أن يوصف المرء 
ممصم يضاء مضه تطيه الم مد ري وده يض اي اذه 
أكن ولا لمن ود كبر بهعة وههذا من حرج” . كذلك و 0 اويقو كي لظا 
الحكم السائد ‏ بلدء من دون حاجة إلى عنف أو إراقة دم. 

غير أن البياض قد يخرج عن دلالته المعهودة بعليب التادر ضرفة غير مميتحية مال 
ابيشية عيناه عونا أي علتهما غدارة. تكن يسرم مر قرم النكام. 0 
الشعر العربي رؤائع من العاتي والصيووية فيا ا 

أما السواف وهو عكس البياض؛ فيشير بالاجمال الى دلالات مضادة: اذ يقال انه اشيؤة 
القلب» أي قاين حقوة اقيم و ا عه الوجه ويراد بيه على سبيل المجاز أثة كاسن فثيية يعد 
انكشاف طويته وامتضاج سرف وحظه 5 أي يفوته الخووو الام على الرغم من ذائة 
وسعيك والخير الاسو برضم د الفتنة السوداع: والفر تو ا الدنيا 
اليأس. 58 ذلك أن يعن اوت أفكار سوداءعء أي غليه تقار ولف واه يهم بسلوك 
الدروب الوعرة ويتوهم أهووا سيكة 

وحلى صبعيد انكر ند لسائر الالوان ب فن التعبير حيزاً آخر كاللون الاجم اذ يقال 
احمرت عينه: أي بدا فيها 0 ا 2 وبات يخشى اروم سريت أي 
ما ذكرنا من الأنوان روف قاور حول ينا والجدد رور لسطرة رودا إليها كاوها ايلاو 
زرقاء» أي شديدة الوظاةر كما يقال: «ان عظمه أزرق»: أي بالغ الحقدء شديد التعصب. 71 
يقال: «يالها من ابتسامة صفراء» اي تنطوي على المكر والخبث وسوء الطوية. وقد ينعت الوياء 
يائه الأضيقي ونكنازية اتن امستهان الكرليراء كنا يقاق الوياع الأسود للظاعو النى يبحمل 


ا 


كتب التراث القديم» ولاسيما العلوم التقليدية الموروثة كاللغة والدين والفقه والتفسير والنحو 
والتصريف.. وذلك بقصد التمييز بينها وبين سائر العلوم الحديثة التي باتت تطبع على ورق 
ابيضن تاضي يفاين .ذلك الورق الأضشر الفاقم., اما اكاكدة الخضراى طن :طاولة القنان: 
وتغطى عادة بقماش أخضرء وذلك للتمويه وبعث مشاعر الأمل الكاذب 4# نفس المقامر 
بالحصول على مال سريع يوكو سك ان اركداع الجوااحية كارا خاضة خضراء ‏ قناء اتعدل 
يقصد به توليد الثقة ب نفوس المرضى والرجاء بالبرء والشفاء. 

وكمة غيازاف اخرى مضيدة ايضا على الالواق شاع ابره ميق القابى: ولانننا .ف مجان 
اكآن والاقخصاف من احمياء السوق السوو ءا ى امل الثانن سراف كمال المنكوالعيالاتة: 
خلافاً الأنظمة الساكدة وكانهم يجوسون # الظلاة طرق غير شرعية والساقد ب البورصة 
لفل الاخضى أئ الدولار الامريكي والأصفن أي غملة يوان الصيقية. ومن هذا القبيل ذيوع 
فياراف ستسوكة, بقرج بن اللحديكة إلى اجات الصفى هريد عن الاهبزة على افيه 
الاصلية؛ مثل: الذهب الاسود أي الفحم الحجري والنفط # هذه الايام. والذهب الابيض أي 
القطن لاهميته الاقتصادية خ العالم والذهب الاحمر أي الزعفران وهو نبتة نفيسة تتفتح عن 
ذهيزات عطرة متكهة. وما ذلك كله الاففيه يعدن الذهب القمين وهو الذهب الاصفر., 

وصفوة القول إن هذا العصر المتفجر يشهد باطراد ازدهاراً تكنولوجياً لم يسبق له مثيل. 
يواكبه ايضاً تقدم ‏ العلوم الفيزيائية والكيميائية والتطبيقية الآخرى التي ازداد بفضلها 
عالم الالوان غنى وتنوعاً. وكان أن الإنسان الحديث راح يلح إثراء عيشه وإمتاع بصره 
بسحر تلك الألوان: وذلك من خلال الآلبسة والازياء؛ وأصناف الطعام والشراب؛ وشاشات 
السينما والتلفزيون؛ وأجهزة التصوير والسيارات: وجدران الغرف وأثاث المنازل إن اللون 
منسرب داخل عقولنا وي حنايا نفوسناء ملتحم بمختلف امزجتنا واذواقنا وسار ي مجمل 
قاليدنا وفاداقااء وقين الك هما لايتضب اله نين كاهذا العالم الذى 9 قير ابعادها 
ولاتحد افاقه. 

وود لقل اهم سمة للآلوان أنّها الم رعيب اسيع الأريجان وهى لكخرنها البالغة تستعحصي 
علق الالمصات بوطاب على السصير رمكة | هاما خلى ككرتها لاد لها أن حتف لانها 
نساسية وهديات ايكون موسم اللقة ان شيفرعن الالواق كاقة: لان الألواع وما اعسب امريها: 
غير متناهية # الكون والحياة. 
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المسرح الغنائي 
ونجرية النص المشترك عند الرحابنه 


الرخباتياق او الوهاتيية 01 عاصي ومنصور الشقيقان المبدعان: جاد بهما الدهر 
ع يكنا السرح يك القرى المشريي معن الشسلة مق شياة كاقيييا الكافريق اللقوية 
العالدييق محمق وسغيد. اللقية غرسنيا: رلقظ سيف "الدولة بف القرق: العاشره مدان 
الرحبانيان اللبنانيان المتعددا المواهب والمتنوعا الجوانب تشاركا وتكاملا ب رحاب الفنون 
قمر غات روسك ومسرحاً وتأليفاً وتمثيلاً إلى أبعد مدى من التعاون والتلاحم. حتى 
لبودوان كا مالم القن وكانهيا اثنان ك واحد. وما لبثت فيروز أن رفدت الاخوين المبدعين 
بحنجرتها الذهبية وصوتها الرخيم» بانضمامها اليهما حين اضيعه ريا لعاصي والتحمت 
بأسرة الرحابنة لتشكل الثالوث الرحباني المتكامل؛ ولتفدو الاقنوم الجديد الذي تألفت فيه 
الأقانيم الثلاثة على صعيد العطاء المشترك والإبداع المتميز. وتم بذلك إحداث نقلة نوعية 
واسعة الى الحداثة والجدة؛ وخلق تكوين فني موحد ومتفرد اتاح للرحابنة دخول العصر من 
اي الابواب ‏ رحاب الحركة اكسيقية السافة العاصرة: 

د التشارك الفني سنة ١500‏ بين الرحبانيين وقيروز يذ رحاب النظم والتلحين والغناء 
والتاليف والسرع: وكان أن ظهر أول عمل مشترك لهذا الكالوك. الفنى ومسرحية (آيام 
الحصاد) حين تم عرضها ي مهرجان بعلبك. . واستمر عطاوهم كريا جميلاً قرابة سبعة 
وعشرين عاماًء قدموا خلالها خمسة وعشرين عملاً غنيا غلب عليها طابع المسرح الغنائي؛ 
أي كذ كل سنة ت تقرييا حول هلي جدوك: . وكان آخر نص مشترك لهؤّلاء الثلاثة هو (الربيع 
السابع) الذي تم عرضه 2 عق مسارح باريس سنة 1984ام: وهي سنة وفاة عاصي حين 
محتى متضون وقيوون وعدهما كا متابعة المسيرة الفعركة تدعمهها ف ذلك تجاريه كرية 
ونجاحات باهرة. 


التكوين: 
57 مواهب عاصي الاخ الاكبر ١579‏ -5م5١)‏ تتفت تتفتح ب مدرسة الضيعة بانطلياس 


لبنان. وقد تحدث منصور عن تلك المرحلة المبكرة 2 8 بقوله «لم يكن يستهويني 2 


داع 7د 


البعيدء البعيد المجهول. ولم أكن أجد لذلك تفسيرا 4 ذلك الوقت. عاصي وانا كنا شديدي 
الالتصاق واحدنا إلى الآخر كأننا توعمان. لم نكن نفترق» ونادرا ما نودي علينا ث4 طفولتنا 
متنفصلين كنا معاء خاكنا ثيل ثيارا عا 
م2 تلك الطفولة كنا نستمع يه مقهى والدنا «حثا» من بوق الفونوغراف اغفيات الشيخ 
سيد درويش وعيد الوهاب وام كلثوم وابو ألعلة محمد والشيخ هي حسئين:» ٠‏ فتتلون طعواتها 
باجواء سوست * ْ تختزنها ذاكرتنا وتمسنا بشعور لذيذ لم نكن نحسن تفسيرا له تلك الايام 
الطرية» وحين يتفرق الزيائن آخر الليل كان اجو عاق يجلس وحيدا او مع احد أصدقاته 
ويروح يعؤف على البق أنقاماً شحية كار على نور قنديل كبير (لوكس) يتدلى من 
السقف. كنا نجلس.» عاصي وأنا . صامتين : نصغي الى أبينا يغني بصوته الجهوري المديد. 
وفترة قلاف السوراث حشطفا موالاً ان مردده تمقاكرة يرن شو اذ 
لوكان قلبي معي مااخترت غيركم 
ولا رضيت سواكم 4 الهوى بدلا 
5 يقبيل لا اسومعا ولا عدلا 
ويقول منصور رحباني ١5 - ١950(‏ #)اذاكرا كلك اكرسلة ايضا وكان عضن زوان ابن 
ممن يعجبهم جو المقهى الصارم ( مقهى الفوار) يكتبون له القصائد ويعلقونها على مدخل 
المقهى» اذكر مثها: 
شيع الحعكان وتزفهة الأبصساز 
إن رمت رويتها ففي الفوار 
أطسيحتارة كرتا عن الاعيكتاز 
تجرى المياه على الحصى وخريرها 
ل الصوت يحكي نغمةالغيتار 
قد شابهت عاصي حمة بنبعها 
ثم يقول منصور «وكنا - عاصي وانا - نحفظ تلك الاشعار المعلقات على باب مقهى 
وفسرضاق نا تمقافت الاخوان به اتى ولك الى قوارة انشع العديه ويحفظا نرمقة بنا ينكتهيا 


1ك 


فهمه. يقول منصور «وربما تأثرنا بتلك القصائد التي حفظناها؛ ك تلك الحقبة بدأ عاصي 
ينظم قصائد طويلة ويقروها على كي يسليني. كما كتبت قصائد شعبية من نوع القراديات 
التعبحكة العطر يفف 

قات مواهب عاصي تتفتح بذ مدرسة الضيعة بالطلبانن ظرات يرشن بجلتها التعلية 
(الوياض] هما كان يعن على يالة. ٠‏ ثم آوآة فاضي أن بتع يمقاسرته الكامنة ف مؤسسة 
صحافية صغيرة أنشاها أبننة 1515م وعوك الخامسة عشرة من عمره وماها (الحرشاية) 
تمية إلى :ارين او الاحرات قيما يبدو. وكانت نشرة أسبوعية - اجتماعية - فنية راح 
بحورها وحده وركنبها كلها بقام الرصاص أو الكوبيا. وفيها خليط من أزجال و أشعار 
وطرائف وقصص واخبار. وذلك بالعامية وبالفمصحى. ومن قصائده التي شاعت على السن 
الشباب # الضيعة وقتئن أبيات نظمها لنادي أنطلياس 2# الوقت المبكر: 
ياروضط : الاداب 


وه جةالتلسادي 
و سمه اهمه التطس هه الات 


يا روضظخة ‏ الآداب 
يابيبهجةالئغنادي 


وقد حفزت (الحرشاية). امستجلة غامتين اجا «منصور, فأصدر مجلة أو نشرة سماها 
[الأفاتي) .رام سم موادا معدرية سخابية ظلفيت رواجا ايضاء وكاق موقن التخرف 
يومئّن بمجلة المكشوف البيروتية؛ ويختار منها لمجلته بعض ما كان يروقه منها. 

وكبر الاخوان قليلاً وتنامى شعورهما بجمال الطبيعة ك ربوعها الغناء وراحا يكثران من 
التجوال # الاودية والكروم ويسرحان مع قطعان الماعز حيث يجنيان عناقيد العنب ويقطفان 


عمد 


حبات التين. ومن تلك الاماكن # قرى الشوير وبكفيا والمياسة وحملايا ولدت فيما بعد ب 
أعمالهما المسرحية - الفنائية شخصيات (سبع ومخول وبوفارس والست زمرد...). 

ويذكر منصور الرحباني فيما بعد أن الأب بولس الأشقرء وكان موسيقيا زار الطبيعة ب 
أنطلياس؛ ومن خلال تلاقيه مع شباب القرية لفتت نظره نباهة عاصي ثم أخيه منصور. فراح 
يعلمهما أصول الالحان. وعندئذ انزرع لديهما الحس الموسيقي النامي» وراحا يقبلان بشغف 
على التدرب على يدي القس بولس: ويطيلان العزف 2 الكنيسة على البيانو والارغن. حتى 
اق أسد رجال الضيعة وشى بهما إلى والدهما بقوله مود افيا انا عاصي حوّلا كنيسة الضيعة 
الى تياترو». وكان اذ ذاك تحول كبير بفضل الاب بولس الذي عرف الأخوين بأصول الموسيقى 
وفهم رموزها ومقاماتها العربية وكتابة النوته» واهتمامهما بمزيد من العزف والاطلاع على 
كتب الكندي والفارابي ونحوها 4# عالم الموسيقى 

يقول متصون ف هذا الصدد دوي الليالي القمرة كان يجلس ابي وحولة امن مدق 
وجدتي (غيتا) ونحن معهم» فيغني ودردد بعده «لما بدا يتثنى». «يا من يحن اليك فؤادي» 
«يالور حبك». «زوروني كل سنة مرة» وأغنيات قديمة كثيرة؛ عدنا الوا كما سعد ها متو و انار 
واعدنا توزيعها من جديد, وشاعت. وأذكر أثنا حين اطلقنا تزوروني كلوسفه رةه الشيخ سيد 
درويش فوجن أولاده وخاصة ابنه محمد البحر أن هذه الأغنية هي له؛ ولم يعرقوا ذلك الا 
منا لهي وأخوات لها لسيد درويش «طلعت يا محلى نورهاء كانت رائجة ‏ منطقتنا أكثر مما 
هي 4# مصر. ونحن ربينا عليها 4 طفولتنا. وكانت تقال ببطء تطريبي. وفيما بعد عدنا إليها 
عاص وانابة إيقاع اسوعة: 

يكلف التطعة التغردة ومتزنقا اليادت اقضيها سفافو النانى اكقر يا الخطننا 
بالقرووية ونا مهفا سن كا باقه ورسىنا كل ولف تراه كتي الظبيعة محقضل الاشعار 
والازجال والقراديات والاساطير والقصص الشعبية. 

«وتابع الاب الاشقر رعايتنا وتشجيعنا ركاواسعدا كديا واستيعابنا وكثيراً ما قال لنا: 
ذاكتيا الاضاتى وازنوها قلون الثاين شهرا وتساكد ومويدية ىو ابجانا :اله معلا الاول: 

الانعطاف المشترك إلى المسرح الغنائي: 

يقول منصور مكمه اننا ساضي وات إلى عالم المسرح وشاركنا بذ تمثيليات المدرسة 
واستفية الينا واد متعددة؛ ومنن ذلك الحين أصبح للعمل المسرحي حيز كير دائرة 
امفاها وفنحينا بقوة إلى الموسية التعاقة والقها لبذي متها سل هوا رارناكعاء بطل 
من الطاقة ان كنت مشتاقة..» ومنها: 


حتواع لد 


كككا لكا ككثة”<١١تة‏ 0 
تسسس سس ةق ل عسي ئس ا هس حت 1 

إن االهوى_ باق 
ملاكاناحلاه بت | 

عهدتاامئاها 


وجهة الشعر: 
وق افحطها يداقحو القتصصيية التاق ولعن اميا ع سبدعهما القن الذى ارتضياه وهو ككاية 
«الميني قصيدة» بعد ما كانت القصائد العربية المغناة عمودية طويلة: وغالبا ذات قافية 
واحدة: فجئنا بقصائد فصيرة مثل «ما للهوى المنسي عاد يزور» و«للمت د كرى لقاء الامس 
بالهدب». . قفطارت هذه الاغنيات الوجيزة 2 الافاق». 

وقد الحودة متصول وعيالي يعد حين عن هذا الطور المهم ‏ تكوين الاخوين الفني من 
خلال سيرتهما أو مسيرتهما المشتركة بقوله «وعندكن - أي 4 مطلع الخمسينات بيدأت 
أعمالنا تظهر بتوفيع: «الاخوين رحباني». 

وكان الحدث المواكب 4 الوقت نفسه ذواج عاصي وفيروز (نهاد حداد) 2 مطلع سنة 
0م بعد أن كانت بدايتهما الفنية معا سنة 1545م. 

و و اللو ا ا ا 
العرب. وكانت لهم لقا واف عولبت أحيد شعين مقي صيوه | ابوج كنا لبط را عات أوسع 
مع العديد من أعلام الادب والفن ذ مصرء ٠‏ مثل توطيق الحكيم وحسين فوزي. ٠.‏ وكانت أغنية 
(راجعون) اشهر عمل فني وطني بل قومي أنكذ . والشعر بطبيعة الحال هو المقوم للاغنية 
والتضيد . إنه بطبيعته قائم بنفسه يصدر عن ذات واحدة مفردة. وتبعا لذلك لم يشغل حيزاً 
ذانوها كك مسحو سيد الاخوين الفنية. وما نعهده لدى الشعراء بالاجمال انهم قلما حرصوا 
على بيان طبيعة تجاربهم الذاتية؛ ولعلهم لا يستطيعون إدراك كنهها ومدى خصوصيتها وعلى 
الرغم من الانتشار السريع لاغاني فيروز وهي من نظم الرحبانيين معا لم يبادر الشاعران 
الى طباعة نصوص اشعارهما ‏ كتاب اوفيدات: ومجموعتهما الشعرية القديمة التي حملت 
عنوان «سمراء مها» انما عمد بسكن احيوقاد الشاعرين إلى طباعتها بد مشق سئة 1107م 
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وقد حوت 7 قصيدة تمثل معظم ما تم جمعه من شعر سبق أن غنته فيروز مصحويا برسوم 
بريشة القفان أذهم إسهاغيل» ومعدمة يقلم التاشر, وقد حملت الجموعة اسم القصيدة 
ستزاء مها القى مطلعها: 

سنيمراءمها مااجملها... 

ومن تلك القصائد أيضا قصيدة «ماروشكا» وهي متسربلة بلحن غربي رشيق الايقاع, 
وضع الاخوان رحباني كلماتها على قياس اللحن المراد» فألبسها إياه رغبة ‏ تحديث الاغنية 
اللبنانية - العربية: ومنها المقطع: 

ماروشكاء ماروشكا 


ا الغاب الحزين هلا تسمعين 
أجراس الحنين 
تدوي بارتياح ليس الا الرياح 


وقد كان كاتب مقدمة هذه المجموعة المبكرة فطنا حين قال: «ليس الغناء بحاجة الى من 
يقدمه للناس بعد أن أطل عليهم من وراء كل مذياع: ووجد سبيله القريب إلى كل قلب. وما 
قصدت اليه دار الرواد هو تقديم الاغاني بقدر ما قصدت تقديم الشعرء مفاخرة ناث تقدم 
الاخوين رحباني كشاعرين, بعد أن عرفهما القرّاء موسيقيين مبدعين» 

وكان أن اكذت ٠‏ عناصر الإبداع الفني تتكامل 2# تواشج محبب ليتجلى ذلك بعد حين فيما 
عيرق «ويضدوسة الاخوين رحباني» أو دوحتهما الوارفة التي حملت بصمات التراث العربي 
السيعي والإسلامي الاصيل وايضا ملامح المخزون السوري واللبناني» وايضا البيزنطي 
واليوثاني والأرمتي والأوزوبى وسوى ذلك مما يعمل حتاياه ملامح حضارات عريقة غايرة 
يغطاءات انسائة ناقية: 

وهكذ] طلع الرحبانيان الشقيقان على الساحة الادبية والغنائية والمسرحية نواقة رافح مخ 
الاغاني الجميلة ومن ن المسرحيات الشعرية الطريفة والمغناة بأساوت جماعي محبب مثل «غابة 
الضوى حكاية الأسوازة زنوبياء واأجمون: عودة العسكرء..الخ», وقد كان معظمها بأداء فيروز 
التي عرفت بسفيرة لبنان الى النجوم. 

اما أشعار الرحبانيين. فصيحها ودارجهاء فقد كانت طافحة بالجمال مفعمة بالعذوبة 
تغلب عليها البساطة والرقة ومشاكلة الواقع والحياة والعصر. وها ما أهلها أيضًا لانتشان 
الحرف العربي والكلمة العربية © الأفاق بمضمونها القومي والإنساني السامي. من مثل 
«سنرجع يوماء لملمت ذكرى لقاء الأشيوة نجمة الكتب» يا عصفورة الشجن,: مش انتهيناء 
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وجست ذا المساءء غيمة العظر: زهرة المداكن..». ويذلك كريعت اغاتي الرحايثة على عرش 
القلوب وتوغلت 27 حتايا النفوس» ودارت على كل لسان. 


التواصل مع الشام والاند لس : 
وبعد وفص قصير يادوت الإأذاعة السورية ك دمشق ق الى احتضان فريق الرحابنة فدعت 
فيروز الاشويم الى سورية. ومن هنا بدات مرحلة جديدة حاقلة بالعطاء المبدع كان من 
نتائجها العمل الغنائي الموسيقي (الاسوار) + [ومشوار) من شعر سعيد عقل: كم ( بردي ]+ 
و(وداد) من موا لأخطال الصغيرء و( من نعمياتك لي) شعر بدوي الجبل. وقد أذهل الشاعر 
بدوي الجبل صوت فيروز وقدم للمثلث اللبناني الرائع قصيدته (نحن والقمر جيران).. 
وغدت دمشق المنطلق الجديد الحافل للرحابنة حيث تريعوا على عرش الشهرة بأعمالهم 
الففية الجديدة والشكية القى احدت هوانى على السااحات القدية يف ارجاء الوطن العوين. 
وكان الحدث اليارز انكذ بعد انطلاقة دمشق بدء مهرجانات يعليبك 2 خريف 15017. كما 
كانت أغنية «إلى راعية» من أجمل الاغنيات التي ارتكز نصها الشعري إلى حب الطبيعة 
بإيقاع أصيل جميل وهي من مجزوء البحر الكامل: 
موقي القطيع إلى المراعي 
وامضلسي إلى خضير البقاع 
تحب ونصيرا 16 نسحا ا تكح مِسودة 
الغاباتيا حلم م راعي 
ثم كان الحدث الفني الآخر والأبرز بذ دمشق أيضاً ب إثر ذلك هو النجاح الباهر للرحابنة 
سنة 9109ام بفضل مشاركتهم 2# احتفالات افتتاح معرض دمشق الدوليء واذ ذاك أصيحية 
هذه الشاركة موسهية وذاكية. 
وخلال هذه الفترة الخصبة من العطاء الفني 2 دمشق وبعلبك عرفت الساحة الموسيقية 
الفنية انعطافا اهام علاسبيرة فووة والتيحاكيين الك بالضاقيم إلى اسعيهاء القراك العريي 
ولا فينافن الموشحات الذى يرع فيه أجدادنا يف الاندلس. هن ليلة اشكاح المعرطن الدولي 
بدمشق 2 صيف 4م كان صوت منصور الرحباني الجهوري يملا أجواء عاصمة الامويين: 
جادك الفيث اذا الفيث همى 
نبا زهسناناتبوصميل بالا قوشسن 
لم يكن وصللك الا حلما 
بذ اقكرفى" أو بخلسة الكختلسن 
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وعلى هذا الغرار انطلقت الفرقة بالموشح الاخر: (لما بدا يتثنى.. ) وتالق فيه صوت فيروز 
بأذاع رائع, «فانفجرت القاعة الرحيية وتحيفيق كنيف نحو كادي دقائ تق حيا فيها لحن 
الحاشد فيروزاً وصحيها ويفا بنشوة بالغة, ودموع السعادة تسيل من عيون الدمشقيين : 
الذين شعروا بأن قرائهة المغيب قد عاد ل 

ثم تعززت هذه المشاعر النشوى # ليالي د مشق بقصيدة شاعر لبنان سعيد عقل الذائعة 
(سائليني): 

كيف غارالوردواعتلالخزام 
وحين وصلت فيروز إلى هذا البيت: 
اصطويونء فان َ 


بهم 
الحقواالدتيابيسهتان هششيام 
واذ ذاك كما يروي منصور الرحباني «هبت عاصفة عارمة من التصفيقء وكانت سورية 
يومها تعيش أجواء الوحدة البهيجة مع مصر». 

و غمرة هذه الهالة الاندلسية الزاهية طاب للاخوين رحباني التغني بليالي الحب 
والاسى وبايام الوصل والجفا . إنه داب هذه الدنيا التي لا تتبدى للعشاق إلا إذا كانت حلاوتها 
ممزوجة بالمرارة كان ذلك حال ابن زيدون 4 قصيدته الرائعة التي مطلعها: 

أضحى الشناقى بدياد من تداتينا 

وكتلاب عن طون لفنياقا فسافينا 
فقن كلاب لل خرين الشاقويق ان مها أنياتيها الوجدائية على تزل قضيدة نافيها 
اناس عاشق ولادة حيق تكلينا #تصيدغييا المتشرعة الحميلة رامين الكينتاء وها نويا 
زمان وصل لم يطل: 
أمسن انتهيناء فلا كنا ولا كانا 
ياصاحب اتوهد خل الوصد نسيانا 
طاف النعاس على ماضيك وارتحلت 
حدائقالصحو شجواء فاهداًالانا 
حت ىالهدايا وكانت كل ثروتنا 
ليلالوداع - نسسيناها هدايانا 
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شريط شعر عبيق الضوع محرمة 
ونجمة سقطت من غصن لقيانا 
أسعلمتها لرياعالاآزضى تحمتها 
حين الهبوب فلا أدرككت شطانا 
يارحلةي4 مدى النسيان موجعة 
ماكاناغنىالهوى عنهاواغنانا 
المنحى الوجداني: 
. يكاد يكون عنصر الحب القاسم المشترك يذ مجمل فن الرحابنة. ومن رقيق غزل هذين 
الاخوين تصوير ذلك البوح الصامت على لسان حسناء عاشقة: 
لملمتذكرى لقاءالامسس بالهدب 
ورحت أحضتها 4 الخافق التعب 
ابه تشوع سن غبي وتعيرتي 
بالدفء؛ بالضوءء بالاقمار بالشهب 
سااتلحضياشين توكو كم بسانتي 
أهملت شعرك راحت عقدةالقصب 
أهواه؟ من قال إني ما ابتسمت له 
دنا فعانقني ثشلوق إلى الهرب 
نسسيت من يده أن أسسلترد يدي 
طالالسسلام, وطالترفةالهدب 
حيرى انا ياأناأتهِد متعيبة 
حعبف السكائن ا يده ركفب 
أهوالهوى؟ ياهلا إن جاء زائرنا 
ياعطرخيم على الشبباك وانسكب 
وكان من المقتطفات الشعرية المغناة بصوت فيروز للشاعرين بيتان تسري عبر حروفهما 
تحاف من اشعان العؤويين: 
إن كان ذنبي أن حبك سيدي 
شعل نيان العا شين تقوب 
اتوب إلى ربيء واني لمرة 
يسامحنى ربيء اليكاتوب 
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تلاحم الفن والقضية : 
وذقلها عاثة الاحدات الجائحة عبر تاريخ البشرية؛ بانتصاراتها وانكساراتها +وأفراحها 
وماسيها تفجر مشاعر المبد عين: غدت أحوال الوطن العربي وقضاياه ها جس الاخوين رحباني 
منذ منتصف القرن العشرين. فقد تفاعلا مع هم أمتهم بدافع الانتماء الوطيد لوطنهم 
والايمان العميق بحقهم 2# الحياة. 
لقد غدت قضية فلسطين وعاصمتها المقدسة احد ابرز المحاور الابداعية عبر مسيرة 
رحبانية فنية حاظلة بعطائهم الثر المتميز. وما قدمه الرحبانيان مع السيدة فيروز يشكل حالة 
اموا و دا «كانمكناة (راجعون) أول عمل شعرئ موسيقن 
ك ذ هذا الصددء وقد تجاوزت الشكل اكالوف للأتاشيد الوطنية المعهودة التي نتسم 
عادة بلطم علو القيزة ومي ادر الآداء؛ لتتحول إلى عمل غنائي يقوم على حوار شائق 
الفرد والمجموعة وأيضا بين الصوت والصدى» ثم بين الأمل والرجاء 4 غمار واقع مترد مرير 
من البوؤس والتشرد. وهكذا اكت الاغنية النشيد على حبكة درامية طوعت هذا الموضوع 
الشاكتك وجعلته نسيجاً زحباك الاسلوب. حيث تمت محاكاة العلبيية بقدرة زوه نبة ركعي 
بالحنين محمولة على أميوات جوع و كاننى نيما عق روا تلك لديا و السليية 
أنتمنبلادناياتسسيم 
ياعبييرا يقطعالمدى 
حاملا همومارض.يهيهيم 
اهلها كك الارضخن شثررا 
«هذا المطلع الذي يحاكي طقوس الحنين خ الشعر العربي سرعان ما يتبدل ب لحظة 
انعطاف درامي وموسيقي يطرح استفهاما استتكاريا ينطوي على موقف ثوري عارم»: 
هل ننام وثلرعالخير حطام 
هل تنام ودروب الحق ظلام 
ويا الجواب سريماً مقسما بالإصرار والايمان تؤدية مجموعة القورال بيضوت واحد :مادق 
مجلجل: 
وقوفاً.. وقوفاًأيهالمشسردون 
وقوفاءياترى هل تسسمعون 
ديارتاصمطنن يفتديها 
وحن عيرما يبنؤة قيهيلا) 


وغبر وطق من الشاعن اللامية كتطلق من ريحم التشرد والاساة غبازات الريجاء التشود 
الذي يوسن لفعل المقاومة: والأمل الوظيد بتحقيق حلم العودة: 
4 الامطار راجعون 
الاعصار راجعون 
2 الشموس: جلا اترياع 
4 الحقول 4 البطاح 
الرمال والظلال 
4 الشعاب والتلال 
راجعون.. راجعون.. راجعون 
وتتبدى ربوع فلسطين بمدنها وقراها وروابيها وبياراتها ب كثير مما نظمه الرحبانيان 
وغنته فيروز بصوتهاء مثل يافا وبيسان فضلاً عن القدس بطبيعة الحال. .»وقد قدم الرحابنة 
العان حاتي حصنا غنائيا عن القضية الفلسطينية اختزلوا فيها وقائع آليمة واحداثا سسيتون 
معاتاة الفضرد والتجوم والحنيم» ومن هذه الأفمال الشفرية الوسيقية بالاضافة الى قتا 
واعتعون )+ [ لجراي العودة. القدس العتيقة. جسر العودة. سنرجع يوما إلى حينا..): 
سلنرجع يوما إلى حينا 
ونفرق #+# دافتت المنى 
سلترجع مهمايمرالزمان 
وقتقائ اكسنافات:مافيتتا 
على أن طغنا ف وزهوة المداكري كانت الأجمل والأشيم بين تطليرانهاء دازف عن الألسة 
وخلبت الاسماع وتربعت على عرش الشهرة. حيث توافرت فيها براعة النظم وجمال اللحن 
وروعة الغناء. وقد قدمها الرحابنة عقب النكبة وسقوط مدينة القدس بيد الاحتلال الإسرائيلي 
الخامس من حزيران 1571م. لقد حفلت القصيدة الرحبانية بالرموز الدينية والانسانية 
والتاريخية. كما استهلت فيروز مقاطعها بعبارات روحانية خاشعة ترتكز الى طقوس العبادة 
واتصبلةة اللماميلة بفاعر انك |السيهيية والسلنية: 
لاجلك يا مدينة الصلاة؛ أصلي.. 
لاجلك يا بهية المساكن 
يا زهرة المدائن 
ياقدسء يا مدينة الصلاة؛ أصلي.. 
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وبمزج جميل وتواشج سائغ بين المشاعر الدينية والعاطفة الوطنية تمضي المناجاة الشائقة 
لفلف الصرو القدسة: 
عيوننا اليك ترحل كل يوم 
تدور حي اروقة المعايد 
تعانق الكنائس القديمة 
وتمسح الحزن عن المساجد 
يا ليلة الاسراء 
يا درب من مروا إلى السماء 
عيوننا إليك ترحل كل يوم؛ وإنني أصلي 
وتنعطف المغناة برفق وسلاسة إلى جوهر الموضوع ولب المأساة؛ وذلك على صعيدين 
مقا نتم يم الصياد الحبار خم عدالة السماء ووحفية الأعداو هو 3 الي الكش شد 
امس الوليت رامة العذ راك وس اتهمزت الدموع مرخ عيثنيما بحونا على جموع اللايقين الذيق 
شردتهم أيدي الظلم والطفيان: 
الطفل # المغارة وامه مريم 
وجهان يبكيان 
لاجل من تشردوا 
لاجل أطفال بلا منازل 
لأجل من دافع واستشهد 4 المداخل 
لقد حلت النكبة ووقعت المأساة؛ وكان يوم الهول: 
فاستشهد السلام.. 4 وطن السلام 
حين هوت مدينة القدس تراجع الحب 
و قلوب الدنيا استوطنت الحرب 
وكما يسبق الهدوء العاصفة. تتفجر النفوس بثورات الغضب بعد نفاد صبر وطول معاناة: 
وطاق صخ قاع الكايناة اصرواات الى مجني" تقبالى كيها ثنرات المزيمة والامتوان: 
الغضب الساطعات 
وانا كلي إيمان 
الغضب الساطعات 
سأمر على الأحزان 
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وكوجه الله الغامر 
آتأاتء ات 
فالحق لا يموت مادام الايمان يعمر القلوب, ولا بد للفجر ان ينبثق ولشمس الحرية ان 
تشرقء وإذ ذاك لابد أن يندثر الظلام وتتحقق الامال: 
لن يقفل باب مدينتنا 
سادق على الآيواب 
وسافتحها الابواب 
وستغسل يا نهر الاردن 
وجهي بمياه قدسية 
وستمحويا نهر الاردن 
اثار القدم الهمجية 
وسيهزم وجه القوة 
وبايدينا سنعيد بناء القدس 
بايدينا للقدس سلام 
أت اتات 
انها معلقة الايمان والصمود. وصورة الانتماء العميق إلى الوطنء, والشوق الحميم الى 
الارهن بخلالها قضاتع الكلماك الهادقة واللحن اللتجي والأداء'العذب بحيث توصل الأقنية 
الى ضقاف التطاول بالقد وشسمويه إلى رحاب الأمل. 
اقد قواشرت ف هذا النضى المشحرك للربحابثة جملة من المقومات الفنية الف رطففه إلى 
مراقي الإبداع وانطلقت بها إلى افاق الشهرة. فالمفناة خالصة لموضوع فلسطين ناسجة حول 
به المساجد والكنائس من ادعية وصلوات» وخشوع وابتهالات, وما تنطوي عليه نفوس المتعبدين 
من روحانية وإيمان. لقد استطاع الشاعران المبدعان بسلاسة ورفق استحضار صور متجذرة 
ل مخزون الذاكرة الروحي لدى المؤؤمنين؛ مثل صورة عيسى المسيح وامه مريمء وليلة إاسراء 
الرسول الكريم (صلى اللّه عليه وسلم) الى المسجد الاقصى. 
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والقصيدة من حيث معمارها الفني جسم حي نابض تتقاطر من خلاله مشاهد موحية 
شائقة بتدرج وانسياب. حتى توصل المتلقي إلى مدى افعامه بثقته بنفسه وتفاوله بغده 
ومستقيله. واضرازه على تحرير ارطية ومقدساكة, 

اما سماع (زهرة المدائن) بلحنها الشجي وصوت فيروز العبقريء فهو ابداع فوق إبداع 
يسمو بالمرء الى اجواء علوية لا يحد مداها ولا تبلى جدتها.. 
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بين الفصحى واللهجة المحكية : 

داك الأخوان السوليان كا بوبنا المصميلة ايها بيدا من الترتيما باكلا 
الحلوة والعبارة المجنحة, كما اكتسبا من بيئتهما بل من أسرتهما من نسوة ورجال كثيراً من 
المرويات الشعبية ومن الازجال. وهكذا كان رائدهما اللفظ الجميل والعبارة المتوثبة والصورة 
الطريفة والكيال لتحت وذلك أيا كان شكل القصيدة: أبياتاً من الفصحى أو أبياتاً من 
الدارجة, لا فرق عندهما بين هذا النمط أوذاك الشكل؛ مادام حسن التعبير هو عمدة الادب 
وما دام الجمال هو القاسم المشترك ‏ كل ما ينظمان. وليست البلاغة مقصورة على جنس 
أدبي محدد أو نمط شعري معين. ولنا ‏ كثير من الموشحات الاندلسية دليل على الإبداع 
والتميزء كما هو الحال أيضا لدى ابن قزمان وأمثاله يذ الأزجال و الأشعار الشعبية التي 
برع فيها أصحابها الأندلسيون وطاولوا بها كبار الشعراء. 

والرحابنة بفضل سداد فكرهم وفطنتهم ورهافة ذائقتهم الفنية لم يتركوا هذا الأمر على 
إطلاقة إذ لم يكن توجههم مظلقا ولا اعنباطيا بصدد اللقة والاسلوب :بف الخطاب الشغري: 
بل كانوا يجنحون بذ أشعارهم إلى إيثار الفصحى يد تناولهم القضايا الوطنية والقومية 
ولاسيما المضامين التراثية؛ لما ينطوي عليه هذا الاسلوب الاصيل من عبق التاريخ وإيحاءات 
الماضي. وهذا يفسر مثلا انتاج الرحابنة احدى عشرة 5 أغنية بصدد موضوع القدس وقضية 
يطيخ باللقة الفصيتحق عن معنا #والجنه قانك باللفة المشعية إى الليجة اللبتانية الدارجة 
وهي اغنية «القدس العتيقة» التي غمرت بسردها الحكائي البسيط والمؤثر نفوس الشعب 
الفسظيثي اسن اشام 

وقد نجم عن هذا الفهم المشترك والنظر النافذ إلى جوهر الشعر أن نظم الرحبانيان 
قصائد عمودية فصيحة وقصائد عامية شعبية. حيث كانت أشعارهما عنيها متسمة بعذوية 
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اللفظ وجمال التصوير. من ذلك مثلاً قولها 4 أشطر رشيقة تنضح ببساطة العبارة ورشافة 
الوزن: 
نحنا والقمر جيران 
بيتو خلف تل لنا بيطلع من قبالنا 
سبع الاتحان 
عارف مواعيدنا وتارك بقرميدنا 
أجمل الالوان 
ولما طل وزارنا على قناطر دارنا 
رشرش المرجان 
ومن هذا القبيل من قصائد الرحبانيين باللغة الدارجة والمتسربلة بأحلى الآلحان قولها 
قصيدة أخرى تنطوي على مناجاة عاطفية حانية لمشاهد الطبيعة وتعلق حميم بارض 
الوطن: 
نسم علينا الهوى 
من مفرق الوادي 
ياهواء دخل الهوى 
خدني على بالادي 
ثم تصويرهما الحي لجنبات بعلبك الرابضة على أرض بلادنا الغالية حيث يتماهى 
الشاعران مع أوابدها الغابرة من خلال صور طريفة وحميمية معجبة: 
بعلبكء أنا شمعة على دراجك 
وردة على سياجك 
انا نقطة زيت بسراجك 
هون رح نبعقفى 
نسعد ونشقى 
نزرع الشجرة وحدًا الغنية 
وللدني نحكي حكاية الاهية 
إنها عامية بسيطة سائغة تقارب الفصحى وتنبثق منهاء وهذا ما اتاح لها أن تنفتح على 
سائر شعوبٍ الامة العربية وتللامس اسمانها بعذوية ورفق محمولة على القيدة الالحان 
الشائقة بعد 7 ترتدم الهوة بين هذه وتلك 4 مثل احدى الاغنيات: 
طلي من الطاقة ان كنت مشتاقة 
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حاذوة القص : 
وثمة أشعار رحبانية طريفة تذكر بنظيرتها (هند وامها) للاخطل الصغير. ققد امتازت 
احداها برشافة الاسلوب وغذوية الالفاظل من يفيك الشكل السييرى «وهي قوق ذلك قطوي على 
برادة طقوابةامخبية مرو نيف االضيون: إذليا جحكايةكتا ةم دكتعه عاظنتها وتيدت أنوقها 
كتفتح البرعم 4# الشجرة الغضة فراحت ترويها لامها. غير دارية كنه ما هي فيه. والقصيدة 
مسربلة بعنصر القص الشائق عبر مقاطع ملونة القوالكِ بحيث ينتهي كل منها بلازمة تتكرر 
بحروفها الرقيقة المموسقة, وعباراتها الساذجة الموحية: «يمى ما بعرف كيف»: 
وكنت عندالعين حيراته 
وممدري ثشسلو حدالعين خلاني 
يمي هابعرف كيفة! 
يحكي ويحكي وصلرتاسمعلو 
والحطكي كيف كان طايعلو 
صصسارواالزنايبق حدنايعلو 
ولوضسيل كانا ل ورد خباتني 
يمي ها بعرف كيفة:! 
وغابتالشمس وخفت واحتديت 
وما عدتع درب اللنااسرتهديت 
ماوعيت كيف ركضت صوب البيت 


ومتلاللي زاغو هيك عينيي 
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وصفوة القول إن نظرة متصفح لمجمل قصائد الرحبانيين تريه مدى حلاوة هذا الشعر 
الشعبي بطابعه الوجداني ومنحاه الذاتي الذي تتواشج فيه مشاعر الإنسان الحالمة مع مشاهد 
الطبيعة الفاتنة 

انغاية هذ الصا جميعا هي التلقين ومن كه العناء والاداسولدتك حرمن الشاهران 
هنا على خفة العبارات ورشاقة الاوزان وتلوين القوالك.. وهذا من مقومات كل عمل ادبي 
- فني متكامل؛ إذ يتيح لناظمه تطويع الشكل البسيط للمضمون السمح. وهذا المنحى آذ 
النظم ععهود يل مطلوب ايندو معاتقا للالحان. فالموسيقى هنا هي الهدف وليس الشعر 
وأيضا اللحن موقيل اللفظ. وآية ذلك تاريخ الادب الدروى لشو الموشحات الاندلسية على 
| روطس وين سيقية تجعل الكلمات مطية للا لحان. و4 هذا الصدد علينا أن تلاحظ ان المغنين 
العرب ‏ سالف العصور الذين اشتهرت بهم المدينة المنورة ب الحجاز. هم والذين توا 
بعدهم لم يابهوا لقصائد المعلقات ولا لسائر المطولات واشفاف الفحولٍ ممالا يبدو عقايها 
للتاحين. وهذا أيضاً شأن الاخوين رحباني؛ إذ إنهما ليسا من حيث الأصل شاعرين ضمن 
جمهرة الشعراء: بل هما شاعران وموّلفان وملحنان ومسرحيان.., وأيضأ ممثلان.. إن قوام 
فنهما هو تكامل هذه العناصر وتلاحمها 4 حزمة متواشجة بحيث يتماهى كل عنصر 2 
الاخر كما تتماهى الراح بالماء.. 

ودرءاً لي حكم جائر قد 50000 الاخوين للتقليل هن ملاق #اعريسيها حين 
عمد الى نظم أشعارهما العامية وقضاكدهما الشعبية» بوسهةا القول باطيكنان إن تظم 
الرحبانيين للكثير من قصائد الشعر التراثي. باشطره المتناظرة وقوافيه الموحدة على قدر 
واف من الابداع والشاعرية جدير بأن يبدد تلك الشبهات والظنون. إنه النبوغ الذي فطر عليه 
هذان الفنانان المبدعان؛ والعبقرية التي حباهما الله بها ب صوت فيروز والتي قلما يجود 
الدهر بمثلها 4 كل حين.. 

كشف السر و اآلية التشارك والتكامل : 

آخر عام من القرن العشرين الافل, وكبل بتحل عفر ودين شن وكات عجن متصوي 
الرحباني الاخ الأضغر للراخل عاصي الى ندوين مدكرانه أو سيرة خيائه جع اخية وعرسن 
خلالها المسيرة الحاظة المشتركة لهذين الاخوين راصداً فيها أهم المنعطفات والمواقف بذ 
حياقيها الانمضيافية والفنية وقد أحسن منصور صنعاً حين ألقى ضوءا على آلية الشراكة 
المديدة 2 العمل الابداعي نظما وتلحينا وتمشلة وتاليفاً مع شه عاصيء على نحو قلما عمد 
إلى مثله الادباء والمؤلفون. ولاسيما الشعراء 4# تجاربهم الفنية المشتركة. وقد طاب لنا أن 
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نقتطف من هذه المعلومات الموثقة كثيراً مما يهمنا ي هذا المجال مجال كتابة النص الواحد: 
ورصد الية التجرية الفنية المشتركة. وذلك مما 5 منصور 3# كتابه والاقويخ رحباني 
طريق التحل» الذي أضيددة سنة ١١٠٠م‏ لك بيروت. حيث يقول: م3 الاغاني قد يحدث أن 
يكتب عاصي أغنية ويلحنها ويوزعهاء ثم يسمعني إياها ؛ فنتناقش فيها. أو أقوم أنا بالتأليف 
والتلحين والذوريم: وأسمعه العمل اكبواكن عليه أويقترح ما يراه من تعديلات. . وقد يحدث 
أن فيه اللتصنيدة والحقها اك أويكتب هو الشعر وأنا الحن. ثم كمرح بحسب الشهالقا-ة 
العمل ولم تكن لذلك قاعدة, لكن التوقيع كان ذاكماً يصدر ياسم الأخوين رحباني» ثم يقول 
منصور: 

مذ المسرحيات كنا نجتمع لنوجد الموضوع أو نتفق على أسماء الشتخصياف ا والقطو كر 
كنذا تناههنا فيها يكون أحدنا أوجدهاء تجلس مما كي توجد مااتسمية امتاخ العام, كم تطور 
الخطوط العريطبة والبان الدرامي: وتحرص على وطع الشاهدين 2 جو المسرحية من 
الدقائق الأولى. ثم يبدا أحدنا فيكتب الجزء الأول يما مكتيب اقفر الجزع الأفي كم كيادل 
قراءة ما كتبنا ٠فاعود‏ آنا وأكتب القسم الذي كتبه عاصي فيما هومن وجهة نظره؛ حيث يعيد 
كتابة القسم الذي كتيتة أناء وأحيانا يقلب او يلفيء واحياناً يثقير كل التصميم الذي تكون 
وكستا واعقر مززهرة غيرةا الكاتيةهها #ناسمهتاهاء لأن سيار السرهية علة يكون قن 
تمن كذ كفا تاذل سا عن السوتاء وكق دف تداس نه القياية يها كعد الأكقانة مره 
ومرظين وكلاكا بح سفيى السرحية دون انعرف من كفب ماذأ: 

و صدد رصد العمل الفني المشترك يمضي منصور على هذا الغرار بذ مجال الموسيقى 
والتلحين. فيقول: «وهذا الكلدم يضم كذلك علىٍ الموسيقى. أخيانا كنا نلحن 5 ٠‏ يجلس 
احينا على الوانو ريسي كدر يناقها نشيدا واد أحياناً كنا نختلف حول كلمة أو جملة 
موسيقية؛ فنوقف العمل نوها أو يومين حتى نصل إلى حل أو نستشير أحد الاصدقاء ب الامر 
اخ 50 . وحين كنا نختلف على أمر فني تتدخل ستي (غيتا) فتحسم الامر صارخة بذ 
وجهي: «اسكت ولاه ابخواك اكنو متاك وهورذاكها على عن 

وهكذا رصد منصور رحباني بدقة وأمانة تجاربه الفنية المشتركة على نحو مفصل مع أخيه 
عاصي # عوالم الموسيقى والمسرح والتمثيل والتلفاز والسينما.. وكلها مجالات واسعة ومركبة 
ترتكز بطبيعتها إلى تقنيات وخبرات وتخصصات متنوعة تحتاج الى التعاون والتكاتف من 
خلال فريق عمل متكامل. 

ويطيب لكل ذي حس وذوق ان ينظر بعين الرضا والاعجاب الى هذه الظاهرة المتميزة 
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وفك كاثيت البداية . 2 منوعانات بعليك سئة ١9561‏ هي 0" الحصاد). ثم توالت 
الاعمال المسرحية الغنائية بوتيرة شبه منتظمة: «فكانت مسرحية العرس 2 القرية سئنة 
ام - الليل والقنديل 117ام - بياع الخواتم 14م - دواليب الهوا 6م - صح 
النوم /19511م - المحطة 1517م - قصيدة حب 1177م - لولو 1514م - ميس الريم ام 
- بترا /الاحام». 

وثمة ثلاثة أفلام سينمائية صنعها الرحابنة: أولها بياع الخواتم سنة 19760 - سفر برلك 
م - بنت الحارس 1515م. 

وقد تمت عروض بعض هذه المسرحيات # عدد من البلدان العربية والاجنبية؛ أوروبية 
واصريكية متل ياروسن وتيويورك وموتتريال. وك اثروقاة عاضي الربعياني بن 5/11ام تابع 
الريسالة أخوه منصور بمفرده واستانف عروض فرقته سنة 1941م حدى كانه ست ؟ "م 
واستاداق الستار على حقبة فنية متألقة من حياة العرب الحديثة امتدت على مدى أكثر من 
سعوعاها حافلة بالعطاء المشترك المي هبهاك أن يجود الدهر بمثله ب قايل الزمان.. 

وعلى الرغم من وفرة الكم المع وسطوعه الذي توافر كثير منه لدى الدارسين والباحثين 
.4 مجال تاريخ الادب والفن والموسيقى والمسرح 4 العصر العربي الحديث فإن فضول المرء 
لا يكاد يكتفي بكل ما يصل اليه من تلك المعطيات الوافرة والطريفة معاء وذلك عبر تطلعات 
البحث المعهودة الى المزيد عن معركة كه الشاركة يك كتايه النصن الحدي: 

وهكذا يبقى التساوّل مفتوحا الى أي مدى يغدو الاثنان 2 واحد . لعل هذا الخفاء خفاء 
الية التشارك الذي يتحدى المتلقي هو سر الجمال أوعلى الاقل احد أسراره التي تتابى على 
حيازتها والامساك ساون اماق بكرو ايا ف اانا وقول ها نكاد لفق الذي 
يتبدى لنا كالحسناء خلف النقاب أو كالقمر وراء السحاب.. ومن هنا ليس بوسع الكلمات 
أن تحيط بحقائق الإبداع المشترك إلا إذا خرجت عن أصل دلالاتها الظاهرة إلى ظلالها 
الجازية مدل هذه العالاته البقوية والجارب اليه . . وعندئن تكون معطيات التعبير الادبي 
اقجع يبصدد توفر الدلالة لسرت ومهما كو من امو ان الرحاينة. بمزيج معجب من 
الساطة والامماش النتطامر] نيه الرضم الاقترابه من بجواج الفا والص كل يبظ ونان 
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الوجدان العربي # مناى عن البكائيات المكرورة والرتابة الوعظية والنبرة الشعارية. وبفضل 
تلك الابداعات الفنية المشتركة عمروا القلوب بحب الحياة وافلحوا ف زرع الامال ف النفوس 
ورسم البسمات على الوجوه. 

وما الرحابنة # منطلقهم الفني إلا منارات شعت أنوارها على قلوب الملا يوقا وفوا 
فملؤيها اشعارا وأغاني والحانا و كمدوه] كرجا وقوه ورحيووا .تعن ؛ انو ايديا الثانن فيا 
كنا كويد اكراة النووفورا. 


الهوامش 
ف- ازتضى الرحبائياة + انتمهم صيقة الثاتية هذه بالكسر وها ميدأ الشعاية بل النسو الغريى وحافا عليه 


ل كل ما كان ينشرانه ويوقعان به. 


المصادر 


.م٠١4 فيروز والفن الرحباني - محمد منصورء دار كنعان. دمشق‎ -١ 

"- القدسء ذاكرة فنية عربية - محمد منصور: دار البعث. دمشق 9١٠1م.‏ 

؟- الاخوين رحباني: طريق النحل. هنري زغيبء بيروت ١١٠1م.‏ 

غ- اناشيد لها تاريخ: خالد محمد حمدء دار يعرب للدراسات. دمشق 7١١1م.‏ 

4- تحية إلى روح شاعر بترا وزنوبياء مازن يوسف صباغ؛ جريدة بلدناء ١١/‏ ك5 9١٠1ام.‏ 


بناء القصيدة العربية 
بين المطلع والخائمه 


من المقولات السناكد مف الأذهان إن الساليد هي الأمطول غمرا لاسياة الجسمات البشرية: 
وهذه القونة تقكل يطبيعة الحال يما ذوع غلية العرب عير المعنون ذا كياتهم الفكرية 
والثقافية والاجتماعية. وقد يكون العرب من اكثر الامم محافظة وتمسكا بالجذور وما يتصل 
بذلك من معطيات التراث: حيث يتبدى الشعر هو الفن الاثير الذي يعد أعرق فنون القول 
لدوم وابقاها ف خراكيم الحاكل: واقد يك كل حال دنوان العري ومع الك وحلذل التاريخ 
المديد لم تشهد مسيرة الشعر العربي حركات تجديد 

يعتد بها سوى مبادرات فردية ذات شأن لدى الشعراء بشار بن برد وابي نواس واي تمامء 
ولدى بعض النقاد مثل ابن سلام وابن قتيبة وعبد القاهر الجرجانيء ولكنها سرعان ما كانت 
تتوارى أمام سدنة اللغويين والنحاة وسلطان الرواة. فقد خبا ألقها كما تخبو الشهب العابرة. 
وفكت الامو على عتحاها النهوفه وعؤاتن الشبوع والايد اع ظينة هذ الأطان الرجيث القزازية 
الذي ينظمه عمود الشعر. 

ولعل أهم حركة تجديد عرفها الادب العربي # تاريخه ظهور الموشحات # ربوع الاندنس؛ 
وذلك بفضل معطيات جديدة اجتماعية ونفسية بعيدة عن ضغط مؤثرات الوطن الاصيل 
وتبعاً لمؤخرات محلية واضدةء حيث ولد الموشح من رحم المكان والزمان ذلك الفن الطريف 
الملتحم بفن الغناء والموسيقى 

أما حركة التجديد التالية وهي الاقوى بذ تاريخ الشعر العربي فلم يقيض لها الظهور إلا 
بعد قرون مديدة». وذلك 2 بلاد الشام ومحب ركم 2 المهجر الامريكي ابان النهضة الحديثة. 
وحينئذ وي غمار عصر حاظ بالتحولات وتبعاً لانفتاح الغرب على الحسضارات الأخرى 
وعناصرها الوافدة, اخدت تتبدى معطيات فكرية وادعة جديدة ومفاهيم ثقافية ونقدية 
معاصرة راحت تتفاعل بقوة مع سائر المعهود والموروث # ساحة الادب والنقد. ومع ذلك 
اث الكمرام العرب مقن ا القرن الماع عقر بحن ضحي القرن المظرين على نظم 
أشعازهم على مثوال اجدادهم المتقدمين: وتطلعهم الشديد الى تتويج قصائدهم بالمطلع 
المنشود. وذلك ضمن اطار واسع ينضوي تحت ما يعرف بالكلاسيكية الجديدة التي توطدت 
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عناصرها لدى شعراء النهوض والانبعاث: مثل محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ 
ابراهيم وعبد المحسن الكاظمي ومعروف الرصاك ومحمد الفراتي وخير الدين الزركلي 
وشفيق جبري وبدوي الجبل.. الخ. 

ومن الجلى أن عمر ابوريقة هذا الشاعس المطبوع الطدوع كد أختى ظريسته وظبعه يعدن 
واف من ثقافته العربية والإسلامية؛ من شعر وتاريخ وتراث مع حرصه البالغ على استقلاليته 
وعدم وقوعه ب اسر الماضي. وكان مهتما # الوقت نفسه بتحقيق هاجسه الملح # ضرورة 
التجديد ومجاراة معطيات عصره الفكرية والثقافية الوافدة. مستعينا على ذلك بابداعات 
بعض الشعراء الغربيين. 

وذاهذا الضدة من الرغبة كا التجدين أيضا حاكن أبوريقة يذ بدآيات تكوينه الشعري 
بدعاة الداروينية # اوروبة و مصر ولبنان: حين كان لنظرية التطور ومقولة النشوء والارتقاء 
ب عصره حيز كبير بذ الحياة الثقافية والفكرية لدى اوساط ذلك الجيل. 

وقد بون على السلهة النقدية ك جملة ما ظَوا عليها من مستجدات: مكهوم وحدة 
القصيدة؛ وعلى تجو ادق الوحدة العضوية 2 القصيدة العربية . وهو حقيقة الامر مفهوم 
جديد ووافد مغاير للمفهوم السائد لدى الشعراء والنقاد ذعا عبر المصون» حين كان البيت 
المفرد المستقل بذاته ويمعناه عما قبله وما بعده هو المفضل والاثير, واثفمزسيفات الشاعرية 
المبدعة. وعندئّن يتطلق البيت المفرد إسائراً ب الافاق كما هو حال المثل السائر. حيث تلذه 
الاذن وتختزنه الحافظة ويغدو متداولاً على كل لسان.. 

ل# البدء يدا مفهوم الوحدة العضوية شعاراً حالئنا لدى طليعة المثقفين. ولكن هذا المفهوم 
لم يكو واضسع اثباته باطيواكيز التق الاذري اديه يل كان وحراجا دك اذهان الغديد 
من الثنقاد ولدى غالبية شعراءٍ الجيل. فعلى صعيد الشكل الفني كان مفهوم الوحدة © 
العصيدة يقرار حيفا واقماها ,: تتداخل الدلالات بين وحدة الموضوع والوحدة العضوية. 
وهذان المفهومان النقديان كانا يبدوان # واقع القصيدة العربية متباينين ومتواشجين معا. 
وقد حظيت هذه القضية الادبية باهتمام المثقفين ب مصر و الشام وكان لها حيز واسع لدى 
جماعة الديوان ولاسيما العقاد والمازني وايضا لدف الصحافة الدرنية يذ اليس الأسريكي 
من مثل ما كتبه مخائيل نعيمة أيضاً ب كتابه الغربال. . وقد ترك الحراك النقدي انثن بذ 
حاقة عضو الأدية أثراً واضحا تلقمه لقيق هن شعرا«سوزية مال اقيق حبري ثم جيل ايو 
ريشة من بعده وهكدا علقت موالة الوحدة العضوية على مجمل الساحة النقدية. 

كان من أهم انين النظم وتقاليده 4 شكل القصيدة الفني عند العرب هو بيتها الاول 
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أي المطلع. ويكاد الشعراء باتزمونة م قصائدهم ومطولاتهم؛ على حين كانوا 4 مقابل ذلك 
يغفلونه 4 مقطعاتهم. وقد اولاه الشعراء والنقاد معا منزلة ركيعة جيك ترسهوا كيه وراعة 
الاستهلال. فالمطلع لديهم بمنزلة العمامة أو التاج الذي يعلو هيكل القصيدة وكانه البوابة 
الباككة واكعير الالحمل الى هضاء القضيدة العربية العتيدة: 
ومن دلائل حرص الاقدمين على جمالية المطلع انهم دابوا على العناية به وتجويده فضلاً 
عن تصريعه حين خصده بقافيتين من دون سائر ابيات القصيدة: فهو عندهم الفاتحة 
الترركهو رادي اليا" بوكو الشاضد لويذ 3 ارو وني عزيها بها وفيكل التضيز ك1 
تنسج على منواله بة بقية أبياتها حتى ليبدو أن القصيدة كانت تذكر وتعرف وتسير خ الافاق من 
خلا مظادهاء كالكرمة اتهروة أي المطلمعي الا صل والاسا بن والقاندة والقتاع, وك تاد 
العرب على مدى العصور أن يروا ب المطلع عنوانا للقصيدة؛ وهكذا اشتهر. ت قصائد كثيرة 
بمطالعها واخذت تدور على الالسن وكانما غدت عناوين لها ب مثل قول أبي تمام: 
اتسبيك أاصتسدق إختباء هن المعكيا 
بفاجسلدة اتحسد فين "الك والتلعنت 
أوقول أبي الطيب: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسسب المنايا أن يكن أمانيا 
أوقول ابن زيدون: ٍ 
اطبحئ اتشتاقى يديل من قداكينا 
واب هن ظيب تشيائا تجافينا 
اقول اين البشاع الرقدف: 
لكل شسيء إذا عام تشصدان 
فلا يغربطيبالعيثشرانسان 
أوقول شوقي: 
ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل فك دمي ب الأ فهر الحرم 
أوقول خير الدين الزركلي: 
التعنين بعد قرافه)اشوظتا 
لاقتنا أنفت وله سبيقعتنا 
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اوقول بدوي الجبل: 
ياسامرالحي هل تعنيك شكوانا 
رقالحديد ومارقوا لبلوانا 
اد رشيق المبرواتي + كتابه الاو ال 0 لكر يدا قصل 0 
لحني الشاعر أن يجود ابتداء ب شعره فانه ا يقرع 7 وبك ستدل على ماعتده من 
او وهلة. وليجعله حلوا سهلاً وكيا 0006 فقد اختار الناس كثيراً من الابتداءات» اذك 
منها قول امرىّ القيس: 
وهو افضل ابتداء صنلعه شاعرء لانه وقف واستوقف, وبكى واستيكى» وذكر الحبيب 
والمنزل ‏ مصراع واحد. ثم يورد ابن رشيق جملة من المطالع الشهيرة # قصائد العرب''', 
مثل قول الشاعر ايضا: 
الااعم صباحاايهاالطلل البالي 
وهل يعمن من كان بي العصر الخالي 
ومثله فول القطامي: 
إنامحيّوك فاسلمأيهاالطلل 
وإن يليت» وان طالت بك الطول 
ثم قال 
ومما اختير لهم 2# الرثاء قول اوس بن حجر: 
إن الذي تحدذدرين قد وقعا 
وقول ابي نواس 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء 
وداوني بالتي كحافت هي الداء 
هذا الخيداة ايضنا خول مكزئة اللطللم بف الغتصبيدية العوبية يقول ضناخب العمد 3 ووكاة 
ابوتمام فخم الابتداءء له روعة وعليه ابهة, كقوله: 
الحقابلجوالسسليوف عوار 
هداز من اسبه ارين حدان 
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ومع توالي السنين ترسخت منزلة المطلع ب أشعار العرب وغدا ب مقدمة تقاليد النظم 
عند العرب وذلك على الرغم من أن جذوة الإبداع بدات تخبو بعد غياب كبار الشعراء الذين 
عقوا الحياة الادبية بروائع قصائدهم. فقد دخل الشعر العربي 4 منعطف جديد تبدى 
+ الطريز على هرب قديو, وكاق أن تنيت الصبياغة الايلوية عناية بان ندى النغراء 
حيخ اخة ذوق العصر يجنح الى تلوين العبارة بالمحسنات البلاغية وزخرفتها بالؤاق الصتية 
البديعية من جناس وطباق ومقابلة وترصيع وغير ذلك ضمن اطار مفاهيم البيان والبديع 
التي ترتكز إلى علم البلاغة.. 

وذ هذا المنحى ازداد شان المطلع 4 بناء القصيدة وعظم اهتمام الشعراء به منذ مطالع 
القرن الثامن الهجري الذي شهد ظهوز تمط بخاص من نظم القصاقد الثن. عرش ياسم 
( البديعيات). وهي غرض شعري مستحدث 2# ذلك العصرء قوامه مدح الرسول الكريم 
والاشادة بسيرته العطرة.. 

وقد عزز تلك الاجواء الروحية التي عرفها الناس 2# المساجد والتكايا والزوايا ظهور 
شعراء مجيدين مثل البوصيري (-1كاه) ثم ابن الوردي (-45/اه) وصفي الدين الحلي 
(-١0اه)..‏ وامتد ذلك الى شعراء الاندلس 4# غرب البلاد مثل ابن جابر 78١-(‏ ه) 
ومحيي الدين بن عربي (-178) 

وتعود ريادة هذا الغرض الشعري الذي عرف بالبديعيات''' إلى الشاعر البوصيري صاحب 
قصيدة البردة؛ وهي من المطولات الذائعة ب تاريخ الشعر العربي: ومطلعها: 

أمن تذكر جيران بذي سبلم 

مزجتدمعاً جرى من مقلة يدم 

وقد نظمها الشاعر 2 إثر رؤياه للرسول الكريم الذي باركه وخلع عليه بردته الطاهرة. 
وكان أن تعافى اثر ذلك من المرض الذي اغا الاطباء؛ فبادر الى نظلم قصيدته هذه شكراً 
لله وعرفاناً بفضل رسول اللّه عليه. وقد سارت قصيدة البردة 4 الافاق وجرت على كل 
لسان. كما تكاثر شراحها ومترجموها عبر العصور ونقلت إلى الهندية والفارسية والتركية 
كم الأثانية والفرقسية والاتكليزية. 1" 

والظاهرة اللافتة 4 هذا الصدد اندفاع شعراء العربية بحماسة بالغة إلى معارضة هذه 
القصيدة؛ وحرصهم على احتذائها والنسج على منوال مطلعها مضموناً وبحرا وقاضية دددياً. 

حتى إن عددهم زاد على مئّة شاعر”'' خلال القرون المتعاقبة حتى العصور الحديثة؛ حين 

نظلم احمه وض التصروىفهالذائعة على مقوال يرد النوصيرق والق عرقت ينيع التردف 
ومطالفيا الرافة اتجميل ايظنا: 
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ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمي ذا الاشلهر الحرم 
وتكاد تكون اسماء البقاع المقدسة 2 ربوع الحجاز مثل اليان والعلم واضم وسلع وما 
الى ذلك 4 طليعة متطليات المطلع ب كل واحدة من تلك القصائدء كقول عائشة الباعونية 
(-115وه): 
أضسبحت 2 زفسرة العشاق كالعلم 
ولا ريب 4# أن هذا الاهتمام البالغ بمقدمة القصيدة يعكس أهمية المطلع والحرص على 
تجويده واتقانه الى ابعد مدى. 
ثم تعزز الاهتمام بنظم امثال هذه القصائد البديعيات وما كانت تنطوي عليه من مسحة 
دينية وروحية بفضل صفي الدين الحلي. وهو شاعر كبير ذاع شانه 2# اواخر القرن الثامن 
الهجري, الرابع عشر الميلادي» فقد عزز هذا المنحى واغناه بالوان الزخارف البديعية 4 مثل 
هذا المطلع الجميل: 
أسبلن من فوقالنهودذواكبا 
فتركن حباتالقلوب ذوائيا 
وعبر مسيرة الشعر العربي بعد ذلك وخلال خمسة قرون تالية من الزمان بوسعنا ان 
نقبين مدى السعي الحثيث لدى الحا إلى توطيد المقدمة الطللية الغزلية لتغدو النموذج 
على أن لانكادنجد شاعرا < القديم وي الحديث تحدث بقدرواف عن تجربته الذاتية 
2 النظم أو تطرق الى موضوع المطلع, ؛ ومن القليل النادر شذرات من أقوال + بعض الشعراء 
© هذا الصدد اووفتها كتب السلف مثل كتاب الشعر والشعراء للناقد ابن كنية بك متديته 
القيمة من أن الفاعن الفرزدق كان وشكومن استعضاء الشعر على قريحته وأنه ب بعض 
يلته كان يارق ويعاني الما كر اضر ميم فر او صر كان 
يدها سويت ا عن 
وك العصر الحديث يعد شفيق جبري والشاعر القروي وعلي احمد باكثير وعمر ابو 
ريشة ونازك الملائكة ونزار قباني ابرز الشعراء الذين تحدثوا عن تجاريهم الذاتية 2 نظم 
اشعارهم؛ وذلك على تغاير ب مذهب كل منهم عن الاخرء. وحول طبيعة نظرتهم الى الوحدة 
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العضوية 4 القضيدة وقلاهم أبياتها والتخطيط لبنائها..ونحو ذلك. أما مظلم القصييدة 
فقد خصه شفيق جبري بقدر واف من الحديث # كتابه الفريد دأنا بالشحرةه وهو جدير 
بالاعقهام . قفي مناسبة مهرجان الشعر الذي أقيم بد شعن الشاعتن اب مام كه ونا 
القى شفيق جبري 4 جملة الذين القوا قصيدة دالية مطلعها: 

هذي يديء لف يالدراع على يدي 

لمنالمواكب كالخضيمالمزيد 

وق عاق الشاهر جيري كيما بعد على هذا المطلع تعليقا طريفا 4 كتابه (انا والشعر) 
بقوله «لم تدركني الحيرة يذ يوم من الأيام كما ادركتني # اختيار مطلع لهذه القصيدة؛ فإني 
فضلا عن جهدي فيها وتعبي وشدة تنقيحي لها وتهذيبي وطول المدة التي اشتغلت فيها بهذا 
التنقيح وهذا الترتيب: فقد كان مطلعها الاول: 

ضبج العراء وحار كل مسنهد... 

ثم لاحظت أن كلمة ضح العراء وردت ‏ قصيدة سابقة ولم افطن إلى ذلكء؛ فانتخبت 
المطلع الاتي: 

ارمي بطرفك 2 الرماد الارمد... 

فلإاحظلف اخ الرماك الارنن كن بدني كيمها على الجمافين: فجئت الى المطلع التالي: 

سبدواالنجوم على عيونالهجد... , 

فنفر ذوقي من كلمة ( الهجد). فاخترت مطلعا آخر: 

عدي حدي تفج الكسدراع على يديه 1 

فوجدت ان هذا المطلع فيه شيء من روح الشباب وانا جاوزت الستين فخفت التصنع. 
فقلت: 

دمع على خد وورد ل يد.. 

فرأيت أن هذا المطلع أصلح ما يكون للمواكب مع دموع الفرح والسرور وحمل الورد والزهر. 
وبقيت حتى إنشاد القصيدة حائراً ب اختيار مطلع من هذه المطالع كلها ثم مشيت مشيت الى المنبر 
وأنا أقول للجمهور: (هذي يدي) أصاح لهذا الحشد والمجتفي.[") 

وواشوفى كل ذلك أن ساحى شعيق خيرق كان بتعسرفاً حفاى فغهود شعراء السافه 
إلى تجويد مطلع قصائده قبل انصرافه إلى بناء مجمل هيكلهاء ودون أن يحتفي أقل حفاوة 
بالخاتمة او النهاية 4 بناء القصيدة. وهذا يدل 4 الوقت نفسه على مدى حرصه على البقاء 
ك4 فلك الشعر العربي الموروث؛ وتمسكه بشخصية القصيدة العصماء. وهكذا حافظ على 
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واحد من أهم اليد النظم لتق الشعراء السالفين فا قصتاكدهه المنهودة: وآية ذلكدداب 
الشاعر جبري ك# كثير من الاحيان على معارضة الفحول الاقدمين ‏ أجمل أشعارهم. وهذا 
مادرج عليه أيضا معظم شعراء الإحياء ب العصر الحديث. 

وبوسعقا الغول كاسيسا على ما نخدم أن ما أوردة جبري من اغا كاوها اسم عند 
من هموم البدع مما هو أشيه بالاعتراقات هو فاواقع الآمى ترحمان أمين ودقيق لشريسة 
عريضة من جيل الشعراء العرب ب مطلع العصر الحديث ما زالت تضع نصب عينيها مطلع 
القصيدة العربية وتعمل على تجويده وإحلاله منزلة الاولوية والصدارة # عملية النظم. على 
حين تبدى أبوريشة 4 أعقاب اولئتك الشعراء المحافظين شاعرا متمردا على تقاليد الشعر 
العربي مؤكرا التغريد خارج السرب. 

ومن هنا وخلافاً للمعهود تتبدى أهمية النزوع الجديد لدى عمر أبوريشة حين انعطف إلى 
تجاوز المطلع والرأس مؤثراً الهبوط إلى قاع القصيدة ليحدث هناك ضربة الختام فيما يمكن 
أن يعد حقا بيت القصيد. 

وهذه الظاهرة الفنية التي تعرف ( بالقفلة) والتي تعزى غالبا إلى أبوريشة لم تصدر عنه 
صادقة أو اغقياظا. إنها أحد أهم عتاهدى التجديد التي جنح إليها ابوريشة 4 شعره. وذلك 
بعد مخاض لم يطل أمده# عصرنا الحاضر الذي شهد انعطافاً قوياً يك غمار حركة التجديد 
الناشطة 4 سورية حين غدت القصيدة العمرية أحد أبرز نماذجها. 

وطن تدرو تكلراكنا انئ الحاضر أدق وأوضح يحسن بنا أن نتلفت قليلاً الى الوراء تكن 
نتبين بجلاء معطيات مرحلة سابقة لتلك البدايات حين أخذت تطرأ على الساحة الثقافية 
تغيرات غير معهودة منذ قرون عديدة كان من ابرز معالمها ظهور جماعة (الديوان) ثم 
جماعة (أبولو) # مصر وإلى جانبهما جماعة (الرابطة القلمية) ‏ المهجر. 

هذه الكسراء والتحولات طلع عمر ابو ريشة على الملا سورية حاملاً 4 تضاعيف 
قصائده تباشير الحداثة الشعرية. ومن ثم اخذت بمركة التجديد تنداح لدى جيل شاب أخو 
طموج من شعراء الحصرء سواء 2 سورية وليجان والحراق ومصر مثل عيب الوهات البياتي 
وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة ونزار قباني ومخدوة درويكن وأدوئيس» ٠‏ فضلاً عن ساكر 
جماعة مجلة حوار أ بيروت. 

وقاق أن ونث كرومة سبي انو ريق ممطياس جيل فصت له فا حياقة لم يكن جكاعة 
الكثير كن معاصرية ولا سيها مجايلية هن شعراء العصر. فكل عاش خلال يفاغتة يمنوات 
افابيروت ذاسا يف جاستها الأمبركية ىم امضى مقوات اخرى ف طبابة عيونت متها 
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بحكم عمله الدبلوماسي بين العديد من حواضر أسيا وأوروبة وأمريكا. وقد انعكست كل هذه 
المعايشات والتجارب والقراءات والرؤى # مجمل قصائده وي شكلها ومضمونها معا." ا 

ذلك الحين و ثلاثينيات القرن العشرين كان نجم الشاعر الشاب عمر أبو ريشة 
آخذا ب الصعود ضمن الاوساط الثقافية والاجتماعية ب مدينته حلب. وكان أن عرفته المنابر 
والمحاضل شاعراً مبدعاً ساحراً بإلقائه قوي الحضور. وكانت الصحافة اليومية والادبية تسارع 
إلى نشر أشعاره واخباره مثل ما كان من سامي الكيالي صاحب مجلة ( الحديث)؛ وعبد الله 
يوركي حلاق 4# مجلته ( الضاد) :ثم أحمد حسن الزيات مجلته الذائعة ئعة ( الرسالة). 

تلك الفترة الموارة من حياة سورية الثقافية والسياسية بدا أبوريشة إنساناً متمرداً على 
السائد والمعهود ب كل صعيد . وأخذت شخصيته أو أناه تتنامى ٠لتبلغ‏ مداها 4 نزعة نرجسية 
طاغية؛ حتى إنه غدا كمن يسبح ضد القبار و اتمكها يقال؛ إنسان لا يعجبه العجب. وقد بلغ 
بيه اعتداده بئنفسه مدى جعله اخياناً ينتقد بشدة بعض اعلام الشعر العربي السالفين فيما 
دجوا عاباسة نكم الفريضيولاسيها متحاهم اتشعر الغزل واعتاوو الجوا تومن ابد اصاتهيم 
ومفاهيمهم. وذلك من خلال أحكام تأثرية مزاجية ظالمة أحياناً كان يطلقها الشاعر بين 
لحي الحدن جك وعكي عاراةا شو تخبر يحاود كلم على قروا كين العاف والنزور على انه 
تطامن قليلا بعد ذلك # كهولته وجنح إلى الاعتدال أو التحفظ يذ مجمل أفكاره وآرائه.!") 

وتؤشعنا القول: :وف صدد (الحاك )اتسيدا أن الداع أبوريفة ياي بد الالدلسيية 
الذين ابتدعوا كن التوشيح وحرجوا جملة بالخرجوا عليه عن عمود الشهر المتوارث وعن 
شكل القصيدة المعهود. من حيث تكوين الاقفال وتلوين الفصون وتنويع القوالك 2 جسم 
الموشح7).. وقد أمعن الوشاحون هذ الاندلس © الابتعاد عن هيكل القصيدة السائدة؛ ولم 
يعنوا كثيرا بمطالع موشحاتهم عنايتهم بخواتمها. 

وما يعنينا هنا بصدد عنصري المطلع والقافية أنهم ارتضوا خلو الموشح من القفل الاول 
وهويمئزلة المطلع؛ وسموا هذا النمط من التوشيح بااكروم علبريد كان لسابو يجائمه 
الموشح: أي بالقفل الاخير فائقة. وهو ما اصطلح عليه ب(الخرجة). تن واوا أن الأغانة 
لنشودة هي توليد الانطباع البهيج لدى المتلقي 2 نهاية المطاف أي ب إثر إنشاد الموشح. 
وعددسمة ايا من أهم سمات المعزوفات الموسيقية. وكاننا سعى ابو ريشة ف هذا الصدد 
أن تكون لبيته الاخير أيضاً منزلة مسك الختام: حيث يحسن بالشاعر الاكتفاء يما نشد 
ب سائر ابيات القصيدة كي تحدث الخاتمة التاثير الاكبر الذي يتجلى 2 البيت الاخير الذي 
تعارفنا عليه باسم ( القفلة) ات القصيد. وعندئن وبهذا البيت تكتمل القصيدة ويزداد 
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تالاحم أبياتها وتتحقق وحدتها العضوية فضلاً عن وحدة موضوعهاء وليش من الاسراف 
الول إورها مالك دن هفك ا تقراف يدا يليا كا غيل اماق ابوتريقة: ومن ذلك هيكل 
القصيدة وشكلها الفني. 

القد كان اهتمام أبوريشة بالغا بما يعرف ببيت القصيد: :اف تهاينها . أما المطلع ب مذهبه 
قياف قا إيشاء له أن ياتي. للف وسو بخان واضهاية واإسعية | لكي ار يداي 
واي ذلك أن الشاغر ظلما تعمد إلى تصريع الكثير من مطالع قصائده ومنها (صلاة- بسمة 
التحدي- هكذا- ل عام جديد- 4# خندق- يا شعب - أوغاريت- طلل- جان 
دارك- دروب- شجور - عناد- هوذا هيكلي- عودي- حوا وغل ان اموتريشة أخر اننياكا 
التصريع 4 العديد ا الوطنية والرثائية مثل (هنانو- محمد - خالد- عرس 
المجد> الماتبي> مع المعري) ...وذلك يسبب ما تتطوي عليه موضوعاتها ومضاميتها -فيها 
دولوخ من خلفيات تراثية وتاريخية ذات آثار باقية ومؤثرة 2 حياة الاجيال العربية. 

لقد كان هاجس الشاعر أبو ريشة بصدد المعمار الفني 2 شكل قصيدته هو وحدتها 
العطيوية وجملها جسدا حأ متكاميةه متلاهم الاجزاء بولطانا ضرع الشاعر يذلك وودة و يزهو 
وباعتداد (انا شاعر قصيدة ولست بشاعر بيت) كينا لذلك ليشا أن يترك أبياته تراكمية 
سائبة؛ بل لابد لها أن تتدرج وتتنامى حتى تبلغ النهاية بيت ذي أقأن ومين بعخصصوصية 
مضمونه عن سائر الابيات.. 

.ومن المرجح أن الشاعر أبوريشة الذي عاش ب إبان القرن م الفشروين كن عاك يا جنواء القكو 
والادب التي كان يمور بها عصره. وك جملتها قضية الوحدة العضوية. التي كانت 2 طليعة 
ما حفل به كتاب ( الديوان) وكتاب (الغربال). وك غمار ذلك الحراك النقدي 0 
العقاد إلى تتاول إحدى قصباكد أحفيد شوقي كبير شعراء العصرء وبدل مواقع آبياتها تقد 
وتاخيراء فلم يخل ذلك يمجمل هيكل القصيدة. وكان لهذا المنحى التطبيقي ‏ النقد ا 
الجديت أخر يد لوق كرات الحضبى تهات خخ | شقداد وظاته على الشاعر شوفي بطبيعة 
الخال بعين كان بسطاء الى الكريم على هرون إبارة القدر الكرنين. 

ومكلما فصن ابن رشيق من قبل عقصر [المطلع) بالغول ظ يذآية القصيدة العربية به 
كتابه العمدف بخص ابن ستاء اللك يفا مغابل ذلك حتصر (الشرجة) جل نهاية مورشم 
إذ الخرجة عنده ب الموشح ملحه وسكره؛ ومسكه وعنبره؛ وأن تكون حارة محرقة؛ وحادة 
ناضجة.. !"ا 


وكما أن الوظالهين :لم بونرا اكطلم أو القفل "الاو استاتهم خلذها ا كان هليه شان 


القضبيدة: شل ابوروقة أيضا ماارغرب من :كني عملية تظبيه التضاكدف: جاهلذ بين 
الاخير المقام الاسمى. ترا إياه خير أبياته وعمدة قصيدته. . 

وهذا المنحن الخاض الذى آكره ايو ريشة نظرته الجديدة إلى نهاية القصيدة دون 
بدايتها دفعه إلى أن يخطط لمنظوماته فينقح ويعدل أو يغير ويبدل أو يقدم ويؤخرا” ايكيا 
لة ذلك ذوقه ورؤيته؛ وك الوقت نفسه مستخدما عقله 3 المفاضلة والتنسيق بين الاشباه 
والتظاكي: يديت يحاص مخ ذلك إلى (القفلة) التقودة أ عتضيى[ القران 690108 ) 
المقابل خ الموسيقا. وب الموسيقا العربية على وجه التحديد”") وهذه النهاية أو الخاتمة -كما 
يقول العارضون بذ مجال الالحان تنطوي على درجة صوقة اساسية عمجمل الالجان مقطو 
كلى دنه سؤلية اسالسية ف حمل النغم وكانه روح النغم. و هذا الصدد يقول محمد بري 
الغواني [ إن القرارة الشهز كما هو المؤسيقى نزوع وجداني إلى الاستقوان والارتوام بعد 
مزالي ناه القصيدة يقصر أو يطول. أو أى الققلة اواالقرارحياية (وكلة القبيلة )احية 

تحط رحالها بعد أن تحقق مرادها بالحصول على الكلا والمرعى. 5" 

ونا الفاقةيق القضيدة اوويت القكنين إلا تعبير عن اكتمال الدائرة وانغلاقها أي العودة 
إلى الرحم الحاني بعد الارتحال والمرور البهيج عبر تعرجات جميلة متأنقة نقة تفضي إلى بيت 
القصيد الذي يحسن بعده السكوت والتفكر. واذ ذاك يتم توليد عنصر التشارك بين المبدع 
والمتلقي # العمل الفني. وهذه السمة المهمة تتجلى 4# عملية التفاعل بين الشاعر والمتلقي 
حين ينشد الشاعر قصيدته على الملا ويحظى باهتمام جمهوره ومتابعيه وانتشائه إلى حد 
ترديدهم بعض قوافيه المرشحة قبل نطقها. 

ولعل قصيدة (طلل) من اجمل ما نظمه عمر أبوريشة على قلة أبياتها . وهي 2 حقيقة 
الامر تناول حديث طريف لموضوع معهود قديم» أي الوقوف على الاطلال وذكر العهود السالفة 
ومتاجاة الاحبة بذ حنين طاغ مفعم بالحميمية: غير أن شاعرنا فيضا ان سترحت احدا 
معك د اسلافه ليشاركه مشاعره تجاه ما غبر من أيامه الخوالي: بل عمد الى مخاطبة 
قرمية راكنا قود ووهية ا شاملا ومسكرفا يعثير ا؛ 

قفي قدمي: إن هذ المكان 

واغات الظن أن هذا انبيت الأول أي الظلم: وا تلاحظ أنه ين مصرع: لا يخطوي على 
عبارة طريفة أوصورة لافتة على غرار ما نعهده ب مجمل قصائد الشعراء؛ بل إنه ينوء بقدر 

بخ التقريرية ولا سينا ب هذا التركيد ما لاداة اوددون ان جايوجة ثقين التلقى ا جباننا ذا 
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شان كين أظا إذااعضينا إلى ما كله #لسدمى الابيانت قوق :تا جملة من كعاتن :والهمود 
ومن التأملات والعبر: 
رمال وانقاضن ححو سوه 
اعاليهتبحث ع ننامبمه 
أاهقلب ط رخ بدذاهلا 
وامسسفيسال يوني سن أفسة 
حوافرخيل اكؤزناناشفمت 
تحتكحاذ د دث عن يونبنه 
إنه تساؤل المدهوش المتعجب والحائر بين الآمس واليوم: أو بين الغابر والحاضر. وكأئما 
التججازة امقاكية أشلاء جسد تشقق وتمزق فراح يسعى إلى استعادتها وضمها إلى عنفوانه 
الراخليموالاق يعن أن اكات باصيو الندوية الديرة هق الققاءد الابدي حانت نهاية المشهد أو 
مجمل النظرةء وهي القفلة التي تتجلى # العبرة والمغزى, من خلال القرار أو بيت القصيد: 
فشا يتفش اتوفه افسياكة 


وبجسكححر اتموة ظ بابية 
هذه الصورة تشابه صورة ابي الطيب المتنبي وتضارعها روعة وجمالا # قوله: 
تمسزسبت بالاقات حك ى تركدي 
تقول أماتالموت آم ذعرالذعر 
تلك وقفة اعتبار ولحظة صمت. وهل بعد طلل أبوريشة وقفلته المبتدعة كلام.. 
إن الوحدة العضوية المنشودة لدى أبوريشة؛ كما هو الشأن قصيدة طلل وأمثالها فضلاً 
عن وحدة الموضوع جديرة بأن تسمو بالقصيدة الووعسكوي رجه لشكيلي بصرية معجبة. 
تنضوي بمجملها تحت فكرة معينة أورؤية محددة ب يصح أن تحمل عنواناً بالغ الدلالة قد يكون 
الؤفان أو الققاء او اكوك هلها هواحن ملحة يه اعماق شاضرنا ابوريشة كنا كانت ماجس 
كل إفسان عربي حين يتبدى له ذلك بك رواه وأساظيره وف ملاحمة وأشعازه. وهكنا وعلى هذا 
الغرار تناول أبوريقة غنصر الزمان 4 سائر قصائده. 
وفمة قصيدة أخرى عتوانههاً (امرأة وتمال) + يبدوضها الزمان أيضا كاسما مفدريكا 
القصيدتين: وكلتاهما تنطويان على رؤية شمولية تلف مجمل ابياتهما وتسلكها ضمن إطار 
واخد وموضوع واحد من حيث أصل الفكرة وجوهر الرؤية؛ وذلك على الرغم من الاختلاف 
والقاير ف ختاه الخصيوفن: 
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حسناء هذي دمية منحوتة من مرمر 
وسرت إلى حرم الخلود على رقاب الاعصر 
أمدا ممتّعة بينبوعالصباالمتفجَر 
وشى بها إبداع ناحتها الجمال العبقري 
ومضىء وبنت رواه لم تكبر ولم تتغير 
أخشى تموت رواه أن تتغيري» فتحجري.. 
إنه أيضاً الزمن الآذلي الابدي ب (امرأة وتمثال). هذا الزمن القاهر ذو الجبروت, 
القادر على ان ونيو كل شىء تقهدة الدنيا ولا يتغير. وهنا ا تأتي القفلة 5 القصيد 
الذي يفاجى المتلقي من حيث لا يحتسب وذلك من خلال تعبير متميز قوامه الابقاء على 
الضوزة السابقة لك اللحستاء الفائقة الكن بدا عامل الؤمق الذي لا يرهم يفل طفلة د 
محو محاسنها وسحر جمالها. فليتوقف هذا الزمن عن سطواته وفتكاته؛ وليدم عبر الحجر 
الصلد هذا الجمال الرائع على مدى الدهر. 
وقصيدة (هيكلي) حقيقة أمرها زفرة دفينة انبعثت من نفس أبوريشة مقتصرة على 
وطعة ا نياك اهنا ببيت لا يشي بكونه مطلعاً . فقد خلا من التصريع الذي لم يكن يحرص 
عليه الشاغر ف كثير من الاحيان ٠‏ وهكذا بادر الى قوله: 
هوذا هيكلي رجعة اليه 
الامسالسن: وخ فوادي حنيني 
وهنا ب هذا الهيكل الذي يقابل الاطلال والطلل المعهود من حيث انطواؤه عادة على ما 
غبر من أيام الشاعر السعيدة واوقاته العذبة الهارية. يقول او ريقة كافرة موؤثرة ونفس 
محبطة: 
لم أجدفيهروعة من جمال 
أو جلال ببسلحرها تطويني 
ثم يسارع الى اسدال ستارة على مشهده المتوحد الحزين ويبادر الى إنهاء قصيدته 
الوجيزة ببيته الاخير أيضاء حيث لا مجال لفضول القول والاسترسال بمزيد من الكلام ب 
وحشة ذلك الهيكل المتوحد: 
قد تلمسست »# دجاه مكاني 
كمأفسعلت شلمعتي وبكيت 
إنها الخاتمة التي يكتمل فيها هذا البوح الشجي الذي ينم على حالة رومانسية موثرة 
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بالعبارة الصورة؛ حين انطوى على نفسه ثم اشعل شمعته وأسلم نفسه للبكاء 50 
عون لاش :ف التقطن الاخيوه نهاناة القاعر التحريخ واساة الدفين: بتعاطف حان وإيحاء 
جيم 
وللشاعر أبوريشة قصيدة تحمل العنوان (هؤلاء). وهي قصيدة ذات مضمون وطني- 
العتباعن: وفنا أيضاً يقتحم الشاعر موضوعه ببيت لا يشي بمقدمة أن امظلي: :سيل 
قصيدته بمخاطبة فتاته الحائرة المتعجبة من تردي حال مجتمعهاء أو لعله يخاطب نفسه 
على ظاروكة العس رين قدا نرت ب الى كان يؤقرها لاسراو 3 سينا انين 
تتساءلين علام يحيا هؤلاء الأشقياء 
المتعبون الذاهلون: الواجمون: الصابرون 
وبعد ذلك. وك مثل هذا السرد المتلاحق بايقاعه التراتبي الجميل يقول 4 ففلته 
المعهودة: 
اقاضبي الستباتف ايشعكى 
أنتاواحدمنه وؤوؤلاء 
إمغنصو الطراعة مهنا يكيق ف المفاجاة التي لا يتوقعها المتلقي بفضل تحول الشاعر عن 
صيغ الغائب المتمثلة بذ [مؤله) وإكماكد ات ذاعم يكتزلة العول باقضباب حميل أغنادهن 
أن يوي انا ايطنا اشهى وستدب :وذ امل ومنا يريد العد ١‏ الااشع يف الح مكل العاقية 
والتفصيل أو التعبير وفق خط مستقيم. 
وعلى هذا الغرار تتيدى امنا هذه الظاهرة الفنية بصدد المطلع والخاتمة 4 مجمل 
قاقد امووياقة |لوطنية والقرمية بال قصريداته (أصاذة) الى كطبها سكة 81540 أرقي 
الغرب يف فلسطين والتجراح تازظة:نوقل اسكيلها يناجا مادق القالق العظيم شاكرا ليه 
وفضائله على هذا الوطن العزيز: 
رب طوقت مغانينا جلالاً وجمالا 
ونثرتالخير فيهن يمينا وششمالا 
رب هذي جنة الدنيا عبيراً وظلالا 
كيف تمشي ف رباها الخضر تيها واختيالا 
وبعد أنومضي عان هذا النسق 4 بث مشاعره الدقينة وشكواه المريرة من تخادل حكام 
بلاده تجاه الخطر الماحق؛ وما آل إليه حال وطنه التاعس ؛ قر نفسه أن الخلاص لن يكون إلا 
بالعودة إلى الجدور وان هذا الزمن العردى لايتكن أن يصبلع اخره الها بصملا أوله: نيا لفكة 
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مصدور واستفاثة مقهور يبادر إلى استدعاء أولئك الرجال العظام: أجداده الذين انبثقوا من 
قلي المبسرااغ وتيف الامظا نل عهد | حتكلف القاعن كاك لوكاطوروة تم مايق 
ردها قفراء إن شئت وموجها رمالا 
نحن نهواها على الجدب إذا اعطت رجالا 
هي ذي القفلة المدوية التي تقرع الاذان وتهز النفوس؛ إذ الوطن شعب ورجال. ولنا أن 
نتصور مدى حماسة الجمهور وتصفيقه استحسانا لما تيع دوع آداء شائق بلغ ذروته ب هذه 
الخاتمة المثيرة الناقمة. 
وعلى صعيد الشعر الوطني أيضاً يبرز أبوريشة مواطناً مناضلاً غيوراً على كرامة بلاده: 
فهو يحمل ذلك الهاجس القومي الملح تجاه حالة الوطن وشدة معاناته من المحن والالام. 
كان أثر النكبة الفادحة فلسظتيالة الاش نظ وجدائه فال يعاوده ويفقل بيذ عاق نقسه 
المرهفة 0708ظ1 بهم طاغ مقيم. ومثل هذا الشعور اففكين 2 قصبيدته (هكذا).انه 
عئوان موح من خلال كلمة واحدة ذات دلالة بعيدة ساخرة. الأيناه ضدون تاطلقة صارخة من 
مقل انكار العارن وهجيع اللكسع د وشراسة اليو فطل مخ كارة ذلك البدوى الشيق الذي 
اووق الضبكر لوجر اللسييل من تحت أقد اسه هاقد صاح «يا عبد». ففدا كل ما يشتهيه 
من جسد تلك الشقراء البضة طوع يثانه: ويالها من ماساة؛ وياله من عار. هي ذي القفلة 
القدمنة بالمهرية انر القن قوع الأذن رقي التجد شان الخنرية الاخيرة اللدرية ف خاتيينة 
السمفونية: 
هكذا تقتحم القدس على غاصبيها هكذا تسترجع 
وتعد قصيدة (نفاطاكزة )هن اجمل قصاشد أبوريشة واذيعها . وقد نظمها بعد سنوات 
خمس من حدوث النكبة. وجرح انوت مازال تدا والالقاذياك السيكرية كاد ملك 
بمقدرات وطنه. وهي متسربلة بقالب قصصي يسرد فيه الشاعر ما عرض له 4 إحدى 
رحلاته الدبلوماسية ‏ أمريكا اللاتينية: «حيث كانت تجلس إلى جانب مقعده ‏ الطائرة 
حسناء اسبانيولية راحت تحدثه عن امسعاد اجكدانها القدامى العرب مق كون أن قرف 
جنسية من تحدث.[01) د ثم قال بعد أبيات قليلة.. 
كل حرف زل من مرشتفها 
ككرالطيي سسيك] وركبيالا 
قلتياحسيتاءء: منأنتومن 
أي دوح أفرع الغفصن وطالا 
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فاجاية: اقنا فين اقدكسن 
فة اقدخينا سمهولا وجباه 
وجدوديء ا لجالدهرعلى 
ذكرهم يطوي جناحيه جادلا 
وتنا المجمة على افازفم 
وتحدى بعدمازائلوواالزوالا 
ثم انعطفت الفتاة الى شاعرنا مزهوة:» وقالت بقدر من التباهي بل من التحدي وهي تنهي 
كلاسا يذه انشاتية-القفلة الى احراها الشاغر على لباتها: 
محؤهةالتشنيهد كوم فاكتقسست 
إن تجد أكرم من قومي رجالا 
عبارات جميلة مفعمة بنبرات الاعتزازء مسربلة بآيات الفخارء اندفعت من فم هذه 
الحمتاء اسعزام نختتية حديكيا الشاكق تتتضتث على اذخ الشاعر عذوية وانتضاء. وله 
ريب أنها أثلجت صدره وأسعدته وهو يصغفي اليها باهتمام؛ ويرى ويسمع بافتتان.. اليس هو 
الذق باذزهانك البدع سؤال إياهاء ديا تحطاءء مق أفع.قدضاذ كان.من امره الان ويعد 
كل ذلفية انه ذخ طبيعة الأمون أن سعانت الكرم كافك هم الحنان ها الشظع مخ اذم 
ويمضي 3# الحديث مع فتاته؛ فيفاجنّها هو بحقيقة أمره؛ ويعبر لها عن مدى سروره واغتباطه 
بما سمع ودرىء ولا ريب # انه بذلك؛ من حيث لاتتوقع حسناوهء سوف يبهجها ويدهشها حين 
يشبرها بائه هومكلها ايضا من أحفاد اركف الحرب الأماحد. غيل اظيا موذلف لم يكن. 
إثة الو قال ذلك ليرا الأوقف عاديا يل :مذلا ديه لقد كان كيرا بع ذلك عله المنكوت: 
ولأظيء اشر غير التكرس. رسك ايقن اللقامر مانتكا :ل مقس مزكرا الصييرض كلم يتيلين 
بكلمة ولا حرف. ثم كانت نهاية المشهد بعد ذلك ما حدثنا به الشاعر عن حقيقة حاله 4# تلك 
اللحظة؛ فإذا هو يلمح من دون أن يفصح. وإذا همه أكبر من أن تحيط به كلمات. ومن خلال 
ما دار من حديث عارض بين الشاعر ورفيقته يتبدى لنا ختام قصيدته (4# طائرة) - ذلك 
الهم الكين هم الامة هم الوط القن اسيدل السكار هلق كل .ها راف وها :ضفع: وقان لذا 
يكفيومن الاش الدضو ينه الأحير: 
أطرقالقلبء وهامتأعيني 
برواهاء وتجاهلتالسسوالا 


ا 


ومن الجلي ف هذه القفلة أن هذا الصمت المتلفع بالتامل والاستغراق والمصحوب بالهم 
والاطراق؛ والمفعم بالشؤون والشجون. أبلغ من أي تعليق ٠وأضل‏ من أي تعبير. 

انها قفصة 2 قصيدة: بدأت ثم توقفت. ولعيها راويها بحصافة رويته أن كملها بل 
ترك نهايتها سائبة مفتوحة. بحيث تتراءى 2 مخيلة المتلقي وفق ما تنطوي عليه النفس من 
معطيات دفينة 4 غمار حياتها. 

وبذلك انفتح المجال أمام ذهن هذا المتلقي ليشارك # تكوين تلك القصة؛ وأن يضع 
نهايتها من عنده يستمدها من واقع قومه ومن مخزون نفسه. وابوريشة شاعر يحترم سامعه 
وقارئه. هذا من خصائص فنه. حيث تكمن براعته 2# انه اتاح لنا متعة استشفاف ما تنطوي 
عليه نفسه من مشاعر المرارة والاسى تجاه معاناة أمثه وواقها المؤلم بفضل اطراقه وصمته 
البليغ. ويذلك استطاع ليق ريشة باقتداره الفني توليد المفارقة الصارخة التي قصد اليها 
ل خاتمة قصيدته: وفحواها كما قال واتمقورة مزهوة؛ تفخر بالانتماء الى العرب الاماجدء 
وغربي خزيان لأبجد فاحاضر أامته ساايرشربه راسم 
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لقن ادا الشافي أبوويفة ظهره تعظم الغرات الشهريى حتن الغرف خلال عمرة الديد 
طوال القرن العشرين. وكان من مظاهر ذلك عزوفه عن معارضة الاقدمين ب اروع أشعارهم 
عزوقاً كاد يفوخ ذا ما وقد تيناد عدا السددة قصرودة أو امون قن فكل قصة اجن 
الملذع درس نظ الى ضباقم ينافك للدم هدو ان ا ريق وق امانها هارا د عرية 
يقول امو الجلذي: 
أحسسنبالواجدمنوجده 
صسبر يعيدالنارر كك زتنده 
امحنسىن الحصدي سر صل فريه 
يعجزاه ل الأرضنى عن رده 
وعلى غرارها نسج أبوريشة قصيدته الجميلة ( بلبل) التي نتنسم منها ومنذ مطلعها 
أنفاس أبي العلاء ونزوعه الإنسائي ورفقه بالحيوان: 
حلم تخلى عنه ف رغده 
هل يقدرالنتوح على رده 
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لويعلمالصيادماصسيده 
لم يجعل البلبل ف صصليده 

وأغلب الظن بعد الذي تقدم 2 جنبات البحث أن القارئْ المتصفح لقصائد الديوان لابد 
أن يلمس أيضأ على نحو جلي عنصر القص الطريف ف المزيد من قصائد ابوريشة. وظاهرة 
القص المحببة 4# فنون القول» هي 2 الوقت نفسه الاطار الشائق الذي يزيد الابيات تهات >ا 
وكالالساء حية سكل عير ذلك وطبيمة الال وجن4ا الوظتوعه ل شوق لك سوق يول لتضين 
القصء. وبسلاسة ويسر إلى المعادل الموضوعي الذي تتجسد من خلاله الوحدة العضوية 2 
القصيدة. ومنذ القدم جنح شعراونا القدامى الى مثل هذا السرد لدى امرىّ القيس ثم 
عمر بن 5 ربيعة؛ وبعد ذلك الحطيئّة والفرزدقء ثم البحتري وسائر الشعراء الذين صوروا 
تجاريهم العاطفية المحببة وصواعاتهم المعجية مع ما كان يعترضهم من سباع وثيران وذكاب 
واسود كانه كاف تناكق: 

وكاثياية المطاف ‏ رحاب فن أبو ريشة وإبداعه القعرى ووسيهنا أن لخلصن إن انيه 
مجمل قصائده يمتلك روية ويحمل فكراًء وكأنما .4 اهاب كل شاعر يثوي فيلسوف. وعلى 
سعينن الشكاوالاسواوي د يجنح أبوريشة للتصوير قبل الرصد, وإلى الإلماح من دون التصريح؛ 
والنى البويت ديه القروى كن أن الشاعر اضطنع لنفسة ثهجا خاصا يقوم على عقلتة أشعاره 
والتخطيط لهيكل قصائده وحرصه أ عملية النظم على معاودة النظر 4# بناء قصيدته 
وتجويدها واتقانها والبلوغ بها إلى النهاية الشائقة. بحيث تتجسد عناصرها وتتالف 4 نسق 
متلاحم ومتكاملء قادر على توليد الامتاع المنشود. 

تلك بصمات مميزة لشاعر مبدع ذي خصوصية أغنت الشعر العربي وتركت عليه مياسم 
الجدة والطرافة. وقد افضى كل ذلك إلى انبثاق القصيدة العمرية # الشعر العربي الحديث 
القي ارقت بالشاعن أبوريشة الى السداة بين اضحاب الاساليب بف الاذب العرين, 


الهجوامش 
-١‏ كتاب «العمدة»» ل ا ؟", مصر 11060ام. 
؟- انظر تفصيل ذلك #ذ كتاب ( الحياة الأدبية ‏ بلاد الشام) 081/١‏ دمشق8١٠٠م:‏ دراسة الدكتور علي أبو 


زيد. 


- 


؟- تاريخ الادب العربي: ,81١‏ حنا الفاخوري. المطبعة البولسية؛ لبنان. 

:- د.علي أبوزيد, الحياة الادبية # بلاد الشام .015-١‏ 

4- ديوان نوح العندليب 771: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 1544م. 

-١‏ ينظرخ هذا الصدد من المؤثرات الغربية ب شعر عمر ابوريشة مقالة وافية للدكتور عبد الواحد لؤّلؤة. من 
كتاب الشاعر العربي أبوريشة 

- انظرء مقالة (عن الصورة الفنية ب شعر أبو ريشة) للدكتور عبد الكريم الأشترء وهي منشورة ب كتاب 
(الشاعر العربي أبوريشة) وزارة الثقافة. دمشق 7١٠٠م‏ ومن هذا القبيل ما أورده سامي الكيالي ‏ كتابه 
(الادب العربي المعاصر # سورية) 578؛ دار المعارف. القاهرة. وكل ذلك ينم على النرجسية الطاغية 
وتضخم الانا بخ شخصية أبوريشة. 

4- دان الطراق عمل الموشحاك 81-84 ابن سناء املكف تجفيق الدكتور جودت الركابي. 

4- دار الطراز ع عمل الموشحاتء ١؟,:‏ لابن سناء الملك؛ تحقيق الدكتور جودت الركابي. 

-٠‏ من أمثلة ذلك تغيير الشاعر # طبعات دواوينه التالية بعض عناوين القصائد: وحذفه بعض الآبيات أو 
تعديله لترتيب بعضها الآخر ونحو ذلك. 

.م٠١1 اتحاد الكتاب العرب. دمشق‎ :15١ كتاب ( القوس والوتر)؛ لمحمد بري العواني‎ -١ 

؟١-‏ القوس والوتر ١6١-؟16.‏ 

-١‏ العبارات هي كلام الشاعر اثبتها 4 راس قصيدته. 
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ملحق الصور 
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الرئيس هافظ الأسه في اللفق تاتون يشل يسظل عدغربة أعضاء زم اتعق اللتلب ادرب 
زينلية الف علي كقنة غرسال رئيس نمك وز 11 1 11 ل زااكةة ؛ 
وى القجرن حر الطلل عملها اليد رليص اليعهورية 


اقتتاح معرضي العوري القراعية الى يهن اقلية الأناني لبي لقال 71517 ! 


يعطرى الأشل رركا العية ورظر ن هه عن اللاحضطا ار لون الى اليه الي 
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نحتظال ننقاس اللسواقنين اللن مسي الثين. .فعا إلى بلدهم أن العو 531؟ يعد .عصرئهم عقن فرج اتساهسير 
وهم التكنة الو اققون - مسر الالال عبد القريم #أقلار ونسد فى ترص , ويس اشم فض ملع لأقثر 
الأستة بواسية سدق والأسقظة نرؤيش النقوائي سير السنارف والأسللا ساني القيالي ليب علب 
وعني دار اكب - والقيب: خليل الهشافري. اتيف 


اللوحة 5: الأحافير أو المستحائات. 


ا 


انام التشطيل مهرد درويش شيف لقية الآراب بعابعة علي ويتية التفرر جر النلش نم البخرر 
لحد يرف السن رفرزيائه يع التهاء الآسية اللغرية العاقلة لي سدرج العلعظ , 
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حر القطض عو يقي ملق وى فش زات يإطية اباي وتخرن الى أخير شيهها هط ١‏ 


دن التقاعر الحظطات ار أعسفه ليم قا حقل اتحد ج الراك قن كل يه العامه وخر 


لمورجان "تسن الي || وزم العهزي ] وططسن التر يج لذي حمل اسمة فى كلية اكباي إلى آبار 313935 


هق زاجس اتجتفهة و أمقلتها قوزلا + متهم جكل الستاح مج النرق التطفى و السكر سق منقرظ 
و الأنجب ليل شقاري. بز الاش هيد الك وري عد والنافرن. أحد ورعف الحن و اطافي علي [الوز 
و التهرن هس النطال والنكرى ورقيب طتورس 
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ل ل لك بك الاناب يجام كب غم 1957 ١‏ ورك جم معائم 1 أحية اقنش ع السكم الكيلي 
وري الى السو 1 الأافعي موس زوف وو تلفي مم ميا لم لك ركلل شباري وم اقل 


لاعتفا يلخ نطق جمية الظليات ميس العو اقب اويا الياعر بي في تمن 3 يقد قزر ييه الينية 
هن, اليايًا العشر أن تارافيفرس أتابي. , ازعرير الى علب السيراقف أمظ ريد هغا لم الأملك مزه عركلي 
الآثار اعم السطرات انف وهر النطقل بز ااه هيد اك ود الى هتيل 


لا - 


من مشاعد لهد الغتقالات خنية الآداب بمناسبة تفريج المهازين في أقسام النفة 
العربية واتفرنسية رالاننقيزبة الى بار ٠١ ١8913‏ ويرى الصيد ورغو يقلي 


في إثر الاعتفال يمنع أول أطروحة مساجثير الي قسم الدراسات الأدبية العليا 
بالية الأداب بوم " تموز +148 + وياشراف الداكثور غسر الدالئق , 
هيث نال السيذ أسعد عسلة هذه الدرجه يعزرئية معتار 
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الدسوى عظر لتقي مقو العاري في حوزرية زشجك لية اذاي موك علب لضية معاكو ده 
عطي مشر اج اين طشدون ١‏ وزية غ1 فروية اإلى دارع عن التي الرائسل معمد. القاتسي في اأذتي ١5:59‏ 
زو فى الى العررة الطيلة اللية افيف و اللقحي كي للرر ون حر الال 


مؤاس القياه قغرب الى قط اللكام بلظاهر 1 . الآأر 70103 وورى في لعل الثلى أهناء تراه الح بي 


زقاري نع د ابي العكن جر ج سكم حم نقد + كي ار في : افيب. الليسن 
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الماع از رطمة الي عطقتب ود اقثية اآداب جه الطواة أعسينة اللعقرية الي منرم الجاهكل زبدة 
زو فل بعلية القلتوى طلله عالفرط اق الجامة وقتسل العر اقل يطلب 
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تلقو هيه اللاقى. اققط رئيس فم الفا اللغريية فى قليةا الأآداب بانع فين لقنس منتضرا قن لفية #آذاب 
بجقها حتب رهر بتطث يم اقنور سر قلق فى ملتية ؛ رلور اوقا لكر لضن نراقن 
ائيس قفسم الففة الانظيزية والفدفتور مدري .تيم سين ا#أسللذ الى لقلية اللثدااي 


اع ب,4” ل 
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التفاعل الادبي بين المغتربين العرب والبرازيليين ع ا 
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